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اللاشر منشأة المعارف بالاسكندرية 
جلال حزی وضر کاه 
٤‏ شس سعد زغلول الاسکندرية تلفرن /فاکس : ۸٣٣٣٣۲‏ 


الفصل الأول 
حال الشعر والشعراء 


حال الشعر : 

بدا العصر الفاطمى فى النصف الثانى من القرن الرابع المجرى » وهو القرن 
الذی ارتقی نيه الأدب العربى عامة وازدهر الشعر والنار > فاخحرج كبار شعراء 
العريبة أمثال أبى الطيب التدبى والشريف الرضى ومهيار الديلمى والصنوبرى وألى 
وغیره من شعراء الاأندلس ) 
وفضلا عمن خرج ف هذا القرن من كبار الكتاب أمثال أبى هلال الصابى › 
وف حيان التوحيدى » وابن العميد » والصاحب بن عباد » وبديع الزمان 
الممذانى »> والخوارزمى » ومن الأدباء والنقاد وعلماء العربية الكبار كالامدى » 
والقاضى الجرجانى » وأبى هلال العسكرى والحاتمى . 

وما نلا ذلك من القرنين الخامس والسادس كان امتداداً للقرن الرابع وما أفرن 
فی میادین اساضارة والفكر والأدب . وإ احتلفت الدرجة » وتغيرت املاح تىعا 
لتغير ظروف العصر . 

وکان للشعر فى القرنين الخامس والسادس دوره الکبیر فى الحياة الاد بية و إن 
ئافسىتە الكتابة وحاولت أن تتقدم عليه » وتدفع به إلى مكانة متأحرة » ذلك أن 
الشعزاء الكبار الذين كانوا يفرضون وجودهم على الرأى العام الادى » بابداعهم 
المتفوق ومکانتہم الفنية قد قلوا بل ددر وجودهم › عل غير الخال ف القرون 
السابقة . ومذا ل نجد اسما بارزا فى هذين.القرنين يستطيع ان يمحتل المكانة التى 
احتلها التب مثلا فى القرن الرابع ولا أبو تام والبحترى وإبن الرومى ف القرن 
الثالٹ اللهم إلا من کان علامة ظاهرة کاب العلاء المعرى . 
ومکانتہم الإبداعية . کان ذلك لاسباب کشر ۵ 

وظهر فى هذين القرنين طبقات من الشعراء غرر « الحترفين  »‏ إذا صح هذا 
التعبيرس يتڪسبوا ٻالشعر»› وإِن غلب على معظم الشعاء التکسب» ومن بين 
غير الحترفين جماعة من الكتاب نظموا الشعر إلى جانب الكتابة › وألحقط هذا 


النظم بکتاباتہہ فاخحتلص فما النثر بالشعر وكانت ظاهرة هذين القرنين الى عمت 
من بعد وأتبعها الکتاب ق العصور التالية . 
وکانت الدولة الفاطمية ف مص ٠‏ وقد حکگمت خحلال الفرمن اللا ما يقر ب 
من مائتی عام س قد اهتمت بالشعر والشعراء اهتاما فاق اهام الولاة والمحكاء 
السابقين ف عهد الطولونيين رالإحشيديين » حتى إن عدد الشعراء الذين قيل 
r‏ وشجعح الفاطميون الشعر والشعراء "لأ خلفاءهم كانوا عرباً يتذوقون الآدب 
وألشعر وپقولونه. وقل. رویت اشعار لمعظمهم»› َ قام عل تشجیع الشعر والشعراء 
وزراء الفاطميرن الكبار امثال يعقوب بن كلس » والأفضل بن بدر الجماى » 
الشعراء وتكاثرهم حول بلاط اللتلفاءء وإلى مجالس الوزراء وكبار رجال الدولة من 
القادة » والقضاة . واجزل هوْلاءِ العطاء للشعراء . ورتيت الدولة هم ديوانا جعلوا 
dx HNC Fk‏ 
عليةٍ قيما . وكان الرزراء والقادة يعتبرون شعر المد ضربا من الخدمة التى يعقده 
ها الشعراء لساحتهم  »‏ كان الخلفاء يعتبرونه كذلك . ولم تكن مناسبة. من 
المناسبات دينية أو اجقاعية أو عيدا من الأآعياد العامة كعيد وفاء النيل أو كسر 
اليج والنيروزء وما إلمها تعر دون أن يقول الشعراء فيما. وقد حصص اللنايفة 
الامر فى أحد مناظرة طاقات با ماء الشعراء فى خدمته منها يأحنون ال جائرة المقررة 
وعلیما صور کل منہه “ . 
ونا جاء الأفضل إلى الوزارة أجزل للشعراء الجائزة وفق ما يسمع منه فيطريه . 
قال المقریزرى : ١‏ فإن جميع الشعراء م يکن هم ف الايام الأفضلية ٠‏ ولا فيما 
قبلها على الشعر جار › وإغا كان هم إذا اتفى طرب الس لطان واستجاشه لل 
من الشعراء منم ما يسهله الله على حكم ال جائرة » . 
> وما دعا إلى ازدهار الشعر أن القائمون على شعن البلاد اتخذوا منه وسيلة من 
وسائل دعوتهم السياسية . وكانوا يشجعون الشعراء فى مدائحهم عل الحديث عر 


() الخطط ۸/۲ . 
(۲) رى المقريرى أنهم كانو يُجُرون لبعض الشعراء روائب جارية من عشرين ديناراً إلى عشب دنائر ب 
اماطط ۲ 4Y‏ وراجم 1/۱ . 


اذهب وأصرل الدعوة الفاطمية وعقائده فى الأئمة والعلم:الباطن › وج 
تحدثون عن حتيم السيامى فى الخلافة . 

وهکذا ری الفاطستن يولون الشعاء عنایتم ل ا اشعراء لساك م لسن 
مجیدهم والذود r‏ آمام أعداء شیرت" آقوياء 4 فإغداف انع الفاطمية عل 
| الشعراء کال ن اشد الاسبات التی جعلت الشعراء خرصو ۳ اتشات ”الشعر 
اڈ الاكثر ن الا نشاء 4 فکار الشعراء وكثر انتاجھنہ() ) 
ويقول أخمد أمين") ١‏ وف الح أن الشعر ن اليد ا الفاطمی فى مصر کان 
ول شعر بى يم من عفد فتح العرب لمصر » اذ کان قبل ذلك لیس له قيمة 
إلا للوافدي. ن على مار د الغار ج 3 أا سعر المصر لان انفسهم فکان الات 
أولية » حتى إذا جاء الفاطميون جاء الشعر وجاد » . 


ا ا معظمهم ا ولا کان الشعراء لجان ال 
کسب ود ذوی ی النفوذ والامر . 


ومن هنا کنا رى بين شعراء العصر من بيذ تفسه أجل نيل الحظرة عند 
هذا أو ذاك مر الخلفاء والوزراء والامراء ْ على ساس أن الماع وقول الشعر بين 
یدی فلان أو فلان کان حرفم لت يرزقون منہا , 

واتخذهم اللفاء 1 والرلاة ادوا ت للمباهاة بالسىلملان ¢ فضلا. عن الدعاية 
السياسية الى أشرنا الما . ركان مثلهم ف ذلك مثل ما تضم مجالسهم من ألوان 
الترف › وما عوك من اُسباب النعم ( فالشعراء کانوا عند هولاء من طروب 
الزيدة والمتعة والمسامرة أو التسلية » بيذلون هم ما یریدون کی يرضوا | تزعاتہم « 
ویشبعوا رغباتہم « ویلبوا طاباتہم فيما تهديه إليه مخارقهم وشطحاتهم . 

ونجد فى هذا العصر ‏ لا فى مصر وحدها ‏ بل فى .سائر. بلاد العرب 
والمسلمين ودوهم شرقا وغربا س شرم يغدون على قصور السادة ویذلون ھم س 
وینفذون ما يطلبون م منهم » وتنقلب : م الأهواء ء فيتقلبون بتقلبهم معهم » ونسمع 
کٹیرا عن شعراء يدحول ناسا »> ویعودول فی مونم #٤‏ برد حول آخحرین أعداء 
(۱) محمد کامل حسین فى أدب مصر الفاطمية » ص ٠١۹‏ . 
(۲) ظهر انلام ٠٠٠/۱‏ . 


۱1 


حم . والمکس » قد یکون عدوا فى عصر يېجونه فيعودون لمدحه لأن النغعة تمل 

يقول الذكتور ياغى عن شعراء القبروان فى العصر نفسه( : 

« والثراء الرحى أو ارف المثری بدفع بذوپه إل صنوف کر من الفراغ 
اللاهى حين يتاح مم أن يغلدوا إلى الفراغ » فلم يكن يجد المعز ( بن باديس ) 
مضيعة للوقت فى أن يعقد مجلسا ويستدعى شعراء » لا لثىء إلا لينظمرا فى 
وصف طعام من الاطعمة أو شراب من الأشربة أو صنف من الفاكهة Jy‏ 
يحول بين السلطان » وبين تسخرر الشعر لفراغه حين يركن إلى الفراغ » ووه -حين 
يطلب اللهر ٠‏ ولذته حين يطلب الللة ؟ وهو الذى سخر التعر فى شعونه 
السياسية وجعل من الشعراء ألسنة تلهج بالمدح الذى جد فيه متاعا » وما يصالح 
آن يسلیه حین تنزل به نازلة أو تصيبة كارئة . 

وقد كاد السلطان أن يجعل الشعراء لا مون إلا له » ولا يقولون إلا فيه » ولك 
يعبرون إلا عمًا يلور بخلده ۲ . 

فكان الشعراء إذا بعض حاشية السلطان » لا يرضيه أن يتجه الشاعر ‏ 
بالخدمة إلى غيو » وهذا ما نحدث لاين مكنسة الشاعر المصرى فى عصر الأفضل 
بن بدر الجمالى أيام الخليفة المستعلى . 

فقد ذكر أن اين مكئسة مم يتل الحظوة لدى الأفضل لأته مدح أحد الرجال 
العاملين عحصر وهر ابو ملح جل الأصعد بن مان الشاعر المشهرر > وکان ايو 
مليح هذا من كبار موظفى الدولة الفاطمية > وکاڻ نصرانیا . وأكثر فيه المد ٤‏ 
وقصر شعره عليه قبل الإتصال بالأفضل » قال أمية : « فلما أنتقل الأمر إلى 
انل ترش الاح ۽ قل تیاه ول قبل عليه » زان سیب حرمانه ما 

طویٹث مماء کیا ت رکورت ا و 


(1) اة القیروان » ص ۷۹ . 
(۲) الرسالة المصرية . 


1۲ 


آے 


نفسه فى الدولة » فعال الام الآمر و یکن معقت عل قوله » جب اطلی 
المستعين والامر . 


ومع ذلك فقد کان الأفضل يجمع فى بجلسه كتيل من الشعر › وکان يفد إليه 
الشعراء من المشرق و مغرب . قصده بن جَيوس من الشام » وأمية بن أي الصلت 

من الاأندلس وغیرما كروك . 

يقول المقريزى(' : « وله مروءة عظيمة ويحتذى أفعال البرامكة » وللشعراء فيه 
أمداح كثية > مدحة ظافر الحداد وأمية بن أبى الصلب وغيهما ) . 
“ وعرف كثير من رجال الدولة الفاطمية بتشبجيع الشعراء وتقريمم › رإجزال 
العطاء لهم مثل مكين الولة ابن أبى الحديد قاضى لإسکندرية يام لامر . 

ركان الوزير ا-لخطير والشاعر الأديب طلائع بن ريك يعقد ف منزله جلسا فى 
ليا الجمع » جمعبعض جلسائه من المقربين من الأدباء والشعراء والفقهاء › 
ريضم هذا اجلس كثرا من الشعراء المصرين وغيرهم كالمهذب بن الزير وعمارة 
انی والقاضی الجليس › وأسامة بن منقذ ومجبر بن محمد بن مجبر الصقلى . 


ویہا۔؛ ا ن الافضل KON‏ أن يدح ابن نة غه دا القول ll‏ مکن 


. ٤۸٥/۱ اخطط‎ )( 


۲۳ 


موضوعات الشعر 
وخاض الشعر فى كتير من قضايا العصر ومشكلاته واهتامات الدرلة فضلا 
عن الموضوعات السائدة والتقليدية من مدي وغزل وثاء وهجاء ورصف ء ا 
کٹثر ٤‏ هذا العصر ۔حدذیت الشعراء عن صور مباهج الطبيعة » وزينة ااأة 


وسراتا من منازة وأعياد » ووصف للروض والزهر » والغناء والاته » وا موسيقى 
والرقص » وألوان المتعة . 


وأول ما عرض له حديث الشعراء عن الدعوة الفاطمية » وما ا تار فی هدا 
الجدیٹث مر معان وتردد کا ف أشعار الدعاة وبعض شعر المد لقادتہم 
وخلفائهم . وبعض هذه المعانی تکثر فی شعر ابن ھانیء لأندلبي فى مدائحه 
للخليفة المعز لدين الله قبل مجيئه إلى مصر . 

فإلى جانب الصفات العامة فى المد التى مدح با ابن هانء المعر دين الک 
نجده قد مد حه أيضا ببعض الصفات الدينية التى خلعها الفاطميون على أئمتهم 2 
ققد “مى المعز ( وصى الأوصياء ) ) : 


نوم وص الأوصياء وذونه صدور القتا والرمَفات البواتكڭ 
وقد ذهب فى هذا الشعر مذهبه الشعرى فى المبالغة _ وكذلك قوله : 
رأ أن سيسسى مالكالارض كلها 0 فما راه قال : ذا الصّمد الوتر 
وأرجح أنه : يات بلفظ.الوتر إلا للقأفية ولو م نكن الاي أن , بلفظ القران 
و الألحد الصمد » . 
وكذذك صف الامام المعز بصفات الله تعال اتی وصف با نفسه ف القرأت 
کقولڵه  ٠‏ : 
ما شعت لا ما شاءت الأقدار فاحکم فانتَ لواد القهار() 


ويقول الدكتور یرل کامل -حسين : ( قد یکول لابن هان ءِ بعصضس الأعذار ق 
أنه مح الامام بمشل هذه الصفات » فقد دكرنا كيف نفى الفاطميونك هذه 


(1) الذکٹور محمد کامل حسين س ديران داعي الدعاة > ص ٠٠١‏ » طبع دار الكتاب , 


4 


السات عن الله تعائى » وقالوا أنها صفات المبدع الأول الذى هو ملول الإمام » 
وخذا مدح ابن هانىء إمامه بصفات المبدع الأول الباطنية “(٠‏ . 


وذ کر ابن ھایء کیا من العاف الفاطمية وم طلحاتہہ الباطنة التى جرت 
سا تاویلا تہ وعقائدهم ُ کالتاویل واصحابه وو چولب ستر 4 وضرورة وجو الامام 
ت عصر » وأن الدنيا حلقت للإمام » کا خلق الجسم للنفس > وأنه معصوم 
إل غير ذلك من الاقاويل 
قد نض بالحديث عن تلك المعانى والتبشير بها فى الشعر جماعة من شعرء 
الدعية وجخاصة ( داعی الدعاة لويد ت مس الدين r‏ 

اهت شعراء الفاطميين فى مدائحهم للخلفاء والقادة بإبراز جهادهہ ضد 
اعرداء الاسلام. واللة من حوار ج > وروم وفر جه 1 وکان للعداء بين الغباسسين 
والفاصميدن دور کبڊر ف هذا الجدل الشعرى السياسی والدينى . يقول گم أبن 
المعز » وهو يرد على ابن المعتز ف ادعائه حق العباسيين فى الخلافة ووراثة النبى فى 
قيادةٍ الامَةٍ وهدايها : 


أن رس لاي هند ودار درسّا غير ملعب وتار 
يقول فيا ذاكرأً الليفة العزيز بالله أخحاه : 

هاشم اذا نسبت وخصو ٠.‏ ص بْب من هاشم غير عار 
أحرّل الغيظ فى قلوب الاعادڍى وأخل الجبارً. دار الصغار. 
«يقول خاطبا العباسيين : 

انی هاشم وسا سواء صيغار من العلا ويار 
ان نک تتمى جذ فإنا قد بتاكم لكل فار 


لیس عباسکہ کل على هل قاس النجومٌ . بالاقمًار . 
«ركر شعراء الفاطميين على وصاية على وهللا واکاروا من ا حدیث عن ب 
غدیر حح » الذى يعتقدون أن النبى عه أوصى فيه فيه لعل رضى الله عنه + 


)0 دوان داعی الدعاو »> ص ١١١‏ . 
(۲) المصل نفسه وراجع له کتاب ادب مص الفاطمية . 
)٣(‏ سید الحدیٹ عنه بعد . 


۱ ۵ 


وجعله من بعده إماما ولگن ابا بکر وعمر اغتصبا حقه س فیما يعن 
ا شادها يفطا e‏ 1 دير حم 1l‏ فجعلوه ٥‏ عیدا کا د کر ا ەقللوا من شان العباس ٠‏ 


وأشازوا إلى أنه م یکن سابقا إل الإسلام كعلى » بل جاء إسلامه متأخرا رغم ا 
اشاع العباسيوك م ن فضله ودورد . 


وا نريد الخوض ف تفصيلات موضوعات هذا الشعر » فقد سبق إلى تفضيل 
الجادیٹ فيه غیرنا . 

ومن موضوعات شعر المد للأئمة الخلفاء الفاطميين ووزرائهم رقادتم 
و اجپاد واخروب ۽ فثری ابن هالیء بشید کروب المعز دين الله ف 
آفريقيا التبم أعدائه ی دانت له الاد 4 َ8 شاد خربه م الروم ومناونيه من 
الأمويين ملوك الأندلس . 

وکذا فیا ل تمم بن المعز فى مده لابيه وأخيه بمصر . يقول فى أخيه العزيز 

مشیر ا بده جرب الخوار + والثائرين بالشام من الاتراك والحمدانيین 


القرامطة مل( ۰ 
: نمضت ماإذأعجزٹ کلناهض ومزن رداها ینهمی ربصب 
رقد حلاث رض الشام وقائعا قبائل من مراقها وشعوب 
ویقول فا : : 
ونا حارك ارد إلا وبيتها وین البهدڌى المكرماتِ حروب 
رئاجىئواالىلێىلڭندل ي ۴ عنه کک وشروب 
وار غم ابن ال ف القصدة ة التى بلعم فیا -حقی العباسين ی اللا 
ریقول مطلعپا(“ : 
إلا من قى ورصاببا وسن لدموعی وتسکابا 
فیقول : 


)1( دپرانه س ٥4‏ . 
(۲) ديواث ابن المعتر . 


٦ 


اا فل ن ضل ٣ں‏ هاشي ورم اللحاق باب بسا 


أرسَاطّها مغل اطرافیا أرؤسها مفسال آذنایپسا 
وأولها مؤمنا بالالسه وأو هاڍم ائصابا 


نی هاشم قد تعامیتم فخلوا المعالى لأصحابها 
سگم کان سیف اق لذا أبتت الحرب عن بي 
اعیاسکه کان ف بدرو يەد الكتّائب 2 غابھا 


عباسكم قاتلل المشرك ‏ ين جهاداً ومالك أسلابها 


جب رکب بيه غەی المقالة کا 
يقول فينظم زور الكلا ۾ » ویحکم تنمیتق اذهابها 
(رلكم حرمة یاینی بت ولكن بنو العم أولى بما) 
ويف يجوز سام البين بو العم أنّى لغصابها 
ذا آنل الله اى القران انعمو عن نص إسّهابها 


لقد حارف القول عبد الال هة وقاسَ المطايا کاب( 


> ويشير الشعراء إلى اذل العباسيين مام أعداء الامة الاسلامية ٤‏ وانصرافهم 
إلى ضروب اللهو والعبث » بينا الأعداء ییکالبون علا من کل جانب عل عکس 
الفاطميين الذين نذروا' أنفسهم للجهاد » والتصدى للخارجین ف کل مکان . 
ويصور ي بطولة العزيد فى ميدان القتال ومناجرة الأعداء فقول : 
يدا. هم دارعاً ف العجًاج کصبج بڌا طَالِعاً من جى ٠‏ 
یک . وسيم فى مقف بوس الكَمَاة' به قد با 
زم ملل السيف مته يدا وم سكن الروع مه شا 
يقود إلى الحرب من جتيه أسود جال کاس الشرى 


ويقول ف مناسبة أحد الانتصارات بالشام مفتخرا : 
)1( يقصد بعید الاله عبد الله بن العتر . 
(۲) دیوانه ص ٠۰‏ . 


¥ 


ت a‏ ر ا ۶ ل E f‏ |< 1 
8 اء زه ټ الماك رسا ر ا 0 د لا 
ر ف ںا 


سعى للشام وقد أصبحبتُ ا حاب نزاعة لاشوی 
ولا تقابلّت الححفلات وعاد کجنن الظلام الضحَى 
يت فى الصف من قال ملم ولا من جيب أن 


قول ذاکر العريز ناد لرن حکام بغداد 2 : 


يغدادة من کر ۴ جولة دهد ر المارقين الکری 
فانىفس دیلیها دی زنمسیی عل مش جمر ا 


ذا سیعوا بالإمام العزيز أساءءا الظنون ولوا | 

افون من يأاسه وقعة نور عام بقطب 6 ا 
ينادی بوپه بنیه با پپندبهم وهو رهن البلا 
وقد مرب القت فلياذوا يوشب الزوال وسوء القضتا 


وكذا يتكرر هذا امعنى » فى مدي الشعراء للخلفاء الفاطميرن وهذا داعو 
الدعاة شمس الدين وقد جاء مد تم بن العز کار من صف قر من بلاد ررر 
الع ٤‏ وإن معن فی ذکر عناصر العقيدة وان مكان الأئمة من اة » ووجوب 
الملاعة عل الرعية » وضلال اخخالفين المعاندين من ينکرون دعوتېم 

وم ذلك ر و افاطمين | 


7 الو ٠‏ الله : والرسوا 5 ول لأر r‏ و 


ثلاث يطاعت عدت علوم ف ا واحدة منظومة 
وهر ترجه اقول العر لدین الله وان اللہ قد فضانا وشرفنا واحتصتا 
واصطفانا ر ارش مامتا على ج خلقه ؛ رجملنا الما على جميع عباده ٩‏ 


(1( دیږانه ص ١‏ . 
(۲) ديران داعى الدعاة ص ۷١‏ , 


ومد تاريل بعضس 1 ی القران لصاح عترة النبى ا کتاویلھہ الى بم بانہہ 
أهله فى قله تعال : ( فلا أقسم باقع لجع » وإنه القس لو تعلمون 
عظم 0 : فال لويد بد اڭ ٤‏ شعره(") : 


وبه فى القران قد أقسم الل ه» وح بمثله الاقام 
إن معت مواقع الاجم الف ير » هم العترة المداة الكرام 


موضوعات الشعر التقليدية : 

وطبيعى أن تظل موضوعات الشعر التقليدية جالا لقرائح الشعراء » ويظل 
المد عل راس تلك الموضوعات کا »> واهعاما من الشعراء لأن اڪترفين منم 
حاصة کا نوا يعتم دول عليه کس أرزاقهم . 

ن هنا کان ل مد الك سےا اول در جات المد 4 وأعمه لال شعراء العصر 
وكل العصور المتعاقبة » ومن بعده مدي الفلق والفرنی من الرؤساء ابتغاء الرضا 
والقبول ۾ ومنه ملع اأص داق والعلاقة بین الادباء أ ما کہ ج الوفاء والرجاء , 

رعلى رأس من مدحهم الشعراء خلفاء الفاطميين » وكانوا يفهمون الشعر 
ويتذوقونه ويجرون عليه الجوائز السنية . ۰ 

ومد الخلفاء ندور معانيه حول معای الامامة الدينة وأحقيتم ق ورانة 
النبى » ومن بعد هذه المعانى الخاصة » تاتى امعان العامة التى اعتادها الشعراء فى 
المد من الصفات الالحلاقية > والسداد » وحفظ الرعية والدفاع عن حوزة 
السملمين د ( وام ة الدين امل عل منافحة أعدائه › والعدل ف الرعية 
الخطب كإشارة تمم بن المعز فى مدع أخيه العزيز بالله » بقوله : 


. ۷٦١ سورة الواقعة آية‎ )١( 
. ۷٦ دیوانه ص‎ ("( 


۱۹ 


EOE‏ ما م يقم ملك ساك فيخطبُ 


ر و : ۴ 3 ت ر I û AN!‏ 
فت ی ب 'یس !ا i‏ وا سهبت حتی سإ لا سهب 


انا ر و قا اهت فما كاك يسبقاد فس عرب 
فى الأسماع برهان حكمة يقصر فيا ا بقول يِب 

ا ف کر البلاعه مغرف وك باحتّی ارض نبو منجب 
ويركز تمم فى مده لأحيه الخليفة على عروبته » وأنه يتصسدى لغير العرب من 
الرج والترك رالديلم الذين كادوا للإسلام وأضروا ما ارتكبوه من فتن وثورات ‏ 


يقول : 

رما حاربتك الترك إلا ریتھا ‏ وین الھدی والمکرماتِ حروب 
وما جحتوا احق الذى لك فضلىه ولکن mr‏ عنه حى وشم واس 
فاك يصبحوا ترک وزعبا ودیلما فانت مام للنبى نسیب 
ودح الشعراء کبار الدولة وقادة جندها ووزراءها . 


وكان یعقوب بن کلس من المدحين 4 مد حه کئیر من شعراء العصر يقول 


ونا اجنیا دون 8 واصطفاه سه E‏ 
تشید د لوزار مدا ر قبل رفعت مقدًاره 
بل ' کساهًا وقد ریه لئد ال ر وک الخطوب بالبذلٍ غاره 
هکنا کل فاضل : يد سى وتضجی نفاعة ‏ ضراره 


i mme F 


Î‏ فاستجره فليس ا ن تفا بظله واستجاره 

ومن موضوعاته التقليدية المجاء » وتناو الشعراء بألستتهم رجال الدولة الكبار 
وبعض الموظفين » والقائمين باعمال إدارية كالقائمين على تحصيل امكوس 
اعاسبين وغيرهم . ک تا جى بعض الشعراء . من ذلك هجاء الشاعر عبد الودود 
القرطبى ف ابن قادوس الدمياط (') : 


(1) خريدةالقصر ٠٥/۱‏ بتحقیتق عمر الدسوق . 


1 : ق شه 3 م 
تسل فلایام بشر وتعبیسس فلا التعنّى تدوم ولا البوس 


وهى قصيدة طريلة يقول فيا : 


ەقالوا ابن قادوس تقس اسه ون هو قادوس فلا کان قاڈوس 
یا من غدا ضدا لکل فضيارٍ وجنه فى طالع السعد منكوس 


ویع د الواساى من شر الشعراء المجائيين ف العصر . وهو شامی يشبه ف 
شجاته اب ن الرومی دار تعريضه بالعورات ( نقد هجا ا وزير الملصرى منشا الذى 
عينه الللليفة العرير الله مىلا عن اعمال دم سق ولش فضايق الناس . وان 
منشا هذا یدیا » کرهه اهل الشام وناوأوه حتی اضطر العزيز إلى عزله › قال 
الماسانى(') 


ت ا ۴ ااي * اش ر ¥ 
ال نشا فل زد . أ ر وزاد 5 شامنا بعديه 
٠‏ ي ا ي ر" 
1 عل 3 بع اليه اليه 
ر هو مح ر ر یعزری a:‏ سن ارتا ر 


ر 0 


بھہ وهم قد جال ف مأقيه 
وجا بعضهم القضاة جررهم فى اک أو میلهم مع الموی › أو قاض م 
اش اانغمتلا منم انرم ل الخصام 2 غير منفصل 
يیډی الرهادة ف الدنياوز خرف جهراً ويقبل سرا بعرة الجَمْل 
مهال الذهرِ لا فى وق هيلا اک نے م ا 
وما سيه لکتی عت لکم نعتا ادلم .فيه على الرجل 
ومن الشعراء المجائيين الحسين بن بشر° : 
واکثر من مجاء الوزير يعقوب بن كلس » وعرض برفع العزيز للنصارى وهل 

الكتاب بمشورة وزبره . يقول : 


(1) يتيمة الدهر ١١١/١‏ . 
(۲) المخريدة ٦٦/۲‏ ( قسم شعراء مصر ) ٠‏ 
(۲) الرانی بالرفیات ۳٤٣٩/۱۲‏ . 


۲١ 


pe‏ فالش د ن ق عليه زماشتا هذا يدل 

فیعشوب الوزير اب 1 ودا ال عزیز ابن »ورو ح القد س فضل 
الوصسف : 

والوصف هو أقرب موضوعات الشعر إلى الفن » وإلى روح الشعر . 

شه تعجلل أحاسیس الشاعر ( ومواقفه من الاشاء وتدوقه جا امال ق 
الطبيعة . 

وحظيت بعض منارة القاهرة ومعالمها » بل معام مصر “مالا وجنوبا ومشاهد 
الطبعة 1 وعناصر خسنا وبدائعها بدر کبیر من اهتام الشعراء » ولجليات 


انی النیل ومناظره » وشراطه » ومهرجان وفائه وکسر الغلیج فی مقدمتا . 
قال تمم بن المعز(') : 
ظرت إلى الئيل فى مده جوج يزيد ولا ينقص 
کان معاطف امراجه معاطف بارية ترقص ` 


وقرل() : 
يم لا بالتيل ختصر وکل يوم سرةٍ قمر 


فکاتّما امواجه عك کا" ۰ داه ا 


وجدير اللاحظة احساس المتعة فى شعر تم > وربطه لذة المتعة بالنيل بلذة 
السباء فى جال ٤‏ فيشبه مو النيل بمعاطف الحارية الراقصة وسد المراة عاريه 
وما جتذب مرای | رجل فيه من متعة جس ؛ عكن وسر . 

ويصف مشاهد النيل فى حلوان فيقول ("): ( يصف نزهة فى مرکب نی 
لوان ) 


, ۲٠۵ دیرانه ص‎ )١( 
. ۲4١ دیوانه ص‎ )۲( 
, ۳۲٤۲ دیرانه ص‎ )۲(' 


ا 


ي ل م م ٤‏ ۰ 
ياحذا حلان فاا ربع جسن اللهو ماهيل 
هه يټ ب 


رحب ومرکپی به ادهيم . ۳ جاج لر يج ع 
كانه فى انيل زب مها من لمو ااي 
والنیل ك روق ي الضح ی سیف صیقل وال ملول 
حتی إذا ٣‏ درجنه الصبًا ماج منه العرض والطمٍ ل 
فهو لن ابص جوشن على يهاد الارضٍ مسو 
أو حبك ترصيعها جوهر مدد فيه مايل 


ون الشعراء الوافدين ن المغرب أو امش من وقف ماه نیل مص معجبا 
کالفشه أي الفضل يو سف المعروف بان انحوی ( ولد سنه OT‏ ھ) . 


ا 
دی 1 ا فانی مد فار 4 ا ی 
ار 2 


ر ی یکی على کل ع رل آم ف کل او 
روشنْ من رواشن() الیل خير ۳ من دجلة ومن بداد 
ومن‌القَصرقصرشدادذاك امش رف ارق 1 ومن سناد (۳) 
إن ممصا ها معان لعمری قذ تابث على جييع البلا 
هذه الارض إلّما ھی را د البكا حاجتی إل الاسعاد 
وییدو النيل أجمل وى ف يام اللحنفالات والمناسبات والاعياد ( وف ا 
الاحتفال بوفاء النيل › وكسر الخلیج والهرجان . ووصف الشعراء هذا فقال أمية 
بن أبى الصلت يوم المهرجان واحتفال الوزير الأفضل بن بدر الجمالى له ققال » . 
رکب ہا ا لون 


1 الط‎ U ا الضدين تدا فمن رای‎ GF 
.. ٤٠٠١/١ خريدة القصر قسم شعراء المغرب‎ )١( 


(۲) الروشن : الشرقة . ا 
)"( داد ملك. من ملوك ان بنی فصر | مشهوا فى التارخ وما سنداد فقصر عظم كان بالكرفة . 


و٤(‏ الانريدة | إه قسم شعراء المرب نحقيق عر الدسوق وعد ام ' 


8 


يسجل الشاعر هنا منظر النيل وقد أرقدت على شواطئه الشمو ع » واحتفى 
الوزیر فاوقد مر ن الشموع على شاطته ما لالات أضواةها على مباهه » قدت اعا 
تنانرت فوقها الشهب . 

ركان اخلفاء والوزراء فى مصر يام الفاطميين نحتفلون بيوم كسر الخليج . قال 
المقريزى' : ١‏ ججلس الخليفة فى خحيمته الكبرة غرف النيل قرب قنطرة السكرة 
ويتقدم إليه أحد رجاله ويسمى النائب فيقدم الشعراء حسب مازمم » فالواحد 
يتقدم الواحد بخطوة فى الأنشاد . وف إحدى تلك المحاسبات تقدم شاعر يقال له 


ابن جر وأنشد : 
فت اليج فسالل منه الام وعلت عليه الراية البيضاء 
وصفت مواردة لنا فکاله كف الامام فعرفها إعطاء 


فانتقد الناس عليه فی قوله : « فسال منه الماء » » وقالوا : أى شىء يخر ج من 
البحر غير الماء ؟. فضيع ما قاله بعد هذا المطلع . 


وتقدم شاعر يقال له مسعود الدولة بن جرير › وأنشد : 


مازال هذا الس ينظر فته إذن الخليفة بالثوالي المرسل 


شی اذا رر الإمام بوجهه وسطا عليه کل حأمل معْول 
فجری کان قد دیف فه عبر يعلوه کافور بطیب امنتلٍ 


فانتقدوا عليه أيضا قوله فى البيت الثانى » وقالوا هلك وجه الامام بسطوات 
العاول عليه » وإن كان يقصاد فتح السد بالمعاول > لکن نظمه کان قلقا ê.‏ 
تدم شاعر شاهد يقال له كائ الدولة ابو العباس أ حمد وأنشد قصيدة شهد له 
جماعة مهم القاضى الأثير ابن ستان » فإنه عملها بحضوره ديما : 

لن اجتاع الاس فى ذا لمر ليل آم لك یا ابن بنټ محمد 
ام لاجتاعكما معا فى موطن وافيتما فيه لاصدق موعد 


. ٤۷۸/۱ الخطط‎ )٩( 


٤ 


وقواه إن بلع التهاية قصرت 


فالان قد ضاقت مالف سه 
فاذا ردت صتا حه فاح 1 


ومر بفصدالمرق مەقتادگ ) 


واسلم إلى امال يومِك هکذا 


حار الفضييلة منکما ف الول 
بالسعى لکد میلهم لاجو 
بالقصد ليس له کمن بقار 
وتسس انت النقص ان ! یردد 
وإذا بلغت إلى النهاية تى 
بالسدٌ فهو به جال مب 
یری جنابا مُخْصیبا ویری دی 
جسم فصت الجسم إ رم فنع 
ف عيش مغبوط وعز مُخلد 


أمر له عل الفور تسين ديتاا ‏ وخم عليه ونيد بجلية ٤‏ ' 

ومن مشاهد الطعمة المصر ية الى حظیت باهام سشعرأء العصر ركه 
لحب (") . وما اهتموا به بعض الاديرة »> وکان موضو ع الأديرة »> وما حوها من 
منازة وبساتین وما فیا * ن شراب 4 7 يدور من احتفالات دنه ۹ 

کن هذا کله یستېوی سعراء العصر َ6 استہوی الشعراء فی بخداد وغررها من 
البلاد العربية . ومن أشهر الأديرة التى نالت حظرة الشعراء واستاثرت بقصائد 
عت عن مناسبات مختلفة هم فا « دير القصير » بالمقطم قرب الفسطاط (). 
قال الشاعر حمد بن عاصم الموقفى من شعراء اليتيمة( : 


ومان مضی يدا سر يعأً وشبابا مثل راء امار 
عرفتني رېوعه بعد ا فعرفت ريوع بالانكار 


لشکت جفوتی وبع مزاری 
م یکن من مناز ودیاری 
وانحداری فى المصعدًاتِ ا جوارى 


ولو ان الڌيار تشكو اشتياقا 
ولکادث نحوی تسیر لا قد 
رکانّی إذ زره بعد هَجر 
إذ صعودى على الجيادٍ إليه 


. راجح مااع عا ف از الأول ص الكتاب‎ (١( 
. راجع ما جاء عنه بالجزء الأؤل من الكتاب‎ )۲( 
۲/۱ يتيمة الدهر‎ () 


¥ 0 


ا الدماي وار ۾ كالاب عل ال حەث ضراری 


م لست عصيا ما لقلبی وانفسییِ ي ا لازطار 


خلعت العذار فيه ولا ار ع شيا مرق المستطار 
م شرا عل التصارير فيه بصغار وة وكار 
صورة من مصور فيه ظلت فتنه للقلسوب والابصار 
اطرش من غير شد فاغّتُ عن سماع العيذانِ والمزمار 
ا وحسن العينء. ن الشف اللمي اء منہا وخحدّها الجلناری 
لا تخلفتُ عن مزاری ديرا هی فیه ولا نای بی مزآاری 
فسقی الله رض حلوان فالخل فادیر القصير صوب الوشار 

نهب من لذاذة نومى نعير الرهبانٍِ ف الأسحار 
والنواقی صائحاتٌ نای یی يانائما على الابتکار 


قبل أن يلي الجديد الجدي د بلیل معاقب بهار 
إا هله الحياة عور على المستعیر رذ العرارى 
والقصيدة هنا حلم بتظه يست رجح ہا الشاغر أوقاتا سعنده له قشاها بدذير 
القصیر » مستعرضا مشاهد متعته به ویرحلته إليه ¢ وما کال يفعله من ليد 
نيول والطير الضرارى كلاب الصيد فى تلال المقطم » واءدار إل النيل مصعدا 
إل حلوان على الجوارى السابحات ٠‏ أو تنزه بمنازه حلوان وبساتين النخيل من 
جوا ٍ 
وخص بالحدرٹ الدير فوص عة مشرفا عل مکان عاي : ) منزلا ف 
علوه کسماء | 
ویسترعیه ضوء ب الاي من حوله تبدو کالدراری أو کالنجوم . 
فالصورة التی مها له مصبلا عليه » تستدعى صورة السماء بنجومها » 
فالسماء للعلو والرفعة » والنجوم للمصابيح المتلأفة حرله أو تعلل انوارها من 
مناذده لسر يه ص جناته ويساتینه عسوت الطيور واعټاده اصرات اديور 


بعث الإحساس بالبساقين والشجر من حرله تول بمخاطبة الجدان » أو مل 
مشاهد الجمال من مدارك البصر إلى مدارك السمم » ويستخدم اللفظ المناسب 


1 


للصر تعیدا س الاثر النفسی فشو J.‏ فطارت بفراد أله المستطار ( و إل رذب 
ف تراكيبه وأبنية لفظة بعض الكلفة . 

وينتقل إلى داخحل الدير » وما كان يفعله مر رر من قيود الحياة وتكاليف 
العمر ء فهو قد غادر سن الشباب » سن المتعة » والأحذ بأسباب الحياة » إلا أن 
الدير وما فيه من مغان قاد استفزه » وعاد به إلى الشباب فخرج عن ثوب الشيب 
ليعود من جديد إلى حياة الشباب » اللهو » والشراب والمتعة . 

ويصمفى الشراب ٠‏ بيعود إلى مشاهد البصر فيسترعيه المصاوير على جدران 


الدير لشتنه الصور ) تنهك المصور فيقف أمامها وقفة مستمل مستمتع بهجة 
الجمال الذى يطرب صامتا » وهنا يمزج بين فتنة البصر وفتنة السمع : 


) اطرہتتًا من غير شذو فاغنت عن سماع العيدان والمرمار ) 
8 وحور اأعينہن وال مرن اللي اء منہا وخحڏها الجلناری 
لا تخلفٹ عن مزاری دير هی فیه لا نای بی مزاری 


ويدعو ذا الدیر وما حوله من منازه حلوان باخير لانه اسعده فى حیاته 
کثیرا » فکم تَنبّه من نومه على صوت الرهبان يرتلون بالاسحار وصوت النواقيس 
تقرع فى البكور . 

وجختتم بتذكر انيه الَياة > وقصر العُمر » وأن تعاقب الزمان بايتيه الليل 
والنهار سيختم هذه العارية » وتعود الحياة إلى بارئها : 

غا هذه الحياة عور وعلى المستعیر رد العرارى 

وهذه القصيدة الوصفية لدير القصير جنوبى الفسطاط تثل نموذجا فذا فى 
هذا اللو الوصفى» فقد تفضَ الشاعر فيا أجاسيسه واجتر ذكرياته وانطباعاتهء 
ثم ارتد بغدها إلى نفسه ليعبر عن آنية الحياة » ذلك الاحساس الذى يورق 
الانسان _ كل إنسان على الارض . 


وهذا الدير قد » يقول عنه الشابشتى : 


¥ 


ی راس 


إل ا ا وفيه صورة السيدة مرم > ءفى حجرها المسيح » كان خماروية ان 
أحمد بن طرلون يكثر غشيانه للشب على الصورة . وقد أمر <k‏ بامر الله بېدمه . 
لكثة ما يقع بالدير من أثام !! » . 
وصف مباهج الفاطميين رقصررهم : 
ومن ذلك وصف مواكب الئلفاء فى الأعياد » وكانوا يحتفلون بها » ويكسبون 
الأعياد مظاهر المجة والأبة تتجلي ف قول تمم بن المعز يصف موكب الئليفة 
العزيز بالله يوم عيد الفطر من قصو إلى المسجد لصلاة العيد . يقول(' : 
نيالك العيدًالذى أن بالرضا من الله لمرضريك نيه بشیر 
برت کبدر اتم تقد ححا 0 ره الارض الفضاء تمور 
فللبیضِ برق فی أعالیه خاطف وللاسد رکض حتها وزير 


١‏ دير 3 صر قرب حلوال > هه عا س جبل مشف على الا | e‏ عایه ف 


کان الدرو ع السابغات علج i‏ الفرها سدس وحریر 
وقد نحو اللحظ من كل جانب وکلهم صافی الضمير شکور 


فمن مقلق منهم عليك حبيسة ‏ ومن إصيع مم إليك شير 
ولو تطقتأحجارارضلسلمت عليكٌ المصلى أو أك تسير 
فلما بلعْتٌ المنبرّ الطاهر الذى له بك فضل لا ينال کبیر 
تواضعبَ للر من م علوت حطيباء وكل اللحظ عنك حسير 
سهب فى حي الإله جخطية تفجر منبا للصواب بخور 
ومن الوضرعات الشيقة ف الشعر وصف مظاهر الترف الادى فى قصرر 
إلتلقاء » وما عل جدرا نا من صور ثل اهام القنان الممہى برسم وتسور 
مشاهد الحياة والتاس › فى تشكيل ممع يبعث المسة فى النفوس . 
يقول عمارة العنى") فى وصف الصور والقاثيل » وبديع الزحرف ف قاعات 
أحد قصور بنى رزيك › اطبا صاحبه : 


أنشأت فیا للعيون بدائعا فت فأذهل حستهامنأبصرا 


لو ” ررك 
قمن الرخام مسيا ومسهما ومنمنما» ومدرهما» 0 
() دیوانه ص ۱٤۳‏ . 
)١(‏ النكت العصرية ص ٠١۳‏ . 


۸ 


قد کان نظ ها جا رائقا 


لبستها بيض السيور وحمرها 


فمجالس , 0 كسيب ریما بض 
فیا حدائی ۳ ذه دة 


والطير قد رققت م أغصانقا 


أنست نواقر ر طیرها سیباعها 
وما زرافات کان رقابہا 
نوبية المنشا ثريكَ من الها 
جبلٹ ع الافعاء من اعجابها 


أرضٌ من الكافور تنبت عنبرا 
فجعلتها بالوشي ابی منظر 
فأتث كزهر الروض أبيض هر 
وجالس سیت طمیہا حطر 
إلا غدا فيا ا لجميع مصورا 
بدا > لا تت على وجو ری 


ومارها 0 تستطع ان قرا 


يث > ولا ظبيا بوجرة أعفر 
فظباوها لا د تققی أسدّ الشرا 

فی آلطول ا وم العسکا 
رقا ومن بزل المهاری مشغرا 
خالھا ل لي تمْشى القهقرا 


۾ صف الغباء والموسيقى .1 
ولاهتام الفاطسين بالسماع والطرب وإقبال الناس ف أعيادهم ومناسباتہم 
السارة عل الموسيقى والغناء ْ درددس ف الشعر صور تجالس الغنأء والات الطرب ' 
وصور المغنين والمغنيات . وأكار بن المعز من ذكر مالس الغناء والمغنى 
ر وكذلك فعل الشريف العقيلى ) 
طهر فى هلا العصر الفاطبى فى مصر ضر من الغا عرف « بالرکالش ٠‏ 
کان يتغلى فيه بالنظم العامى من مثل : 
فديتك این ما قد کنت قلتی أخلتى عن مودتنا وزلتى 
وقد غنى به المغنون م بن المعز()» جا نظم هو لمم للخناء فيه. وما قاله أحد 
الشعراء فى وصف غناء : ) 


(۱) دیرانه ص ۸٩‏ . 
(۲) الخريدة ١‏ قسم شعراء المغرب ٠‏ 1/1 


۲۹ 


إذا غنى يزيل لمم عا واتينا با نوا من 

له ور يطالبٌ کل هم بوتړ > فالهموم تفر منه 

ويتصل بالغناء وصف الات الطرب کالعرد ٤‏ والنای : والمزهر والطبل ؛ 
والڈف وما ليبا . 


نمما وصف به تمم العود قوله() : 
شکا العود بالاوتار شجوا فأطربا وترجم عن معنى الضمير فاعر 


فلم أر شاك يثله بث شجوه فافرَ مزونا وفك معلبا 
وقال أيضا(): 

وقد حکی اعود انين الهوی لکنه جو لما حکى 
وقال () : 

فلما استوی نطق اوتا حکی نقرھاحسنَ لف ظ ابيب 


اج نجس الانامل و دستانه ۲() 3 جس عرق العليل الطبيب 
یوش حرکاتِ السرور ریکشف عتا بنا الكروبٌ 


وما قال فی النای وهو هو جاور المرهر ف جوف الموسيقى (°) : 

آماتری کی ف نادی اسای وزهرة : وأذن الطبل: اللهر عرزل 
والنای يشكال جل صبابتة شکوی ا لحب إل امحبوب ف مهلل 
كأ ضجة صوت الطب ينها ضجيج عزأن النصورن الأول 
ولکلف بعض شعراء العصر بالغناء والموسيقى بداوا بوصف جالسه قصائد 
المد على غير عادة شعراء العرب » ورما كان هذا الاتجاه منم تطويرا لاتجاه 
بعص شعراء بداد ق تبر العباسيين من أمثال آي نواس ىء قصائدهم 
(۱) دیرانه ص ٤٩‏ . 

(۲) دیرانه ص ۲۰٣‏ . 

(۳) دیوانه ص ۷4 . 


() دیواته ص ۳۲٢‏ ۰ والاننك ہہ فارسی اسم ال موسيقية . 


۳. 


۳ ر گے س احعز م الاير الشاعر س رم سالد المديح والده المعز 
لدين الله » وأحيه الخليفة ١‏ عزیز بالله بذكر الغناء وجالسه . والتخلص تخلصا 
لطيفا ليربط الغناء بالمدج » ج كان يتخلص الشعراء من النسيب والغزل إلى ذكر 
المدو ا ف المد العقلیدى 1 

وآ نهم اعجبوا بالغناء الجميل » من المطرب اجيد المتقن صاحب الصروت 
الطلى الع > ضاقوا بغناء غير احسن الذى يتصدى للغناء دوك صوت طلیٰ ( 

يقول الشاعر الصعل (' : 


ومغن ر تغنسی لك صویسن لما 
سمج الخلققة غث يتحت لالاذان نّا 
و پغنسی ما اتتيیاه 5 یغنی ما أ دتا 
کلما قال : اقتسرح قلت : اقتراجی لو سکتا!! 


الشاعر بيد التعبير عن جماء غناءِ هدا انی »> وقبح وقع صوته عل لاذان 
قوله « ينحت الأذان نتا » . 


وار ی مغن ت : 
ما اح يسمعه مرة فیشتّهی يسمعه ثانیه 
ويقول : 
ر JF. J‏ 4 ر م 
يصف أمية بن أهى الصلت ( الحكم ) أحد المغنين بجودة الغناء وقبح الوجه 
فيقول : ۰ 
1 مس معا ما ف الزمان له اند ٠‏ ولکته ف مج صورته رد 


تباین حالاه »> فهذا يلو إذا ما سمت حال تيفها الضدٌٍ 


(1) هو آبو عبد الله الطو. اخريدة قم شعراء المرب ۹/١‏ حى من ليم من الشعرء 


. بماصر‎ 
۲١ 


لز ية 


ن 2 4 ہے و ص 8 ر" ق م ر ال ہے فال 
أ :| . ٍ 2 
وی طرف صرق حین رل ف ج نہ سمعي دونه عند ها یشده 


تعادل مراه بحسا عله کفاءُ فلا نخس یذوم »لا سعد 
ويتصل بالغتاء 1 والموسيق الق“ . يقرلل الشاعر ق 4سق راقص.ة(') : 
وراقصة کالعغصن من فوقه بذر يتير بحب ظلماء 
هب مثل لئار ف رقصره ری من اللعمة اء 
کائما فی رجاها عودها وزامسر يسع بااء 
ساحرة 2 غلامية ۴ دوبی 5 دای 
وسن علامات الذوق اعرف » المحملى لعانى الحياة رزیت الام بالزهر عل 
احتلاف أشکاله والوانه » فقد عنى 1 لشعراء بالزهر ووصفوه » واعجبوا بحسن 5 
نو ع منه وصوروه . 
يقول تمم بن المعز يصف الزهر المتعدد الألوان من نفسج ونرجس وورد د 
بستال وقت الرييح () : 
لعمرك لما الدنيا عروس جلاها الغيث من تحت النَقَاب 
پنفسجها ونرجسها وورد حضاب ٤‏ خضاب ف خضاب 
ویقول ف البتفسج وقد اهدی إليه وه اعد باقَة ل ): 
م العزيز E N:‏ بورد مقع ي ا 
رلو £ 
وقال فى السوسن من أبيات بعث بها إلى أخيه العزيز وی سنب وسوسن 
اجر : ۰ 
ای بعت طریفا وهی سنبلة تمت فم لرائما الأعَاجيب 
وسوستا م مراه وخبره فقد تكامل فيه الحسنْ والطيب 
کان معصسمه بالف ب 1 ان سن الحتاء مخضوب 


E‏ چ ات ا 
)١(‏ النخريدة قسم شعراء لغرب ص ٠‏ 
(۲) دیوانه ص ۸ه . 

.7 دیواته ص ۸۰ . 


TY. 


»قان ET‏ لات هین ن والخرم ٩‏ : 
۾ ا 4 ورد 
وأاصفر من يا” مين الرياض وح عى زر a‏ 


او الشررٍ المستنير الذى اير عن بس مضرم 
IM a:‏ 
ویصف عر افر عل برو وقد مطنا بسح مزر 
مف الأجفان من انو مه حى إذا الشّمسٌ دنت للمفيب 
أطبی جفنیه على نحو وغاص ى اليركة خحوف الرقيب 
وذکره وقد امسکت به فتاة وأشارث إليه مداعبة0) : 
. با ذا وی وف قد رکبتۀ فوق عابة . 
1 4 
تشه طورا رای على رياح النور غلاب 
فقلت: نياءفرة هله ؟] ام بفؤادی أنتِ لهابة؟! 


شعر المطاعم رالدعوة إلى الطعام : 

وظهر بصورة وأضحة فى شعر العصر الوصف للطعام بالرانه › والدعوة 
للمادب » وحکى الشريف العقیلى ف شعره صورا لألران من الطعام وأوصاف 
لادبه » والدعزة إلا على نحو لا جده فى شعر من سبفوه . 

وللرأسالى قصيدة فكاهية طويلة نادرة يصور فيا دعوة على الطعام » ويرم 
کين جاء المدعرون فى هيات مضحكة » وکیف تباولوا طعامه » فجاعوا على ما 
كان أعده > وك قد بدا متحفزا للولعة يطعم منها › > وما اعد بہا من شراب ؛_ 
وألران شواء . 

وكانت هذه القصيدة الفريدة بمناسية عقد قران یل فى ختانها : 


: يکن قران الا عل شر می» فول من نخس ذا اران 


() ا-اذرم نبات کاللويا له ورق تيل العرض بنغسجى اللون » وله رائحة حسنة . 
(۲) دیبانه ص ٤٩۹‏ : 


E 


واعجبت الثعالے 


ی ابیاتہا فقا : 


الاحسان ( وأبان ۴ عن مزا أحسن پال ْ ,تصرف فا وأطال وأكنه القول 


فال : 
ياخليلی اقصرا عن ملامی 
یقول فیا : 

من عذیری من دعو ةاوهنت عظیسی» 
ریقول : 
کان عیشی . افيا فکده اھ 


ارا ی يامغطر الناسي من ضری» 
ضراب ا ا کّ مشت ونادر 


يقم ا هاشمی هریت ال 


وارثیا لی “ن نکبتی وارخمانی 


لشتائی فى سائر البلدانِ 


وساروا E‏ الرجل والفر سال 


9 فح من أجل أكلة مجان 
4 ۳ 8 
وق غص منم ا 


قورحب ایی وتان 


راهم الشعر رانب ا اساد > وسومها وصراعاسا . 


ون جا 0 الشعر ل نقدا-لدياة وااحع» وتناول بعض قاي العقيدة 
ا الام اجى ُ زگان ' سحرة جا لافکاره وا ف ااه والتا ٠‏ 


والدين والجتمع › والسلوك والاحلاق 


. ویقول محمد کامل حسین (°) : و فالعري 


فى ديران اللزوميات ليس بشاعر » وإغا هو ناظم صاغ راه ف قألب الشعر > 


. 4۲١-٤۳٤/١ يتیمة الدهر‎ )١( 


(۲) ديراته المؤيد ص ٠١‏ القدمة وراجع حديشنا عن أب العلاءِ بعد 


رازم گے 1 ءانا من القيافى وم ٣ب‏ الوزن » فکان تقیدہ با لا یزم » ونا حمل 


الاه ن راء علمہة وفلسفية سسا ف أن يعد دیوال الله میات عن دائ ة الشعر 
اسانالص وججعله أقرب ا النظم منه إل الشعر ) . 


ومن موضوعات شعر العصر غير التقليدية وصف الرسائل وتقريظها فمن 
ذلا قول ابن اهي الصلت فى رسالة بعث با إله أحد أصدقائه _ 


أ„ اء( ) , 
ا آے 


ابا الضوء وافاق کتابك ی به اش م تلك البلاغ والظہ 
ولضفت الک عا ضرع لطيمة سفر ر ع کیال 


وسرحبٌ طرف فی ریاض غاسن وشاهأًالياالأهَل بلءِلمكالجم 


ویقول اخر : 


کتات نفیت اکتا به ولت الأمانى بظل الاأمّان 
أت من بعيد مرامى الضمير والفكر مرف غرب‌اللسان 
در یف الترسل بابن العمید کا قد شای ف القریض ابن‌هٌانیء 
فقرّب من فر جى من کل ناء وبع من ترحی کل دای 
صف نای پدنا ذکره فاب السماع ماب العَيانٍ 
قال الشاعر ابن البشائر البلتونى م ممن وفد على الأفضل ‏ فى وصف 
کات 
وصلااکتاب وکان انسواصل عندی رانس قادم الاه 
لاشیءأتفسمنه مچ دی جامعا مل العاننَ للذى أهتاه 
ففضضته» وجعلت الثم کل ما کته ار مرت عليه يداه 
4 فھمت ودغه فر حت رفبطة جذلان مبتهجا ما ادا ٠‏ 
وعجبت :٠ن‏ لفط ساس فيه دا أعلذه» ما اجلاف مأ الاه 
کالروض باکر اليا تحت أزهارة وضع راه 


e 


() حريدة‌القصر ۲٣٦/۱‏ . 
رز )٣‏ ا ریاد لسم شعراء الحفرب ۱ 0 


ا ر ل 
در رم قد عن يمه مدضومة کراه مع دراه 


لغة الشعر وموسيقاه : 
اعتمد الشعر فى هذا العصر لغة الشعر العرى ف القرن الرابح > ودحل البديح 
عنصرا فنيا من عناصر التعبير دون إسرا اف أول الامر u‏ ل القرن انامس 
فزاد اهتام الشعراء بالبديع » وأسرف بعضهم فيه > وتخاصة فى بديع اللفظ من 
جناس » ومقابلات » وطباق » وترصيع وتوشيح وتوسیع . 
وظهرت فى أخريات عصر الفاطميين ف الشام ألوان م الشعر عرفت 
بامجانس يعمد فما الشعراء إلى التجنيس فى القافية » وهو مغالاة فيما التزمه 
أبو العلاء المعرى فى لزومياته . 
وكان لوفود الشعراء إلى مصر من المشرق والمغرب أثره فى ظهور لوان فنية 
متعددة احتلطت تزا وجت ونتج عا ألوان من التعبير والصياغة ينتمى بعضها 
إلى أصول مشرقية ء ويعضها إلى أصول مغريية أو أندلسية وبدأت تظهر صور 
مبكرة للتوشيح أو ألوان مشابہة من النظم خارجة على نظام القصيدة منذ القرن 
الرابع المجرى من مثل قول تمم بن المعز : 
دم العشاق مطلول ردن الیب مطول 
وسیف اللحظ مسلول ودی الحت معذول 


رإذ لم يصغ للام 
وأحور ساحر الطرف يفوق جوامع الحب 
مليح الدل والظرف جتنت الحاظه حتفی 
فمن يعدى عل الظال 
يعنفني على بی وجرن بلا ڏئب 


ا 


کائی لست بالصبّ لقهوة ريقو العذب 
اما فی الحب من راح ` 
مل جلد امو الک امرش ق شمر ئم بن ال تادز ف القرن 


۲ 1 


آنحری انظہ احوشح > ومن نظممه فى القرن الخاسس ف اخره واوائل السادس على 

إن عاد الاسکندری : قال العماد الاصہال ف ترجمته() J).‏ وقرأت له ٤‏ 
م 4 ادا 2 2 ذات اتال نة ٠‏ 

جمو ع ف مادج رمل س ا سامة كلمة ذات او زا موسحه , 


يا من ليذ بظاه ف كل حخحطب معضل 


وأعوذ منه لفضله فی کل امر مشکل 
لا نميل إلى شماس 


دون موضعهاالشریف 
ومن رم الموشح ن المصرين ف الْقَرن الخامس أو آوائل السادس ظافر 


الحذاد السكندرى .<“ 


. ٤٤/١ الريدة شعراء مصر‎ )١( 
راج ذلك ف موصعه من هده الدراسة‎ (۲(7 


¥ 


شعاء العصر 

کٹر الشعراء فى العصر کار مالشتة › وکان لتشجیم الفاطمين ره ٤‏ 
وفود کنیر مم م المشرق ون المغرب وما ذلا اا باهچام الائمة 
وقادة والرؤساء ر افکار ا الفاطلمة ْ ا اشر شر ن 
رتقریہم من لتاس وودد هم الم بد شر حاسم وجایل أعمام . 

وکان للشعراء دیوان ومسئولون یتولون أمورهم » رکانوا يجزون ا زاء 
الارف على ما يقدمون ويعلنون » ویزینون أحيانا . 

ومع كث شعراء العصر إلا أن ما وصل إلينا من شعرهم قلیل › ٤‏ 
تتعدی دواوینہم ردد أصابع اليدين وتنائرت با أشعارهم ف 
والمضادر . 

ودا نذر یسیر لا يشفي غله لشعراء جاوزوا الحات فى عصر دام قرنين . 

ونقرا ف تلت المصادر عن مولفات لعدد من العلماء عن شعراء العصر وخب 

من أشعارهم » لعلها تذهب ف نهجها مذهب اليتيمة والخريدة من مثل « جنان 
الجنان»» و٥‏ ریاض الأذهان». وف شعراء الفاطميين من المصر بين للمهذب بن 
الزبير » وقد نقل ,عنہا کل من العماد » وابن سعید فی کتان الخريدة › 
وا مغرب( . ولع بن منجب مجموع عن شعراء عصه) . 

وكتاب الحديقة لامية بن أهى الصلت » نقل عنه العماد » وكتاب « الختار ف 
۳ والتار لافاضل أهل العصر ؛ لابن بشرون المهدوى . 

نقسم الشعراء على أقالم مصر ومدنما » فمنيم من نشا بصعيدها » واشتهر 

وو ال القأهرة والفسطاط ( فمدح اة ةه والرؤساء 1 وکبار رجال النولة 


وجالس العلماء والفضلاء ( وأنشدهم من شسعره 4 فذکروه ۰ وألحوا ا بعس 
أقواله . 


)1( راجع الخريدة قسم شعراء مصر ص اله 
(۲) الخريدة شعراء المغرب ص ٠٠١‏ . 
(۳) راجع الئريدة شعراء المغرب ١١4/١‏ . 


۲۸ 


£ 


وب پم نشا بالاسکندرية ( 8 دمیاط ا عررها ص يلاد الدلعا وہ 
الاد ر يەل اه ابناء اطاط 6 وم الواقدوك القيموك و الوافدون العابرەن 
وعد العماد س شعراء ۽ مصر ق اسنريدة ماله شاعر 


ونذكر من شعراء الصعيد ممن تردد ذكرهم : 
الکاسات ‏ وهو لقب للفقيه أي محمد عبد الله بن ای سعد » وترجم 
له ابن سعيد فى المغرب . 
٣‏ وابو المشرف الدجرجاوی من دجرجا أو جر جا . دکره ياقوت ف 
مجم البلدان . ) ) 
٤‏ والقاضى أبو الحسن على بن محمد بن محمد بن النضر المعروف بالاديب 
ے٠‏ یا شر ذ کره العماد ف الخريدة ور جم 1 الادفوى ف الطالع 


سا 


السعد() ( تو القضاء امم رن الافضل جما . 
٥‏ رابو الغمر الإسنارى محمد بن على المامى ( توف سنة ٠٤٤‏ ه) 
وترجم له العماد بالخريدة › والادفوی') فى الطالع السعيك ٠.‏ 
۷ وبنو و عام وهم جماعة . 
۸ وأبو القاسم عبد الحميد بن عبد الحسن بن محمد الكتامى لقم 
بأسيوط . 
۹ وأبو الحسن على بن عبد الرحمن بن أحمد بن يونس الصو عرف 
ركان يقول الشعر ويضب بالعود » قال صاحب شذرات الذهب' : 
)١(‏ راجع الخريدة ۹٠/۲‏ » والطالع السعيد ۲٠١‏ » وبغية الرعاة ٠٠٣٢‏ . 
۲(7( اسأنريدة oA‏ والطالع السعيد ٠٠٠١‏ . 
(۳) شقرات الذحهب ٠ ٠١۷/۳‏ وراجع اليتيمة للعالبی ۳٠١/۱‏ › وابن حلکان بالوفیات 1 ۸°« 
رالتفطی ص ۲٠١۰‏ , 


۲۹ 


: وله شعر حس » منه قله‎ ١ 


وکال حطر حالس الحكم . 


ومن شعراء مصر أو الفسطلاط : 
إ المهر اعحجوب الصرى 

ترجم له ابن سعيد » قل عن القرطي قوله ۲ ١‏ انه ممن أنبتته الف طاط 
وتفقأت عنه بيضتها » من الشعراء الذين أجادوا » وأفرطرا ف الرحلة عن أوطانہم 
ابه الافراط )ا . وهو من سعراء امائة التامسة . 

وترجم له الباحرزى فى الدمية . 
س ومن شعراء الفسطاط الرسيون من ال طباطبا . وکانرا بیتا علريا من 
1 اف الحسیای ' . وعرف منہم ن عمر الفاطميين جماعة أشهرهم : 
بن إبراهيم ( طباطبا ) الشريف ا الرسّی ( ت ۳٦۰‏ )0 . 


* وکان اُڊیبا شاعرا. رقيقا . قاسم الأمير تمم بن المعز شف اللسب وعلو 
احسب» وأمارات الفضل والأدب. وکال بیلہما موڌة ومراسلات سشعرية رائقة. 
ركان أبره نقيب الأشراف فى مصر وکان جده ابو القاسم أحمد بن محمد ابن 
ماعل نقيب الأشراف ايشا شاعرا دیبا مجیدا (ت ۲٤٥‏ ھ) أو (سىنة 
۲ هه ) وعاصر الدولة الالحشيدية وکانت وفاته فی عصر کافور وسنه انذاك 
٤‏ عاما. 


وكان من السرور والنبل وجلال القدر على ما هو معروف مشهور . وله أدب 
واسع وشعر فى الزهر والغزل مليح . 


۳ وكانت بلاطات الوزراء مجمعا لشعراء مصر رالواندين عليبا وأشهر 
)0 راجع ابن حلکان › والمغرب س ۸۵ ء ودیران م ص ۳٠‏ 


٠ 


اسهم مجلس الوزير الأفضل ابن‌بدر ال جما فقد جمع عديدا من شعراء العصر 
E‏ الحدادالسکندری» وعلى بن متجب الصيرف الكاتب» ومسعود الدولة ‏ 
و عمد بن اسماعيل المعروف رع » و-حسن بن ررد الأنصارى . 

ومن وفد إليه من ال مشق ابن حيوس » ومن المغرب أمية بن أهى الصلت وجيبر 
بن محمد بن بر الصقلى ( ت £ 0 هھ ) . 
القرن ا امجری ف مر وغیرها من N‏ د الق والب من ایم القاضى 
الرشيد ہن | لزبیر ( وأحوه القاضى اللهذب ( والفقيه عمارة ایعنی > والقاضى 
جايس عبد العزيز بن اباب ( ت 1ه ھ ) وآبو محمد یی ! بن اخسن بن 
جم( أ( ( وأسامة ملقد . 

س ومن شعراء كدري طافر الحداد » ء لامر س > واو بکر 
الاسكندرية روفاد إل القأاهرة ورحل ای المشق ل بیغداد ولحل ا 
علمائها . 

ركان إماما زاهدا ورعا متقشفا › متنقلا راضیا بالقلیل . له شعر رواه ابن 
العماد م کتاب سراج ملوك ( آلفه للرریر الفاطمى المامون البطائحی وعاش 
الربیع سلیمان ( ت ٥۱٦‏ هھ )0) . 

ومنہا ابن !سان الكاتب ( ت ٥ه‏ هھ )() 


TY ۲ ارد‎ )( 


. هه‎ 0٥ تولی اک سنة‎ r ۲ ترجښته شرن‎ )٣( 
٠.٠/۲ الريدة‎ )٤( 
ev ۲ ره) النريدة‎ 


ماين مكنسة الشاعر احشھ ر ( ت فى حلهد O:‏ 8 ) > وترجم له أمية ر. 
1 بى الصلت فى الرسالة المصرية » أعجب بشعره » واورد مقتطفات مله کان قر 
أنشد الأفضل إلا أنه أعرض عنه( . 
رن فا دیاط : 
ادوس من شعراء ان رێك 


وكان معظم كتاب العصر الفاطمى امحشهورين ممن عرضنا شم فيما سبق من 
حديث _ ينظمون الشعر . 
وأما الوافدون فكشرون من المشق والمغرب › وا کژرهم من مغرب والآندلس 
بداوا مع وصول ركب ال معز من المهدية إلى القاهرة › وتعاقبت رسا مہ ترق باب 
الاسكندرية ودحر ج عل القاهرة . 
ومن اشهر الوافدين المغاربة الرقيق القيرهانى › وأمية ہن ی الصلت ٠‏ وأبن بر 
الصقلى . وابن القطاع » والتجيبى . 
کا وفد من الشام ابن حيوس أبو الفتيان » وأسامة بن منقذ ومن قبلهىا . 
الواسانى والرقعمق والوزير امغر » والتہامى . 


ووفد من امن عمارة انى › واستقر بمصر حتى مات . 


(1) راجع الرسالة المصرية وابن لكان ولريدة ۲١٠۳/۲‏ » وفات الات 
۲(7( ال ۲ |۹ . و ا 


3 


٣ 


ا س 
عم بن المعز 
يلور شعر عم بن العز على حاور للالة . 
احور الأول : الأمير وموم الإمارة > واهتاماتها . 
الحرر الثالى : الانسان وحياته اللفاصة والعامة وساوكياته واخحلاقه . 
احور الثالث : الفنان وتذوقه للبحياة والجمال . 
أما الاير 
فقد ولد الشاعر للخليفة الفاطمى المعر لدين الله › وکان آک أبنائه › 
لكن الصلة بينهووالده م تكن مستقرة › وشابما كثير من الغموض » فلم يكن 
الاب فيما يبدو عحبا لولده كل الحب ٠‏ ولا مقدرا فيه الرجل الذى يمكنه أن يحمل 
أعباء الدولة ڳا ينبغى » رما لآن ادير كان ميل إلى اللهو » أو إلى أن يعطى نفسه 
قدرا من المتعة على حساب الأمور السمية » أو مهام الملك والنلافة ولعل الأمير 
أدرك ذلك من أبيه » وأدرك أنه لا يثق نيه كل الثقة بل لعله أدرك أنه يقدم عليه 
احويه الا خرین . 
ونما هذا الالحساس فى قلب الامير فارقه » وأقلقه » ولعله دعاه إلى زيادة 
الانغماس فى "مومه وملاذه » واتخذ الشعر وسيلة للتعبير عن هذه المموم واللاذ 
جميعا » بل لعل تفسه حدثته بان يأخذ حقه لنفسه »› وإن أغضب ذلك رالده 
أو بدا هذا الأب ومن حرله من رجال دولته » وكأنه يحاول اغتصاب الأمر » ورما 
رأى بعض شباب الدولة والطاعين الطامعين فى الاير رعونته وأدرکوا ما یکتم فى 
نفسه فأرادوا أن يدبروا معه أمرأً طائشا ممنين النفس بالفوز بمنصب إن تم الأمر 
للأمير الخحانق . 
ویؤکد هذا ما ذكره الأستاذ جوذر أقرب الرجال إلى المعز کا جاء فى سيره 
ذكر أنه نى إليه اتصال الأمير ببعض أمراء البيت الفاطمى » وابن مير صقاية > 
واتفقوا على تدبير أمر ما » فأطلع جوذر الخليفة المعز عليه كان فى المهدية قبل 
جيه إلى القاهرة فکال رد المعز بحصافته ودهائه عل جوذر أن اکت لامر ( 
وكتب إلى مستشاره يقول : 
= 


١‏ يا جرذر كر الله من أوليائنا مثل أحمد ‏ أمير صقلية وولده الأمير الشاب 
طادہ ر الى طن اتصاله مم فوالل با کان یشنیه عندنا » ویصوره بغر صورته 
الا بعض تاع الذين زینو | دا الصبى الشقى ولده. صحبه من كان سبب شقوته 
وله د توجعنا به وجنا بهن لا یقصد ابنه تمم لکن ابن امد یرجی 
فيما يستقا ل من الرمان 1 ومدبرنا نحن لا یرجی أبدا اد كانت الامله التی ر 
اله ہا ادنا هى خصة الطهارة » ومن عدمپا کان کلا عل مولا . والحمد لله 
ع ی ما ساءِ وسر . فاما ما أراد أن يفعله أحمد برلده فامنعه » وفع له عتاده 
وعرفه أن الصواب إصلاح كل فاسد من غير ظاهر شنعه يلحقه عارها » ویبقی 
ذكرها مع الايام » فما يخفى عليه أن ذلك يبقى فالأعقاب . فليمسك » ويعجل 
ما ياح فیما یستقبله فکونه بین آیدینا یصلح فساد کل فاسد کان لیسعی به 
بینېما 6( , 

وهذه الرسالة التى وجهها المعر إلى جوذر تحمل كثيا من المعانى التى اشر نا 
اعا فى مقدمة حديثنا عن كم والعلاقة بوالده . 

وکان دهاءِ معز وحسن تدبیره مما دفعاه ال کال مثل هذا العبث الصاف 
حتی لا تصر معرة »> ولا یظهر لحلاف ف الت الفاطمى اما م الرعية > وهو اعلم 
بولده وطیشه وانغماسه فیما لا یطهر من ملاذ . مما لا یلیق بإمام ینبغی أن یکون 
قدوة لشعبه ٠‏ ببعده عن كل ما يفسد المرزءةء ويشين الصررة النقية ولي ق 
الظاهر . 


وظلت العلاقة هكذا بين الوالد وولده الأكر گم الدی لقب شه باس 
فکان یکنی المعر بای م » ولاشك أن الخليفة کان يشعر ف أعماقه بالاسى 
لسلوك ابنه الأكير هذا المسلاك > کان يحمل يون جنيه صراعا ين الحب الأو 
لهذا الاين > الال والانى لاضططراره أن يبعده عن دائرة المسئولية لآنه شیر اهل شا 
فیما یری من سلوکه . 

رقد أداه هنا إل أن ينحيه عن ولاية العهد هرتين » فيزيد هذا فى حرج 


لآ » ووی صد عل آلانه لا بد ما بفرجها أو قف منبا إلا الزید من 
الانغماس فى اللذات ٠‏ وإذاية الام فى الشعر . 


(1) من سيق الأستاذ جوذر » ص ٠١١‏ . 


٦ 


ویدگر بعت اة حون انه ت کی مايه العيد لان 0 لچب » لان کان 


عقیماء ولل یکر هذا الب الوق سيا - حا ما » بل السبب الحاسم هو ما 
د کرناد . 


وقد لل الامير جر امه وسچاء إل مصر مع والده وخوت ٤‏ ومات امز بعل 
حضوره إلى مصر ولم يحض بها إلا ثلاثة أعوام تزيد أو تقل قليلا » وأوصى من 

بعاده لابنه العزير بالل الاين الثالف › ومجاوز عن الا كير الامير کم وتو العزير 
اسلنلافة ١‏ ورقب آنه انحذ حقا لاحیه »> فکان رل له العطاء » وغد الما » 
ويدته یغرق ف النعماء > لعله ينسى أمر الخلافة ٠‏ وينزل عن حقه فیها» إلا أن 
الام - مم تظاهر بالزهد ۽ ف الملك ٤‏ وأبدى :من طرف لسبانه الطاعة الوالده آلا 
وللخاة: العزيز بعاد تولیه انيا »ولم يدع ميناسبة إ9 ابدی ذه الطاغة 5 اقصيدة 
یبعث با ال دالده او إل أحيه بعد توليه الأمر لكن ما .كان يفيه فى تسه ( 
يسىتەلع کټانه » بل کل تسرب رعیا منه أو غضبا » كلما فاضت نفسه › 


وصّت بالسنيق . فلا تلہث ' : تفلت منه ییات تنم عما یکت کأن يقول).: 

طاتا انت اذل واس منه کل ما کان مرت 
فل" لست ؛ وان عاقرت کاسی سنالك من الاسر فما کل ماکان اسنا 
4لا دہشت ر باج سک خر السا وا مشار طرق المهاللي.. بالتجا 
ولک م ف لنفسی حقوقها ورائضبا فیما. استوی وتعوجا 


ولكن اریز لم یغقل عن رغه أخيه » وما کان خفيه ». وکان يدارپه » قبل 
عليه » ويقابله الشاعر بالغل فيبدى الطاعة والولاء » وقده ین يدى أخيه الخليفة 
قصباٹد يه ف التاسبات . کان يقول مادحا فى مناسبه إقبال شهر رمضان 


مهتا : 
ياشهر مفترَّض الوم الذى خلصَبْ فاضا اعلام د امش 


ص ور سك فيك صل ماج وشوج غر قصل 
ياليٽ شهرك حول غير مقط وليت اظللق عنا غير مسقل 
ماأنتفأشېرالىۇلالمى سفت لا کوٹ یزار فى بى اسل 
(۲) دیرانه ص ۲+۰ . 
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ویتضح ف هله الاييات حاولته مداراة مشاعره الحقيقية «النطق بغرر ما لبجب > 
فهو بالنسبة إلى رمضان يظهر القول بتمنی بقائه حلا » وهو لا بحب هذا ف 
سريرته » لان شهر رمضان ينعه من مارسة لذاته » فهو ف الحقيقة شهر غير 
حبوب لديه » ونلاحظ ف نہاية الأبيات كيف قرن بين هذا الشهر الذى يضهر 
حبته » ويخفى غير ذلك » کیف قرن بیته وبين آخیه فجعله مثله » وهذا ظاهر 


المدح » لکنه فی وراءه ما مخفی ! 


ويقول فى مناسية العيد يبصف موکب الفليغة ى ولتت( ۰ 


لن أئىالمي دمن لقيساك قفري 
برزت فيه برو الشمس طالعة 

والبيض زهر والاعلاع حافقة 
اتسر فرق مدار ايش قد ّت 3 
حى بلغثالصتلی حاشيمآشبيكاً 
بلاغة نبوى القظم تحکتها 
أبنت باحق ما قد کان مشتبها 


ولا فى ما فى هذا الشعر من تصنع » يقربه 


لقدمضی الصوممن مناك ف تكسل 
وقداعاة .ضحاك | قح كالطفسلل 
والارض فى رهج والجو فى وجل 
الل ES‏ 
ا مل 8 وشل 
وخحطبة لها مُهل الخطل 
: من الهدى جلى کل مشک 
من ان يبح إعلانا ھیا ت 


هذه المناسبة » لا ينطق فيه عن عاطفة صادقة > عتا نح بأنه بکاد پر ص 
الألفاظ رصا دون إحساس حقيقى » فالشعرية فيه منعدمة › والمتاسبة الرسمية 


علك عليه لفظه ومعانيه . 


وربا كانت نغمة الشاعر فى هذه المخاسبات الرمية » وتسجيل مظاهر الخلافة 
وشعائرها اكار دقا » وتخاصة إذا اتصلل ذلك بالعقيدة » أو مراجهة الأعداء 
المتربصين باأدولة ٤‏ وبالدعية القاطمة التى هی عصب ر ٤‏ ومناط سرتلیته .۰ 
البيت الى فلابد له من ادنع السا ( راطا القدة ا اما 


() دیږانه ص ۲٤١‏ . 


على سبيل الخال ف مناسبة الصراع 


ين الدملة مثلة فى اخليفة العزيز بالله وأحد أعدائها الأقرياء بالشام القائد التركى 
افتكين . ومعتزا بنصر العزيز عليه ومفتخرا : 
أعذلاً وما عذيى الثهى بلا طرد الجلم عتى الصبًا 


وکیف تلومین صعب المر وَلجين ينل كهل الججا 
بْب الزمان واحداٹه على السّلم نهن لی والوغی 
فیا فلات بها لى شب لا ازدذت بالسام عنها رضی 
إذا قلت ۾ اغد فف سل الخطاب وإن .صل أيقظتٌ عتى الردى 
ارتنی التجارب مرا قل ردا فصنت له کل ما قل حف 
حتی یقول 
. ت ۳ ۳ 4 ر ا م 

پول عل عاب الامور ويتسعر ‏ لى مین الوری 
آنا ابن المي سليل الملا 5 العزيز إمام الى 
سما ب معد إل غاية المج ما فوقها مرتقی 
حت پا فاط النجار حسييثة ‏ علوي الجّشى 
واا لقم نروعٌ الزمان ولسشا اء إذا ما سط 


و+جدال الشاعر هنا هو الذى يتميق ١‏ «ضمره المكنون یکشف عن دخ لته 
و الام الكبير صاحب الشان » فاطمى اسب والارومة ١‏ يتسب إلى اللحسين 
ابن على الشهيد المناضل للح وباق ف مواجهة الباطا المستبد » وفى هده 
ا يات ذات القافية المعللقة والألف المقصورة تتالف فيا موسيقى الكلمة وايقاع 
الاقف ب عة الشاعر من صدر مصدەر » تلدعه حرفة جس باوجاعپا 
فيعللقها رنه متزج فيا اللوعة والكبرياء > تتا2 ی فیا ال الاض › وزان قەمه 
مين العلويين الشعة » بالامه هر فيتذكر أنه فاطمى حسينى علوىّ » وم لاقت 
فاط ابنہا الحسین وک لاق عا !! 

ومع ذلك فهو ينتصر على لوعته » وع أحداث الزمان » ومعاندته ؤحربة لال 
عا » مما ښحسه هو » وشیعته من مرارة تلك العاندة وذلك الظلم الذى 


۳ 
یتعقہه » فهم صامدول رغم ذلات» ل يىستسىمەل لا اض عه ل : ( نرو ع الزمان 


ولسنا نراع إذا ما سطا ) . 


امتزجت ك د الشاعر ادا مع نه وده ا ولکن سنا وإ ا عا 
وأقضّت کی یا الا ائه بطر !ل کتبا ومداراتا E Y‏ ت عا > ولا یتنس 


عن مہا وذ 1 لرك ولاں لشسة و لع ا یرلا الاقربين تة أو ینا لازمات 
ا قد سجر ولات » وتشر نار ۳ وقودها » ولا يصل إلى مبتغاه . 
Ef ٤‏ الاد ویار زماند ٤‏ #لتيسسة 4 وا بعس عسیرنه الدين ا ولا 
ملك فى النہاية إلا أن يظهر خلاف ما يبن 4 وأن یلقی خاد العزير الخليفة ورمز 
السلطان الفاطمى برجه الامير الوالى » والرعية المطيح ( ولاخ ابيب الوفى . 
فلح ح العزیز وجامله فی کل مناسبة ریه أو حاصة ) ولا يضتا یو کد ولاءِة 
لانحيه » کان بحس دائما بانه متب بعدم الولاء أو عدم الرضا ما دفع بعض 
الكائدين ألذد. ن آشار ام کشا ف ساره 4 والدين يصطادون دائما ف لاء 
العكر » وتقربون إلى ذوى السلعلان بالمشاية ضد من يريدون r‏ کیدا 
بوشايتىم او دريعة يتوصلون ا ا صاحب الام : فته خد شولا الكيد ھی 
وسيلة للقرلى من العزيز » وتنطق بعض ابياته بهذا فقول( : 


أت امام لى بلا قد لا هم فاشھڈ ثم لا هُم اشير 
إن ندارا غایتی ومقصدی ومد 3 ومعتل ومستدی 
وعدن عمد ومعیّ دی 0 رک من عداك مفتدى 
إن 0 تکن ذڈی نیتی م سعد ولا ۳ اسہ ول اسلّد 
بيقول فى مناسبة أخرى مشيا إلى أولعاك الكائدين الذين يضمرون له 
الشحناء() : 
۴ مضير لى عقد الشحتاء ينسبنى فيك إلى السواء 
جنه ٠‏ بالسرد الاقصًاء ل کن من الإصعاء 
حفظا لطاعجى وللإخاء ‏ حى انى حترق الاحشان 
والعذل جه الكاشح السعاء لا > الم الجاری بکربلاء 


)1( دیږواڼه تس 1۴¥ . 
("( دیږوازه س ¥ . 


(۳) الم المقابلة با یکره الم أن بواجه . 


وقول : 
ومسن ہا مسن دام اشّاء 
ك سے = e‏ 
بی على سی الزهراء 
ذویِ ااج ووی العلا 
فيلك 5 ن اص لر 
ل اطبا U‏ وترتادها پات وقد يىسەع الخليقة ةوشر مهياة لان 
تتلقی قرلا عن آآخیه ااا كبر » > وقد تيور نفس الشاعر الأمير ء أو تحدثه فينطق 
علانية فى جالسه الخاصة بين يته وأهله » كلمة لا تسر اليفة عن حق 
متسب أو عن آمل پراوده ( اتسن یرل “عاعها ¢ لاخقی عل دوی السلطان 
تایه ۽ قار يل مولا هن سی کن بجی القرى ع ساس الوفاء والروءة ۾ 
»عل ية حال فان الامور : تست بن الاتحوين CC‏ #اعتکر اء الجاری ورا 
أضسس اللنليفة أمرا » أو لعله بعٹ لانحه. من حار e‏ آله تاره تم من ینصحه 
بالابتعاد عن القاهرة » ويختار لنقسه منقى . 
ویتلفی امير الشسحدير ( قيقح من قله وشم اخرارة عن لسا يذق 1 حلو 
اليش فى بلهنية السلطان » ورحاب القصرربر الخليغية » وبساتين العز: 
کان دلاك حول عام اربع وسيعدن ولا تماثة ) ٤‏ ه) > ورج الشاعر 
الام ص ألقاهرة متها رقا 01 سنا وفلس طون حبٹ اخحتار اأ ملة ما 
تد » ويسدر أن ذز ٤‏ قوله مسجلا أحداث ما بين الاخوين : 


رضیت پبحکھ سابقة ة القضاء وإك ضحت تکدر صف مائی 
وهل تستليع آمل الأزض حلا إعقد شد من فوق السماء 
إل كم تمم الأحداث ر کیی وترعینی جور واعجداء 
بعاقبنی الرّمان بغیر ذب (نخذانی یدی: رذور اصیفائی 
ب بې لو لو اء اع به على لحضبَ بالدماء 


ت 


ا الور اع ف 3 لقاو الا 
ن اب المع ر تذری عل مخض الرفاء 
۳ ا ™ 2 رحب حليغة ' ف ذا القضّاء 
ر“ ر 2 Ai “ ETT‏ 8 
وحين رج زرك ف فان بملككَ بال اقصی رجائی 


يەل ` ویر جع iL‏ ل هجك علو اساب الاشحاء 
ويظل يالى هذا العتاب المر لسماع اخحيه وی الوشاة حتى يقول : 
فقد طیبت عیشی ف مرور وقد ٠‏ انعمت بال فى رخاء 
وعیشی زائ طيا إذا لإ . يكل . ليك بثو الزناء 
قصدة مفعمة بالا » ينفٹهاً قل مرقته اعانا هٗ فی تلك العا“قة المىسباسة بەر" 
الاخوين ٠‏ سحل هما صاحب السلطان والكلمة المملاعة › کل الناس يتوددون إلي 
والاحر مظلوم مهضوم الحق مع أنه الاکیر سنا » لکنه رضی با قسم الله له لامور 
ا يقول تجرى بعقد من السماء لا مله أبناء ادم عل الارض » مؤمن بالقضا: 
والقدر وان هذا قدره وهو بحس بان الزمان يتعقبه » على الرغم نما يعيش فيه من 
عة ظامرة ۽ انيا نعمة جس ۽ قى شقاء ار ح » وعدابا للنفس » وما 
شتی النفس التی تنگب فیمن تحب » وتشھی ین ترتجی عل يديه اسعادها . 
یزد علأا ره ان یری أخحاه الأصغر الذى احبه کا a‏ فة رأی یر تصبه يرڪ 
هلا ا حاااد د بعد أن ملك زمام الساملة ¢ وأمساك عقالید الامور اک کد 
. وهكذا الساطان لا یراعی حرم ول رما . ويصدف ف ذلك للخل 
اا ای ی الل 
ومر الأمير فى طريقه إلى منفاه الذى اختان أو اختير له » وير بعين مس 
فتهجس فى نفسه هاجسة ربة الشعر » ويحوم حيله شيطانه فتدور على لسانه 
آبباته() : 


(۱) دیواته ص ۱٤۷‏ , 


o ٢ 


ولا أثاروا البزل وهنا وأشامُوا 
رحال الاسى دون اللا فعیوننا 
اط دمقسی الملا عن رواد 
EERE‏ 
اجدلةَ لا أنفاڭٌ ف کل لیل 


وح باقمار هواج حادی 
من‌البین حسری والت اسف باوی 
رواء ولکن الخصور صرادی 
ولم يتحصن بالضاوع وای 
راع ببین أو آهیم بواوی !| 


ویذکر بلبیس فی طریق رحلته الشاب > وینزل بالعباسة( : 


هدا الفراق مهلا آیہا الخادى 
ستو اله من فد ی ارتم 
ولا دموعی ف يوم الوداع اذا 
فان قضی بالتلاقى الله اني 


3 ی ب من لین رإبعاد 
ارق ٠‏ زفراتی وای 
فالش> کر أعظم ما صيرته راد 


واستشر به النوى. بالرملة › ونال طافت براسه رژی الوطن وأ حبابه الاه 


ومنازهها فکتب ر م يتشوش (( : 


ر تن خا 
ولا والله ما قلبسی 
ر دذت ر اتکہ تدرو 
فهل, تلقون قا 


عل أ إن I0 B6‏ 


لألرمٌ حبّكم قلبى 


فهل انا غل اسیک 
کتب ن الرملة إلى من تحاف | 


م عر ی الک 


17 ) دیږرانه ص . 
(T}‏ ديبانه ص TOY‏ . 


}'( دیږانه ص ۱٤۹-12۸‏ . 


وساءَ لبعيكم بالسى 
کم تاس وا قالی 
ن اشواقی ولبالی 
وإطراقى وإذلالى 
ه من وجډ واعرال 
حب اليد العالسى 
أجل حالكم حالى 
من الأهل 0 
ی انتباوی سول ونت ادى 
زائ توقه على الابعاد 


و رعا کم یکائی 9 ود هنیا 3 ل السار 
م ل 9ر 8 


وا تلك نة لأر ادام مع الخلافة والآب واد ٤‏ عير ع ا 
هذه النفغات الشعرية التي أطاقها وبقیت منہا تلك الابيات فی دیږانه » ولعله نطق 
کٹیرا ولم یب ببق ننا ما نطق إلا ذلك القدر » وهو قدر يسمح على کل حال بان 
تتصور حال و إن يقفنا عل تفصيااتما » وتقلب أمورها 

ولقد شغلت أحوال أسة المعز قدرا من شعر تھے الامیر الشاعر » کا شغل 
بنفسه فی شعره » فافتخر وکشف عن خبات صدره » وعن عقیدته وعلاهاته. 
بیو من أحب 1 ۾ کره. 

وطبيعي أن يشغل شاعر مير باحوال قومه » وأحوال نفسه فهو لم يتخ الشعر 
وسيلة للتكسب والحصول على المال فيمدح هذا من الملوك أو الرؤساء أو ذاك من 
الامراء والقادة لقاء جائرة » فهو غنی عن هذا با لديه » وهو إعا يتخذ من الشعر 
داد للتحبير عن مواحده » ف أفرا حه . اترا . فو إذا مدح فاا يملح اتفه 
لأنه أخوه » ولأنه رمز السلطة والدولة الغاطمية والامام الحطاع , وول الأمر » وواجب 
عليه اللاءِ له وتقدم هذا الراء فى کل مناسبة أبياتا من الشعر بين يديه . 

وإذا مات أحد أبناء الأسة الغاطمية رثاه كذلك وتفجع عليه » فمراثيه 
حه کلپا فی آقربائه وأعز الناس لديه > لا رياء ٠‏ ولا حجاملة »› 3 ابتغاء فر 
م أحد . 
ومن مراثیه قله يرن أخاه عبد الل( : 


ی خطب اى وی لال دهم الناسًّ صفها انحور 
ریقول فیا : 
كيف تسقط السماء على الارض هو شمسها والبدور 


يوم مات الام بل يوم مات الصبر فيه » بل يوم مات السرور 


. 1٤٩۹ دياه صي‎ )١1( 


. وه 


له “ےا ما ا i1‏ عت 


قبروا شخصه وواروا تاه 


ع وٹ على القلسرب الصدور 
سیرها فيه ادژر وځذور 
الاس ل وتز الترير 
وتدلوا الفاٹز المقبسور 
ليس من سورة الجمام لصرير 


KKK XK XK 


یا احی» وإن بكتكَ عیڼی فانّی 
ای عرد الله ای مستا ع 
يا حي إل صاحبی واحی بعد 
وفؤاڈ عن السلو عنيد 
كنت ملء الجنورٍ ورا فأمس 


م س 
1 


وواد عليك ليس يطير 
بالبڪا وا سی عليكٌ جير 
٣ 4‏ ل a‏ 4 ډار ل 
ك لهات وة وزفير 


ل د 
. لس الصبر والعزاء ا 


ت ملوها مذمع علا ت غزیر 


هذا راء غیر می » من ۰ غ لاحيه » ولوعته فيه لوعة صادقة » ودمعة دمع 
حترق بالفراق > وشعوره بان الدنيا ضاقت وأظلمت موسا وثېاوٽت بدورها » 
شعور غير کاذب » لانه طبیعی من أخ نحو أخ أحبه ورافقه » ودرج تحت 
عينيه » ولعبا معا صبیین › أ صبیا وفتی . 
ومشل لوعته و رتائه لانحه عد الله كانت لوعت و رناقن لاحره عقيل الدى ولاه 
المعز ولاية عيده › متجاوزا لامر الشاعر تميما » وحقه فيما . ومع ذلك لم ينع 
دلا الام الشاعر من أن یسک دمعه » ملا لسانه من أن يافر هده ا 


ليقول('“ : 


قَسمَة المت : لا جور کل حی بکاسیی مور 
5 م من اذاه 0 3 ار یبھی فی وا ما 


و ل ا وهن عاص فنطیل الامال ا عرور 


ویقول نا : 


. ۲۲٣ دیوانه ص‎ )١( 


فر کت ید امون فیادوا وحونهم بعد ا القبور 


سلف صالخ وملا صق بم تستوی ووی الاشور 
ثم عستا ثلاثة لفر الى سيد من عيْشنا الخصى والصخور 
فعمرنأ بالك نله دهي كلا فهر الرضا مسرور 


بعش للم نسل سرواتا کل ميت بنجله مذکور 


حينَ هر الشبابُ أعطاقةُ الي سد وحينَ استوى له المعمير 


. يجاوز حل الاين إل بلیاں لست طا تک کش 

اين بلك البشاشة الغضةُ المَل ةة ولئظر الي اللمير 
KKkKXKxXK‏ ۳ 

صار من بعد OIE‏ الا نس و-حشا وهو ٤‏ فعر حفرة مهجور 

اه من لوعو ها فى سواد الس نن دمع وى الفؤاد رفير 


کیف ببقی امرؤ تولی ابو ووه فحبله مبتور 

وظاهر من هذه الابيات أن أخاه عبد الله ترف قبل أخيه عقيل وبالضرورة قبل 
نزار العزيز بالله »> ولعل الذى تول الأمر قبل وفاة أبيه المعز كان عبد الله بشهادة 
هذه الابيات » فهو يذكر أن من تبقى بعد ءفاة الع ر ثلاثة أخوة هم على هذا ومن 
واقع هذا الشعر عقيل » ونزار » والشاعر تمم » فأما نزار فقد أصبح الخليفة العزيز 
الل بعد موت العز لدين الله . وظل الأير عقيل وم ينعمان بالعيش إلى جوار 
انحي یما القالث الخليفة حتى اخحتار الله إى جواره عقيلا فلم يبق من الالحوة إلا تمم 
ونزار اللخليفة . 

«هكذا تات هذه المرثية وقد فقد الامير أخحاه الأول عبد الله وفقد بعده أباه 
العز » ومن بعد هما عقیلا » فالٰوت تعاقب ع ى أعز أهله وأحبابه > ومن هنا کانت 
بداية الحديث أول الشعر عن الموت بقسمته » وأن كأس النية تدور وتدورء 
ویذوقها کل حى فا موت قريب منه بخطف أعز من أحبہم » وعایشهم » ولا یفوته 
امیر ولا مامور 


ویشعر باثر الوت فى عيشه » وعيش اسرته الاقربين » ومن سلف منم من 
الفواطم أبناء الحسنين . فهم كلهم ف ملحمة الوت حلاف عن سلف : 

فرقنهم يد النونِ فبادو وحوتهم .بعد القصور القبور 

وتختلف هذه المرثية فى تعبيراعما ومعانما » وف نبضها عن مرثيته فى عبد الله » 
وهو اختلاف أدى إليه السن والتجربة » فالشاعر الأمير قد بلغ مبلغا من التجريب 
والعلم » والسن هدهد فيه من اللوعة » فلم يكن حزنه صراخا وعويلا وبكاء فياضا 
پروی الڑی وم ېو الشمس ولا لدت الاقمار ُ لا ہررت رات الخلور ٔ ومال 
الذين ارم القبور ۲ ظلماعہا وو-حشتہا 

هناك فرق لاشاك بين هذه الابيات وتلك سببه السن والعلاقة الناصة بين اللخ 
المتوف والشاعر ۾ وبين الاخ التہفی والاسة جتمعه ف الال والاسرة وقد عاب عا 
كبيرها وأحد أفرادها » وتعقيما الموت ف الثان . 


o ¥ 


عيم الإانسان 

ی شعر تمع. ملاح إنسانية » تكشف عما فى باطنه من عواطف وأحاسيس 
إنسانية » ونجدها فى كل إنسان مكتمل البتاء » صحيح النفس » سلى الباطن فيه 
شفانية الروح التى أودعها الله إياه » وميزه عن غيو من سائر الحيوان وتتمثل تلك 
الشفافية فيما تعارفت عليه الإنسانية من سمو الخلق » والترفع عن الدنايا والحب 
للناس والأشياء والرغبة فى الخير » والطموح إلى الجمال وإلى كل ما هو جميل . 

وندرك من قرايتنا لشعر مم أنه رغم انشغال فکره باحوال دياه وصراعات 
الاس من حوله » ود سائس املك والسلطان ٠‏ وما خم على العصر من اضطراب 
ولحوف : وقتال ومونت » وتساؤل عن المصير . آقول عا الرغم من هذا کله ده 
یکن فى داخحله تلاك الصفات الانسانيةُ التی ما تلبث أن تنكشف لنا هنا وهناك 
ی أييات ينڑها فی طیات قصائده 


وأرل ما نلاحظه اهتامه بالصداقة والعلاقات الإنسانية » والروابط الاحوية بين 


الأذاد » تلاك العلاقة السامية التى تعکمها سلوکیات ترزيد من ونوقها وتلا مها . 
ويه کد معنی وفاله لاصدقائه وأحبابه ق قله( ) 


ل ای الفضا ل قبل يشید بی ره اذ الذنًا وأقصَاشًا 
ص اصطفانی بود ا عندی رد کالجبال صعراها 


) کان ص لال أصدقائه الذين وف شہ 0 وتٻادل وإياهم رسائل اة والوغاء ّ 
شعرا صديقه الشاعر أبو عبد الله الحسینی بن ابراهم الرسیٰ کتب إليه مرف : 


لاثیءاحسن من يلي غبطة يتراضعان لبان کل وفاء 
هذا يناجی ذا هوى وحبة أبدا » و يستمتعا بلقا 


ف الرسائل الشعرية المتبادلة بينه وبحعض حاانه معال کشر من الود 
قال وقد کتب ہا إلى بعض أصحابه ‏ ركان قد اعتذر هذا الصاحب 
عن آمر جری مئه( : 


, ٤۳۹ دیانه‎ )١( 
, ۲۷١ دوانه ص‎ (۳; 


0۸ 


وقد علمنا انك ا الان للغيب ل 2 


کے 


لك عندی_فقر عینا-من الک ما لا تحصیه می القرافی 
لیس تصری للق الغداة بناء عنلك می ( ولا جفاظی بعافی 
کم سقينا عاك عندالإمام ال ڏل إذ فوا بسم راف . 
وسوا ريشا جاحيكَ لا عريا ‏ من قوارع وخوافی 
وأنا فى الجميل عنكَ لنفسى شاکر حامك وجاز مُکافی 
إنبى تاظر اليك بيني من صفا وده صفاء السلاف 


وتنطوى هذه الابيات على معان وسلوكيّات حببة فى العلاقة ين الصديقين 
واحبين . معانى التواصل » والصفح عن الزلل غير المقصود » ولناس العذر 
للصديق » وعدم تصدیق ما قد يقع إلى سمعه من حاسد أو حاقد أو مبغض أو 
ناقم » او غير راضى عما بين الصديقين من تواد وتواصل ٠‏ وانتصار للصديق فى 
مواقف الضيق » والوقوف إلى جانبه ومساندته عند حكم عدل كل هذا إلى الوفاء 
رجزاء كل عمل جيل من الصديق ما يستحقه من جزاء مقابل والتقرب ليه 
بکل ما بعفظ للك الصداقة متانتها » ويشد من أزرها . 


ونا ف الجمیل عناكٌ نفسی شاکر حامد وجاز مکافی - 
انی ناظر اليك بى من صفا دده صفاءَ السلاف 


ومعا حلوة » ليتها تكون دستورا للعلاقة بين الناس > فتصقو فم الدنيا »› 
تعلو من الكدر كصفاء السلاف !! 

ومع ذلك فالنفس الصافية قد تلقى فى الحياة نفوسا مظلمة › وكثيرا ما هى 
فتعافی ضد ما ترغب فيه » وتعتصر ألا لما تلقاه على غير ما تحب .. من قلة الوفاء 
والنكران . ولا أشد دلالة من هذه الصرخحة() : 

و فتحت لتاس کل غریب وحكمةينشق منهاالصفاالصلدٌ 


ومن ان ذا علي باه رمان تيقنَ أذ الناسَ كلهم وغد 
2 ما لو e i.‏ م 
وانهم لا يسترق جفاظهم وفاءِ » ولا ينی لهم أبدا جقد 


0۹ 


إذا فرقرا أبئوا وداد وذلة وأنفسهُم حرب و سهم 
ولاك ی الذين جمدت قلوهم » وخربت نفوسهم » لا جير يدفع | بنافع 
لدیہم ولا یسترف حفاظهم وفاء ولا یفتی ام آبدا حقد » فیہم اخلاق العييد » 
لذا حافوا توددوا وأبدوا احبة والصفاء » وإدا منوا » مروا » وانقلبوا ٠‏ وعدروا › 
وأوقعرا » ورقعوا » وسلطوا ألسنة لدا 1!, 
م الانسان المعذّب فى سعيه ‏ وف حظه » والمعذب فى علاقاته › لاشك غر 
به لحظات من الضيق » فلا بجد غير الشكوى ؛ الشكوى من الزمان والناس » 
الشكوى من هذا الحظ العاثر .. نفس شقية تنفث "مومها ؛ يقول() : 
اقول ایسر ب من حمسا عرضن لی يغرذن من فوق العصونِ ويندبنا 
ويسکن ٤‏ خحضراء ناعمة الربا ا .الم 


| بورح ج ل يحشین ا ا نوی 
فقلت هنعا لحمام امائ ا كانت لاا یی أ: ما 


ميرب الحمَام لو لين بعضَ ما الاقى لاصبحتن أول من يضنّى 
ولو قد لمن زى أنا عالمْ ناناخ سكم هاتف لاء لاغلى 
ومن جرب الایام تجرتی ها ری ائھ اليس تلو عل من 
فحسبكیادهر»اصطایت‌بنارمن لو انك سم فی تراقیہ ما اتا 
كث ما أهجوك يا زى به من الفغل ای لماحسنبك‌الظا 
داك مالۇ فانتمرل وسوا با رب امان فة 


وتلاحمت هوم الشاعر وأحزانه مع موم قومه وعشيته من الشيعة الذين 
يحسون فى أعماقهم اضطهادا وظلماء ذروته وحدثه الدامى مأساة الحسين» التى 
کشفت لظام اراقع علمم من اجتمع ا وتراد ف مناسبة هذه 
وح الحماء : وئر ال المكلرم يقل ف ى واحدة : : 
أعاؤل لى من فسحۆالصرٍ مذْعَبٌ وللهر غیری مالف 
ثوب ل اسلاف کرام بكرلا هم غور المي سداد 


ومصاد 


(۱) دیبانه ص ٤۳۷‏ . 


أصابتهم من عي مس عار 
فکیف ي ر لعي ا 


تايافن ا 
فکم ریز ف کربلاء شتّديدة 
۳ بأغًاڵى کرباڈ من حفائر 
معفر ف ذلك ا نھ 


E 


وجار على إل اتی زياد 
وکادوشم والحق لیس بُکاد 
علہم ناح للتفاقه داد 
داهم با للا کین کیاد 


پا جتٹ الابرار ' لیس عاد 
جواد ذا غب الا جراد 


وجو بها کان التجاح یکاد 
ر حزی لن عاذاهما وبغاد 
فیقطر حزنا أو يب فاد 
اکل تلوب العالمين جماد ؟! 


الإنسان ا فی سره الد کس باوت کلما زال عله روق الشباب ۰ أ9 
جافته أحداث الدهر وتصاريفه › ولیس کشاعرنا إحساسا پالموت -فصلین الول 


زه شیسی وان رولت اسسسين ف 


سات إحساس دام مساط عل تفوس الشعة 4 


فهم ف زل أیدی والموت عند هم ملحا ورب سانا بُ ونپاية AT‏ تقلی 
الجسد ایی » وإن كانت تسعد الروح لفكاكها من قيد المادة » وظلم الطين › 


۾ مته , 


ا 


وأبيات عم هذه تردد العالل نفسها: 


٤‏ حلي ف ظماً ما راه 
فللا تستشما برو ى السحاب 
اعا ا لکیا لم يت 


ل 


وم يرح لبه من أسّى 


1١ 


رده غلل ٣‏ حا 
فلاری شيم بیرق الظبا 


عل طول مستران یشک کو الوجّی 
ولم تخل احشاوه من جوی 


تمم الشاعر المستمتع الفنان 

عاش عم حیاة حافلة ‏ جع فيا متع المياة » م برك فرصة تفلت من بين 
يديه إلا واقتنصها لیتذوق جال الدنيا › ویعبُ ۳ محفلل به من الجمال واللذة . 
فى الروضات » وأشباع العين من جمال الدنيا ومفاتن الطبيعة . 

أحب تمم الحياة وعب نپا › وما کان مدشا على ذلك طبيعة وحلقة » 
,أتاحت له حياة القصر > وثراء الإمارة كل ما رغب فيه فلم يغب عنه وطر > و 
تقصر ته ڪن صبك لذ ۰ 

والنمر من لذات الشاعر القديم والمحدث » ألم يقل امرؤ القيس : 

کأنى لم أركب جوداً للنة ٠‏ فم اتبطن 'كاعبا ذات خلخال 

ول اسباً الزق الروى ولم أقل یل کی كرة بعد إجفال 

فاللذات الاربع التی د کرها أمروء القيس : المراة والصيد والتمر والغارة ۽ جمج 
منہا تمم ثلاثاً وأضاف إليا اثنتين هما حب الموسيقى والغناء ‏ والقلى من جال 
الطبيعة ومباهج الحياة . 

وشارك الشاعر ف سجس اخمر من سي من ,صقائه مرژل ارو القيس وطرفة 
والاعشى والاحطل ران النواس . وهو يشرما لیتسا لى ويدفع موم النفس > الم يقل 
فيبا الشعراء أنبا جالبة للمسة 1!. يقول(') : ٠“‏ 


قهرة تيزم الهموم إذا ما نازلما وتطرب الئدماء 
إن ا لآنرفٍ ناح عبرا او رَشَّها العیون لاحت ضياء 


و کا ت زررات للية ال ژر لخم .- وحاناته ۶ ون ذلا قوله یصف 
زورة إلى خمارة مرا عطاء » یقول فیا : 
فافض با وداج زول تعسف ا رة طا مٽزلها ر س 


و ل 


ر 


مزر أا اوها فقيصر وحسبك ملك جده قيصر حسب 
)1( دیږائه ص ۲٣۳‏ . 


11 


قصيريُة دیريسة هرقب تقاصر نبا خر و اختوةب‌الصلب 
وقالتث لا اهلا وسهلا ومرحباً قلیل کم منى البشاشة والزحب 
ولكن لامر رمومه عتزج بلذاته » بل إن موم الاير قد تتا عل ذاه 
وتستعصی » وريد أن يصفها بالسلوی والإنغماس فی ملاذ الحواس » فتراه فی 
ممارسته لتعه مع من أحب › أ و وهو عب كأ الاب » قتي عليه نر 
الامحطلة حواطر الامارة » ومرارة الذکری ا عاناه فما اشر نا اليه فيقول مازجا 
الألم باللذة بعد حديث تنعمه بوصال الحبيب الذى بات ضجيعه() : ٠‏ 


وإنی لالقی کل خط بمج يرن عليپا من ما يصب 


واستص ور ب الاھوال فی کل موطن ويمزج لى السم الزعاف فاشرب 
واغضی على ثل الأسّة ابا ولو عقت لم أصبر وللسيف مضب 
ولست باقبال وإن سر فارحا ولا من عجيب يعجب الناس أعجب 
واللخمر فى زحمة تلاك اموم لا تقوی عل مغالبتہا » فيقول : 
تايا ما فی کوس اراج راحټی وا فی المگانی اتی ین عار 0 


ولکننی لمجي راح الغلا لجو والإعطاءِ أصبو واطرب 


وسع هذا فھو لا قوی عا على ترك لناته » فهى تشده إلبها وكأنه خلق ها 
وحاقت له »> مجمع إلى اللخمر الرأة » وله معها جلات . 
تمم والمرأة : 
والمرأة فى شعر تمم ليست صاحبة » ولا زوجا » بل هى غالبا غائية أو قينة ‏ 
) من نساء المتعة » تمتعه حسا» بتع الجسد » وصوتا » بلذة الغناء . وغزله عاهة 
يدور فی هذا المجال » وهو رقیق مناسب خوضوعه . يقول ‏ : 


وابای الظبنٌ الذى لو بدا للبڈر قال البدر وأظلمتا: 
اث الألحَاظ ف خله . فاتصفتٌ مى له مقلتاه 
م رى قلبی بلحاظه اباب الاظه من راہ 


4. رم ف ت @ ر‎ ۰ ّ 7 o 
. وروی ۵ ترب ۲ با لای الارثار الثائية بعد الأول لى عبد‎ )۲( 


<T . ۳۹ د يواه تس‎ (TT 


يا قوم ما ال طلا ماتا فى الحتٰ لا ينظ فيا العَضًاء؟! 


فتمنع الحیب ور زوه و صف العاشیَ ممن فاه 
ا 0 a‏ 
وا | : ا 

ا ت اا ر ا 

لو یل لی ما تشکھی لم اقل شيغا وى قلع عيونٍ الوشاه 

یا من برای حب وانتھّی بى العنا من هجره منتهاه 

منعتڼی الطيف بمنع الکرّى منی فکدرت على البحباه 

الله 8 الس ) الها من تلف سرج السترواضيعت ا 
متی استوث فى الحب أقد حتی اواتیه وابښی رضتاه !] 


غر رین ل سبط من الت یله غر ۰ مع عبارات جاريه من 
متداول الحديث » عامية » لکنا تظر فف سياق هذا اخملاب 


والشاعر كغيو من الغزلين يكار من حديث أحراله مع الرأة » وتقلبما بين 
اللقاء والفراق » والشوق ولواعجه » واللقاء ومتعة بين تقبيل وعناق ودمع يجرى 
حرقة أحیانا › وسعادة أحيانا » يقول فى وصف الفراق فى تعبير رقيق لا 
کتعییرات غیو ما آلفناه() : 


ما ذم يي ايراق إا من غاب عن موقف الفراق 
اله اننا قوف للاي والضم و 1 ف 
ا تى فيه عين واش ) لا ندّاری ذوی التفاق 
ان هاج حر ر الواع س وقی فبالودا ع اشتفی اشټیاقی 


ل الفراق الى انا وليّن ما آمكنَ التلاقى 


4 زرل م 
واریتهم انسی اودعهم وشربت قهوة حذهم دفقا 
للا الياع يا مليحة م قلت وجهلك ححمسة نستقا 


أرأيت هذا الظرف النواسىٰ » وكيف جمع بين لوعة الفراق » ولذة العناق 


(1) دیرانه ص ٣۰۰‏ 


1٤ 


وهكذا حديث تمي فى غرله عندما تصفو نفسة» من كدر الملك وأعبائه وشمومه 
ويخلو إلى نفسه »› ويرف ویعذبُ : عن المرأة حين(').يودعها فيقول : 


قالث وقد الها لابين اوجعه البين صعب عا الا باب موقة 

إجمليدي ك عل قلبی فقدضعفت فوا عن حمل ا فيه أضلعه 

کانتی يوم ولت مسر واسی غریق حر یری الشاطى و e‏ 
وخاء رشا تارة فيلطف › ویقول ف دل عمری : : 

الت :اغ درا بن اف الح ! قلت ها لا نال غاية ما يرجوه من غذرا 

قالت : فلم م تزرنا؟ قال: زار٥‏ قلبی » ولم یدر بې جسمی ولا شعرا 

فالت : کذا یکتم العشافق حېمو فينعمول ویجنون اهوی نضا ؟ 


قلت : امحى لى بتقبيل أعيش به قلت : وأى بحب قبل القمرا ؟ 
ويقرل وفى قوله “مة الحضارة والامارة "“: 


4 ۽ 2 ر ٍ ل 
فقالت: کر ونی باحمرارو ‏ قلت E‏ الوزد 


وبظرف كذلك ف رواية حديث دها تياهة ليقول : 
شبُهنها بالبدر فاستضحکت وقابلت قول باکر 
وسفهت قول وقالڭٰ ممَّی سمُجت می صرت کالب در 
البذر لا يرئو بعين کم او ولا يسيم عن غر 
ولا مط المرط عن باهر لا بد اليقد ف تَر 
من قاس بالبدرٍ صرفاتی فلا زا اسیا فی یی هَجری 
وزج تمم فى شعره بين المرأة ومفاتنما ومتعته بجماها » وبين الموسيقى والغناء › 
فيجمع بن لذة اس والنظر ولذة السمع والطرب »> وپری ان العناء جالب له 
السرور. : 


ليس إلا الغناء يظهر بى ویقوی على جيش السرور 


09 دیرانه س ۱ 
(( دیرانه ص . 


٦٥ 


: e 
اق ادد وى فى لىثآخيىبئونمیرزر‎ 
ميما إذا بدا لفل رجيم وتروی بلحظ طرف سحور‎ 

ویکشف ڪن متعه السمع > وما حدث العناء من لذ فیقول(') : 
الس ری ساب اله ريهمى على اللذاتِ أمطار السرور 
٤‏ د # يږ # 4 r‏ ۰ ۴ ات 
د ازمر يشکر ما الاقى ای ادوتار ص الم الزفير 
وصوت الطبل بینهما یناډی لا هبوا إلى شرب الكير 
يالك من مشاهدة تجلى بضاهرٍ حسيها هم الصدور 
فالعناء » والموسيقى بالاتبا بین مزمار وعود » وبربط وجناك > وطبل تطهر 
صدره من عناء امم 
يتدكر الحبيب ف مجلس الغناء بين الكأس والزهر » لا كذكرى عنتة لع 
وسل الحعركة وین فتام العجاج جن تلمع فیہا السيوف کبارف تغرها المتبسم ؟ 
یقول تمم فی مجلس أنسه وطربه متذكرا عبوبه : 
ذکرثل ما بين كر الكؤوس ‏ وقد اقل الهو مُرى اليتانٍ 


وقد جاب زير فى جذيو مع البمْ رجي صوت الان 

وجارب قمرية فالحت وعالتهما نَْمَاتُ القيان 

والزير وز الود الرقيق » وهو أحدٌ الأرتارٍ نغما » والب » وتره الغليظ والشاعر 
فى هذا الحفل الموسيقى الغنانى وسط الطبيعة بج والدنيا كلها فرحة من حول 
تتجاوب اغا القان مع لفات العود ( وترانم اوتاره مح شدو الطیر بين اغصان 
الروضة » ألا تری كيف أحس الشاعر ف أعماقه' بالطرب » وبأن الحياة كلها من 
حوله لى وحدة حسية » وسبحة وجدانية يحلق فيا » بعيدا عن واقعة ف أفاق من 
المتعة والرواء | 

ومثله يمول ف مقطوعة : 
كتمت با واج الاملاك وبتر ولاح لم مب لى لبا ولم لر 
وقد بدا التای فی شکوی صبایته مجاربا لانين الطبل ولوئر 


م ن م mn‏ 


11 


ل ي ر ¥ و ال م د ر 
وڪن ف طرب ما مله صرب ١‏ یستب جب السو فی مستقب ل العسر 
وف . غتاء اذا حتت اوائله اغئى الندامى عن الا نوار. والزهر 

ويله أن رمد ن کان يعشسه فیشښجیه ُ ویذدکر رده لسن غنائه ‏ ومتعته ویرک 
فی فقده ضياع دنياه ولذته » ألا يقول فى رثاء قينة هغنية(') : 


ذكرئك بالریخانِ ذکرة مُرددة كادث ها النفس ره 


فما تنالتا شواديا واتبع مزموما من الضرب مطل 
َبَعّفت العينان شخْصاك فم فلما نای ظلت دموعی رقرق 
الالله کو ففدهامشل ماشکا الى الله فد الماء عطشتان مون 
کان فؤادی من بان بها الردى جتاح وهب باه فهو یحفق 


حسورة واقعية شجية » مها الشاعر بكلماته الصادقة يعبر عن فقده هده 
المغنية التى غيبها الموت فجاة » لقد اعتاد التطلع إلا وسط رفيقاتما فى جوقة 
الغناء » فيحظى طرفه باستجلاء جمامها » وحظى عه » بعذب غنائها وغابت 
فتطلع الطرف یہحٹ عا ف فة وقد تردد صوت الغناء وارتفع الضرب وحلجل 
اللحن » فلم نزها العينان » وأحس الشاعر بالفقد فجرت دموعه وغاب عن 
شحلسه لیحس بان الردى اخحتطف منه اسه فاقتص من جناحه امحلق فى فضاء 
الححعة > فهوى . 

والطبيعة مكملة دائما للمرأة والخمر والغناء والموسيقى وكان غرامه بالطبيعة 
كغرامه بغيرها ما يمحس فيه بأنس اللقاء » ومتعة الاندماج والتسامى بوجدانه 
وأحاسيسه » يستمع إلى الناعورة تكن فى حقول الفسطاط أو حو ما فى حلوان وعلى 
شاطىء نيل القاهرة » تلورويتدفق الماء من أضلاعها فيقول : 

وناطقة كلما حركت وليستْ بناطقة فى السكون 

من إذا "ار اها فطربُ ايها بلاين 

وتبکی ولیسّت محرو بكاءَ ال حب ألكثيب الحزين 


ol e 4‏ ر و 
وتدطق بالصوت لا من فم وتذرف بالمع لا من جفون 


کان لها ميا فى اى فادمعها همع کل جين 
إذا زمَرث أطريّت نفسها فعتّتٌ ممخلفاتِ اللحون 
(1) دیوانه س 9 . 
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ت 9 ل 2 ۴  .‏ 
وتهوی فوارع ف جر 


ويقول فا مرة أخرى : 


ناعورة أب اين الهرّى لیا شک خر مسواسها 
انينهٌا صرة تدویر ھا ودمعها ماع فراډیسي ا 
کانٔما الكيزان فى بها هام ملوك فى لوويسيهًا 
کاتّما السرو بها نسة قامَتْ إل وع لأقيسرهًا 
ويحسب الخش خاش من خوها أید اشارتٌ بڌابیسها 

2 0 ٍ دي a۹‏ م 
وانعتح ْ 1 عن اعین مسر الا حداق بوسرها 
واقحوال کشعو ر الها مفترد بم اعبس 

. “+ ج 3 .1 


وف الناعور يقرا تز الشاعر شیاه ف صرت ویسبح مع الات مستلھما 
امعانى ونافثا من صدره تحبيئاته . والناعورة تسكن وجدان کل مصرى فلاح أو من 
ير بالمحقول ویعیش فى طبيعتبا ومروجها الخضراء . 

والشاعر كثير الغروج إلى المروج والبساتين فسكنت الناعورة وجدانه 
واستلهمها بعض المعاى ومرج فى التاعورة صوت الطرب بالانين » أنين الشكوى 

من الزمن ونين الشقاء ف هوی ۽ وتلمس فی شعره عن التاعررة هذا الدفق 
الغريب لأأحاسيسه المتعارضة كأغا عقله الباطن ينفذ من بين الكلمات ليعبر عن 
مواجعه ومواجده وأفراحه واتراحه فيم زج الاأئن بالطرب » وینثر ألفاظ اسرن 
والأسى من بكاء وحزن رکابة ودمع مع ازمر والطبل رألفاظ الغناء موت موت 
الملوك مع اصقرار الأحداق ورقص الكيزان وتفتح النرجس وثغور الأقحوان المبتسم 
کل هده الاحاسيس المتعارضة العضاربة ينفشها فف هدا الكلم ويتخذ من الناعورة 
مادة لرقغانه › ومعرضاً لمشاعره وتجلى لتجربته النفسية › وتراه یکرر هذا الشجى 
الممزو ج بالشجن » والأم الممزو ج باللذة » والحياة الممزوجة بالعدم فى حديث عن 
الشمعة من نفغة شعرية يقول فبا 


ie n 
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ىة طظلمَةَ ال TT‏ 
متوجة فو يا فرخها باج من اللهب ا 
إذا اأوقدت نرت ادمعا عليه من الذهب الأملس 


وان نام جلاسها م ن إن جس اعد م نيلي 
ويقول فيا مرة أخرى : 
وصفراء ‏ تكثر إيتاسها اقتو ر راسا سھا 
تغازلها الريح فى مرها ا ا 
مل أر من قتلت نفسها سرواها تسود 7 
ولذة الصنيد والطراد هى من ملاهى الملرك والسًادة منذ ال جاهلية ال ی جمعها 
ارو القيس إلى متع الخمر والنساء . كذلك فعل عیره من مرفهی الشعراء بعده 
على احتلاف العصور › واتخذوا للطرد وزن الرجز ليتلاءم الإيقاع مع المضمون . 
ونذکر بہذا طرديات أ نواس وما جرعه کشاجم فى المصايد والمطارد . يقبل 
مستكمل التحجيل مستوفاه 
أديمه ۰ وبطنه شاه 
بذهْمَة قد ملأت راه 0( 
وانصبفتٌ ينه أليَاه 
فهو دجی ْمل ضخاه 
سبق أقصى لظ لاه 
ا طا ارب 7 تلا 
ا يطير ف 8 
إذا دعا لت القلا لباه 


سرع للشىء إذا ابعّاه 


iin 


(۱) قراء : ظهره . 
1۹ 


a‏ [ بل السهم نتاه 
مرئبط الرجل با يراه 


ر يسبق تراه به ٠‏ ولاه 
وهو وإن کان قد فصل معنی امریء القیس فى وصف فرسه حین قال : 
J‏ ٌ : اھ ,مھ م A‏ ۾" 
يكر يفر يقب مدير معا کجلمود صخر حطهالسی لمعل 
ووصفه بانه قيد الاوابد » إلا أن إيقاع الرجز وتفصيلات الحركة السريعة التى 
تتبعها مح اعضاء جواده ارجله وہطنه » | کسبت ابیات مم إيقاع الطرد وثہت فیا 
حیویه الاقبال والادبار وسرعة العدو . ويتصل بهذا الموضوع الصيد حديثه عن 
البازى من طيور القنص حيث يقول(' : 
وأ ٤‏ ل ا ب باه 
کل ذواتِ الريش من عدا 
بات پس جوځه عغذاه 
ت ي جر 
کان فصى ذهب عیتاه 
يكاذ أن يرقه ذكاه 
لو طلبٌ الكوكبٌ لالتقاه 
پیناه يبغی جائعا وراه 
اذ اع احبر ف Dol)‏ ( 
وطارَ وی 2 یغشاه 


بوقعةے هد با قَواه 
کما وهی من شطن رشاه 


(۱) دیوانه ص ۲۱ . 
)1( ارج : من ليور الاءِ . 


4 م 
ويل ص وواد ده جحشاه 
_ اي “ت 
مخصا من دمه راه 


وإذا كان الشاعر قد وصف البازى من طيور الصيد » وتنبع هنا الطير 
اجارح یغتال فرائسه من البغاٹث › فقط تعاطف مع نوع اخر من الطير اتخذه 
ا أليغا ونيا أعنى الحمام ذلك الوديع النائح ساكن الطلح > أو القمرى 
ف الروض » ويعرض ىذا الطير فى معرض الذکری والنسيب والشوق إلى 

ر كغيه من الشعراء الحبين › والذکری تجمع العاشقين » فال محمامة تبكى 


لديل النازح . 
والشاعر يقول : 
أن ناح قمری ) بخصن بشّامة وغد فى آعلا لارا حمام 
ع لك شکار شرق کأئما : بين أحتاء ي ضرا 


رساستھ اشرما اوی بان الع وهو ب 
طون ررقاء تدب شجوها وتسهر فيه اليل وهو مام 
توح بلا دمي » وللحرنِ اية عل نوها مشهورة وغرام 
ألا يا مام الأيك مالك والها كاك مین اسک مام 
کلانا مُحبُ صلع البين شل وکل مجحب بالفراق يضام 
ویغرم الشاعر بمجالى الطييعة » رياضها › وأزهارها » وهو عاشق للزهر يتوسم 
کړه جال اللنلقة › وبد ع الغالی ری اللينوفر رهر لاء لشوب بزرقة والذى 
يتفتح للشمس بالضحی » فيشارك الشاعر نشوة ة الصبوح يقول(') : 
فض الصوح على العبوق مين می قى , بذاك شواهد اللنرفر 
يبدو إذا انط النهار اع زر وحم کالحتلاف الجوهر 
ويعُوص تحت الماءإن هم الڈجی بوروده حو الرقتب البصير 


وإحساس مه مم بالزمان ( ونه ينفضی وینفغصی معه الشباب دح اللذات 


(( دیرانه ۳۹۷ . 
19( د پږانه س ۷۱ . 
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ا[ حساس عمین یقتحم عليه ملذاته » وینغص متعته جبمال اة لان ال 
الموت پراوده 4 وهر با ا لوف ره والتعلقى باسباب اسلعہاة ف صراح مرم . يقول 
معلا دة اقباله عل مالاهيه من زينه ه الدنا ومفاتا(') : 


يالاثىى فى أن لعب الذار ما زك الحب لقلپی المذار 
ا ول غير اَن الھری أحلاة ما . يلف فيه اصطبار 
َ ولھی فيه وم غبرنی وحرف من عير ار تار 
ولو تاأملت وجذت الصا ألحف من حلم ثقيل الوقار 
هل بع طىّ الععر إلا اليل وهل وراءَ الشيب إلا الوا 
عضر شہاب المرء ضيف له یمضیی ايام التصتابی قصار 
فح من الغ بن تلل أن بای بذاك بعد ازاز 


الصنيع بطرد مور ره یداه سی عل ا ور ر امسر موا 
الأعياد فيقول () is:‏ جاء اليل خر حر ج الامير م بن المعز ف مائ فارس ب ين 
عبیده بالعسس على المتتزهين بالبركة بالليل أيام الأعياد إلى أن يقضوا من اللهو 
وألنزهة رہم وپنص فوا فيسکرول ویدامون کا ینام الانسان ف پىته لا يضرم لأحد 
منم ما قيمته حبة والحدة . 

ويركب الأمير فى عشارى ويتبعه أربعة زواريق ملوءة فاكهة وطعاما وشرابا > فإن 
كانت الليالى مقمرة وإلا معه من الشموع ما يعيد اليل هارا » فإذا مر على 
طائفة » واستحسن من غنائهم صتا أمرهم بإعادته » وساهم عما عز عليہم 
فيأمر هم به » ويأمر لن يغنى هم رينتقل منم إل غيرهم بمثل هذا الفعل عامة 
ليلة » ثم ينصف إلى قصوره وبساتينه التى على هذه البركة » فلا يزال على هذه 
الحال حتی تنقطى أيام الأعياد ویتفرف الناس » 


)0( دیږانه ص ۲۱۷۲ , 
() خحطط المغرزی ۱۵٤/۲‏ . 


Y۲ 


ف شعر تی تلتقی آحیان بقصائد ذات نغم حزین » ینفٹ فما مومه » واعل 
حزان اشع التقليدية تايل باحزانه شو فتخرج له الايات المليثه 


بالشج. » وما اا راء لال ايت : 


اعاول ل من والس رذب 


ثوب ی سلاف کرام پکربلا 
اصابتهہ من عب شس عداو 


فکیف يلدالم صفرأوقدطا 
ا در طالودم. 0 


ا رة ف کریلاء شدیدة 


وجوه ا ل لحل يفاد 
دزی ن عاداهما يعاد 


اکل قلوب العا جا ۴! 


وف هذا الجال من تحسه على مقتل الطالبيين من آبائه يعرض ض للم الاسيين 
فيقول موجها الم الاتہام باغتصاب الخلافة : 


€ عتم آنكم ا غضبا 
9 نذعی ما لیس يعرفه الورزی 
ودا ۰ تصنع للعلد مقصتع 
شرف يته لیا الول وبعلها 
راستود مو e‏ ) ابام 


وپقول ر الأ : : 


ERR ay Hii) 
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قشم وبالزعم يلځ العا 


ما اذا کذب المفاخر رای 
ات أفعال الجميل تصتعا 
وأبناوها » ئی رسا ونا 
بوا عليه وشيدوا المستودعا 
ونا عیب الله دعوة من دعا 


ابي العْوى ابن اويه 
على الشريعة والسريسة 
کل ام بالخطیة 


وموم الشاعر اسہاب احری غير ما زړع ف وجدانه بإعتباره علریا فاطمیا ن 
اران مقاتل العلويين #اعتصاب الأموين والعباسيين خحقهم قلرأه يدم الرمان 


باد ئا الحدیٹ مناجاة الحمام > فقول : 


اقول لسر من خم اع عرض نل 


ر 6 ف خصرا ناعِمَةٍ انرا 
ر الت ملو بس ما 
ولو قد قد علمتن الذى ا عالم 
ن جرب ال تجرتی ا 
نامرد لوو ان تز 


جار مھ 


يعدن من فوف الغصون ويندبنا 
رض ال بت» آنسةا مى 
زواع لا يعرف ها 3 حزتًا 
إن ّت ايام م أ 
لاق ى لاسرال منتى 
اتا نیکم هاتف لازلاغنسی 
ری آنا ليست توم على مُعنى 

من الفعل اسىل حن بك الط 
وسوا باصرف اا زماٍفخځذينا 


ا ينشرح قلبه من سی 


فاجکربی شيم برق الطب 
على طول مسر یش کو الوجّی 


۳ تخل احشاوه من جوی 


كذلك وفاؤه وصاف الصدق فى علاقاته » يقول( : 


لا شیءاحسن من خايلیّ عة 


13( دیږانه س ۳۱ . 


يتراضعان بان ا رفاء 


ا آدعی الفضل قبل پشهد لی به ادانی ادنا واقصنًامًا 
رلا ری ل عل الصريق يدا تفسكد إنعامها بنعمَاها 
من اصطفانی بوده فل عندی يڏ کالجبال صعراما 


وشعره التبادل مع صديقه أي عبد الله حسين بن إبراهم الشريف الرسى 
يكشف ممن صداقة وثيقة » تبادل فيا الصديقان أجل مشاعر الحبة والوفاء(') , 
صدعته الشعرية : 

يبدو من شعره أنه شاعر موهوب » أو هو شاعر بالفطرة » يمحس ال جمال 
ویعیشه بجوارحه » وپتعاطف مع اليه فی کل مظهر › ف الانسان والحیوان والطیر 
والنبات والجماد ويقرا قرا قسماته 3 اکل رالون والصوت و الحركة ا الشاعر 

ما فرغ له 

للحظ النقاد فى صنعته الشعرية إأشياء تتصل باللفظ › ولم يكن متكلما 
لکلماته » ہل ساقها كيفما حطرت على باله » لم يعن نفسه فى البحث عن كلمة 
غربية » بل جاءت كلماته سهلة سلسلة »> قد تحس بان الشاعر أحيانا لم يراجع 
نفسه فيا بل تركها تنفذ وتأحذ مكانما من نظمه » فهو ليس من الشعراء الصناع 
المخكلفين › ولا النظاميين اعترفين . 

وقد امه بعض حساده » والحاقدین بانه لا يصنع شعره بنفسه » بل هناك 
من يرفده › وهذه |فرية یرمی بہا کل موهوب › وقد وهب الامیر حظین فی الحياة 
حظ الأمارة وعيش الاء والنعمة » واتنتع بكل أسباب النعم » وحظ الشعر فكان 
دقفا سد اساد وحقد اخاقدین . ) 

ومد فی شعره ردا على هرلا » وفيا لانبامهم إياء بالاعتاد على غيو . يقي : 

ری آناساً ساءَ بى ظتھہ فی كل ما قلت من الشعر 

فقد تطاطا بهم علمهم ‏ قاسو باقدارم فذرى 


. راجع ذلك فيما بى من شعر الحسين الرسى‎ (٩) 
Y۷ o 


قالیا : سان صانع کل ما يأ ې ف السر والجَهر 
لو قهموا أو عَقلوا لأستحر ان يجغلوا لري کالبدر 
: وهم تعلمو ضاي ار عن البحر 
فناظرونی فيه او فاشرحوا شیعری : گر آمری 
آلا فقرلرا : حسل قال مستمک ف القلب والصدر 
ويقول ا أحد النقاد من درس شعره( (: : BD‏ اجه ال القول بان اپام 
الشاعر عم بن المعر بان غیو کان یشارکه فى عمل شعره اما هو اتہام تاج ا 
دلیل وها هر ذا دیوان ممم بن المعز کله على ضخامته ين یدیا نشرؤه مرة ومرة م 
لبدى ونميد النظر فيه » م نتتقل من صفحة إل صفحة ومن قطعة إل قطعة ومن 
قصيدة مطولة إلى أحرى » ف فنجد النفس فيا مستويا لا دخل لنفس اخر فيه » . 
ولعبت العصبية السياسية والدينية دورا ف التقليل من شأن الشاعر وشعره بل 
وني إهماله » وإهمال أحباره وأحواله » مع إفاضتهم فى أخبار غيو من يقلون نه 
سانا ومكانة أاجةأعية وفنية » فلم يعره المورنحون والمترجميول اة الادباء ٥ر‏ رهوا 
لأهتام الذى يستحقه لأنيم كانوا من أهل السنة » فقد غلب هذا المذهب على 
مصر واضطهد علماق كل من انتمى إلى الدولة الفاطمية أو تشيع من الشعراء 
والادباء والعلماء ُ وکاڻ الانکار والتجاهل والتحامل د یدل علماء الدولة الأيوبية 
لتى أعقبت الدولة الفاطمية على مصر » وجعلت همها حر کل اثر لعلا الدولة 
إلا من عصم ريه من هذا التعصب من بعض الأدباء كاين سعيد المغرنى الدی 
شار ال قم ف کناب الفرب الجزه حاص صر کار من مرةء ووه يعض شعره 
ف کتاب و عنوان المرقصات والمطربات » » فاحتار من سشعره رقص قوله 
متغرلا : ا 
اطع الحسن من جبينك شمسا فوق ورد من وجنتيك اله 
فكان العذار حاف على الورد جفافا فمد بالشعر ظلڈ 
ذلك آورد ل صاحب الدمية قله : 


9 حیومد عبد الغنى حسن فی کتابه الاير الشاعر تم بن المعز سے ن منشورات دار الرفاعى بانریاض - 


4 


بت مستمنيا بالنْعْر ن برد وبالځذو د ا اشاح" 5 
کا أورد بعضا من أبياته الونية اتی حاکی فیا عبد الله بن فس الرقيات 
ژھی ٠‏ 


اسب مها عن أم مرب جنه حكيتنهن ولسشن هة 
اشن أنجم ذال جوم بوج الثجرم جلابیہنه 
1 آرغیدا سوا کن مسن فاشجېن ى ينيسن الأعن 
یکن م ن شعره أن ندرك حفظه لشعر کر من الشعراء المعروفين » وحاول 
عامدا آر غير عامد أن پستعین بصياغتہم » أو قد قد تفلت عا لى لسانه قوالب تعبرية 
هم » وتحس أحيانا فى بعض أوزانه أنه وضع نموذجا لقصيدة شاعر بعينه أمامه 


فاقتدی به او تر پاسلو په کهذه الأببات اتی اشرت الا معتمدا قصيدة لابن 
فيس الرقيات يقول فيا : 
بكرٹ على عرفل بيلحتيى وة 
وإن م بماثله وزنا بل قافة , 
وعارض داعی" الدعاة تميما عل الوزن زفسةه » 3 رکېه أيضا ايو العلا ( ف 
قوله ھم ن اللروميات : 
لأمواءِ الشبيبة كيف غضتَة ‏ ورؤضاتِ الصا كالويس إضتة 
رکا أقتدى بالمتبى فى مدحه العزيز بالله تزار إذ قال( : 
ما قال ارو لفقده وها کمستريح القول وما 
ر م التفس ۰ بلابلها پفسد إقرارها ودعواا 
رما صیاغ مائلة تصبياغة ایی فی 9 : د آوه بدیل من قولتی واها ۲ 5 


آری ناسا < جلهم نعم کٹر قلیل وموجودون قد عمو 


(۱) دیرانه ص ۲٤‏ . 


VY 


aT 


آری ناسا وحصیل عل عَم 
ونستطيع القول انه حين نظې هذه القصسيدة كان مستحطضرا فى ذهنه قصيدة 
المتنبی ألميمية هله . 
وکا يستعين بالشعر القديم » فهو متاٹر کذلك باسلوبپ القران أفظا رصیاعة 
کقوله فی ارجوزه ر پنسبه للنبی 0 
ان الى حص نېر کر 
وقول ماد حا ل 
يا حجة الله التى أشرقت فینا ويا صاجب كنز الجدار 
يشير إلى قوله تعالى فى سورة الكهف « رأما الجدار فكان لغلامين يتيمين فى 
المدينة وكان تحته كتنر هما ۲( » ويطلق الجحدار فى التاريل الاساعيللى عل 
الدعوة > وكنر ادا ر عل الامامة ومنه قوله مادا : 
يکفى علو أن الله يلعنه ونه لا یری إلا على حر 
وان کل فواډ عن منقبض وکل قل له قى ءٍ من الحجرٍ 


جفت اللا فة اندع ملك ّا وافی ليقاته موس ع قر 
کالارْضٍ جا علبھ االغيت نلا فزانہا ‏ بضروب الروض والزهر 
ما أَنتٌ دون العالمين سوک رو ح من الق دسف جسم من‌ال يشر 
ور لطیف تنامّی فيك جوهره تناهيا حاڙ جو الشمس والقمر 
معنى من العلةالولى قى سبك ٠‏ تلق الل سط الأرض امار 


قوله معنى من العلة الأولى يشير إلى مشل ويمثوله العقل الكلى أو المبدع الأول 
الذى “ماه هنا العلة الول › وهه كلها معان من عقائد الا“ ماعيلية ويہمنا هنا 


(( دیپانه ص , 
(۲) دیرانه ص ۲۱۹ . 
(۳) سورة الكهف اة ۲۲ , 


YA 


توظيفه لبعض عبارات القران الكريم فى سياق معانيه الى مدح بها الخليفة 
کقوله : « کا وای بیقاته مرسی على قدر » وقوله روح من القدس وقد يستعمل 
مصطلح العقائد والملل كقيله : () 


تشيع الحسر فيه اذ الم ب به وقلبه ناصیبی لیس يفف )1( 


ويستخدم فى بعض الأحيان من قاموس الشعر العربى القديم ألفاظا لأسماء 
الاماكن والنہات واحیوان التى کٹر دورانپا فر کقوله (TT):‏ 


ع لاسّاء بع ار بين نقا الصَمان فالضمًارد) 
تابد 1 من لإقفار ۰ 8 ن شيج ٤‏ الى وار () 6 
الح علا کا غاد سار انی الرباب شاسم الأفطًار 


فهده لأبيات م أرجوزة بدویه الطابع > جاهلية البناء والافظ والأنحيلة والصرر 


واهھی الكلى ق الأززر کان ع برق الشارٍ 
فر ثل أوز افار ‏ اوعض سينا نن الفا 
ار لاعپ ف الأفق بالشرار یکاد أن يذهب بالابصار 
حى إذا آزحی على القفار هيدبه للا بلا إنقجار ٠‏ 
وكحل الج بل ألقار وقام فيه الرعد كالمزمار 
نت له الريح بلا بلا آوتار ما ظل فى رقع وف انجتار 


ولو له احیانا فى مثل هذا الرجز البدوى ن اتن بعض الرجاز الحروفين س 
امغال رؤبه ة والعجاج کقرله( : 


1(9( دیوانه ص ۱۳۲ . 
(( اة عند الشيعة هم أعل السنة لأبم تيا فة لم من عد أشسهم وكا صاب الق 


(۶ 
(°) 
)*) 
)1( 


الشرعی‌وهرعل بن أب طالب فى رام 


دیږاڼه ص 2( . 
القمان والشمار مراضح بأاْجزپرة لزي 
الشجبج الوتد . ) 


الرباب السحاب . 


. 1A دیوانه س‎ (Y( 


۷۹ 


“وصتامته .اجو ) بعل لتقد . "مشتنه الاعلام جهو * المشنهد ۰ 


5 م ر f‏ را عاری العراعء فدفد ار قرف کل ا هتد“ 
ر ار : 
صلل ال باریب صلیب الجلمد يمرض افيه ريح بعد المقصرد 


والسباريت جمع سبروت وهو القفر لا نبات له 
آلا ری کیف تبدی تمى وخلع عن نفسه ثوب الحضارة . 
وأراجیز غم البدوية تنفرد وحدها عن قصائده وما حصالصها الفنية المميزة . 
وأما معائيه فک کنیا ما تلبس ثياب القديم › أو قل هى الصور التقليدية لمعا 
ون کان دحل عايہا بعض التجديد من قاموس اخحدثين وانودين 
فمن تشيمه للق بالسيف : 


يبدو وتضمره التلإع کانه سیف على شف یسل ویغمد 


وكذلك معا دو الرمة ف تعبيرة عن سلوکه الليل ى الصحاء ومعه راحلته 
وسیفه قول( : 


وليلة أسريت فيا لا ٻلر ينر الأرض إلا سرار 
كلملة الدعحاء زنجية كافسرة م جوم المدار 
وصاحبی ذو رونق صارم مدرج التنين ماضى الغرار 
حف من ضعف نسم الصبا حدا » وأمضى من ظبا الاحورار 
حتی طرقت الجى من وائل والجو مكحول النواحى بقار 
والقوم من سور کاس الکری کان جا صف العقار 


لكن الشاعر هنايمزج ما أنحذه من معنی ذی الرمة باحيلة جدیده من عله 
نھر یکره ثلا جدیدة فلا عن تتعیله ولل 


المطر 0 


e eee E DE 
. ۲۱۷ دیرانه ص‎ )١( 
, ۳۰٤ دیرانه مص‎ )۲( 


اا تری الرعد بک کی واشتکی البق قد أومض فاستضحکا 
فاشرب على غم كصبغ الدجى ‏ أضجك وجه الأرض لا بكى 
اعتمد فيه قول الشاعر العباسى : 

کل یوم باقحوان جدید تضحك الارضْ من بکاءالسماء 
وع أن بعض معانيه الغزلية تجرى كذلك فى صياغات القدماء واسالیہم 


المعروفة من مثل قوله : 
إن الطمائن يوم رحلة ا ملکن کل : حشی لکل راھ 
ان ليما وشن مراي عه بإشاة الإبام 
وېسمن عن كالدر العمس أشنب وسفرن عن کالشمس تحت ظلام 


لو کت أقضى بالتناسخ ف الورى لحسبت أن عروة بن حزام 
ولا نغماسه ف دة النساعء والخمر تراه يشت ۳ بعص تعبږراته ویشتق 
استصاراته من مش قوله : 


کان برد د نسم العم حين بدا برد ارتشاف حبیب زار نی السحر 

وپعرب أحانا ف حبالا ته وصوره فیصور لحصلة الشعر مضريا وتفاح افر 
کرة »> فيقول : 

کانما صان عارضه۰ فی الخد یہی لضب تفاحه 

وتكثر صوره الجديدة فى موضوعاته الحضرية » فى خرياته » رغزلياته › 
وروضیاته . ) 


يقول ذاكرا مجلس شراب وسط روضة غناء : 
شربنا عل نوح المطوقة الورق ) وأردية الروض المفوفة اليلق ٍ 
ةة فی الرمان وجودها فجاءت كفوت اللحظ ار رقةالعشق 
کان السحاب الغ ر أصبحر أ كؤسا ناء وکأن اراح فيا سنا البق 


AI 


إلى أن رايت 'النجم وهو مغرب ا رایات ل ن الق 
ويصف الصبح مرة احری وهو يذوب على اهواء » فيقول : 
والصبح قد ذاب على المواء كالثلج أو كالفضة البيضاء 
وف مالس الخمر والطعام صور شعرية لتلاك الجالس » يفيض عليما من خياله 
ضروبا من التعبرات الاستعارية » والتشبيمات الغريبة كان يصف مجلسا له ويطلب 
ا اسا أو اندم أن يسقيه ف وزن موافق وقافية بائية سا کن ملائمة فى إيقاعيا 


فقم ال الا فشب با ماء نپا ما صلب 
وسقنی بنت المنب واقض من اللهر الازرب 
أا تری العود اصطخب وقد مثى ازمر حبب 
والطبل خبر ويشب والراح ترمی بالحیب 
إن ترم ندمانا تصب فعقله مما سکب 
لکن یرد عن کب فاشب وثب من ذی النوب 
ما لان اترك ما صعب وعد عن لت ورب 
فالدهر قدما ذو شغب فاقطعم لاله طرب 
فکم نای ما قد قرب وارد مرا ما علدب 
وعغاد بلامن الرهب ولمم عجز وتعب 


فهذه ‏ الپاء السا كنة مع اجزوء الدأفى هذا البحر الذى اخحتار لايقاعه اٹل 
صوت الطبل › وتردد ا ف صيضرة ور بده . 
ويصف لنامجلسا من مجالس العزيز بالله نزار غنى بأصناف الملعاء الفاكهة 
والزهر فيقول : 
وجلس قد حاز من حسنه مثل الذى حاز من المجد 
يضحك للتفاح نارجه ويغمز الئرجس للورد 


AY 


والب النارنج ما ينها صفرة من عذب بالصيّد 
وانتصب الليموك من حوله مش انتصاب النهد للنهد 


إذا رنا نرجساك المشتهى باعين فہن إطاق 
کافا فاجاھا کاشح بکل ما تکرہ ‏ سباق 
فاہيض نا لناجاته محاجر واصفر أحداق 
وابتسم الدسرين من حوله فهو صقيل اللغر براق 
واستياس الاسى من اللتقى فهو من الرعدة خفاق 


رل صوره الخيالية للسحاب وقد انقشع فاطلت الشنس من وراه لتلقی 
باشعتہا عل الروض مم تعود فشتخعفى(') : 


أو ما تری ٹمس الہار ردونہا من مستپل الغم ستر مسجف 
يجاب عا تارق فيپي وتغیب طررا فی دجاه فتکسف 
فكأما لست تباء أزرقا أو مد من خز عليما مطرف 
ودا لدشر الروض من بعد الندى ريج كرج المسك بل هى آشرف 
ورد حکی حجل ا-لندود ونرجس بعکی العيون بأعین لا تطرف . 
فعيون ذاك بعسجد مكحولة ودود ذا من عندم تتغلف 
فهو ینفق فی صوه من ما عون بیته ک) کان حال ابن المعتز » فادواته من از 
والمسجد وما إليما . 


ومن غرائب خيالاته فى التشبيمات المفردة قوله يصف السماء ليلا والنجيم , 
ركان الدجی غداثر شعر وان النجرم فيه مداری 
وهي صو غريبة فى تركيما » وإن كانت جريا مطروقة » فشيه اللبل 

بالشعر أو الشعر بالليل جار فى كلام الشعراءء لكن جعل النجوم كال دارى 

تخالل ظلام الليل أو سواد السماء » فهذا هو الخيال الغريب . 

(1) دیرانه ص ۲۲۲ . 


AY 


کذلكث تعبیو عن زوال اليل واشراق العباح بنوره وهم فى سكرة من كووس 
النمر : 

م زل نلم الكؤوس إلى أن دفن اليل فى فؤاد النهار 

مرأی یال غريب ف قله : ( دفن الليل فى فؤاد النہار ) ! 

وصوره کا قلنا ماحوذة من عالمه الدی یعیٹ فيه » عام القصور با محوى من 
فاحر الرياش وأوانى الذهب والفضة » والحلى وثياب الخز والمطارف والطرز ومن 
اجواری السا وصور الغلمان والعبيد م ن الروم والسودان »> ومن . البساتين 
العامرة بالوان الزهور والثار والمياه الحارية . ۰ 

َ6 ا حذها من حتزنه التقاف ۽ من صور الشعر القدي ٠‏ ومن خحتزنه التارغى 
والعقيدى من سور الاسلاف ( وأ حداث التاريخ › وما اتصل مرلد بالاحداث التی 
قت بأئمة ةه الشيعة والعلويين 1 تراه يوظف مقتل ائمتہم ف قوله مخزلا () : 

فا آنه أحد أبناء الحسين حفيد النبى عه »> فإن قتله يغضبه ›» فيكون 
حصيمة يوم الحشر فلا يشفع له حين يشفع لأمته . 
بناء القصدة : 

والقصيدة عند تمم عامة يتردد ف بائها بين القديم والحدث روبأحذ نفسه 
أحيانا بنج شعراء العباسيين فى القرن الثالك » فيفلت من إسار القديم حين بخلو 
لانحاسیسه الذاتية » ويبادر لذاته من مر وغزل غير ر می ف مقدمات قصائده . 
وذ كرنا أنه بی فصائده ىعرا عل وزان الخليل المعروفة و إن کانت اترو ج عنده 
حور بعینہا يكار من استخدامها » کا يكثر كامحدثين من مجزوءات البحور . 

وله بالرجز ولع خاص > فهو غیر قلیل فی دیوانه » یکن کا أشرنا أن یفرد › 
ویصنع به صنيع أب نواس » پستخدمه فی طردیاته » وھو لائق بہا إیقاعا ویصف 
رحلات الصید » والخیل والبازیى من طيور القنص . 


کے 
۷(7( دیوانه ص TY‏ 


Ak 


رحلات الصید › والخیل والبازی من طیور القنص › کا یرکبه أحیانا فی وصف 
حالس اللهر . 

بتراكيبه الشعرية يعتريما الوهن أحيانا » وتعوزه القافية المتمكنة فيأى بأخرى 
یڈ کس بقلقها فى مواضعها › فهو على سبيل الخال يصف جواده بالسرعة 


ويسابق البق اللار بجخطوه وپزید فيه على الصبا والشمأل 

نعحس هنا بأن القافية غير موفقة فى موضعها » فالمعنى يقتضى قافية أخرى › 
هر بريد أن يصف سعة الجراد بسرعة الريم » وريج الصبا ليست رجا فوبة » بل 
: ريم رقيقة حبيبة لدى العشاق لامها تحمل روائح الأحبة مع عطر رياض نجد ؛ 
ورانا بالشمال غير موفق من الشاعر ».فالشمال رغ باردة ت تلقى بوم 
AD‏ وتقذف وجوه الغادين حاصبا . ) 

ر ف هله القصيدة نفسها ببعض أبيات امتلة اللركيب كقولة : 


ناش لېس ادود ولاح ف جا جلد بریعان الضاحى متسربل ‏ 
فی وراء قذاله من طلله فى السنرج فارسة عن المستقيل _ 


رید تشر الروض من بعد الندی: ر م کر السك بل هو أشف 

ند بلجا تيم فى باه أياه إل الشرورةء سن تير فى با الف أر قي 
سا کن > وتغيدر الاعرابه » أو اجوء إلى شاذة » ولفظ غريب وما إلى ذلك من 
لضرورات التى يلجا إلبها الشعراء لمواءمة ا > والشاعر الأ الذى يكار من الغرون 
غم مقمکن من الع ا ر لل 
جناس وای وة ف تسیچ شمو در 
مدان العباسین » کا يستخدم فى خيالاته 
والاشارة لړطلق. کامن ما يوحن به من 


ا E‏ فيه 4 سراف غیږو من 


Ao 


ت تر امعان والصمر »> وما تستلاعیه من ص ر ربطية » وهر لا ية ف إغراف أبن 
المعتز » وإغا ياى باش غالبا متسقا مع موضوعه وخیالاته الى يطلقها . 


ا بنا المرضوعى للقصيدة › فهو لا 0 يتس بعينه ۽ بااضررن فهو لا 
وا لاحات 3 يعدل ا الرضوع . 


وقد يلزم ججزئية من هذا النظام » فى بعض قصيده بدوى الطابع أو رجزه ؛ 
ولکنه کثیرا ما یعدد مسالکه »› وصور بنائه › فیبداً قصیدته مفتخرا أو شاکیا » 
أو متغزلا » أو واصفا مجلس خمر أو مجلس غناء أو منظر روض . 

وقد بدأ قصيدة المديح بحديث عن الغناء والموسيقى كأن يقول فى مدع والده 
المعر : ) 

شكاالعود بالاوتتار شجوافأطربا وترجم عن معنى الضمير فأطربا 

وکل هذہ السمات التی نلاحظھا ف ہاء تھے لقصائد شعره ترجع إلى أنه 
فيه مدوحا » ویلام بین قوله »ومقامهء لكنه يقول الشعر هراية يتغنى به ولا يعياً 

کیف جاء » ولا یعنی نفسه بتثقیفه أو إعادة النظر في . ومن هنا كانت هذه 
اقاي اتی تغرب به أحیانا » والتی قد تو قعه فى أخطاء اللغة القياسية أو بعض 


A٦ 


n E 

و جماعة ب شعراء الأشراف احسنیون ينسبول إل الشر يف الرسی أحمد ن 
یما ہن !ماعیل بن القاسم بن إہراهم ن طاطبا المتوف سنه ۲ ۲ هھ صر ف 
عهد کافرر الالحشیدی . 

ولط امه أحيانا بالشاعر الناقد الأصفهانى محمد بن أحمد بن طباطبا المئرى 
نة ۳۲۲ ها ') صاحب كتاب عيار الشعر » وكثيا ما تناقل الكتاب 
أشعارهما » ونسبة بعضها إلى غير صاحبا من الشاعرين لاشتراكهما فى الكنية 
$ ابن طباصبا ۴# 
بقرل") : ١‏ ومن شعره المنسرب إليه فى طول الليل » وهو معنى غريب : 

کان وم الليل سارت نہارها فوافت عشاءُء وهی ألضتاء اسار 

وقد خحیمت کی یستری رکا بھا فلا فللڭ جار ولا کوکب سارى 

م وجدتٽ هذين البيتين فى ديوان أبى المحسن بن طباطبا من جملة قصيدة 
طريلة ١‏ . ثم بقرل بعد ذلك : ١‏ ولا آدری من هذا آبر الحسن . وا وجه السب 

پشنرك اہر القاسم الرسى هذا مع جدها الاعل ابراهم الع ا 
فشاعرنا ابو القأسم امد پنتپی نسبه إل اسماعیل بن ابراهم باص ۰ ر 
صاحب عيار الشعر الأصفهانى الاقامة فينتمى إلى محمد بن ابراهم طباطبا . 
رکلاما یکنی بابن طباطبا . ومن هنا جاء الخلط . 

يدر أن آل اسماعيل غادروا أصفهان إلى مصر واستقروا بها زمن الدرة 
الأنعشيدية وبلغوا عند المصريين مرتبة رفيعة » فول أبو القاسم أحد نقابة 
الآشراف ا يقول ابن خحلكان . يقول : 

۾ الشريف | لحسني الرسيّ المصرى . كان نقيب الطالبيين صر ٠‏ وکان من 
vake pir RENOIR cr ER + qheiiina EREAA‏ ۴ 


. راحم مقدمة غيار لشعر » بشحقيق الولف‎ )١ 
. ر۲ بات الأغبان ۱ /. پتحقپق د. احجان عباس » طبع روت‎ 


AY 


. . أ“ ا ET aula x>"‏ 
اکاہ 3 رةسانها | . #لسبنة ال الرس ی بول السب 33 عله ية عل قول ' لآ 


حلکان(') . 
قال : ٠‏ وله شعر بلي فى الزهد والغزل » وغير ذلك . وينقل عن الثعالبى ف 
اليتمية بعض ره وشعره | . 
وکانت له علاقة بکاتب السر اخسن بن على الأسدى . یدکر اللعالبى أنه 
بعث اليه يطلب کتابه المعروف ١‏ بالأنيس ١‏ »› فاجابه الأسدى شعراً پقرله : 
قد ب ولل لك فى الوحش ة حل » يدعى كتاب الاأنيس 
یشتپی الأديبُ مہ ن العلم وفيه جلا هم النفوس 
په ما شت مر بدور معاي ا ال وجوه موس 
۹ : ر 
واغین ای مازال يهدی کل حين إل البہی افيس 
د قت الكتات باعل نف فهو لى مۇس ونت الائيس 
فهو تاليف ذی ذکاءِ وغه وهو وقف على العلوم حبيس 
وما ذکره اللعالبی من شعره › قوله یتغزل فی ساق : 
يا بر باڍز إلى لكاي وب حير آتى على ياس 
لا قبل يدې فإن فيى ول با من يدی ومن راسي 
) لا عاش فى الناس من يلوم على حبی وعشقی لا سحس.. ن التاس 


وقرله : 

قل لذی خسنت منه خلائقه باکر صبوكواسبق من تسایقه 

اما ترى الغيم مجموعا ومفترقا يسیر » هذا إل هذا يعانقه 

کعاشق رار ٠‏ معشوقا ودغه قبل الفراق » فال لا يفارقه 

وقال فى ا لحب والغرلِ : ) 
قالت: أراكَ حضبت الشَيْبقلتٌ ها : سترتّه عنلٺ يا سمعی ويا بصری 


فاستضحکت څ قالتٌمن تعجبها: تکاڈ ر الخش حتی صار ف الشّر 
(1) المصدر تفسه »> ص ٠١١‏ 4 


A^ 


قال 


ِ2 1 م ت 
کور تی بالتوم جورا رظلما 
اھعی حجتی ¢ و أك کدت آدری 
م نم اة ولا ت إلا 
وقال نما یتغنی به :. 
قال لطيف خيال زارنی ومّضى 
قال : ابص ته و مات من ظما 
قا“ لت: صقت الوفاء ف ا لحب عاد 


قلت : ا نز م 
طمعاً ف الگ أن ب 


صف لى هوا » وا ا ّصن لا ترد 
رقت قف عن ورود الماءِ .يرذ 


يا بد 2 ذاك الذى قالت على کبډی 


رال على ا اژران لاج 
یری عجباً یا یری يشام 


4# ن 
,معتبه 


وان تكسن 
ومن یشرب ا ۹ لتجربة ؟! 


ا الشرب ا دائمة 
ل والتی ترکتنی بوم ارتب 


وھکذا نجد مغظم ما قال من شعر ف 


کر ابن حلکان ولم يورد مثالا عليه . 


. ۲١۳ المؤلف ص‎ )١( 


۸۹ 


ا ف العود طون ومنشور 
کاتّما لرل فی عيتیّ منثور 


الخمر والغزل ووصف الطبيعة ک نقل 
زاك الختارات ما يتصل بالزهد على ما 


8 : 
مد کر ابن سعید آپیاتا ف مت الاخحشيد طم بعض ارتيه ف اخلف یمون : 


مات إخحشیدنا فھا نح فی امس ر مر وکال کف مذ 
ل 1 ٤‏ 2 مړ 
کلکہ طالب بد و حرص انما الشان ال ياف جل 
a 4 :‏ 4 
لا نتظام فقد لار عد 


ونقل عن | ل مورخ الصری قوله : وکان أدبا شاعا“ متَصرفا : 
العلم ١‏ , 


ويضيف تارا من شعره ف موضرعات الوصف والغزل والعتاب . يقول ٠:‏ 


"= 


ركان املال لما بى شط طرق لمآو لمَذْحَيب 
وکقوله : ( معاتباع : 
اتکفر ,ما ولیت ف کل مغل بغيسب ٠‏ وئلقانی کالّللَ شاک 
وتان بد نب کلما جا ا فکہ أنت ذو جهل وکہ أ صابر 
وقال : 
5 وخم انى مير بالبينِ عند رل الأظعَانِ 
ا ` 
لا والذى جعل الدمرع قلت بدا جود بعار ص ص هتا 
ما احترٹ تبدیل المودة ساعة بعد الذى هجر الحمى وجفانی 
آنا ذاك لا عهدی یر بالئری ابدا » ولا وجھی ييل لتا 
و إذا لقت بود من ر فبعاده ودنسو سان 


ات س ی توف أرما ر ر 
وترك من أبنائه الشعراء اثنين هما أبو محمد القاسم » وابراهم . 


وإن کان امد 1 1 تتصنل أسبابه بالدولة الفاطمية لوفاته قبل وفود المعر وبناء 
القاهرة بسنوات قليلة f‏ أن ولدیه أا محمد القاسم > وبا اماعیل ابرامے عاص 


صدر الدولة الفاطمية كذلاك فعل حفیده بو عبد الله الىسين بن اپاھم بن 
مد ر ویکنیه اہن سعید بای ابراهم )۱ . 


وکان هولاء الللالة من الشعراء » وشعرهم ُشبه بشعر الاب والجد ۳ ان 
با أحتاره الفحالبى للثلاثة لايشفىغليلاء » وكذلك ما فعله أبن سعيد محمد . 


ورا كان» حظ افيد الحسين بن إبراهي أوفر من أييه وعمه . 


ویروی الغعالبى ف اليتيمة أن با الرقعمق أ جمد ن حمد الانطا کی انصل 
ابراه بن أحمد رمدحه يقصيدة يقول فا" : 


ًا الرسى مول رضي الاس لاه 
جعل لله أعادي ه من السوء فتاه 
فلقد أيقن بالشورة من کل ذراه 
من رقی حتی تاهی فى المعالى مرتفاه 
فات ان ييلع فى الس ودد والجد فداه 
ملاك مذ کان بالسہ طو و ممنوع حماه 
بحر جوج لیس یذری اسن منه منتهاه 
0 بضع م٠‏ کان ابا هيم فى الناس رجاه 
لا لا يفرق من صرف زان إن عراه 
من به استنکفی اذى الايا م ولأهرٍ كفاه 
کف لا امدح من . ُخل حلق س اذاه 


ركان السين الحفيد » وهو أبو عبد الله الحسين بن إبراهيم من ناء 
الآشراف الحسنيين ف عهد العزيز نزار بن المعز لدين الله » ركان أديبا شاعرا > وه 
مكانة ووجاهة فى الفسطاط عصر الفاطميين » زكان على قدر من الاإء » لان 
الفاطمين انرا يغدقون على ا-أمسنيين والحسيننين من الاشاف لقرابتپی › وکجرول 
عليم رواتب فكانت همم الضياع والبساتين والقصور . وعاشوا. عيشة راضيه . 

وجمعت الصداقة رالأخحاء بين الشاعر الحسين والامير تمم بن المعز» وكانت 
بینہما أشعار وجاوپات »> يمول ابن حلکان : و کان شاعرا دیبا رقيغا › قاسم 
7 اقرب ص ۲٤۲۹‏ . 
(۲) ية الدهر ۳۹۰/۱ . 


۹۱ 


. الأمير تمم ين المعز شف اللسب وعلو الحسب ٠‏ وترءث الفضل والأدب . ركان 
يما مودة ومراسلات شعرية رائقة »0 . 
وقال ابن سعيد" : « وهذا الشريف الرسى هو الذى كان بينه .وين تم بن 
المعز مجاربات بالنظم » وان يكثر التنره معه فى بساتينه وفرجه » . 
وذکر له الثعالبی أبیاتا هی قرله") : 


شم ال مر لزيا من قبل آن لا شمه 
وغالط اله ن کل ست لست تملا حکمة 


وقد تمبحتكٌ جهدی فلا تصہ وكمّ 
وقوله فى الغزل : 


صمدففت تلاا نوار ولقسسد کالت اتور 
ثم قالتُ کیف ودی ذلك الغصم التضير" 
قلت : إن انصشت هذا لابن مسین کثیر 


وشل له ابن سعید ببیت یقول فيه : 
یه وهی فقت الناس متنا وحقیق مثا یا أن پتیها. 
ركان أبو عبد الله الحسين بن إبراهم صديق الامير مم قذ غاش فی كنف أبيه 
ثقيناً للأشراف ثم تول هو نقابتہم بعد وفاته» وكان تمي على علاقة وطيدة راهم ۰ 
وکان. اا "شا ٥‏ لاتصال بالامیر يعدم a‏ اشدایا ف المناسات 1 والامير 
يبادله . ) 


سان الامير عل بركة اليش جنوں املاظ واا وغیها . 


() وفیات الآعیان ٠۳١١/۱‏ , 
(۲) المغرب ص ۲٣١١/۲٤۲۹٩۹‏ . 
(۳) يتيمة الدهر ١/١ء٠‏ ., 


۹۲ 


تطدت ألعاا“وة لان الام ا تسا الد 4 فلج يسر ایر شما عل وا 
الا خر . ويشيهد دیوان ا با لمطارحات الشعرية ا رسائل المتادلة 4 تما ل حرارق 
الأيدة 1 ودفء الصداقة 

فمن هذه الرسائل الشعرية رد على أي عبد الله الحسین وقد استېدی من 
الامیر غروسا من الزهر لہستانه فكتب إليه بعد وصوها , 

وصلت هديك الى اسسا ٠‏ سید الک والامراء 


فاسلىم وعش فيما تحب فل رل ملب ا در ثا 
هی جوهر فى البيت إلا أن تفنى ويبقى جرهر الشعراء 
فأ جابه الامير بقوله : 

إن بعت با إليك ونيا لذوات إطراق وذاث حياء 
کالشیء سودي می 9 ا الاح ا پلامداء 


وت ی فقت کل ری فت ع قت ا ل 


لا شی اسن من خليلیٰ غبطة يتراضعاِ لبان کل وفاء 
هدا یناجی دا هوی وتحافظاً أبدا » ولم يستمتعا بلقَاء 


و لآير تأحر عن تيت ف وفاة اده امي » فكب ال اللو متا 


یا سیدی. ومری ما إن له من تظير 
إفى فقدت بفقدی آي جمیےع السرور. 
فقدذت منه لادی فقدتٌ منه. تصیرې 
فصت فدا ب وإتبى ذو عغشيسر 
عرف ر الع ٠‏ سر إن قصدٹ منبيي 


۹۳ 


فوضتٹ امری اف م پرجی لکل الامور 
وأجابه الامير بقوله 
يا من صفا ود صدر له وسری وجهری 
5 ت 5 O‏ * 4 ب 
وسن تکدر عنس ی ارز ۾ صفو دھهری 
ا مات كنك لا بل رکڼی وفخری وذخړی 
و کندت املك عمری وشبشه شطر عمری 
او كنب امللف دفعا تله پروی ووفری 
دافعت عبه النايا زکلل فدح مر 


وتبدو من القصيدتين مدى العلاقة التى ريطت بين الأمير فم وابراهم انه 
مسين على ما اشرنا إليه . 


) ویقول مم ذاکرا مودته ۰ وحبه للحسین وسعادته بمشارکته ملاده وأنسه 
وباقتراب داره نه( : 


زا ری دو بعك منه ألساً فى القلوب والابصار 
ساعة من نی جیگ ما ی ي ماج الغا وشرب الحقار 
هو عندى أل من ملك کسی وافتضاض الكواعب الأبكار 
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ویقول تھے فی ذکر يته الدى بناه الحسين عل اليا : 


ج النيل ا نيت عليه ٠‏ کابتہاج السماءِ بالاقمار 
وكذاك البقاع تفخر بالا ج اد فخا مط کل فخار 


وشارك الليسين صديقه يما ف معارضة ابیات لابن المعر قول فيا : 
فعارضه عم بأبيات اوا : 

شفلت بخسة الققل وصزج الكحلٍ ال 
وما اغفلٹ به الآلى ظّ ف أجفاما . نجل 
فقال اللسین بن ابراهم الرْسی : 


وما آبداة من أهو من صد وَين علل 
وق یا یری ظل ت فى قصف وف جذلٍ 
لشعر به لاء ال دی یروی صدی العلل 
وثوبَ البرء يلبسة ا - نى أشفى على الل 
و ل ذا R‏ نش سرت ته تضعطره ساتر الخلل 
فقول کله صدق وعبد الله شه لک 


پر ید ن يقرل إن أبیاته فاقت أبيات اب ن المعتز » مجاملة › وکان کل منہما يثنى 
عل شعر الآحر ويقرظه مجاملةٌ . 


س اس 


۰ ابن وكيع التنیسی 


لد اين ركيع شا فى مدية تيس على ية ازل » و رکانت تفع ف شاا 
الشق ريا من ليله بورسعید وماهها خرف مد ينه دماط . 
f‏ 

ورتا الى هى علا مقدار إقلاع یوم فی عرض نصف يرم › ریکون ماؤها 
اکر السنة ملحا لدخول جر الروم م اليه عند هبوب الشمال فاذا انف نیل 
مصر ف دحول إلشعاء وکر هبوب الرخ الغربية فان آهل تنیس غزنول الماء فى 
جہاب ويعلوره لسنتہم . 

ويقول ياقوت : وهناك فوهة يدخحل ما ماء البتحر الأعظم إل ية تئيس › 
وإذا تكاملت زيادة الئيل فى الفيضان غلبت حلاوته على ماء البحر » فصارت 
البحية حلوة » اوعندها يختزن أهل تنيس الماء على ما ذكر فى صهاريجهم 
ومصانعهم لست () . 

ويذكرها المسعردى فيقول : تنيس كانت أرضا لم يكن بمصر مثلها اسواء 
وطیب تربة » وکانت جنانا ونخلا » وکرما وشجرا ومزار ع » وکانت فیا جار على 
ارتفاع من | لارض ( و یر الناس بلدا احسن من هذه اللرض ( ولا احسن اتے ا 
من جناتہا » وکرومها » وم يكن بمصر كروم يقال أنها تشبمها إلا الفيرم(" . 

اشتہرت تنیس فی تارخھا القديم بالزرع والخمر . وقال ابن رصیف شاه 

وحوها الزرع والشجر والكررم »وقرى» ومعاصر الخمر وعمارة م يكن أحسن ' 
منها . كار با الطير والسمك » › ونقل ياقوت : « ولتنیس موسم يكون فيه من 
انواع الطیر ما لا يكون فى موضع اخر» وهی مائة ونيف وتلاتون صنفا منا 
السلوى والقمرى » والزرزوز والفاختة والنواح > ویصل إلى تانیس طیر کثیر لا 
(۱) ياقوت معجم البلدان AAY/ ١‏ . 


(۲) المصدر تفسه ۸۸4/۱ . 
(۳) خحطط المقریزی ٠۷۷/۱‏ حسين نصار فى مقدمة اين وكيع , 


۹٦ 


یعرف امه صغار وکبار : ویعرف ہا من السماث تسعة وسبعول صنفا فما 
البووى ٠‏ والبلمو » والبرو » واللبب( » . 
بالسكان كثرة الكنائس » ومع هذا الخير الوفير الذى بها إلا أن أهلها كان فيم 
وقال آحد الرحالة العرب عندما ذهب إليما والتقى بهم : إنى لم أر من البؤس 
ل لد أكثر من بوس أهلها وقد ساتم » فأجابونى أن مديتتنا حاطة بالاء فلا 
تستطيع زرعا ولا تربية ماشية والماء الذى نشربه يجلب لنا من بعيد » ونشترى ال رة 
مته بارع دراهم . ولا شغل لنا سوى نسيج الكتان › فنساؤنا تغزله وحن ننسجه 
ونعطى على ذلك نصف درهم فى اليم من تجار الأقمشة › ومع أن أجرتنا لا 
تکفی لاطعام كلابنا » فإن كلا منا يدفع ضريبة مقدارها خمسة دناير ‏ كل 
عام . لأنيم أهل ذمة . ۰ 

رلاشك أن هذا كان حال جماعة من فقراء تنيس النصارى . 

رد وصف أهلها لكثة الغرباء بينم أن اخلاقهم سهلة نُقادة رطبائعهم ‏ 
مائلة إى الرطوبة وال نوثة() . . 

وهم يحبون النظافة والدماثة والغناء واللذة > وأکٹرهم یبیتون سکاری . 

رند نشا ابن وکیع فى هذه البيغة البحرية المصرية » وجاء شعره بكثير من 
ملاحها » وتبدو منه فرحة الاقامة » ومتعة الانهاء للبلد » ونشوة السعادة بمغانم 
اسان بين لذات النمر والغناء فقول : ا 


راشب عقاراً طال فينا كونها يصفر من خحوف الاج لونها 
سن کل ظبي من بتى النصاری الباتا فى حه حیاری 
اليما مع ممع وزير ٠‏ قد سلما م ر 
دونك هی نة الما ٠‏ معوحة فى أحسنٍ اليا 


[«) المتریزی ۱۷۷/٦‏ . 
() المغریزری ۱۷۷/۱ . 
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وقد اشتهرت تنيس بشيابما الفاخرة ا منسربة الما : فقال المغريزى : 
وأكار اهلها حاكة » وها تحاك ياب لا يصنع مثلها فى الدنيا . 


قال خر : ويا تعمل الثياب الملونة والفرش والأبوقلمون وهى ثياب من الحره 
متغير اللون قیل أنه يبدو ف لوان متغرق فی کل ساعات لنہار) . 


ee 9‏ الدقي ْ امقصور, الشفاف ( ولأدية 1 ا لديل ر 
نسجٽت کس الكعة ا 


. ومع هذا الاهتام اسیج » وغلہته عل صناعة أجلي ال احا بال 
العلمام » بالأدب والشعر» فقد نبغ فيها شاعرنا ابن وكيع... 


وا یکن این وکیع مصرنا با وجدا » بل هو مهاجر إلى مصر ٤‏ ,مستوطر 
جاءت أسرته مر الأهواز شق العراق . وكانت تنسب إل بنى ضبة ف أصوط 
العراقية وينو ضبة قبيلة عريية مضرية . و رما كانت هجرة اس الشاعر من العراة 
إلى مصر بسبب ما انتاب العراق ف أوائل القرن الرابع من اضطرابات وحروب 
ملت أرض ا جزيرة وغدد وجنوب العراق بالبصرة والكوفة › وکان أعنفپا ثور 
ار وغارات القرامطة 

ود این کی فی یسن من أب عر وینکر ابن خلکان أنه کانت ف لسانه 


عجمة لعلها .قت کن ا أهله ۾ الذين را تاثروا بإقامتم فى الآهواز فاحتلط 


وصفه ا انه شاعر بارع وال امم ر برع ف اه ع امل زمأنه » 
فلم یتقدمه أحد فى أوانه » وله كل بديعة تسحر الأزهام ولستعبد الأفهام . 
قال آبن خلکان : « وله دیوان شعر جید » وله کتاب بین فيه سرقات ای 
٠‏ الطيب.التبى ماه المنصضف ) > وتوف بمدینة تنیس ودفن با سنه ۳۹۳ ه. 


. ويطلق على هنا التوع حاليا التاقتاه . ولعله اسم غرلى دخيل‎ )١( 


۹۸ 


وشعره جەح بین الضف وحفه الروح > ويلەر معظمه. ف وصضف الخمر 


مظاعر الطبيعة والزهر 


نل ى خريته » ويصيف فیا الزهر والساق : 


فا جيوش من 

اڑا اتّقّت فى حشا ابيب 
حباہیا جسمه 1 جیز 
کائپا تّۀ کمیت 
ها لدی خرن شاریها 
الحرن عن اهلها مطار 
فلا انتصار لذا 
بی پا جر غر 
کان صد غا له تراه 


نظر إلى زه اسع وا وما جلت 
ادت 0 الامطار فيه بدائعا 
شفت > للازهار ف صحرائیا 
ن اير يق وأصقر فاقع 
لاحت ا الاطيار فيه فارهجت 


۹4 


وابتسم ٠‏ الود ولبهار 
إلا وولى له انشِمَار 
لله قدامها الفرار 
رأيتسه ماله قزار 
ار وبالحل مم ار 
والجلمّ فى إثرهِ مطار 
ولا عايا لذا اتتصار 

أجفاته انكسار 


وهو على خلو ملار 
امب ف جانبيه نار 
ج مى الذهر ر 
وذهر دا کا زار 
من ل عج الشوق مستطار 


شهدث بک مزل الائطار 
ر 4 3 من اپار Î‏ 
رر السرور ومام لأر 


ادا لو اتصل البقاء لأهلها 


انمض بنا ر السرورٍ ف فانه 


رکانب واکان ساطمة r‏ 
فضل قسن ا اوك رست 


ذا العيشٌ لانعت المهامه والفلا 
لا فرج الرمن كربة جاه 
وقال فى الربيع : 
رش الفضتاء باحمر وپاصفر 
حال تعد إذا اجتہذت مقصرا 
هی الرياض کانهن عراس 
سرا ډه السُحايبُ لر 
٤‏ من اغر فلو شرت بطیبه 
لسر شتی ا 4 
کا ذا ر جاء رجه مه 


م يلوا بنعيم تلك الذار 
ماز يسکن: حانة .الخمار 
مسك تُضوعِه يد لحار 
ذب تحلل من عَقیتې جاری 
بى العقَول بطرفه السحار 
علد التامل وهو ترس الباری 
حتی ظتاه بلا زار 


وسال رسىم الدار ولاخجًار 
یکی عل الاطلال بالاثار . 


ویدتٹ ل حل الرييع المزجر 
فى وصفِها وتکون غير مقصر 
لن بين مايل تخر 
و اله یبقی بقاءِ الجوهَرٍ 

فاذاعه فاذا ع أحسَنْ مئظر 
طیبت الجنانٍ لکان ريح مجر س 

من فوف جلول مائو ل 


ركان هذا جاءَ وجة مشر 


> ٍ . . ي م ر 
ركان زهر الباقلاءِ ‏ دراهم ‏ قد ضمخت اوساطها بالعبر 
وكأله من فوق خحضر غصونه ٠_٠‏ يرو بمقلة اقب أو احور 

ب : و MN‏ 
والنرجس الريان بین رياضره يرلو بين الباهتِ المتخير 


والجلنار يريك فى اثرابه نوعين بين مزعفر ومعصفر 

وهکذا نلاحظ فی شعر ابن وكيع اهحاما. بالرهر وا لمر والغناء › وو بہذا شبیه 
بالصنوہری فى غرامه بأوصاف الروض . للا يفوتنا ما يعمد إليه من ميل إلى 
ال#شبيه . سالكا بذلك نهج أصحاب التشبيه كاين المعتز ومن سار على منواله . 

تبح نېج الحدثین اعامة فى نيد البناء العقليدى للشعر ) فيلعو إلى ترك البدء 
عدبت الديار والأطلال » والعدول عن وصف الصحراء والفياى والقفار . 

وشعره عامة عليه طلاءة الحضارة » وحلاوة الروح اص ية لفظا وبباء » 
ET‏ > وصور ذيلية ۰ 


الشريف العقيى › أبو الحسن 

هو على بن الحسين بن حيدرة بن عبد الله بن محمد ینتهی نسبه إل عقيل بن 
آي طالب.. ) 

ولد نشا فى مدينة الفسطاط › کان له بها متنرهات ججريرة الفسطاط کا 
ر صا حب لغرب ,تاها وق تشوق ب افسطاط فى شعره ق 
رم ق الحيا من حاجقلجاا ی کا ر سن راا ل 
بدت عرو سا ,الط اججها وهن بن تیلها عق ا ا اء 

و كانت حياة الشاع ف اخریات القرن الرابع » وامتدت حتى حكم 
الستتص ق القرن الحا ورجا امن به العم حي متعصفه)» رجا ع 
حتى الشيخوخة إذا تجاوزنا فى تفسير بعض نصوص مما جاء فى شعره مثل 


قوله: 
مازلت البسها والدهر يدشرها فأسود أييضها وابيكُ السو د 


کان الشريف العقيلل من الأشراف الطالبيين الذين ظلت منم فئة تعيش فى 
مصر » وأقاموا م نقيبا منهم » وأشهرهم بو طباطبا » وقد كان منهم النقيب 
عند مجيء المعز لدين الله الفاطمى إلى مصر . 

و يعتز الشاعر ٻنسبه ا الأشراف فى سشعره کقوله : 


أنا عبد لآل عبد مناف عترة السك والتقى والعفاف 
لیس من أجل آن ترانی شريفا لا ترانی من شيعة الاشراف 


وحاول الفاطميون عند استقرارهم بمصر أن يجتذبوا الأشراف الها وأن 
يصطفوهم » ولكنہم مع ذلك لم ينجحوا فى أن جعلوهم ممن يدینون بارائهم 
ويعتقدون عقيدتهم . وشعر الشريف خخلو من الاراء والعقائد الفاطمية التى 
(۲) خحطط الفریزی ٠۲۰/۱۰‏ . 


نراها مبثوثة فی شعر غيره من أبناء الفاطمیین» ڳافى شعر تمم الذى عرضنا له 
وعترتهم »> وفى شعر الدعاة من أمثال القاضى النعمان وداعى الدعاة أو .شعر 
شاعر المعز . 

7 هذا فان الشريف العقيلى اتصل بعص رجالات الفاطميين ۾ كانت له 
فيہم مدائح كا-اعسين بن جوهر الصقلى قائد القواد فى عهد الحا بأمر الله فى 


قوله : 
لا هاما راځا ها ربح عبر على جس د طبور وایقاع مزر 
فلاو الحسناء جد مقلد رر تدبير الحسين ر 
إذا قائ اراد أعمّل 1 رای تفه ما ب مج و : 


وثقف الشاعر الثقافة العربية » وتعلم الموسيقى والغناء » فكان يضع الألحان 
ویعنی ببعضص أشعاره . 

,كانت حياة الشريف حياة مترفة ناعمة كحياة هذه الطبقة » فكان له من 
شرف الحسب » والغنى الذى ظهر فيما اقتنى من الال والضياع ما مده 
أسباب تلك الحياة . ويشهد على نفسه بالغنى حين يقول ' ) 


ى قر إلى المُدام وإن لم لَك من يعد فى الفقراء 


وذكره ابن سعید بين من هم الاراء والضياع قا[ () : و کان له متنزهات 
جريرة الفسطاط » ولم يكن يشتغل بخدمة سلطان ولا مدع أحد » فلم يتكسب 
ذا بالشعر | كتقاء بشرفه » وبا وده من الال . 


ویدور معظم شعره حول حياته الخاصة » وما يعتاده من الس الشراب 
والغناء والطرب واللهو > وما يصفه من مباهج الطبيعة والحياة » وما يعرض له 
أحيانا من أحداث وموم الحياة وریا عرض بالاج لبعض خاصته ومن اتل 
بهم من علية القوم والقادة ۾ عظماء الرجال . 


)١(‏ المغرب لاہن سعید بتحقیق د . زکی محمد حسن ود شوق ضيف الزء الأول من اقم دامر 
بمصر ص ۳٠ ٠.١‏ » طبع مطبعة جامعة القاهرة ٠١١۲۳‏ . 


1۰۴۳ 


۽ طوف بدیرانه فنستجل مغانی الحياة مء شاب ومتعه » وعناء وسا 
موسیقی وطرب » وطواف بالحدائق ءالبساتين والبرك »> ووصف للهار 
والزرهرر ۽ ٠‏ لاء وا وار ی اساك ۾ الغلمان إل غير ذلك من الصور التى يعمر 
بها شعره . 

۾ لنبداً الطواف با قاله فى منازة مر والغاهرة نى عهده . 

يقول فى بركة حوفما بستان وزروع : 


ا 
و رو ضة و الخضر اء یلق n‏ کی حسناع 


تول ف برکة أعرى : 
ویر کر ول أفادّنا عا ماغاج من ير ۾ ماانسکبًا 
) یدر کهاالور د کلماار تعدَت منه جر بطل ملتهبا 
من حول فار رکب قد 2 ظهر مائها تعبا 
۽ كال للشر يف بساتین فى جزيرة ارو ضة الأقابلة للفسطاط › وقد ۾ صقب 


بسىتانا له فقال 
فقد ده م الفجر طرف اجى فصیر اڏهه ابلا 
وای لا الزهر ياقو ته فمن مستجاد ومن 2 
وزخرّف جلة بستاننا والبستها منه إستبرققا 
ونقحت القضبٌ أطراقها فراذتْ حدائقة رونقا 
فیا کان مہا وقَاحاً رئا وما کان محتشمًا أطرقا 


ولاح الشقي ولو لم يلح لا نعم التربُ بعد الشقا 
ر کان باح بساتینه بر کة ماء » برعی فيا لطر يىسسبەح بطها › فیتالا 
عقودا من الدر ا شمها ف بعض ا 


وعندنا طارمة رسمها کل یوم مئل ذا ینصّب 
بین يديا رك ماوها جار ع الام لا بق 


ما حط مذ أنشأئها سالفا ت عل افيا طخب 


1۰ £ 


یر ق ف جافا تپا ُطْها ادا شاا بلبلها يلعب 
وربما لص امو اجا کواکبا من وقتھا عرب 


وهو معری باصناف الرهور ٤‏ والرياحين > يصفھا ه صف حب متامل » 


ويقول فى زهر الاقاح الابيط 

فغ العش إما باغتباق تل به وإما باصطیاح 
فاحسنٌ ما تكون الأرضّ زي اذا انتقبت بفضى الأقا 

و قول فى الياسّمين و الأقاحى 

فاشر ب عل ؤضة ودر م يا مون م اقاح 

فالأرضٌ قد أصبحت عرؤسًا جلى من الزهرٍ فى وشاح 


شرب عل هر البنفستج قهوة دی ازورال راکد 
فکانه قرص نخد مهفهف أو غين ررق کجلنَ ب ا 
يقول متغرلا : ' ) 

یامن 4 حل غدا را شقائی التعمان من ورده 
أثن عنان الهج عن عاشقق قد طال ركض المع فى حدم 


جسم زجاج وروح راح کائیا الشسمس ف الصباح ا 
إن ضجك الجلنار منها ارالك ثرا من الاقأاج ٠‏ 
وما الثار فيسترعيه حب الشمش وقد تساقط من شجرو على الأرض 


مشمسش نارته على الرياض الرياح 

کأنه إذ ترایی لاظری إحاح 
يقصد بالاعحاح صفار ايض . 
ويقول فى النارج وهو يتر فى أغصانه على الشجر : 

۰ 
ونارنجة ين الرياض نظر نها عل غص رطب كقامة اغيا 
إذا متها الريح مالك کاکرؤ بدت ذهنًا فی صوجان ر دِ 
وكثيرا ما بمزج لى قصائد وصفه بين مشاهد لياه والرياض والزهور 
والحسان من الجوارى الجميلات » أو الغلمان الصباح وكؤوس الخر تدار . 


فیقول ؛ 
حن فى روض تطیير بين يٽ من حریر 
وشفيق م خدود واقاح من غور 
ين سحب م٧ن‏ کرس وروق من مور 
3 فر م 
وئڏى من ماءِ ورڊ وضباب من بور 
نزهه من کان فیا کان ف ظل السرور 
ویقول ی مجلس شراب وهو : 
اغيم ممدود د السراوق والرْهر مفروش اماق 
والقاش() قد فرشت لا منة الجالس والمرافي 
٠‏ اشجاره وٹماره مل التر ائب ۾ انی 
وطن موت اف4 فيه الشقاء و الشقائق 
قد غت الاطيار ف طرقاټه کل الطر ائ 
فاعیق فؤادك فيه ت رق اموم شر عاتن 
فالأًقحران غصونه بض التواصى والمفارق 
ومرّاود الأمطار قد کحلت بهاحدیٰ الخدائق 
ومع إلى الحمر أطايب الطعام : 
An A‏ . ٍ 
فلا له بالشغل عمّن غا إلى الهو من غيره أشوقًا 


ا 


. رالقاش روْض أو بستان جهة الفطاط كان برتاده‎ )١( 


۰٦ 


ےڈ 


فقد قام طباخنا فاق 
وعبا البوارة فى جولة 
روا بيان ل 
وعنډی فديك ‏ من ی 


يل اعد لا الشتا 


اجن من الحوف ان تطبقا 


بلا 


ریقرل ف ۾ صف مأدبة دعا اليا أضدقاءه : 


۽ عند يی ھا جه ر جدی بارد 


تانق ما نه واحدة رت 


فالېسها منه د ستنقا 
گب ٌ ¢ 3 و 
لا نی مرت يال سلتا ) 
م 2 ۱ د 5 ا 
عصير من الكر م ؤل عتما 
ّ ت م 
ومضيرة كالفضة ابيضاء 


ب ر 
إلا كيثل البسرة الحمراي 


رید كرك بای نواس حين يغدو ا حانوت خمار ليلا لیشرب عنده. ) 


يطلب إليه أن جلو عليه 
رخمار دحلت عليه وها 


عل هوجاء تشر ف ر 
إا و نحت تال الريح 


شال انان اجك دی 


ففال : وما ترید فدنكَ زوحی 
فقام إلى دنان مترعات 

1 س ا 
وف خا اتيا فلاحت 


حبابها س دی 


هيف عدب اشنايا 


را 
ھی الايا تندرج 


فصبل قص فا بقصف واغتبًاقا ٠‏ 


من الحمر كؤسا ر 


اما ف ا وف ى الرواح 
وإن کانت أحف من ال رياح ) 
بالمکارم والسمَاح 


معممَة بکافور رباجی 
على الظلماء أنوار الصباح 


دقیق ال الخصر غر ا 


حك ا عله من جام 


وصرف الد 2 ە جه وقاح 


بافراح »ولوا . باصطباح 


ومح هذه الكثرة من الحديث عن الرياض والبرك والأنہار والأزهار + 
والانمر ة والكأس » والطعام » والساق » مع هذا كله» ومع عرضه عارش Ù‏ 


1۰4¥ 


لجمال فما جميعاأى لجده علط جمال الطبيعة بجمال الحياة ثلا فى الوجه 
الجميل ۾ القوام المعتدل والتكوين البديع » ۾ لا فهو جم پعن مال لحر 3 
الطبيعة فالخد خختاط یال رد ١‏ العين الج الأستان پالیر د 

وتز هذا كله لذات الجس من تمل بالنظر » وتتع بالذوق باللسان 
۾ لشو اللذة ہالىدن َ6 ر الو جوه الصباح واتطعام بطعوم اذاف ن ر شه 
حمر وقبلة الثخر » ولقمة الطعام , 

ولتتأمل هذه الأبات ال تی تعمر با لخیال العجیب الذی زج فة الشاعر تن 

الکائنات لا رأة ۾ الطبيعة ا ۾ السحاب و المطر مز جا عجيا لا تق 
عليه نى شعرنا العرى . قول 1 ٠‏ | 
والر ا قل نظم المراج يدها در اباب قلائدا و عقو دا 
فاستجل مہا ما إذا افترعت عدا منا السرور لبعلها مولودا 
انعم بہا فى ظل صحتك التى أضحى عليك رواقها ممدردا 

ويتغزل فى المرأة » لکنه غزل عرض فيه اسنها من حسن وجه » وٹخر 
وعين وقوام مع ما يعد له من صور الزهور وبدر السماء : 

مر بنا فی مورد شرق كانه البدر لاح ف الخسق 

منعم حليه اللحاظ إذا . أقبل تجرى إليه فى طلق 

ول اليت الأخبر يزج بين جال الوجه وجمال الروض با فيه من أفانين 

اازهر » والزهر عروس جلى توجها الحبب » والجو کله عرس عېتف حائمه 
وتغنی بللا بله . وخیاله حافل حون يصف االروض والشراب يرؤى السعادة نمثلة 
ل جارة العرس » ومرأی العروس . 


ر جمال 


قد ضحكت غرة المباح واندفع الديك ف الضياح 


وا بالراح کل ساق رضابه فوق کل راح 


۰ اب علات ایب باب » وما قاب په ين وصل وهجران» وفرهة 
قاعم ۽ ۾ دمعه هة وداع ( تلتقی لاه هنا ۾ هناك فی دیوال الشاعر کان يقول : 


انا ٤‏ العده 4 E‏ اروا قل ١‏ عل قلق ا وشا 
ویقول 

قامت قيامة رو حها لرواحی ان التوى لقيامة الأروا- 
فكت فصتا المع فى وجناتها مثل الحباب على كووس الرًا۔ 
وقول : ١‏ 

لا قضى القربٌ بداء البعد وصار م فراقنا لحد 
لطمت بالدمع عليه حدی لای افيه اصبْت و حدی 
ا : 


ازا الأجفان تشر دمه عا ها طورٌ ۲اطرا عل اى 

ارلا غلل الشرق, ما کد طرفها الفح ار اود نه على اور 

۾ يأ لحر یف العم نبل ررد السباء وتيب تمس الثات ن فيعود اذکر 
۽ تذهب النفس حسرات | ) 

يا لذات قضيتُ ا س الشاب رل املو 

لت الها والذهر ینشرها فاسود أبيضها وابیضت السود ٠‏ 

وتلق فى بعض أبياته الغزلية برقيق من القول مطرب مرقص کقوله : ۰ 

غرال تد هه دله عل الي من مو ع له 


۱۰۹ 


۾ ذلأ اتی ملک فیادی وملکني روصلاه 
إل أن أله أفعاله ‏ ووعر إعجابة سيل 
فخلصت خبلى من حبله ومن مل صاجبه مله 


ي طعامه بين الرياض ب مال الطبيعة . 


1 ٍب صيیف تقنصسته ۾ جيد السماء کٹیر اللالى 

فحضُرٹ ما کان نی ل من اراد فع كرام الرجال 

و قذمبتُ راځا سیت عقا بلون الحلوق ورم الغوًالى 
وقول + ٠٠‏ 

صدیق سروه بالصدیق كسرور الغشيتق بالمعشوق 

2 م ر 8ر ful.‏ و س 

کل يوم اروح منه واغدو ‏ بن لفل رطب وخلق رقیقٍ 

وحريف من الوفاء تضير وربيع من الجفاظ ايق 

د ب و ّ 7 EF‏ يوو لصت و 

فقضی الله حقه من تفي يقتضی نفسه قضاءالحقوق 


: خصائص شعره‎ ١ 

ما سبتی من نماذے ل لشعر الشر يف تلاحظ أنه إهع إهتاماً واضحا بموضوعين 
خصھما. بعظم سعرهة . ۽ شما ارو ضیيات والحمرة و مجالسها » ۽ یلما الغزل 
وو صف المطاعم ولم يا ل فى موضوعات الشعر الأخرى كالمدع والفخر والمجاء 
الا مقطو عات او قصائد قصيرة قليلة العدد . 

ومديه ا أشرنا لبعض أصدقائه ». و بعض كبار رجال الدولة كقائد القواد 


الحسدن بن جو شر الصقلى › > وهو یضفی علہم صفات الد ح المعروفة » و كان 
فخره بنفسه منشورا بین أيات قصائده » ویعتد فيه بنسبه وشاعريته » وما 


امجاء فکان منصاً على جاع هن عاصر و ه ۵ من ولاه الأقالى کوال سخا › 


11۰ 


عامل دمیاط فى قلما  '‏ يحصل من رفد على شاكر ٠.‏ 


فعاله خط بحد الرّضنًا ويضدٌ الأول بالاخر 

إن وفى عاد إلى غدره لعف رآی وعمّى خاطر ٠‏ 
ہے اص 0 8 ۳ 3 ي ّ ت 

د یر ف لمرء دا ل یکن باطنه حيرا الاجر . 


ین کالکاتب النصران e:‏ ی ن ماق ت 
كاقب الدولة » يتہمه بالیخا فیقول : ا ا . 


جو اب عیسی . لسائلیو مذکا: لالش | رابخیری ۰ 
قات م ازل بجلا . آمنع دزی ودر غیری.. ٠٠‏ 
ویسشخر من کاتب آخحر اسمه .خبرون فیقول فيه 
لا خير ف حيرو من كاتب ٠.‏ . يخر البخل بطو ريغ 
إن ثلم الضيف رغیفا له یکی عليه بأ لأموع-: 
فلا تخالطه فإن الف يفرع أن جرا للا يجو 


ومن مهجویه شاعران استأثرا بکثير من لاذع أبياته » لأنہما تعرضا له 
و لشعره و انتقداه فناهیما بلسانه . يقول فى أوهما واسمه أو اسحاق إبراهى : 


اا کخشی رايا امون اإذا وقد ایکا جم ) 
فد ع شيْطان غیبته عیبته و شعر ی فإن ماع ا ار جر م ۰ : 
رواشاعر 8 هو غیاٹ بن ن جارود قول تر فيه : ٤‏ 


ذه e‏ رخو. ضعیف OF‏ اتيك مل" ان إا 
و يېد ا ان ا یکن الشعر فاق به سیا ریا رلا 


١ 


یکتفی الشاعر بهجاء له ۾ لكنه رتعد اه ا شکله ۾ ضور له 4 ۾ يدد اديا 
کانت ٹر د الى الضحك . فقول : 

شيخ ادا امستدعیت الفاظلة جاء ك بال الزور والافك 

ر : ة ر ّ ل ر 

مستطو ل اراس عريص الْقَغا مضطرب الأنياب رافك 

لو مات ل إلف وابصرنه ابلك فى وي من الك 


«بمتاز شع الشر يف بالرقة ورصانة السبك » مع سهولة فى اللفظ حتى إن 
عض زملائه من الشعراء راجعه فيما يلو بسب تلاك ا سهوة فقال * : ۽ مال 
و صعبه ‏ وقول الد كتور زكى احاسنى ٠‏ : « أما اللون الذى غلب على 

شع العقيا لى فهو المرح والإشراق ء ولا تجد إلا القليل فى أبياته من الموعظة » 

المي والشكاية ية على عادة الشعر اء . وما خلا م ن هجاء ولوم حسود او 
عذول او لمن تتبع الشناعر بالمشاكسة كمحسن بن اللہ اذى تداو لته الأبيات 
باذم و السخرية ١‏ . 

ويقول عن عشقه للطبيعة والحمر « ... أما الشاعر العقيلى فكان تصويره 
مادا ملمو سا مرو جا بالفكاهة والملحة والدعابة » وأنه پعد من ابرز شخر اء 
الطبيعة وهم قلة على اختلاف العصور » وما أشبه العقيلل فى حب الطبيعة 
وتعشتقى ج اها وفنونما بابن خفاجة الأندلسى » . 
و کان من أسباب فتون العقيلى ومن قبله كل من ابن وكيع وتم بن المعز با 
کان فى مصر من مباهج ومنازه » وبخاصة فى الفسطاط والجيزة وما جاور ها 
وقد شاد کٹیر م العلماء والرحالة ېه المباهج والمنازة , 

ويقول الد كتور امحاسنى.: « وكان بمصر فى عصر الفاطميرن تنسيق فنى 
مرموق مدنا عنه بتطويل وتفصيل المقريزى فى نحططه فقد جعل کتاپه 
مقصورا فى غلب أبوابه على الكلام فى جمال مصر واقطاعها وأحياء مدنا » 
ومباهج نيلها وبساتينها الخضر المونقة "١‏ . 


ويقول  :‏ هذا هو الشاعر اللهم الذى نظم الشعر على طبيعته فخالف سنة 
اشعراء الذي. ن عاصرهم » إذ کان غلم خاضعا لمل والفكسب › فتجافی 


١ - 5‏ ) مقلعة ابوا طبع الان الل عبر . 


۹۲ 


تن أن ينر ل 4 مطاعمهم هش و الغنى بنشسة أدبه ماله عن الحکام الخلفاء 3 


م 


۽ كان الشاعر يستخدم عناصر 


إآ- 


حعبیر أ 


۾ لن بعک بشعره أطوار الجحتمع بصسورها اختلفة فح ان بعک صرر 
تفرد ف عصره . 


۾ يونس مرد ) , 


ا کے 


فهو بق شاعر مترف 


لشعرى اختلفة » منہا ما يتصل 


پز حر اف اللفظ › م حیت ایتاعه + مو سسيقاه » ۾ مقابلاته » ۾ جنيساته 


ول قلعت سفن المطايا 
جرّی نظری ورام إلى أن 
+ هلك ا ضا : 


او ما تری زهر ر النجوم کی 
والبدر ف افق السماء کوردة 


۾ من N SOE EOS‏ 
ور ن التشبيه رالإستعارة غير مألرفة عند غيره من 


تک 8 آمو 2 الهضّاب 


مشمولة ف حخمرة لابولج 
تاره غانية على فیرورج 
بيضاءتضحَ كف رياض بنفسّج 


رويتخد من المرأة جرائیہا وجسدها وثیابپا ملام لبناء تشبیہاته وإستعاراته 


کقوله : 
. ) 


فاعتق ر فيه ن 


11۴۳ 


إذا انتقيتث بفضى الأقاجى ٠‏ 


کاغا غر عقڌان من برد 
اا خصره ث ا جلدی 


ر لم س ا 
ات پا حدق الحداثق 


مانظر إل رخات المطر و كيف تراءت شف یلته مرا د تکحل عي ی احدائق 
وهی زجورها!! ا a.‏ 

.و يولد الشاعر العقيل مرن الكلمات معالى توليد ابن الرومى » ولخاصة فف 
امجاء ء ومن ذلك قوله فى محسن بن املح وإتخاذه من كلمة ا ملح معاف 


للهجاء ٠:‏ : 
يا ابن :الأجاج املح لا ٠٠٠‏ تستخصمْ العذبَ الفراتا 
ويقول كذلك 1 ٠‏ 
أا مخسین قل ن E‏ | لته وتفخر 


وتلمح ف قامس لفظه وتعبيراته مزجا من اللفظ البدوى والحضرى › 
والمولد والمعرب ولدیل منه يعض ألفاظ الطعام والشراب الفارسية التى 
دحلت قاموس العربية فى لغة العباسيبن وتداوها الشعراء فيما بيہم » كاللوز ينج 
ارسج > رعا بعض الزهور کال جانا ر» والبہار » واللازءرد , 


ریتخام فی يرات بعض عاصر من تراث الشعر ومن الاياتِ والسور 
أحيانا من بعض طقوس الدین وعباداته » کاستخدامه لک ٠‏ رالطراف فى قر 


يدح : 
. يام يطوف بكعية إلا حسال مته المستميح 
إل ظل عازر قصدنا ميا فجدواه اليح 
ر طاف طوفان با من عسرة فداه توح 


فيسخر هذه العبارات والاشارات الدينية فى معانى المد . 
ويقول فى موضع أخر مستغلا أيضاً الكعبة والحج والطواف فى الشراب : 
قم فار الراح يوم م انحر با ڄا ۾ ولا ضح ضّی لا بصهياء 


ارد حع لدا غل زرم ا مى قصفهم م کل هيفاء 
وع على مكة 'الروحاء محرا فطف با حول ركن الود واَّاء 


9 
شعراء مصریون آغرون 
من القرن الرابع 
عرفت مصر من الفرن الرايع وف ظل الفاطيين جماعة من الشعراء تمدو 
لعز لدين الله » والعريز عفان والحام بأمر الله روزرا م ۾ کيعقوب بن کلس » 
والقاثد جور ال 
ود کر منم المصادر اسن بن برد وابن أل جوع عبد ل ب 
مد رکا الحسين بن بشر على قول الصفدى هجاء » هجا ابن كلس 
وغيره من رجال الدولة » وأمر العرير عفان ابتعزيره » ومات لقاء تېجمه(" . 
قال عنه ياقوت فى معجم الأدباء : ) ) ١‏ 
شاعر مشهور مأ كور »> جيد الشعر عالى الطبقةء انشهود ل 
بالفضيلة » وقال عنه عباد امحسن الصورى الشاعر la:‏ رأيت فيمن شاشدته 
آي " الشعراء أعلى طبقة من ابن بشر ۰ ولا أجسن طريقة » . 
قال الصفدى : : ١‏ وشهادة عبد الحسن له بذلك › هع تقدمه وفضلة. 
ر جاع على إحسانه فضملة له لا جحد ؛ ومزية لا دنن وشعره کو سا 
الاف بیت » . ل ا 
ویذ کر من شعره قوله عن نفسه : 
مات من اليا لى لمر ري قضارای 2 ان ا 2 
وید له سند عل الشعر فى ززا ٠‏ وإن ن عض أول الأر فون 


(ا) ترجې له الصفدی بالرافی ۱۲ ۳٤١/‏ . 
(۲) ترجه له الصفدی بالرافی ۱۲ ٠۲۷/‏ . 
)٣(‏ الرافی بالوفیات ۲ ٣٤٥/‏ . 


SDE 


جز لرن ل المطاء. ه رزوی اعفدی انه ت , الخراح فی عهد العریر باللہ باحدی 
ای ارات ۽ کشف الضياع ۾ دا ا ری زیی + دی او 


وأخشی إذا جم راجلا یظنوننی بعضّ رجالیی 

وروی أ كان خييث اللسان كتير المجاء ايعقوب | بن کلس » و کان پېلغه 
ذلك عله فیحقده عليه . وكان سيباً فى حث العزيز على الغضب عليه وعقابه 
حتی مات . 


“وما اہن آي الجوع : : عبيد الله بن محمد١)‏ 

فهو نحوى أديب وراق » من هل مصر . كان مليح الخحط » جيد الضبط › 
وكان له محقق باللغة واللحر والبلاغة » قول الشعر > وصل إليه من العزيز 
وابنه الحا م جملة كبررة على الوراقة. قال الصفدى : وقد أدرك المتنبى وأيام 
کافور »› ومات صر سنة مس و تسعين وثلاعمائة قال الثعالبى ٠‏ أحد رو اة 
امتنبى الأدباءء و أصحابه العلماء » و ممن تمهر فى لغات العرب ٠‏ وأجاد أنواع 
الأدب » , 


قال ابن ای الجوع : کان لی على الوزیر ابن حتزابه وعد مطلنی به مطل 
ضاق به صدری فعملت فیه") : 
تاه جلا بالفرات ام ذو راث 
قال ل اهيف عنه وهو من احدّى اقات 
إنه جى الم رعڑر س الألفات(١)‏ 
قال : وكمبتها ى رقعة وكتبت فى أحرى إليه أتنجزه الوعد » واتفت لقانی له 
عل عجلة فاردت أن أأعرض عليه القصة فدفعت إليه الأبيات غلطاً » فليا 
قرأها قال : لعنك الله قد غلطت » وأعادها إلى » واقس الأخرى فدفعتبا إليه 
وعندی من من الحجل ما تقتضيه مثل تلك الال » فأحذها ووقع فما ما أردت . 
فقلتُ : لك عل مع ما تكرمت به من الحلم أن لا يسمعها أحد منى . 
)١(‏ الوا ٠۲۷/١۲‏ س والتيمية ٤۷۷/١‏ . 


(۲) الواقق ٥۲۷‏ . 
(۳) يلمح إلى معنى قييح . 


۱۱٦ 


و کان مدح الوزير اہن کلس کا قلنا » وروی 
إپاها تمناسبة الم احسن به الوزير ف يده › ريشر ۽ 


1 بد الوزير ھی النيا فان الَّت 
امل املك ٠.‏ وانظر فرط عاج 
۽ شاهڈ البيض فى الأغماد نائمة 
رانف اماس باتك وى قداس 
هل ينهضل الح إلا أن وی 
را العريز واراء الوزير معا 

فقل لا هذا اش شر ف 
لا کما . زل ف الصالحاتِ يدا 
ولا اصابگیا أحداث ده ر كما 
و لا ايحت عنلڭٌ يا مولای عافية 


أظنكٌ يا سیدی اذ جفوت 
وخلك ای ا سوت 


صالح ي ن بدر اجى 


و جهّ كف الل كشفسالضحى 


وقال فيه : 
يا أطيب 
وما به آئصدىی 
هات اسقنی 
واحفظ على 


ر اخطط ۲ /۷. 


الناس رحا 
ا 


فر ادی 


۱1۷ 


4 المقريزى آبیاتا فيه أنشده 


آ١‏ »= 4 1 
ى الخليفة العزير فيقول('“ : 


ایت ف کل سىء ذلك الاما 
جل واسال القرطاسَ والقلعا 
عن اعدا و كيرا ما رون دما 
کان اشعرٹ من أجله نا 
ساق قم فى باضه قدا 
حیضتنا خطوب تشعبٰ الاما 
لا وهن الله ر کنیه ولا اهما 
مبسوطة ۲ وسائ ناطقا ٠‏ وفَنَّا 
7 طوی لکما ماعششا غعلما 
فقد موت پا اول العدَمًَا 


کقوله : 


توهمتٌ ن نبوة الغادر 


ول يسال ولا صابر 
شف متی علی‌ناظرۍ 


0 فا 2 ل 9ے 


الاس راا 
3 الافز احا 
الأقداحخا 
ارتياحا 


راطيب 
إطراب 
Y ۴‏ أف 

أن لا يطير 


لو کیت کاستملك یا صا ل اعتمدت الصتلاخا 
لکن أي اله إل ان اشضسد لاروّاخا 
و کتب إل بعض أصحاره لیستدعیه وقد أو شك شعبال على الا نقضاء 
وأصضبح رمضان على الأبواب : 
شعبان ‏ قد صار نضوا وإ نفد فيه لهرًا 
ولیس . ذلا مسرا جھلاء ولا کان مهوا 
فا سودق إلا بكرت للقصف . عَذوا 
أبو الفعح ابن البينى : 
ومن شعراء المصريبن فى القرن الرابع أبو الفتح ابن البينى(' ( ت سنا 


٥‏ هھ) ومه منصور عاش فى مصر فى أحريات القرن الرابع > وماج 
رجالاما » ومن بينم القاضى محمد بن النعمان قال فيه اطبا حاجيه(") : 


فقل لأ عبد الإله بأنّبى سقيم إلى الاأسى شكاية دائ 


وبس التشگی شیمتی غي أن يفيض إناء زي فوق امتلائه 
kA‏ ) 

وخل اء الزن فى ل صطرة تری یه 5 امه من وراه 

تری کل عونرفیه ماف ضجیرها کذلك لون لاء لون انائه 


الست اليه جيب کل وة يض باقرن الضحى عنْ. د کا 

ويذكر فى أثناء وجوده بمصر أنه حرج إل جهة المقس على شط النيل ولقى 
فتاة سمراء فنظم فيا أبياتاً » قال المسبحى : قال : حرجت إلى امقس متبرهاً» 
فلقيت جارية سوداء مليحة فتبعتا فقلت : 

وغزالة غازل ا فى المقس من أولاد حام 


۱9( ترجم له المسبحى انظر اللجرء الذى قام بتحقيقه د . حسين نصار » والمغرب قسم مصر بتحقيق . 
زکی محمد حسن ود . شوق ضیف ص ۲۷۴ ۰ والینیمه للشعالبی ۳٤۲/۱‏ . 
)١(‏ المصدر السابق ص ٠١‏ المسبحى طبع المعهد العلمى الفرنسى . 


۹۸ 


۾ تیسمست فکالھ ا 
GK‏ مشت مش للها 
۽ جلت اسح ميمهسسا 
کاٹ س لعمرك س ساعة 
۾ تللاا حط ده التو 


(0) Mi i by 
ونضرت من غینی قطایی‎ 


برق تال ف عماع 
وتبعتها رئك العام 
فحصلت البيت الجر م 
معت غر ا مع ماه 


٤ » = |= 1‏ الا 
وهن حديث الشاعر وما ورد من احباره القليلة ندرك أنه سافر إلى الشام 


على يعض بلاده ومدح رجلا هناك وذكر المسبحی آنه كتب إلى من يسمى 
آیا اسلی ت ا ا 


سړی ف سبيل القوم م ظبیٰ مر 

د اهعدی) والارت ی بيه 
مارا الى تر دد بیننا 
ررلی وعینی رسیل الذمعّ حاف 
قشمستف کان علقت قلیی ر 


وارب کال 


رليلة لی 
یٹ ری الجرباء تغبر ف الدجى 
رقد مد فيه إلى الشمس مالا 


ی کایہام 'القطاة لىسىت 
ر م( ل لت ا ا اجب مهم 


وف اذيل ذئٰ م الاس طلس 
ول صل اللصل اليمانى ق 


ر١)‏ القطامي : المقر. 


هزیا وحدل لبي ف الیل شري 
ومن فوقها غل الذجّى الحاشبّ 


د حار جفتيا یال مح 


ور ا 
ا افقها عین ارقیب رقب 


قد اله کف یسب 


تشر ف صر اهار ومنب 
م کفیه إل الله مذنب 


و کان کل ل اع ما 8 
وربا غر رقب ر اتج 


عل عجل واي بالصبّح شيب 


وج يت من الوخض غلب 
إذا لٿ کات دما يتصبب 


اذا سا حلت الخمد أسلم جرلا ل 
4 الفاضَ السرد رها كأله 
فما کان ا ضر بة العرول يتنا 
ثلث متاح عرد خا 
وما الاس ا کانبات 

يسربله ماء لشاب ن 
دغانی ابن نځوار لی وبیننا 
فجت عن الفجر للام کأنمًا 
میس اری من لھا فرط خلْقِھا 
إلى ملك کالقلب خلف جاب 


حتی یقول : 
کلا شرق ادنا إذا کان راضریا 
کریم می أعجم اسه وجه 
وتم بقوله : 
إذا کان اإنسان عقل فحيشما 
نال الفتی الخفض بع عيشه 
خرب من أخراءُ ما ليس فاي 
٠‏ على أن فى الأيام للمرء واعظا 


د مالا أوضيًا جين أرب 
إذا كان حقا ما إل الول بسب 
نات » وى شرح الشبيبة ملْعَبْ 


وينزع عله حسنه جين ينضبُ 
من الال جر اون الب خر سسب 
صدَغتٌ به عن رق الماء طحب 
لالا اراها لها حي تحب 
یری خافیات الغیب وهو مط 


وس أثوابَ اجى جين يعْضبٌ 
بعینی تعلو ف فؤادی ودب 


‌ ل ةر 
ويعمر من دنياه ما يتخرب 
بلیعاء وف صرف الزمان مدب 


ونلاحط ا هله القصيدة التى رواها المسبحى ملاح من صمنعة لبینی 


الشعر القدي ۾ صياغاته دللا عل جره 


لک ا ل قو له واصفا قصر الظلام : ظلام کإجہام القطاة ؛ 
ر« كظل الرع ؛ وه اليل بالصبخ أشيب » . 
وأنه حل أو فصل معنى لذى الرمة » تناوله الشعراء كثيرا وهر يصف 


قطعه البیداء على راحلته ومعه سیغه . 


ونلاحظ بناء الفصيدة التى مدح بها هنا على انبج القديم بادئاً بالغزل » 


نکنه صوره نَسييبًا بدويا » يرحل فيه إلى محبوبته رحلة الحاطر » وقد أعد ها من 
جرأة القثلب والسلاح ما يتغلب به على صعاب الطري 

ويخ القصيدة بأبيات من الحكمة . 

ونلا-حظ فى صنعته الشعرية غرابة بعض التشبيمات والصور على غير المألوف 
رمتا تشبیه الحرباء وقد مدت کفیہا بأنہا کمن يمد کفیه بالدعاء » مبدلاً صورة 
الساعر القديم الذى شبه الحرباء فى الضحى وكأنها كمن يسك بالقوس والرخ 
مستحدا للرمى . وتشبيه الزيارة وقصرها بأنہا كخفقة طائر . وتشبيه الدرع 
ياهال وهو الماء القليل فى قرله : 


مد المفاضّ السرة رهوا كال يقد تمالاء أوْضيًا حن يضربٌُ 
ريعتمد ف تشبيه الناس بالزرع على القران الكريم فى قوله : 
رما الاس إلا كالباتِ مصوّح لیذوى وخضتر ليو وشيب 


رمن غریب تشبېه کذلك قوله : 
ل ملك کالقلب حلف حجابه یری حافيات الغيب وهومغيب 
وفثل هذه القصيدة فى بنائها البدو ى › قصيدة أخری آوردها له السپحی 
فى مدح محمد بن جعفر بن فلاح أحد أمراء الفاطميين ؛ > من تولوا دمشق 
وإمارة الشام فى عصر المعز والعزيز يقول ف مطلعها : 


ً 0 

صدث ومنزلها من منزل صد وأحلفثكٌ على العلاتِ ما نود 
رهغرب ف صورھ ھا وتشبیہاتهما کا فعل فى القصيدة السابقة » كقوله : 

0 تجاد› فالاء عن اوراقها بد 


کان ححقی قضبیب ف صنوبرة 

ومن صوره التى تكررت قوله يشبه النجوم حول البدر أو اجرة اليضاء ف 
اء اللخسماة يدرب التبانة بالطير تحوم على غدير الاء » وهى صورة ر" : 
إن کررها فی قصیدتیه : 


س 
§ ۴( تار السبحى ص ١1١‏ . 
و١)‏ دد الثيىء قبالته وأمامه . 


فقد دک فی هذه القصيدة ق له( : 
ولاح ہدز الذجّى هيا وأنج طیراً ترف حوالیه ولا رد 
ويذ كر فى القصيدة نير حلب المسمى بقويق » مشجا البيض حف الزرد 
محافاته » فصورة الماء فى هذا النهر القليل الغور » وهو يتساب حول الحصي 
رالصخر فى مجراه يشبه تلك الصورة التى رها من خياله وهى صورة غرية 
فى تركيما » وإن لم تكن غريبة فى جرئياما لأن تشبيه الاء امساب ف الجدول 
الزرد أمر وارد متكرر فى شعر القدماء , 
وهو مغعرم بالأمثال والمحكم يسوقهما کل حين ف أثناء قصید ته کان 
يقول فى الق دة ` 
وما دنول ن ل حاط لہ عل المودة إلا النای و البعد 
وکقوله : 
تينزت ي ما تعلم ايوم ما يقضيى عليك عد 
کل البرية عميان يقو دهم دھ. طرائقه جهو له قدد 
يضمن شعره أمثالاً قدية كقوله : 
أبقى الزمان عل لاله عد وإغا ينجر الأحرار ماؤعدوا 
من المغل السائر : أنجز حر ما وعد 
وأورد له المسبّحى أرجوزة خمرية يفول فما : 
نبهنې د صخ فقت قومی يا ملح 
والصبح قد بان له ف كفل الليل وض 
وال فى دبل الى إن لم يسل مته رشح 
2 ك om Fp‏ 
اقلت ف لل کالشمس ف قوس قز 
والبدر بى صفحة ٣ن‏ جیدن حن سح 


()( السبحى ص ١۷‏ 
(۲) اله الغدير , 


حتی يقول : 


فلم نزل نشربها 
ریقول فیا : 

جد لى عهد الى 

لست امرؤا إذا اغى 

اذ اصبّبُ رة 

فما بای ف غد 


راء . كالمسك نف 


ن مد ما بی وی 
E3‏ م ارح 
حاب قڏ جى أُم تجح 


رند ذکر له ابن رشيق بيا فى الشمعة يقول : 


قد شابهتی فى لون وى ة فصف 


وف اخټراق وف دمع وف سهر 


وذکره النعالبى وعلق عليه بقوله : د هذا تشبية خمسة جخمسة » وقد أجاد 


غابة اللحودة 4 . 


رەنىم : 
ابو الحسين محمد بن عثان الفصيح( : 


لكر له للسيحى قعيدة رة ريل ية مدع با ا عبد اسن بن 
عمار مين الدولة وأحد وزراء ٣‏ مر | الله ا( قت ف شوال سنه 


٠‏ هھ ) . یقول فی هذه القصيدة 


ایا صاحیی رخلى اجد مس 
رقفناوقدمالتانشوةالگرى 
وما ر اد ظمء الشوق لار کي 


الا فانظرانی واشائف 


ررر 
ر لتو م ل غين اها فتور 
مرها شمال رة ودبور 


وتبدو مات البداوة واضحة ف اللقظ والأخيلة اوعض ايصف الوق و 


أجهدتها الرحلة إلى الممدوح حتی بلع : 


فجاءتك أمثال القطاا- ون صر صَرَتُ 
بطان. ٹری المسکی والروض موق 


Y۴ 


به » 


عليهنٌ فی الجو انيع صقو 


ويردن الاءُ وهو لمير 


و يمضى على نسقق صاحبه المنصور ابن البينى فى صياغة معانيه على طريقة 
لامثال والحكم يتابعها فى أبيات متتالية فى نسق فيقول : 


فلا تناين ايوم يسلم نفسه آلا إن يوم الرَهَاتِ غرور 
فقد تفضتح انار الجىوهى جمرة ويقطع حد السيف وهر قصییر 
رمَا هيب الفتّى وهر عاجز وغظم شان الامر وهو قير 
ویشیر فیبا إل أنه من رجال الحجام ومدير عسكره إذ يقول : 
وان السيوف الحاكمية قط وعد رقاب الخالعين وور 


يدق الصا المد اليم وإ إلى يطها فى الااياتِ فتير 
تراه ھن شیر ل عصان ان رکوة وور عل ا 


لکړۍ وخلعوا عليېم › وقربوهم . . قول : 


وهل أنجم العلياء إلا كتامة فأيست.. و إن غار ارمان. تحور 
رای وحربٌ الله لا حرب غیره هم وأمير المؤمنينّ امير 


ومنہم : ابن رشدین ابو على صاع : 
ذکره التعابی فى اليتيمة وقال إنه أحد أئمة الكتاب المهرة فى سائر الاداب 
صحب المتنبى وروی شعره . وكان جيد المعانى . وعاش حتى احق بالدولة 
الفاطمية ومدح رجالا مثل أي الحسن على بن جعفر بن فلاح الكتامى الذى 
ول دمشق شتق والشام کا تولى فى مصر بعض الناصب الكبرى حتى قتله الحا . 


وكان يغشى مجلس خحسين بن جوهر القائد . وعرف الشريف الرسى أبا عبد 
الله محمد بن على نقيب,؛الطالبيين بمصرء والامیر ابا تمم سلمان بن فلاح وله فی 
کل هولاء أبيات ذكرها المسبحى › > وهى من الشعر الوسط سهل اللفظ الذى 
عرف به الكتاب فى القرن الرابع » وترجم له الثعالبى فى اليتيمة » وجاء ببعض 
أعباره متفرقة » کا ترجم له ایی سيد ف مغرب ٠‏ 
KF K#‏ 


(1) | بجی ص ٣‏ 


. ۱٤۳ ۱٤۲ فوات‎ ( 


(۲( المغرب ح٣۳ Yar‏ 
س ۲4 


سا 
أبر الرقعمستق ٠‏ 
جد بن حمد ١الإانطا‏ کی ۔ أو حامد 
| ( ٿ سنه ۳۹۹ ھ) 
انطا کی الدشاة ا تدل لسبته › E‏ تورد الصادر شا عن ولادته قدم Jd‏ 
مصر بعد أن بشت قذمه فى الشعر . د 
ذکره لی ز فى اليتيمة() رتل رنه :هو اد ازا وجل الإلحسان و ر 
قدم مصر › وکر أن ذلك کان ٤‏ بداب الدولة الفاطمية. ز زەن ن المعر لدین 
الله . وأقام بہا طويلا فعاصر من الخلفاء العزيز بالله › والیاک بامر الله . 
قال ابن حلکان) : ١‏ إنه اقام بمصر طويلا » وإن معظم شعره قذ نظم فى 
ما أمرائها و روسائها ¢ فمن ماج العر: اریز fy‏ « رجور انصقل 
اام م ان ار وتو ان کر 
وذ کر انه لق بالرقعمق لرقاعته ف شعره رن . وذلك قر :' 
و كسب الحمق لکننی لقب رقيعا ۴ فد . تری. ‏ 
لقد فقت فيه ا الفارس. بی ف‌الرمی‌فاق جمیع‌الورى. 


وقوله : 
قد جع الاس أن حمقى أحسن من عفتی ودینی 
قد عشت دهراً أعول عَقلى والثَاسٌ إذ ذاك بوني ٠:‏ 
فمڏ تحامقتٌ قد کسانی حمْقی » وقد عالنی جنونی 


قال عنه صاحب اليتيمة ع اشتبار بالحمق وانجون ا أن له الشعر الجاد 


TAA 1 (0)‏ 
(۲) ونیات 4۸/۱ , 
)٣(‏ بتيمة الدهر ۷۹۷/۱ . 


ف المدج ١‏ قال : « ومن تصرف بالشعر الجزل فى أنواع ال جد والهزل واحرز قصب 
الفضل . مهو أحد الما ح اجیذين » والفضلاء اععحسنین ١‏ 

قال ابن خلکان : واقام مسر ٬طریلڈ‏ وأظنه توف بمصر سنة ۳۹۹ ه . 
شعره : 
ونبد الحدیث بشعره الجاد فى المديع . واعتبر الثعالبى وغينو قصيدته فى 


العزيز باله ويعقوب بن كلس الرائية من عيون شعره وعرره . قال الثعالبى : 
فمن غرر حاسنه قوله يمدح من قصیدة اوها : 


قد ما مقاله واعططان و ذه وعشان 
من مرادیه آنه أب اله ر تراه محللا أزراره 
عالم انه عذاب من الله مباح لأييُ النظسارة 


) َك الل ایر فلکم م Ge‏ من دی تر ار 
ما عل مور باعي والاعرا ضٍ لو ر لضا والزبار: 


رعل انی وان کان قد عَذّ ‏ ب . الهج مور إيثاره 
با ایسب اشتھی ) قربه را نشار 


لدی یل فیا إل روح اة ل ادرت ت وال ا ل ر ا 
حامق او“ عیٹ ویقول فی مدغھا یعنی الوزیر يعقوب بن كلس : 


. يدع للعریز ف سار لار ض عدوا إا وأخمدً ناره 
فلهذا اجتباه دود سواه واصطفاه لسفسه واحتاره 
م تشي له الوزارة مجدا لاء لا قیل رفعت مقداره 


بل كساها وقد تخرمها الد ر جلالاً وهجة ونضَاره 

کل يوم له على وپ ال برب وکر الوب بالبذّل غار 

ذر پر شانھا الفرار من الب ل» وف حومة الى كراره 

هى قذ قللت عن العزيز عدا بالعطايا وكتّرث أنصاره 

هکذا کل فاضل يده تمس سى وتضجى نفاعَة طراره 
۲۸ 


# 8 


ار لیس امن 9 من تنا بظله واستجاره 
فإذا ما رايت مطرقا يعو سل فما یریده آفکاره 
ت بالدكاء والڏهن شیغا ضمير الغيوب إلأا أناره 
لا را موضعا من الارض إلا ک ن بالرای مرکا أخطار 
زاده ‏ الله بلطة وكفاه حوفه ‏ من زماڼه ‏ وحذاره 


اځ رج عن طرف التقليد فيه فلم بجر على ما اعتاده الشعراء من د کر 
الشجاعة والكرم واستخدام العناصر التعبوية المعتادة من اللفظ والصور البيانية فى 
ا الشجاعة بالاقدام وقهر الاأعداء » وحديث السيرف ف والرماح » ولا جاء فی 

لكرم بذكر الغيث والسحاب والمطر . بل عرض معالى السماح والذكاء والحنكة > 
و حصائص میزت الممدوح » فلم یکسبه صفاتِ ليست به » ولا بالغ مبالغة 
سخرج عن قبول الذوق ها » وتصبح تجرد بطاقات يعلقها الشاعر على ممدوحه 
ھسىتعارة ف معظمها ۰ 

وى حديث العباسى فى معاهد الأنصيص خب غريب بالف فيه الشعالبى وابن 
حلكان . إذ يشير إلى أنه لحق بعصر كافور الإنحشيدى › قبل وفود المعز إلى 
القاهرة . 

يروى العباسى على لسان أبى الرقعمق قرلء(') : 

و کان لى إحوان ( أربعة ) » وكنتٌ أنادمهم يام الأستاذ كافو الإأحشيدى 
فجاءی رسومم فی یوم بارد » ولیست لى کسوة تحصشنی من الیو » فقال 
إحواناک يقرعءونك الستلام ويقولون للك : قد اط حجنا ۳ وجنا شا ميته » 
تاھ علا ما ت ا ا 

ارا اتر شا جد لك طط ات ل ا رقف 

وتشر هذه النيدة من حدیتث العياسى أل +فوده لصر قبل الماطميين ا 
إلى حديث المدج فى شعره الجاد يدح الوزیر ابن كلس كذلك . يق : 


. ۲٥۲/ ۲ معاهد العصيیص‎ )١( 


إ۴) يتيمة الدهر ۱۸١/١‏ . 


j f : 1‏ 3 ّ .- 
أ u.‏ عرفته 1۴ ف کان مد یچ ي ر بال و دہف 


ب ايه صرف الليالى ودا مله حسله مصروفا 
ما مرنا عليه إل قشنا اط شوقا إليه الوقوفا 
فا فيه للبكاء كأئّى ‏ ل 'أكن فيه للغرانى ألو 
حاسدٌ للجفين لا ارالك فی مغانيه دمعها المدروفا 
إن يعقوب قد أفاد وأقى معاد ادى وأغنى الضبيفا 
سا سيا من المصيرة والرا ی۰ فأغتاه أن يسل السنيوفا 
باذ للعريز دين جاه ) مهجة رة وريا خصبيفا 
م زل دوه تخوض المنايا وترد لدی وئلقی الصفوقا 
اصح مشفقا ا ودودا قائماً ى رضنا صعباً عرق 

لیس تحشی فساد مر ۳ ُ ٤‏ وأاضخّی برای مکنوفا 
ما رياه قط إلا رأين حلقا طاهرا» وفعلا شریفا 
«رأينا قرما کبیرا ماما مما فيلا رحیما) رفا 


رذ طعم العطلاء فهو اذا جا د وأعطی یری الکثرر طفرنا 

حل منه من کان کریم بسغل الآدى ویھر الضيرفا 

ويريش الفقير بالبذل وار ډ» ویعطی ویسعف الملهرفا 

فأراتا الأله صرف الليال آبدا ع فائه مصرونا 

رهد المد السهلل الجاری رلعة الحدیٹ طا بعه ومیزنه وح کا هن مدح 
سحل عن هذا الطبع . ويقول معرضا ذا الملسلاكڭ ف ممل که : 


لن أمدح بالشعر ؟ لن أقصِدٌ ؟ لا أدرى 


إلى من إن دجا خطب ونابت نوب الأهر 
فقد - والشفع والوتر رسن أقسم بالفجر 
یر ت فما ادری الذی أصنسع ف أ ک 
على انی بالدھر ببالایا ۾ دو څې ر 
ولکنی للحيرة ‏ س کزان بلا سکر 


کا لست مخلو قا لخر ۱ ل 1 اضر 


U 
ی‎ 


إذا 4 أحظ فى مص 
بميلون إلى شعرى 
3 خلون م ذ کری 
وهل فى ذاك من عذر 
وسیری عرة الشهسسر 
فقد سيرب فى البحر 
ى الب على ظهرى 
لذکری الحمق من اثر 


وهذا الحديث عن حقه أو تحامقه فى مطلع قصائده يشير إلى أنه بضايعة التى 


می بها شعره عند سامعيه بمصر » وهذا لا نعجب أن يبدا بعض قصائد الماع 
بهذا اللون . ؛هذه الأبيات نفسها مقدمة لمديحة ينتقل عنها إلى موضوعه فقول : 


آل يا هى الجود 


ومن مدائحه الت تدا ذا التحامى قصيدة ف 


حذ فى اتلك مما قد 
راخ الہصافیر صیی صی صیی صیی 
فيك ما شت من مق ومن هوس 

ام ادراکه قوم فاعجزهم , 
لاتنکرن ھماقاتی لان ہا 
رلست آبغی ا حلا / بدلا 
استغفر اللہ ما قله عا 
اقول للتفس ا استش حر شی ر جزعا 
ًن الامام نزارا مل -حه ھی 
و الذى يس بعد اله من حل 
مشمر ف المعال اذيل تېد 


قد عرفت به 


وياذا اجد والفخر 


ما به أنت معروف ومشهور 
إذا تجاونى فى الصبح العصافير 
قليله لكثير الحمْق إكسير 
وکیف يدرك ما فيه قناطیر 
بلواء حمقی ف الافاق منشور 
همات غیی ترك الحم مذو 
غير شىء وماق الصحف مسطور 
وبات رردَعها خرف وتحذير 
خر انلك عند الله مذخور ‏ 
سواه ف الاس محمد ومشکوز 
وما له ف سوی العلياء تشمير 


فالتحامق إذا كان مدحله إلى مدي من ماح من الخلفاء والملوك والامراء » 
ولعايم رجز : شه ماده تساية وترو م »> وتغيرا ڪن جاری الشعر الذى را شعروا 
11 


غعندهشم : 


كث الاتفاق عام وقول ف ا ر 
لامر السيد الما جد n : a‏ 
والممام المنعم المغضال والببحر العباب 


کے 


والذى فرف ما ب 5 جداه والسخاب 
ذکره أعذبُ ف الأنف س ٨ن‏ دک الشباب 


ي 


ولقد رق عن للا يعن طبع الشراب 
اکم قازرلا سل وقس ف الخطاب 


ی إبراهم : 
بدا الرسی مولی رض الناس واه 
فلقد أيقن بالار ‏ وة. من حل ذراه 
ن ت حتی ا ف المعال مرتقاه 
ل ل يفرق من مف زان إن عراه 
ویقول فى الحسینی متحامتا(۱) : 
عجب ما مغله عجٺٰ فعلوا ل غير ما جب 


قرقرت بطنی فواحزنٰی قن من‌با للح ب ختضب 
هربا من شها هربا فعسنى أن ينفح المرب 


. ۳۸۹/۱ الييمة‎ )١( 
۳۲ 


کہ بستنا عا طرب 3 ره الق تلب 
۾ Ê‏ و 
ودووس افع دائرة ملوها لدات والطرب 


وعجيب والحسينٰ له راحة بالجود تنسكبُ 

ا ری عله لق ولدیه مرسی جذب 

وهو الَيث للت إذا أعوزتنا درها السحب 

1۴ 11 اسان ۰ ۳ 

ي الرسى ملجونا من صروف ل هر والمرب 
زان الرقعمق فى الغرل ما رأیناه ف بعص ملیکه . وهو مطبوع كذلك بطابعه ج 
ایا وهه ا 

Ef‏ ل مل عراب ر ولا نخليه وتا من ذب 


ولا ذنت له إلا التراف لن فى الب ليست بالوفية 
1 ص الخو د الممنعة الشجية 


فوا أسفا على حر يعزى أا رزء على عظم الرزية 
أعجب عبد الرحم العباسى بشعر هى الرقعمق ۲ » وذكر أنه سار على طريقة ابن 
اجاج الیشدادی ف التحامى وأورد له مدظومة رائيه يقول فیا : 
كتب الحصير إلى السرير أن الفصيل ابن البعر 


نامعن جما سنتين من اكلم الشعر 
لا هم إلا أن تط ير من امزال مع الطيور 
ولأخبرلك ‏ قصيى فلقد سقطت على الخبير 
إن الذين تصافغوا بالقرع ف رمن القشور 
سيفوا علي لان ضرا ولم أك فى الحضور 


لو كنت ثم قلت هل من اخذ بيد الضرر 
ولد د علب عل الصديق البيت فى اليم المطير 


ٍ ٠ 
مشا متبخت را ٍ ت‎ 
درب سین تارا دلو فکان على الاير‎ 


\YT 


باللرجال تصافع وا فالمتفم متاح السرور 


هو فى احالس كالبخور وكالقلائد فى النحور 
مططللعها : 
وقد د حلت على الفا د الخذر ف اليو المطير 


وسو صربا من العبث النظمى الذى ر م فيه الشاعر أ الناظطم عن جد رة 
الموضوع إلى طرب من اجون عند ابن حجاج والعبث اللامعقول عند ای 
الرقعمق وهو ضب من النظم ری ان مبدعه ابو الرقعمق > وسار على دربه ھا 
من المتحامقين » وقد عرف هذا الضب من بعده بمصر وغيرها فى العصور أ 
بشعر ١‏ الحماق ٠‏ ظهر بصورة واضحة عند ابن دانيال وغيو من د 
المصريين فى القرنين السابع والثامن . 

وأورد له العباسى مثالا اخر مطلعه( : 


وفوفقسى وقوقشسى هديسة ی طبسق 
اما ترون بیدک+ تسسا طویل | لعلسر 


ومن فرله ف هذا اللون نفسه : 


کفی ملامك ياذات اللامات 


کانی وجنود الصفع لتبعنى 
سيس دير لد مر ماره س 
وقد مجنت وعلمت اجون فما 
وذاك أئى ريت العقل مطرّحا 
إن ساڏخل عذال عل ذل 
افدی الذين ناوا والدار دازة 
کر قذ تفت الى ف صدووهم 
سقيا ورعَيا لايام لتا سلف 


. ٠٠٠/۲ معاهد الشصیص‎ )١( 


افص : 


f: 


فما ارید بدیلا بالرقاعاتِ 


وقد توت مزامير الرطاناتِ 
٤‏ ٍٍ سر : 
على القسوس بترجیع ورنات 


اتی شىء سوی رب امجانات 

فب اهل زمانی بالحماقات 
ا حب إن عذلوتی ف ارامات 
5 بالجفا شل المودات 
قم ها ْب اللذاذات 


ما بين گر ونشیات 
بعد السرور وف رحا ب رخات 

ويجش ی ابو الرقعمق فى مثل هدا الشعر الذى يبدو أنه راج به ا 
نېر ملحة وسط صرامة الج » وتحرر ا يقول من قيد العقل » قد يتاج إليه 
الانسان › يحتاج إلى مثل هذا الجنون › أو اللامعقول . 

ونت حديتنا عن هذا الشاعر العجيب بيده الايات التى نظمها فى زبارة له إلى 
مدينة تيس على جحية المنرلة » وكانت مدينة عامرة » مزدهرة بالبساتين والزهور » 
مها آهل التلاعة » وطلاب المئعة › لشاب > فقد كانت مشهورة بخمورها 
لكهة ما يزرع أهلها من الكروم » ومنها يعصرون ريعتقون الشراب . وان 
E.‏ 


اذا اتو ولا أغدو ا وطن 
ًه اشخب آذیال هری محا 


واو 


عوضت منهن أحزانا تۇرقێى 


لیلی بتایسر ليل خائ المانی 
اقول 3 لح یلی ڊ فی تطاول 
م یکی ای فی ٹنیس س 
حتی بایت بفقدان امنام فما 
مصاع الوق من تلق اءأرضيهم 
ولا حننت إلى نجران من طرب 
لاتكذِبنْ»فمامصروإن یٹ 
یال التي ا ناك ما هتّفت 
أصبو ال هوات فيل سلف 
مع سادة نچب»› غر طارفة 
رۆى5لاىإذاما ل" شفت‌انشدنی 
سیه وسقانی فضل ربقد 
مارت اجیی بای وزو جنه 
مازال ياحذها صقراء صافية 
الله يعلم ما ب من صبابته 


1o 


فی ایا یوی لیس 
Ee‏ بین اشجان وأحران 
لوم إذ علو عه پاجغانی 
إل تکتفنی شوق ران 
إلا مواطنٰ اطرای واشجانی 
ررق الحمام على دوح وأغصان 
تر يو .°0 ي ا 
قطعتهن وعين الدهر ترعانى 
ى ذروة امجد من ذه بن يسال 
وان ردت غتاء منه انی 
وجادَ لی طرفه حَطفا عطفا ومتانٰی 
اتير ا 3 ا 
وما على 2 8 اخانی 


. TT : . ع‎ 

باحر ڍڌ مر“ پود لعمت له ی راحب نایات «عیاء ال 

ا ّ قز م 3 » ل ر و لل سے 

الا نسحد » الط مبتسه ع . اضف فاقع » وع. قانى 
ر ل منحدر » واروضص مر سار ا ی 


والنرجس العْض ملل مدامحه کان اجفاته اجان ستاك 
RH FF FF U 24‏ 
اأستغفر الله من عقل نطقت به مالى وللعقل » ليس العقل من شابى 
. : . ت ٣‏ بو“ ل #ٍ «٣‏ 
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الرقيق القيروانف 
إبراهم بن القاسم ابو إسحاق ( ت سنة ٤٤٥١‏ ه) 


لقب بالرقیتق (بقافین بینہما ياء مشددّة )۲( » نشا بالقیروان » فی عص 
وة الماطمة سپا وبلغ الشباب عند انتفال المعر مص القيره ان والمهدية 8 
انفأهرة المعزية سنة ۳١۱‏ ه. 


ی 


وأخبار الرقيق شحيحة بالمصادر . وغاية ما حصلناه منها أنه تعلم بالقيروان 
ونبغ فى الأدب كتابة وشعرا » وعمل كاتباً ى ديوان الصنہاجين يعرف بانه 
كاتب الحضرة فى الدولة الصنهاجية » وظل بمذه الوظيفة ما يقرب من نصف 
رل ) حدم الأمير المنصور بن يوسف بن زيرى › وبادیس انه والمعر بن 


باشیس . 
وتوجه مرتین أو للاثة من القيروان | إلى القاهرة مبعوثاً من أمراء صنهاجه 
القيره ان إلى حلفاء الفاطميين ايام أن كانت إمارة الصاجيين تابعة للدولة 
الغاطمية » فى حكم المعز والعرير والحا . 
وأول مره توجه فیا ی القأاهرة كانت سنة ١‏ هھ مبعرا من الأمير 
نصور ابع الاک مر ات با-خلافة › وقد حمل معه هدايا. مينة مع سبجلل 


ران ماک قصید: النهة يقول فى مطلعها : 
اذا ما اہن شهر قد لبسنا شبابه بدا اخ من جانب الافق يطلع 


إلى أن أقرت جيزة اليل أعينا فر عينا ظاعِنْ حين يرجع 
قال سنه ابن رش ر فاط یز ا غل له رن لطيف 


)١(‏ راجع أمرذج اہن رشیتق القیروانی » ص ۲۸ » طبع زين العابدين السنوسى دار الغرب العرق بتونس 
ئة ١1۹۷م‏ . 


¥ 


الحضر ة مدذ نيف وعشرين سنة إلى الان » . لعل ذلك كان فى حدود سنة 
١‏ ٢ے‏ ش. 

قال حسن حسنى عبد الوهاب١‏ : « المعروف بالرقيق وبالكاتب والندي › 
فأ نه ترلی ف حجر البلاط د الصنہاجى » وباشر الكتابة الخاصة » وتراس دیو ال 
ارسائل مدا ثلث قرن » وتردد سفيرأ إلى الدولة الفاطمية أكار من مرة » وما 
د کره ف أفريقية ( تونس ) ومصر › ۾ شاعت تالىفە التار نخية والأدبية فى 
الافاق . 

و کانت 1 ععنارة بالفنو ن ( 5 سما الأنغام الألحان . اقل و صح کتاا 
حاصا عنرانه « الأغاى » . 


yr 


ويقول ابن رسیق : « و کان قد وفد على مصر سنة ۳۸۸ هھ أو سنك 
۳۸١‏ ه على حد قول المقريزى نمانية وتانين ولاعمائة بمدية من نصر الدولة 
باديس بن زيرى إلى الحا » فقال قصيدة ذكر فيا المناهل ثم قال : 


إذا ما ابن شهر قد لبسنا شبابه بدا اخر فی جانب لأفق يَطْلعُ 

إلى أن أقرّت جيرة انيل اعيا ۳ قر عينا ظاعِنْ حين يرجم 
قول فا بعد ماح کثیر ووصف جمیل ‏ 

هدية مأمو ن السريرة ناجح مين إذا خان الأمين الضيح 

وما مث بادیس ظْهيرَ خلافة إذا اختير پو ما الظهيرة موطيع 

نتصیر ها من دولة حاميز إذا ناب حطب او تفاقم ممع 

حسام مير الم منين و سهمه وسم عاف ف أعادیه منقع 


وانتېر الرقيق وفادته إلى القاهرة لیلتقی فیا جماعة من الشعر اء والأدباء 
ولعتع نقسه بمنازة مصر والقاهرة » ويرتاد الأماكن اتی يعتادها هو لاء » 
ويعفدون ا حالس الأنس والشراب » وقد ترددت امار ها کٹا ف شعر 
العصر مثل بركة الحيش » ودير القصير بالمقطم وشاطىء النيل بالجيزة 
والمقس » والروضة. 


1(7( ورقات ۲۱۹/۱ 


۲۸ 


,کان الرقيق نزها » رقيق الرو ح » مرحأ » با للهو والشراب يانس له کل 


1 
س اله 


عودته إلى تونس والقيروان . 


۽ فلا عرو أن ھی من 
,او حشهم فراقه » )ا شعر هو بالشوق إل 


المصر بین سحبة طيبة احبہہ وأحبوه. 


وإلى مغانى القاهرة ومصر عند 


ا 4 
ر نظم یعذ کر ماقا قلاف الاءِ قات الطة اللمتعة » و الصحبة السعدة 


يقول('“ : : 


هل الريح إن سارت مشرقة یری 
فما حطرت ل كيت .صبابة 

رای ادا هېت رلا بنشرهم 
رما اس من شىء حلا العهد دونه 
ایال اسنا ا عل غرة الصبا 
لعمری لش کالت قصدارا ادها 
احاد غ دهری أن یعود بشر حه 
وترجع ايام حلت بعاهد 
نکم ۴ بالاهرام او دير e‏ 
ا جيزة الدنيا وما قد تضمنٹث 
ربالمقس والبستان للعين مط 
وف سرفوس مستراد وملعب 
3 بین بستان الأمير وقصره 
تر اها کمرا بدت ف رفارف 
رک بت فی دير القصير مواصلا 


باورنیٍ ارا بكر رة 
0 لل ل بالقرافة ۳ 


. ۲۷۰/۱ راجع انلعل للمقریزی‎ o) 
۲۸۸/ ۱ ومعجم الأدباء لیاقرت‎ 


۲۹ 


و 


تودی تحیانی إل ساکنی فصر 
وحمشهاماضاق عن هله صذری 
شمَمتُ سيم السك من ذلك اشر 
فليس بخالیمن ضمي ړی»ولاێکری 
فطابت ليا اذ وافقتٌ غرة الذهر 
فلست بمعتد سواها من العمر 
روح الوصل من راح مجر 

ر لل ما نفك می ی على کر 

ماد غزلان امطارد والقفر 
جزیر ها ذات المواخر والجسر 
نيق إلى شاطى الخليج إل القصر 
إل دير تتا إلى ماحل البحر 
إل ار كة الزهراء من زكر تَضَرٍ 
من اسندر موش شر شر لجر 
نہاری باي بلیل»› لا ایق ُن السكر 
إذا هتف اناق ف عرة الفجر 
شكتْ آُذی الزنار مر دفه الخصر 
لما يلت من لذاتها ل القذرٍ 
إن غنیت بالنيا ع عن قبل القطر 


وللرقيتق مقطعات » وأجزاء من قصائد رواها ابن رشيق فى الأنموذج » 
تکشف ا سحا ما عن صنعته الشعر يه اتی ,صدها ابن رسینق ه شدان الا جا 
علق به علل أبياته التى أوردها ف أغراض متعددة » وإن كانت هذه الأبيات لا 
تشفى غليلنا فى زيادة التعرف على الشاعر . 


وما آورده ابن رشيق أبيات فى إخوانياته » ورسائل شعرية تبادها مع 
أصدقائه . قول ابن رشیق(') : ١‏ ومن شعره جوابا على آبیات کتبا إليه 


عار بن جميل › و قل انقطع عن جالس الشراب : 

MM‏ ر ر م ل 

فريس کابتسام الرر ا شج سه لسم صا 
كعقد من جمان الطل ل منظوم وما قبا 
: كئهر الد ر من اسلاکه السرا 


)1( الأمرذج ص٠۲۸‏ ؛ ومقدمة جزء من تارم أفريفية للمنجی الکعبی ص ۲۸ › ۹ . 


E3 


۴ 5 ا 
ابيات إحوانية عذبة العتاب » لا تخلو من مداعبة الصديق » ٠‏ الدل عليه عا 
فی قلبه من مودة . 
ويتغرل الرقيق فيظرف › ويرقق القول ٠‏ وإن م يخرح إ 
الغزل العربى السابق . يقول : 


اذا ارجحنٹ ہا تحوی مازرها وحف من فوقها حص :مط 
شا الا صا قد اله س علي کثيب به من ديه ل () 
للشمس ما سرت عنا معاجرها ۾ للغزال احورار العين ءالغنو() 
مظلرمة ان يقال البدر پشبھيا و البدر یکسف ااا وا 

يلل المنن وحف من ذرائہا جبینها حت داجی يلها فلق 
کان روضة رهراء حالية بسورھا یرتعی فی سنا الحڌق 

ومن هذا اللون من الغرل » نما احتاره ابن رشيق قول : 

رئم إذا ما معا ريض المنى حرا ث أله الممٽنى عن امانیه 
یا إخوتی اقاجی ف مقبلِه ام مر داري مع مسن على فيه 
ام خسن ذاك الثراحى فی تکلمه ا حسن ذاك الہاډی فى تيه 
ام سخطه أم رضاه فى جنب ام عطفه» أم نواه أم تدانيه 
نفسى فداؤك » مالي عنك مصطبر یا قاټلی کل معنی من معانیه 


ونقف مع قوله فی البیت الثانی « یا إخوتی آأقاحی فی مقبله » فنری کیف 
صاع هذا القول السهل الجارى فى عبارة شعرية أخاذه » بها حلارة الصندق » 
ورقة التعبير ٠.‏ 

و يعمد الرقيق ای رع قصائد المد بالغرل ( وقد ینحر ره کو ادما 
ریصطیع طرتھم ء ا آنه جرجھا پروحه فیدو غرلا قدا عدا کأن يقول : 
u‏ العينين يخلطها السحر وإن ظلم ادان واهطيم الخصر 
أعوذ برد من ثناياك قد ئى إليك قلو با ملء احشائها جمر 
0 ریروی صدر ابیت ١‏ ى العبير غصيناً غازلته صباً » واللفق الل . 


5( الحنی : طول العنقى وجماله , 


. ٣۳ الأموذح ص‎ (۳) 
E3 


لقد ونت ف الح أل ضمات 
1 ر ت 

ما اھ ۾ ساجی اطرب حغاقة اشا 

الہ منیا منظر i‏ 
قول فی مدحها : 

تصاه آبکار الکلالیس بينہا 

2ْ 2 . , 

يخا يخا ل بان العر ص عر مور 


ستبری عظامی بالشحول ١لا‏ تا 
اطا ها ا لمحؤذان ر النضر 
اغ قصب الحطر إ ف حظه ف 

ولك عدا ن دیا ر 


} £ j” 


عر ل إل أن u‏ له الوفر 


ويقول فا يصف ممدوحه بالممة وقيادة الجيش فى النرال : 


وملمومة شهباءِ 3 پس أمامها 
یز جی بناتِ الاعوجية شش ا 
اسه . ۹ ری عت العجاجة غاا 


ETE 


کے 


يصیب عيون لشکاد' دة 


قر ص ر 
وجوه الردّى مرا خواقنها الصفرُ 


یکاد یری روضا یوشحه الرَهر 
وتبدی له اعقابٌ ما عيب الفكر 


ویری ابن ر سیق جو ده هده القصيدة ونا من أعجب ما مع . 
ونما جاء من و صفه ر بصب راق حربيةه » من قصيدة يمدح الأمير أبا 


مناد بادیس بن زیری سنة ١ ٠.٥‏ هش 


والخيل تعب بالهًاساتِ احائضة 
وا ص" ف ظلمات 1 بار وة 
وفد بدا معلما پادیس هرا 


; 

وای راحته لو فاض الها 
تجار عمامته لحر اء غرته 
لو صور الوت بذ شخصا ثم فيل له : 


وقد تضايق فيه تى احق 
من ت الم ری قافیءِ القلق 
مثل ادجو م هاوتف دجّى الحْسق 
کالشمس ف اجو لا تخفی عن ادق 

راسا الورّى اشفىعل الغرق 


و١‏ الأنمرذج » ص ٠١‏ . 


ا ولیس e‏ 


راتحا 
۴ ا 
رم ي ر 
بزت یابه 
2 
2 
Kk‏ 


الايا پال س رو اص 


لصف رزاياها ليك فى غد 
معف کد فى الى !ر 
, ف سر ی ۱ يو سد 
0 1 4 ,2 اټ ج 
وفثك حسام فى حسام مهت 
د 


۳ 
) صريع الذلاء 
ايو الحسن على بن عبد الو احد البغدادی ر ت سنة ١۲‏ ھے ۱(۲( 


ا پا کک ّا 

و صف بان الشاعر المشهور . 

تقل ابن خحلكان عن ‌القاضی الرشيد ابن الزبير › تو « کان يسلك ف 
شعره مسلك أبى الرقعمق » . قال : وله قصيدة فى | جون ختمها بيت لو م 
یک . کن له فى الجد سواه لبلغ به درجة الفضل وأحرز معه قصب الست سبق وا 
قوله : 

من فاته العلم وأخطاه لغى ر فذاك والكلبُ على حد سوا 

رقال الشعالبی) أن اسه على و مد . القصتار J)‏ هر بصر ی المولد 
وا نشا » إلا أنه استوطن بغداد » ولما رای سخف الر ما وأهله وميلهم د 
الكلام إل هزله أخذ فى طريق السخف » ونرع ثياب الج وتلقب بصريع 
الدلاء » وتشبه بابن الحجاج » وهات | » . 

وذ کره باحس تار ميافارقين على أنه ع يى بن عبد الواحدا') ويلعثه 
يانه الفقيه البغدادى الشاعر . وأنه کان شاعرا ماجنا . وید کر أنه مدح 
صاحب فيافارقین ابا ا ١‏ 
سئه 4١١‏ أو ١إا‏ ه. 

ومر فى هذه الرحلة بالشام » وعرجَ على المعرة , والتقی بأ العلاء المعرى 
ف محبسه بييته » وطلب من أ العلاء نفقه » فبعث إليه بقدر قليل واعتذر 
باببات يغول فبا : 

تفهتم يا صريع البين بشرى أتت من مستقل مسقي 
() ارجمته س وفیات لأعیان ٤/ ٣‏ ۲۸ . وتلمية اليئيمة ص ۲۲ . 
(۲) تم اليتيمة ص ۲۲ . 
(۳) تارج ميافارقین ۱٤۳‏ , 


اکت 


٤ 


يقول فيا : 
دعیت بصارع فدار کته 


مبالة ود 


إل فميل 


وانتقل صريع الدلاء إلى القاهرة » ويقول ابن خلكان إنه جاءها سنة 
۲ ه قى خلافة الظاهر بن الحا » وف خير اخر أنه لحت الحا قبل اختفائه 


وملحه , 


ولا تعر ى المصادر الشححة ياحبار د ۾ شعره إا بالا بيات القليلة اتی ل 


تشفى غایلا . 


قال التعالبى و ألشد فخر الإلاف عل ن خحلف وزير توصك الدو له 


البویہی ن قصیدته التی مہا : 
R4‏ الجلالات 
يا نعمة الله على 

لو فالحر الدهر الورى 

قل و الذى يبقیاكٌ ل 


۾ بعت من دفاتری 


۾ هى هزلية طويلة فاشطاه ما أغناه > فيبّت ریخه › و نفقٹ سوقه و درت 


اللات به › ۾ تدا ل آهل بداد فاته اتی عارض فيا أا العنبس ی تاخیر 


البققه : ۾ ذ کر اميم أنه اشا . 


الاس ولم يمكنهم 


اھ ` . يسر بعینّی راسه 


¢ 
ملت ج الا حجار امت فکه 


£0 


. ,ل م : . ك 
ويل عبتم شل عاب عن یی انخری 


ان يصفر | ا قد م 


س رامح ایل کسرن ساق ومن خدی ف نومه فقد هڏذی 
من صام أسبوعا اما يل مع التهار يوافقة الخرى 
من قطع النخل وظل ر مارها» فذاك مقطوع الجا 
رن طا ليتر سي رس حکی با سود ليلا قد دسا 
قال الثعالبى وهى طريلة تربى على المائة . وقد أعجز الشعراء أن يريدوا فما 

وأشار إلا ابن العماد بقوله : وهو صاحب المقصورة المشهورة . وقال 
ابن خحلکان نه ختمها بیت لو لم یکن له فی الجد سواه لبلغ درجة الفضل 


وهو . 
من فاته العلم وأخطاه الغنى فذاك والكلبٌ على حدٌ سوا 
و کر ا ا اش و و لر EE‏ 


البطحالن . 


س کا سے 


( ت سنة 4۱۹ ه O0)‏ 

هو ابو محمد عبد الحسن بن محمد بن أحمد بن غالب بن غابون الصورى قال 
تله ابن علکان ) الشاعر اللشهور ) انحل الفضاحث اجيدين الادباء : شعره 
بدیع الألفاظ › حسن المعانی > رای الكلام › مليح النظام . من اسن اهل 
الشام ) . 

وقال صاحب الشذرات : « الشاعر المشهور . أحد المتقنين الفضلاء انجيدين 
الأدباء . شعره بديع الألفاظ » حسن المعانى » رائق الكلام » مليح النظام » من 
اسن اهل الشام . 

وهو نص کلام اہن خلکان . 

وذكره ابن عساكر ف تاريخ دمشق » رواية عن الشاعر ابن حيوس قال : 
و معت جدی القاضى يحيى بن على القرٹى يذكر عن آلى الفتیان اہن حيوس أنه 
کان یقول : إن لیعرض ل الٹیء من شعر اہ تام والبحتری وغیرما من 
لمتقدمين » فأعمل فى معناه » فأبلغ مرادى منه › ولا أقدر من موازنة شعر عبد 
المحسرم الصورى ما أريد لسهولة ألفاظه وعذربة معانيه وقصر أبياته » . 

ونشأ عا عن دين صور جنون بنا الان 4 وعاش ا متا , وقال 
الشعر صبيا . ومن شعره فى صباه قوله : 

إن أحبابنا الذين استقاموا فی طریق اوی سهرت ونام 

حجبوا » فاحتجبت عنی إفمالی عهد لا ہم والسلام 


واتصل فى صور بجماعة من أعيانها وأشرافها يمدحهم وياحذ جوائزهم » رمم 


)١(‏ راجع رجمته ی بتیمة الدهر ٠» ۳٠۲/۱‏ وتتمه اليتيمة ص ٠١‏ وقیات الاعبان ١۳۷/۲‏ شذرات 
الذمب ۲۱۱/۳ >١‏ والعر ۳ والنجوم الزاهرة ٠ ۲۹۹/٤‏ وراجع الافضلايات ص ١١١‏ › 


مر ۱۳١‏ ۲ ص ٠١۹١‏ 4 
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¥ 


إذا ما عمد الكاتب ول ادمع الساجم 

وف القاضی یو إسحاق بن وديح الحا بصور. 

مالريي الاس ليس يريم اترا مستشعرا ما يرم ؟ 

مدح بعض بن حيدرة العلويين بصور وطرابلس » وکانوا من رجال 
الفاطميين المرالين 

ومدح من إمراء الجند وقادة الفاطميين الامير بكجور قائد ا-ئليفة العزيز بالله 


سنة ۳۷٤‏ ه» كذلاث مدح رجوان رجل العزیز القوی »› ووزیر الحا بأمر الله 
قبل أن بتتله . 


ریدو ن الصوری تنقل فى بلاد الشام من صور إلى دمشق إلى طرابلس » إلى 
الرملة إلى طبية » ولقى فى كل بلد حل به جماعة من الرةساءَ والقضاة › 
والولاة : والمسئيلين ڪن الحکہ من رجال الفاطميين 

وله قصيدة فى الوزير المغرلى ۶ بن الحسين المغربى » والد الوزير والشاعر 
المشهور 8 القاسم الحسين بن . وهی من مشهور شعره مطلعها() : 

آتری پثار ام بدیسن علقت عا بعینسی 

ولیس لدینا ما نکد به أو ننفی إن کان قد انشدها إیاه بمصر أیام وزارته 
للحا » وقبل أن ینکه سل E۹‏ ھ أ سنه ۳۹۹ ش. 

ودح الامير بنجکتین ام دسق شەل (), 

تعد ان يول وان يونا ذا أعطى بزورته يينا 


ومح القائد با اجیش حامد ٣ل‏ ملھہ وای دمشق سنه ۲۹۹ هھ بقوله ٩*(‏ : 


أباا جيش حسب الشعر مانت صانِع فقد عجرت عن فعا ذاك القصائد 
اما انصلحت لمال ناتف طوية شتصدحه > حتی میتی آنت حاقد 
سقشت بی الدنيا فما هب قان ساك 8 جود 7 فام قاد 


() دیوانه ص ۷ . 
(") دیوانه ص 1> . 
( ") دییانه ص ٤د‏ . 


(*) يتيمة الدهر ۳١۷١١‏ 


ومح أحد ابناء المفر ج بن دغفل بن ال جراح وهو عبد الله . ولعله أنشدها إياه 
بالرملة (1) . يقول فيا : 


آنا معجبٌ بالعجب التيا متغلغل فى حبه متنا 


رى مدحته هذه لعبد الله بن المغرج تعرض بالشكوى » وأن الزمن الليال 
والأيام تعانده . فف كانت المعاندة هذه ؟. عل أية حال فهو يقول : 


يا ابن المغرج» والليالى أنعمٌ ‏ للا على فإنهن دواجى 


بين طول الدهر آن ينی إلا ذوات جهالة وسفاو 


قصرت یدای فدق جاهی عندها طول اليّدين يزيد عرض ال جاه 
رلك فى طلب العلا ذا قو فامیڭ بہارمق الضعی ف الواهى 


لقد كان ال المفرج الطائيين کا أشرنا فى حديشنا عن التهامى رجال الدرلة 
الأقرياء فى جنوب الشام » يملكون الل والرملة » ويتحالفون مع غيرهم من أمراء 
العرب بالشام » فيكونون تارة فى طاعة الفاطميين إذا قويت شركتهم » وخرجون 
علمهم حينا إذا رأوا فيم ضعفاا » أو فى بعض خلفائهم غفلة » أو حدثم النفس 
مع غيرهم من القبائل العربية القوية » بانماز الفرصة لافتطاع جزء من املك 
لرزتېم . 

ولعل عبد المحسن انس ف عبد الله هذا قة » وارتبی عنده ماربا کغيو من 
الشعراء . لقد رحل من بلده صور بالشامأمتوجًها .إلى الرملة جنوبا » فى رح من 
رحلاته لطلب الال والقرى من ذوى الساطان » وفى فلسطين أو جنوي انشام . 

ریذکر على بن ,ظافر. أن الصوری کان یردد على دمشق › وانہ کان از 
سوق القمح بمنزل هناك( . 
وسيمنا وفوده اک مصر » ويشیر سعره ونبی ٤‏ اخباره 
ونزل بالقاهرة أو الفسطاط » وأنشد الخليفة العزیر بالله » ۴ ماح 


يته . 


احاتم بامر الله 


بز ١‏ ) دیرانه 1/۲ . 
۴ راجع بدائی البدائه »> وملحق الديران ص ۱١۳‏ . 


۹ 


قيل إنه أنشده يوم عاشوراء » وذکر وزیره » ورجله القوی برجوان واشار ای 
هزمة ملك الروم باسيل أو باسيليوس فقال : 


حا طرفه بالسقم دو يلازمه 
فأصبح ۴ ما لست اذُری مله 
ِن کان آحفی الصذر صلامن ا جرى 
وم يىخفە أن الھری حق مله 
ویاربٌُ اليل ا قصر الذكر طول 
وما مت فيه غير أن و سالتنی 
ولکته القیٍ عل الصبح وله 
کا جاء ي ى امجرم واج 
طت عبد ش 


ل ر 


امي 


ای 


فيا اما الباکون مصر ع جه 
آل رها الَكلى الى من دموعِها 
لقد حير ر الدارينَ من صد وجهه 
حریصا عل نار الجحم کان 
إل من تراه فوض الامر غرکم 
فيلك ما دولة علوية 
إذا ل الاستَّاذ منپا انب 
ومهما اقتضی تدبیرها کان ماضيا 
بباها على ما شاءِي» ليبن غير 
كلها رای الرئيس فلم م 
ادا اجتمعَت ف اللا کل عطیرم عظيمة 


ق اا لا 
فالا اما وقفة دو فَسبّة 


شس فاستقل محلا 


إلى أن رَجّى سهم فصت اساهمة 
لجفنيه ٠‏ م لا غدل السقم قاسم 
فی العينِ عنوانائه وتراجمه 
ولکن لال اللوم لیس يلائمه 
فما طلبت حقی تہلت غمائمه 
ين لشفل عله قلت ما قال نامه 
رالا يوم م شاحت الوجه ساهمه 
نور لما استجلتٹ حارم 
ل الشمسٍ من طغيانا مراکم 
مفب بجا قد كنت نا اتمه 
فلا شرو أن قوم اهر قائ 


يَحَاف على آبوايا من يزاحمه 
ادا انتم ار كانه ودعائمه 


فون جانب راوه وعزائمة 
على التاس» إما باس و مکارمه 
علي غررھا ما ا فالسیف شادمه 
ال کفیل الشيء ًل ضاع غارمه 
فاهض من ثلقی عليه عزاژمة 
أحينْ بدا مِنْ كل جيش ضراعمه 
ر #" ل ل هة 
یروح با اعلاجه وعناثمه 


هذه الابيات واضحة الدلالة على غرض الشاعر ومناسبة القول » وهى سند 
ا ری للحداث وأقعه > آنہا شاه عا عصر صا حبرا ( وعال(اقاته بالفاطميي 
ومحاشم وما شغل الناسس من من فکر روجوه » وأداعوه > ومن أحداث ف الدولة 
:حار جها» کدلاف لنیی؛ س ن موفف الشاعر ره هى الشعراء» > من جارها الست . 
اشاطمی کّ ارائه ومعتقداته » آ9 اعتنقوا تلاك الاراء والمعتقدات موفنین » وهی 
ایا تتح دف عن 1 2 بس الفاطميين ودولة الاسلام امه ) وعدوهم 
نیدی الروم البیز نطيين . وما لقيته بلاد الشام فى عصر الفاطميين ومن قبلهم 
ر حولات > وکر وفر ٠‏ ومشاركة المصر يرن جهدهم وسلطانہم وجندهم فى معارك 
ل الست لیپ ونحاضوسها دودا عن ىة الاسلام ٭حضارته : 

قد ا تسر الشاعر بنا فحبدته فاخحتار شدا المدحل أو الاستہلال الدى 
شا فد هوی یکتمه > ورد يمضه طوال ليله » ریقطعه بالذکر حتی تطل 
سے النهار » وقد خلع عليما أو خلع الشاعر عل صبحه فتورا ما أحسه طرال 
معاناته بالليل .. كلها أحاسيس يمهد بها هذا الانتقال إلى الحدث الحرين الموافق 

لمرقف ° عاشوراء ر حزن والبکاء عند الشيعة الفاطميين › ويف رخ عن 
کلمات یرضی بہا غضبتهم » ويطلب العزاء فيما سيلقى الجناة من عذاب أدخره 
لله شم . 

زیحر بح ف ابماس شی الحا وقائده ویدکر التصر الذى قى عل یدی 
ر حجان و رجال الحا عل باسیليوس ملا الروم » وراه عاامة تایید من الله . 

عبد امحسن وصبدة نونیة عنونت باپا ف آهل البيت( ) ضمنہا کٹرا وة 
راء اة والفاطميين . يقول فیا . 

م رر بے آم . e‏ ب 

عيون معن الرقاد العو ري ري ا 
فکن النى ججميع الورّى وکن لمن رامهن النون 
قلت قله الحادثاث على ما نشاء ‏ شالا میتا 


قبا SET‏ داع الھوی وقد کان ا حفته ن 9 
ر ّ م ۴ ا IS‏ ھچ أ2 r‏ 


ركنت اظن الى هيا فلاقيْتُ منه عذاباً مهيا 
فلو كنت شاهد يوم الوداع رايت جفونا تناجی جفونًا 
فهسل: ر اين من اريه من الاولين أو الاآخريتا 
یری حب آل بى الهئ جهم امل الابلي 
ن عذق لوفاتی› هم ٽجاتسى» همالفوز للفايزيتا 
هم مورد الحوض للواردین وهم عروة الله للوائقيتا 
هم ول من طلب. الصالحات فکن بمحېتهم مستچیا 
حجة الله فى أرضه ون جحد الحجة الجاجلو 


ونش کیم کاذبوئًا 
بن المعز والد المنصور الحا بامر الله جد 


مم التاق ون 1 ممالصاوقون 
وف عرف ف سحل قادة العزير نزار 


النغمة نفسها » وفيا ما يثبت حضوره | إلى مصر ولقاءه للعزيز » يقول(') : 


طال الرّمان فلا ثناه ولا انشنی 
هَل تعرفانٍ ابن وح تعاتقا 
کلا وفضل غناکما ف عله 
یا صاجبۍ المنکرين من لوی 
قت السرائر فى الضمار لوعة 
وعساكما فيما تریدان الهوى 
ما للسقام أن يعم جوارحی 
من کل عص تجتنی مرائ 
انا للخطوب إذا دعت أقراتها 
ولطالاص حت صروف الڈهربف 
حتی استجرت من آلزمان براح 
بسط العزيز بن المع بناءها 
مول الموالف والخالف عنرة 
رعجة ل 1 اف 
ومقيمها من بعد طول قعودها 
بيضاءَ وها الوزير بحاى 


AY/ ۲ دیږانه‎ )۱( 


هادية 


oY 


فقفا عل شحط انی وتبا 
وتفارقا إلا مسيعا مستا 
مازدتماه بعذلو ا عتا 
مالا دل عليه أثوابٌ الضسًا 

طلق العشاق فیا الالستًا 
ياق به قدڙ فيعڍل بيتتا 
عا » وليست للظعان أعت 


e‏ ب 


فپتا) فکان الله ر ما بنی 
من تحب شلف کان أو متیقتًا 
سبل ادى » وضحت بنعمته لتا 
علوية الأنساب عالية السا 
سر لإ ع ورُرق أطراف الا 


بھی جوانہا برای مهدب متجتّب فيه اليائة الختا 
حتی اتتا وهی ذات قلاثد جعل الامام ريده فريد ا 
ويمضى ف مد هدا القائد حتى يقول : 

حصلت عص همتی واستوطدٹ وأفاد ف عذیی سواها مو طتا 
فغدوت للیخطب الکبیر مصسعرا فا وللامر ' الشديد مهوا 
وقد اعتمدتٌ علي إفاجمع بينتا وح الحواوت قبل شکیها ۽ ب 


فلك اشناء بون ما بلغت 


يشير إلى مجيه إلى مصر ى هذا الوقت س خلاقة العزيز = ولو مل 


£ 
احادارث لعلها 


لعلها التى أثارها أحد قادة الأتراك » وكان قد استول على بعض 0 


الشام حتى تمكن العزيز من هزيته وأسه » وأعانه على ذلك ال المغرج بالرملة . 


هم الوارثون علوم الرسول فما بالكم لهم وشوا 
حقدت عليهم حقودا مضت وأنتم انبا مسلموا 
جحدنم مولاة مواكم ویو الخدير ہا مونو 
وانتم با قله المصطفى وما نص من فضله عارفونًا 
وقلم رضيتّا با قله وقالت نفوسکما ما رضنا 
فایکم کان أولی بها وأثبت مر من الطيبينا 
وأیکم کان بعد النبی وصياء ومن کان فیکہ متا 
یکم ناء ن فرشه واش لجيه طالوئا 
ومن شارك لمر ٤‏ طائر ونم بذاك له شاھونا 
ا الل وما راا ا میینا فضاوا ضادلا مستا 


وما - 
رضح 


ف أحقية الامامة بالوصاية يوم الغدير 


غنیٰ عن الاش ۽ وهو یردد a‏ 0 الشيعة ودع ا 
عن النبى ع لعى ! بن ابی طالب » فضلا 


عما کان لعل من مكانة السبق إلى الاسلام وفداء النبى بتفسه يوم المجرة إذ نام 
مكانه » وهو يعلم أن الحاصرين ممن يتربصون بالنبى من قريش زمعون قت 


بئیل 


or 


للفاطمين بالىشام > وکانت ٤‏ عصر الشاع إ ن الصف لاز من القرل الرابع 
جالاً للصراع بين القرقين العباسية والفاطمية » وكانت صور وطرابلس مول كثر 
من العلويّة والأشراف الحسنيين والحسينبين . وكان الشاعر قریبا منہم يتحدث ا 
بون » ویدفع دعاوی منافسمم من العباسیین » إلا آنا نلاحظ انه م يصرح 
باشجوم على العباسيین » بل عمى القول » متەحسبًا وتقية » فالقصيدة تعس 
الجو العام بالشام والصراع المستتر والمعلن » وهو صراع لم بحسم تماما لحد من 
الطرفين ْ بل اعتورته موجاٹ حسم الامر لاء أحانا « نعود موجه آتحری 
تغلب الفغة الأحرى . ركذا 

لقد ظل عبد الحسن الصورى يقول الشعر ويتنقل به فى ربو الشام ومصر 
حتى أعيته السبعون عن المحركة » فاقام ببلده حتى بلغ التسعين . يقول وقد بلغ 


السبعان : 
وقد حدتْ ف السبعون حا تھی عما مرت وت المسير 
ومذ صارت نفوس الناسي حولي قصارا عدت بالامل القصير 


استقر الصورى | إذا فی بلده » وثقل جسمه عن أن محمله إلى البلاد کا كان 
حا ف شیا کرات ٠‏ ولان وقد أصبح شيخ سيفآ » آثر أن یقطی ما تیفی 

وقد عمر حتى نيف على الثائين › وتوف سنة ٤١۹‏ ه. وكان الا قد 
اخحتفى من مسرح الالحداث ذلك الاحتفاء الغامض » واعقبه ابنه الذى عرف 
بالظاهر . 

وعاصر الصورى فى أخريات حياته بعض الأحداث العاصفة فى دولة 
الفاطميين بالىشام > ومنها حركة القرد التی قادها البزير المغرلى بالرملة بمشاركة 
حسان این بن المفرج » وتنصيبمم خليفة جاءوا په من الحجاز . 

ريدو من حياة الرجل آنا م تكن صاخبة كحياة الشاعر التہامى › فلم سحدثه 
فسه بعظائم الامور » ولم يكشف شعره عن ثورة وطموح > بل کان مواطنا یسیر 
dA.‏ ركاب الیکام کیره من الشعراء . 
ot‏ 


کان عبد المحسن شاعراً حضرياً » يغلب عليه طبع أهل الحضر » ليس فيه 
جفاعالاعزاب > را عنف مشاعرمم ۔ کذلات کان شعره سهلا ۾ ليا » قال غنه 
اہن خلکان ١‏ ( سعرة بديع الألفاظ » حسن المعانى » راق الكلام > > ملیح 
النظام ٠‏ . . ویقول : « له ديوان شعر أحسن فيه كل الاحسأن » . ' 
وا ن اہن حلکان » کا أعجب من قبل الثعالبى بقصيدته النونية فى ا 
۾ على بن الحسين المغرلى : 


الری بار أم بشن لقث اسه بيني 
١ ۹‏ | ردیني 
ت ماء الشا ب لی ر ارجتیل 
ت عل وقالت الح حصلة من حصان 


١ a‏ ار لصو أو الفرا ق » فليس عندی :> غير ذين 
فاجیتها رمداویسی نهل قوف الوجتين 
لا لفعلى »> ان خان صدا أو راق حال يني 
فکایی قلت ای فمضصتٹ مسارعة ا ي 
امراج الحضی اف ف أفظه ر اقا وقأفيته اللينة » وحدیده الانيق اقيق ٤‏ 
کا قول الحبوبة » وحوارها . 
وقد عقب ابن خلكان عل القصيدة بقوله : ١‏ وهى قصيدة طريلة 
جحل 24 . 
وپبدو أن إعجاب معاصريه ممن مع بيات شه شجعه على ن يعيد النظم فى 
و زل مشابه ( وقافية مقاربه | یسا يول ف ابات أخری : 
عين الله هجرك› لا بعینی لعل الفرق بان النظرتين 
تردك أو ترد على صّری علْيكٌ فإنہا احدى اثتين 
وأعجب العلماء غزله هده الرقة التى اكت کتسہا من لفظه حتی إن ان ع کر 
روی عن ابن حوس أنه قال : ١‏ يقال إن أغزل ما قيل قول جرير : 


. ۲۳٣/۳ وفبات طبع إحساك ۽ یروت‎ )١( 


۱ o0 


إن العيود الى فى طرف احور قلتتا ثم لم بحيين قلا 


ضرعن ذا الب حتى لا خراك به وه أضعف خحلق الله انسانا 
بالذى له تعذیبی اياك المذاا 
ما الذى قاله عينا ك لقلبى فاجابًا 


وله فى موضوعات اخری عير المدج والغزل » ومنها اهجاءِ » وهجاؤه غالا 
مقطعات بين بيتون وخمسة أبيات . وتعرض ببعض من کان ينال من شخصه أو 
شعره » وقد. يقذعٌ فى ھىجائە › وقد یجتفی بالتعريض دول التصرح ٻالعورات 
والقبيج من الل 

وتان بعض الموضوعات الأنحرى عرضا فى قصدة المد › » کالوصف وذ کر 
الخمر والشراب 1 أ العناء والمغنين وله ف الخاسبات وصائد قصيرة ا 
كالتمنعة بالصيام » أو بولود » أو بشفاء من مرض أو التعزية وما إلى ذ 

وكثير من شعره يدور فى هذه الدائرة من امجاملات ٠‏ والإلحوانيات . 

را نعثر فى شعر الصورى على صور بارعة » فشاعريته ترتكز على سهولة 
اللفظ › ورقة التعبرات » وخحفة الترا كيب والاذواق »> وقلیلا ما تراه يستعين 
بمحفوظ من الشعر القديم » أو يعيد بعض معانيه وصوره » كذلك قليلاً ما ترد 
ى الفاظه ألفاظ قرانية » ا لا يستعين كثيا بآى القرآن وقصصه . 

ومن حيث الصفة البديعية » فهو غير مسرف فما » ولا متكلف ها إنما قد 
تجىء فى اثناء كلامه سهلة يسية . كأن يقول مجان : 


وعلقته شادنا شادیا عله الشجّى وعلى الشجَن 
إذا ما قينا فن جذ وزد صل وتعطْف > ومن لا ون 
ومن مجه مذ نات ما وت ارض» رمن سکن ما سكن 
قفوا تعرفوا ما اس الهوى فاغل لما اس العل 
وع أن الصورى يملح أحياناً وتز ج قرله بالفگاهة ف تصویر نزوله عل أسحد 
أصدقائه الخلا اد يقل : 


a 


ن ل جواڈ ا والفتی يعتریه جحل وشح 


ت ۴ ت 0 رسرل ال : و القرل هرلك نصح وجح 
سافروا تغدموا. فقال: وقد قال مام الحديث : صوموا تصحوا 


وهکذا فاب عبد اخسن ا 3 رآینا إنسان شاعر عادی لا تفوق ف 
شعره » عاش ر ا الفاطس وفك ENCES‏ 


ملد تیف القن ازاب سج تی نہایه العقد ۴ ف ن القرن اللخامس : 


ومع آنه کان إنسانا عاديا » وشاعرا من بين شعراء عديدين عاشرا فى العصر 
إلا أنه م يعدم ميزة تفرده عن غیو ممن عاصروه › أشرنا إلہا » وف رأينا أن رأى 
ابن حلکان والنعالبى من قبله فيه وكذلك مواطنوه وتلاميذه من شعراء الشام فى 
القرن الخامس کان مبالغا فيه . 

وذکره عاص عل بن منجب فی کتاب الأفضليات » ووقف عند أبيات من 
شعره » قارن بینه فیا وین یات لابن رشي () ميکر له بیتین ف لمر : 
ويذكر «صضه لماه . قول(" : 


E 2‏ لر 
ومنزل اقواح اذا روا ره تشابه شه و تلن ۾ رليسمة 
وهذا تما يصل أن روصىتص به تبر ومام الابيات م مستحسء ما وصف به 
ا 

احم وشو : 
j :‏ رها اسه 
يخفف جدی ان دزي کروبه ر فلیی و ر ر 
عل زك اقماره وة 


إذا ما أعرت اجو طرفا تکاٹرٹ 


ر( ااحہ الأفضلات ص ١١١۱۳۰‏ . 
” 
إ٣(‏ ارج معسه ص ج٣‏ , 


( مر ارتب سسا 2ے 


س ا س 
ظافر اداد السکندری ( ت سنة 9۲۹ ه ) 

هو أبو منصور ظافر بن عبد الله ال جروى الجذامى » ينتمى إلى قبيلة جذام 
العنية › أستفر اهل بالإإسكندرية » واشتغل پوه حرف الحدادة » وورثها عنه 
ابنه ظافر » ولكن نشا الابن عبا للعلم والأدب » فبدأ يرتاد مجالسهما 
بالاسکندر ب ؛ تعر فف عا کر و أعلامهما : 

کان مولد ظافر فى حوالى منتصف القرن الحخامس » ولتق أخريات خلافة 
الملستدصر بالل القاطمى اطول حافاء الفاطميين حكما » وخر كبارهم حيث 
بلغت الدولة در جه من الأزدهار والقوة » وإِن انتابتٹ حکمه بعض السنین 
العجاف » فقد اشتدت بالناس الحاعة والشدة المستنصرية » و كانت من أشد ما 
عانته مصر فى عصور ما بعد الفح الإسلامى . 

وعاصر الخليفة الأمر »> ا عاصر من الوزراء أمير الجيوش بدر الدين الجمالى 
ذلك عاصر الوزير المأمون البطائحى . 
وقد تفتیحت ہا شاعریته » وطاف بمغانيها » وسجلها فی شعره معجبا » وما 
حليج الإسكندرية الذى يمدها بالماء العذب ٠.‏ 

و کانت تر دهر حو له الحقول والہساتين الغناء اتی أكار من ذكرها کقوله 
يتذكر أيامه بالإسكندرية : 

اسف على ذاك الزمان لو ائه ۰ بالصخر فت منه صم صلابه 

پا تی احظی شم سجاه د 0 3 رایع 

ٽعرت وا المياه واترعّت بك ارا ا فيض شباب 

اعتاد الرمل » وبساتين التن والكثبان » و شاطىء البحر و لسيمة . 

يا هل الى الإسكندرية رب يسر قبل ماټه بإیابو 

فیرش کان شبابه و نصابه وحبایه وصخابه . عاب 


١ ١ 


۳ و قز الل 
1 زيقول : 


ری ا ا ايعان 0 
وفوقنا شاهقاٹ الکرم الحبية 


” فو 
2 


وليم العليل رطب و سوستة 


ار نم عصون ال التين ال ا 


فر کالسر ی الرفق والصشحب 


وعن حديثه عن الإسكندرية ومعالمها وبيوتها ومساجدها » يصورها مدينة 
زاهرة تدشح مناز ها بالہیاض و کدا مساجدها ومنار مها › فتبدو من بعید تلبں 
نو ب البياض ۾ کانہا العرو س عل ما صو ر شا ق سضر ۵ . 


يقول : 
فی با المساجد فهى برهو 
تجاورها منارتها وفيها 
شال غادة بإزاء شو 
س 


سقی ال السواری بالسواری 
فکم غید با أهدّی واذن 
وف, الباب القديم قديم 4 
سیف سلیجها کالسیّف خد 

ا الضفاد ع فی ل 
وترقص فی جوانیه عُصون 
وتشدو بيتها الأطيا شدو ا 
وكم لى بالکئيسة من کاس 
رکم لىی باجالس من جلو 
بجر الح ۳ لفخل يوغر 


بياضًا يثلما ترو الكغاب 
وف فائوسها عجب عَجَاب 
صي طال بيتهُمّا اليابُ 
ودرّت فی مذاهہا الذهات 
حپیبا کان ابعده اتاب 
يذ کرنیه لته الذهَاب 
وف ارج م الزياح له اضط اب 


وللدولاب رم و اصطکاب 
کر قص اليد مادبها الشاب 
ر جیما للقلوب به اتجذاب 
به رشا جاه ّا لقاب 
حف ډه الأحة و الصحاب 


زیڈ جين يقلقه اباب 
ل حاں ير فعها العباب 


وأثناء ردد ظا فی شبابه بالاسكندرية على جالس العلم والادب تعرف عل 
٠ف‏ انى ٠‏ وا تقى بصديقه الشاعر أمية بن أ الصتلت جما ثم عاد لياتقى, 


به مرة انيه بالف طامل 


1۲ 


,قبل ان ن ك الاسكندرية و حیاة ظافر با » لحب ان جو معه جولة فى 
دير اله لہ ف عل بعض ما کان یرتادہه من معالمها > و كيف صورها لا 
شعر ا وما ترکت له من ذکریات قبل ان بتر کھا فی حدود سنة ٥۰۰‏ هھ . 

ونلاحظ كارة تردد اسماء ينه ہام الإسكندرية » لخليجها او تر عة 
امحمودية الأن والبحر والنارة والرمل » وربوة ابن العاص » ولعلها كوم الدكة 
أو كوم الشقافة »> وقصر الدخان » ويقع غرب الإسكندرية فى الطريق إلى 
الفس ٠‏ والقليدة . 

وکان يحب حليج الإسكندرية العذب الذى جحمل إلا ماء النيل فيروى 
رياضها وبساتينېا » کان ملو له ان مرج إليه مع صحبة من رفاقه ليتمتعوا 
بالطييعة » ورجا التقى هناك أو صحب بعض حبيباته وأحباثه . 

وم بُخل صحبته من بعض رجالات الأدب والقضاة او العمال الذين عرفهم 
بشعره رأدبه » وروی أنه صحب مرة القاضى با المكارم امد بن عبميدالدو ل 
ل يعض المشيات على شافىء خلج ا لإمكندرية ٠‏ وام قا حش وج 
الاء » ومبادى الكلا قد برقعت غيا الأرض » وطوقت أجياد النخيل بلا 


الار فائشد : 
وعشية أهدت لعينكَ منظرا قدم السرورٌ به لقلبك وافدا 
رض کمخضرٌ المذاروجدول قشنت عليه يد السيم مباردا 


,9 انخل کاليف الحسان ٹر ينت فلبسْنَ من أاثمارهن قلائدا 
تلونت فيه بار النخيل . 

وریا کان سکن ظافر السکندرية القدية مکان کان يمى بالظاهرية يقع 
1 الیرنال ورا هو ما كان اجه هرقلة نسبة إلى قيصر هرقلل . رما کان قریبا 
من محططلة الرمل أو ما بينها وبين حى الشاطبى » يقول عن هذا الحى : 
وف عبات الرمل دون هرَقلةٍ مسار نسعی بینھا ومراتع 
رياض إذا هب النسيم خلالها سی وهو واهی الحَطر في ظالِع 


ومن معا لها التی د کر ها الكنيسة ۾ لعلها الكنيسة المرقسية قر ب شمله 
انرمال الان يقو ل : 

وشرتى الحجة لى غزال حجبه الصوارم والجراب 

وک لی اکس من روا ری لے ر ار 
وک لى بالجالس من جُلوس n‏ حبة والصخاب 

وأذكر قصر فارس والعلى ٠‏ فيه لكل موعظةٍ ماب 

ولعله تعلتى زمن تردده على الكنيسة بتلك الفتاة النصرانية الى ذكرها ى 
سعرة . 

ومعظم حدیث ابن ظافر عن هراه کان ى شبابه بالاسكندرية حيث تترارد 
عليه صور تلك الأرقات السعبكدة فيقول : 


ديار بست اللهو منها مع الصيا شم الاحل فیا ونعم الملايس 
لیالی اعطی الح فضلة مفو دی ذلولاً ۾ عد العتب واللوم شامس 


أميد الها فن » ثم يصلننى فكل لقلبى بالشباب راس 
تساوت با حال الصبابة والصبا فکل لكل مشبة رمجالس 
فأرشف درا م يشب ناظہ ونور أقاح» قل مته المغارس 

واقطف ورد الخد والورد زاهر وألرم غصن البان والغصن مابس 


زمان کطیف زار وازور وشك ما تصافح جفنا مغرم وهو ناعس 
و كانت ر یاضته مح -حسا ته أو اص حابه و قت الأصيل اذ کشیرا ما نو ۵ 
بالاصال » فى نزهته تلك سواء على انليج أو بار مل على شاطی ء البەحر » کان 


هذا الخليج فمرحباً بزمانه يا حبذا الآصال بين جاه 
فامرح بطرفكٌ کیف شعت تری به معنی يفك القلبَ من زازه 
ويقول فى سرحة له على شاطىء البحر أصيلا : 
واصالنا فى ساحل البحر نعتلى به الرملٍ ما بين الكثيب إلى الوه 
تغازل من غزلانه کل سابح له مقلة عادائها قتع الاسد 


. : د ّ 2 | 
جكت لا الامواج اثقال رذف فاوثة تخفى واملة دى 


إذا قابل التيار هيف قد دها ار ا فعال الرج بالقضب الل 
لال وايام تقضت کانہا جواهر نظي خانها العقدٌ عقد 


والتقى بالوزير الخطير شاهنشاه الأفضل بن بدر الجمال بالفسطاط » 
نحظى لديه ولرمه ونظم فيه القصائد الطوال حتى كانت مدائحه فيه ديوانا 
كاملا . 

وسجل فى شعره بعض معام الفسطاط ومصر والقاهرة وما حوها من 
انليج المصرى أو الذی می بالخلیج الناصری › والذی کان رج من شال 
الفسطاط » ومحوطه البساتين والناظر والتنرهات » ومن أُشهرها کا عرفا عند 
الحديث عن تم بن المعز والشريف العقيلى القاش » وبركة الحبش › وكانت 
بر كة ا-حبش تقع جنولى الفسطاط وكانت من منازه مصر المشهورة » كذلك 
ذكر المقطم » وما كان قرب الفسطاط من الأديرة التى يرْمها بعض سراة 


ورغم أنه نال فى الفسطاط ما تمنى » لكنه لم يسل عن الإسكندرية قال : 
با سحل التغر ‏ انی وأغتربُ أا إليك مى الأيام فلب 


ريا اوائ أيام الشباب به هل لى إِليكَنٌ فيه ساعة سببُ 
والله ما اتر مصرًاعنك عن ةة ران غد العش لی فیہا کا یجب 
ولو ری ل نيلها فة وغدڌا سف المقطم منبا وهو لى ذهب 
ومع ذلك فإن إقامته بالفسطاط › وقربه من النیل ورۋیته له ریطته بہا بر باط 
عاطفی » فکان يشدو يما » وحن إلى الفسطاط إذا غاب عا : يقول : 
حن إلى القسطاط ما لر أكن بي حنينَ طليح الرکب بعد ذهايي 
وأستتقيل الرکبان من کل وجه لعل ڪر ذاکرا ف حطابه 
راهجر عذب اماءِ من طول غل إذا م يى النيل عذب رُضابه 
وتسود ف عینی البلاڈ تذ كرا لحْضرة شطيه وبيض قبابه 


ر لى على سفح المقطم وقفة ها اثر فى وهدهٍ وهضابه 
فضضنا بها سللك' الحديث فخلنه میڈ بنا زهوا لطيب ستاب 


2٥ 


ویقول ف بر که الہش 
وى البركة العاء للطرف مسر ھی ما انطوی من جَفیو من مابه 
وهكذا عاش ظافر فى شبابه بالإسكندرية محدود الرزق » وف القاهرة على 
ٹیءَ من الیسار » ومع هذا فإنه لم يستطع أن ینسی بلدته > وقضی حیاته غریبا 
فى القاهرة يرضى عنما وعيه ويحرص علا » ويسخط عاما باطنه ويرفضها 
فعاش معدبا یعال ارق النفسى والشعور الاد پالغر په و انين الجار ف ای 
الإسكندرية ئى طت له اللمال رالشاب والب فمتجا أجل ما صلع من 
بادا الس يلاد والقاهرة و يعفد محم احالس › ”تی اش وأصب شاع 
مرموقا ر ه فى أوساط الأدب والعلم فى مصر كلها › واتصل بالو زیر 
الأفضل بن 
ریدو ان ال حا س اة ف س 
وكاتب علامة الإسكندرية ومحدثها الكبير الحافظ السلفى » وبعث إليه 
قصائد من شعره » يقول الحافظ فى معجم السفر") « كان من مقلقى شعراء 
ديار مصر » وقد کتب ل من شعره غير قصيدة بخطه » وکتہت أنا عنه أيضا 
خطى بمصر وقبل ذلك بالإسكددرية » مقطعات وقصائد » وکاتبته وأجاب عنه 
بشعر وهو عندی وتوف سنة ٥۲۸‏ ه فى ذى الحجة على ما كتبه إلى ابن 
موهوب من مصر » وکان قد استوطنها » وما عرفا له قط حربة » أى فسادا 
وذکره عماد الدين لأصببانى فى خريدة القصر قال : کت معت به 
قدماً » وأنشدفى له الشر يف أحمد بن حيدرة الحسينى الريدى سنة مس 
و مسين . 
قال : أنشدف ظافر اداد لنفسه » وهو قريب العصر غريب البر © 
)١(‏ الدكتور حسين نصار فى مقدمة الديران ص ز . 
(۲) معجم السلفى نسخة مصوره بدار الكتب المصرية الورقة ۹۷ 
(۳) ذکر السلفی أن وفاتہ کانت فی ذی الحیجة ستة ٥۲۸‏ ھ کا ذکرنا وذکر ياقوت وابن علکان أن 
وفاته کانت سئة ٥۲۹‏ هھ » وبیټا ذکر ابن تغری بردى والسيوطى وابن العماد وفاته بعد ذلك سدة 
۳ هھ وهو غير صحيح » بمراجعة ما ذكره السلفى وابن العساد وها أقرب إليد من هلام . 


۱ 


وشعر ظافر کا قال ابن حلکان جد » وهو غريب النظم علن ماذك العماد» 
رجودة شعره وغرابته معا تتبینان فیما وفره له من سهولة الأسلوب مع تمكن 
من العبارة »> وشاعرية واضحة › ومقدرة فنية على صياغة معانيه فى صور 
جديدة » و إن استوحت التراث فى بعضها. 

وكير ما يبدأ قصائده بالغزل » ولكنه ليس غرلا كغرل القدماء بل مزج 
نيه باقتدار بين معانى الغزل المتداولة » وجديد التباول والرؤية الخاصة 
الستوحاة من العصر والبيلة . 

ونقرأً قوله فى مشدمة إحدى قصائده : 


هذا | الفراق ۾ شاه الاظعان هل عبر وقتك لمر ع اران 


إن ل فضنها کالنقيتي فكل ما 
هذا الغرام على ضميرك شاهد 
إن كنت تدر الذموع ينه 
عدر متي ان يکو ن بقابه 


تدعو من سئن الهوی ھتان 
عدل» مادا نفع الکنْمان 
فالان قد رقع الفراق راتوا 

مقر وين جفونه طون 


فشحس أن الشاعر استوحى بعض معانى شعراء الغرل » ومن قالوا فة هذا 
العنى ومزج بينه وبين عناصر إسلامية استقرت فى ضمير العالم من مصطلح 
العلم الاسلامی وبعض لفطل القر اك 


ویقول فی آخری : 

منازل الفسطاط حل فؤادی 
يامصر هل عرضت لصن فوق 
ازى يميله الصبا ميل الصبا 
آتری انال النيل بعض رضًابه 
فأفاد منه الطعمٌ لك شرب ذا 
وها عل تلك الديار فإنبا 
ولقد اح هما ولس منازلی 
دعن لست با الشبابَ ولمتى 
والعيش أحضرء والديار قريبة 


TE 


فعدبن 


فارع على عرصاتهن وناد 
قمر بربول رب معادی 
قوام ىوط البائة لميا 
منه مياه ذاكٌ الؤاڍى 
ُرویوذاك یری کرب المنادی 
أوطان احبابی» وأهْلٍ وداڍی 
وأو دها شغفا و لسن بلاڍی 
سوداء ترفل . ف ٹياب حذاو . 
وأبيتُ من الى على ميعاڊ 


4 
والقلبٌ حب القلب رهن والظبا 
م ٌ 


شرا الذسح ا ستتو 


ر ا 
حدق الظباء الغيد قيد العّادى 


3 0 ا کے 
1“ س | ا 


۾ هنا یل الشاعر مز ج بین ودم المعنى و صنعة البديع › والجناس منه 


الحبيبة فى عذوبته بماء النيل . 


واعتاد الشعراء قدياً ذكر صعوبات لقاء الحبيبة » لما جحيطها به أهلها من 
حرس شدید » ورماح » لا يقوى على اقنحامها العاشق » فیحتال هما أو يعد 
لنفسه من الشركة ما يلقى به ظبى الحى وأسنته . 

وقد أبرز التبى هذا العنى فى صورة جيلة رائعة من قصيدته اللامية 


المشهورية : 
ليالى بعد الظاعنين شكول 
وما شرق بالاء إلا تذكرا 


طوال وليل العاشقين طويل 
ويخفين بدرا ما إليه سبيل 
لاء په أهل الحبيب نزول 


فليس لشتاق إليه وصول 


ويتناول ظافر هذا المعنى تناولاً جديدأً فيعرضه عرضا خاصاً به » 
مستخر جا إياه فى خيالات ورؤى معجبة » تكشف عن مقدرة فنان وإحساس 


شاعر ماهر . 
مھ ونتس اخل ردیر 
وليلزٍ مثل عين الظبي دا جي 


کان فيا ٤‏ الليل زاهرة 
لو هم موقد نار أن ری ده 
وف بینى مين الوت مائلة 
حتی ملب حیا عر ساکنه 
من کل زوع لا كف لعصَّبٍ 
غرا كث سل ال رين 

فجت اخفی حًا لو وطبْبٌ با 


۱۹۸ 


يكيو يفيه السّاعى من الرعد 
عسفتبا ووم الصبح [ تقل 


فما ولو کات الزرقاء م يک 

وة ئی تق وار ترد 
سن ظثه ا ا اليد 
فی جاب الجلد مما حف لم یذ 


حتي لكمت فتاة الحى فانتبهت ترو إلى بعینی جؤذړ شرِدٍ 
قسلمت ری وهی س مځافتپا حيرانة مزج الترحيبَ بالحرد 
فظلتٌ المها طورا واشيرها فعل الهو ىبى وقدماڭ على عَضِی 
و قل للقلب لما خاف ادرة دا مورد عرز أن تناه رد 
فودغتنی وقالت رهی باک ای أحاف عليك الوت أن تند 
و سرت والليل قد ولت عساک/ه والذهر يأكل كفيه من الحسد 

ول هله امقطوعة الغرلية التى جعلها مطلنا لمديجه ضمنما بعض المعانى 
العقاردية الأخرى زيادة عل على ذلك المعنى الرئيسى الذى أشرنا إليه » وهو منعة 
ا-حبيبة فى أهلها » ولا شك أنه استوفى كذلك بعض معالى الشعراء القدامی فى 
الليل واعتساف الطريق كقول ذى الرمة مغلا :() أحم علافى قطعته بأربعة 
و هو فى العين وأحك , 

واستوحی قصصاً شعریا لأمریء القيس وعمر بن ربیعه ثل زورات 
العاشق الليلية للمحبوبة رغم مدعة أهلها فى حمى قرمها » وما قاله واقتنصه معها 
من اللذات » وما قاله » وخافه وخحافت عليه . 

وهو مع هذا الاستيحاء لا يقلد » ولا تحس بانه يحعذى أو يأحذ أخذا 
میاشرا » ولا يمسخ العنی » ولا يیسخه » لکنه یأتی به فی رشیق من اللفظ » 
وحلو العبارة حتى يدفعك إلى الإعجاب بصنعته » والتعجب من مقدرته 
۾ شاعریته . 


ولیس لی لدا ا اشر 

الحب مذ كان معنى يصحب الأدبا ‏ فإن تغزلت فى مدح فلا عجبا 
وأحسن الشعر ما أضحى تغرله إلى المدائح فى انشاده سبي 
والفهم كالنار والتشبيب إن مدت يشا بلطيفى فكرة وصبا 
م فكرة أنتجت مى لهب بالشوق لر رامه فى غيره عري 
وحكمة العرب الاضين كامنة فى الشعر فليقف من يعنى به العربا 
1( دیرانه ذى الرمة . 


3( دیو ائه تس ۳ . 


1۹ 


فهل تعاطاه فحل قى فصاحته إلا بکى سکنا أو ناج أو ندبا 
والشعر تلقن شلال الخرام فلا 5 عر ابه لإ ن لسسبا . 
ومع ذلك فإن الشاعر یتٹزل زا صرف ٤‏ بیدا ن ا ا وک ی 
غزله صبوة حقيقية› وھوی لا عجا ناش و قلبه ولوحه » ولا )ا قال ملا( , 
لو ذقت حين عبت ايسر حب لعلمت حلو غرایه من صتابه 
ومن البلية أن يلوم أا الهرى من ليس يعلم سهله من صعبة 


ما انت مله ذا تطاول ليله فما ۾ لجث مقاتّاه بشهبه 
رغ من کاس ار م ای تسقی جوار حه جيس کر به 


ال هذه القصیدة فی هوی له بافسطاط » أو مصر فهل کان هواء الحقیقی 
هناك› 0 أن حبه رمو الول کان الإسكندريةء ومن يتعقب آقرله وأشواقه 


حلد ر اطاط ۲ 1 أن هوی لإسکندرية غل له ل4 دائما وف کل 
اوی ا فى قصيدة يتشوق با إلى ملاعب ذاك الموى ا5 ٠‏ 
يا بلدت إن يِب مناك عن نظرى فاه ف سواد القلبٍ ل یب 
واا على ذلك اليش ِى ذَهبثْ ) ا فيه بين اللهر والطرب 
وللشييبة شيطان يساعدنی على الهوى ویواټینی عل ار 
رن دعانی الهوى ست دعو ته وإن دغانی . لسان العتب ب يجب 
ا ذیل غرامی غير مکترث ٻالحادٹات ولا باك عل الوب 
لقد امتزج هذا الحب إذا بحب بلده الإسكندرية » وتقلبت بہما الأيام فاذا 
هما هوى واحد » إذا تذكر الإسكندرية ذكر هواه » وإذا ما ثار فى قلبه لعج 
حبه تذ کر ملاعبه بالاسكندرية بين قصور الرمل ٠‏ وعلى ضفاف خليجها 
وسط الزرو ع والبساتين » أو على شاطىء برها المادر » ييعث بأمواجه على 
الشاطىء » ويہب نسيمه فيطوف بوجهه » وغييه › بل يصافحه ويقېله . 


.. ٩ دياه ص‎ f 
. د یواد ص '+؟‎ (). 
۷۰ 


وقد أحسن ار 4 تسف مشار ا » والتعبير عن عواصفه كلما طرف 
رلا الموضو ع حتی إدا اصطنع فيه القرل اه قاله مبتدئا ا قاد المد 
مدأئحه : ) 

قال أشهر مدائحه فى الأفضل بن بدر الجمال » ولعله نظمها فى مرحاة 
حپاته بالفسطاط ما بین عامی ٥۰۰‏ ه أل ٥١ه‏ ه وقد تكون القصيدة الى 
مطلعیاا“ . 

بدا شيب قبل ابتداء شبابه وولى الصنبا عنهُ عَقَيبَ اغتراب 

أول ما قال من مدي فى الوزير » أو من أوله لشواهد فيا تنبىء بذلك » ما 
هذا المطلع الذى يشير إلى غربته عن بلده الإإسكندرية الذى تعلق به وصعوبة 
تلك الغربة عل نفسه » وتكون الغربة شديدة على النفس ف أوهما وربا كان 
انذاك غير مستقر بالفسطاط پتردد بینہا و بين بلده » يفهم ذلك من قوله : 


و خبانی الدهر مه بعودة ورَاجِعَ حظی بعد طول اجیاب 
وهبٹ لقرب سرلی بنعیوه جناية بد ساءنی بای 
إن تق مصرغرافجلما نال الغريب الع عن اغ ابه 
ورفٹ ہا جر اقول مسرا ورب یری آلا سراب 


وأظن هذه العو دة حدلت بعل رحیل أمية بن أل الصلت عن مصر 
والقاهرة » و حلدوت ما حلث من سجن ۽ فقارف بلط الافضل وخلفاء 
الفاطميين مخاضاً ا القيرو اك یه ا آعداء امین 1 من 

و تختلف مناسبات مدائحه للأفضل بين التہانى بالأعياد › أو بناسية زواج 
ولده . 

فمن مپانیه بالعید قوله : 

باي ما سيا للاك أزض .- وأشرف ماركا إنذاك بعض 


(1) ديوانه ص ٤٦1‏ . 


y۹ 


يقول فا : 
: : غ ا ا سما 
لغر 3 وجه يمون ور عون شمر حت ج مض 


ا ا 


کا ملوك أهل الارض نفل اذا اعتمدوا المَحارَّ و انت رض 
ويقول بعد عباراتِ من الناء المجالغ فيه على عادة الشعراء فى مدائح أولىك 
القادة والوزراء 
بقاأك زهُرة الذيّا فمَهْمًا بقيتُ فعيشنا حصب وحفض 
۾ يصفه فى مدكه بالعدل إلى صفات الشجاعة :إلحافة الأعداء > کا يشير ا 
رعايته للدين وقيامه على حمايته ء ء يجدها فرصة 'سانحة للإشادة بعملل أبيه بدر 
اجمالى فى انقاذ ملك الفاطميين من اعدائهم » يقول : 
بوك مغيث هذا الَين ذم غداة له من الطَاغِينَ خض 
تدارك نصره بذراك ضرب تقد به الجماجم او ترض 
حتى يصلل بعد هذه المغاحر والماثر إلى التنعة بالعيد ليقول 
لن اليد ان وافاك فيه وللكك راخر الأكتاف بط 
ما قاله فى مناسبة زواج ولده: 
يا باسبط العدل فى بدو وفى حضر راقع الجورٍ عن آنى وعنْ ذکرٍ 
قول فیا : 
يا افضتل الناس م بسب إلى لقب رلا وفغلك اوفى مته فاشَخر 
ويقول فى مناسبة مائلة : 
بقث بطیب ثنائكَ الاقطًاءٌ حملت بديحاك شار 
وعَظمتٌ صا ف السماع فمذ بدا للعين حبر ك هات الألحباا 
ويمضى كعادته فى المد فى إفاضة صفات المد المبالغ فيا من مل قوله : 
والاأرضٌ ملك والزمان كاهله حدم وبعض جيو شك الاأقدار 
وقوله : 


R4 


ت ۱ ر ل ١‏ د 
جحد الكمال من الو جود فمذ بدا لتاس فضلك انكر الإنكار 


ان کان هدا الخلی أصل وجوده طین فاصلاك جو هر ونضار 
وقوله : ) 
I ٍ‏ ى ر د ۴٣‏ ۾ ار u‏ ۳ ت 
كاد المقطم أن يميد مسرة لو لم يصبه من لدلْك وقار 


وهكذا تحوى مدائحه ف الأفضل من البالغة التى تخرج عن جادة القول 
ريدو ان ا وغيره من اللرك آنذاك كانوا ميود أن ل الغ الشمرء ز 
شاءو | ا د ا عن کل سحل معقول ۽ ویکاد يصبح من من هذر 0 
بالنسیپ بل ر يدا اانا تول شر دوذ کیا ا کصسده ا 
والشعر تلقينْ شيطان الغرام فلا نل غراقبه إلا لمن تسا 
إلا مدائخ شاهىشاه ما برخت شرف الف والمعى إذا اصطحبا 

وانقطع للأفضل فصتار شاعره قال ٠:‏ 
نصحت فیا خاد الأفضل الّذى زحَمْتٌ ملوك الارض تحت ركاب 
جلو ت‌علیه کلعذراءماارئطّتٰ بعل ا أن رولت بحنابه 

ولأنه كان منقطعاً إلى الأفضل ویعد من شعراء بلاطه › فقد کان يواسيه لى . 
ما پنتاب آمل بيته من النوائب فير من ققد له ٤‏ ۴ کان منم ب 

لذا کان قب ما يسو ال سجاه عرزل الأزية أ 

وغاية أحزان التفوس ساو ها فاو مہا تمده زھی وجو 

و هو العال ف إغداق صفات المد والبالغة فا بالنسبة إلى الأحياء 
فکذلاك کان حاله مع التوفین ۽ کال قول فی ها القصيدة : 
ایا زعزعت شم الجبال رزية ) ات ولکن طوة جليك افر 
وفضالاف مثل الشمس نورا ورفعة وحاشاه بل أعلى» و أسلّى وأسير 


YT 


فهكذا ل تفلت مله مناسبة الرثاء بال يقتنص انفرصة للمدج . فتراه يراوس 
ين راء المتوف ومد الافضل فى ال دة . 

ومعانى مديحه ورثائه وكل قصائدة التى يقدمها ليكسب أو يحصل عل الال 
من عطايا الوك والرؤساء يغلب علا المبالغة » و تردد الصفات المعروفة ف ٠‏ 
مدا ئح الشعراء » ويبدو لكلف و الصنعة على اللفظ والأسلوب . 

و قصد بالمدع ججراعه من آعيان العصر کالوزیر البطائحى رعد قل الأفضل 
ومن يسمى بالأمير فخر الدولة » وبعض بنى أسامة وهم من بيوتات العز ف 


العص الفاطمى فى دولة المستنصر ؛ ومن بعده و کال بوهم من رجال الأفضل › 


يقول فى أحدهم : 

لعبت بالزمن الاضى فخلفنى من بعله فی زمان ظل يلعب بی 
هذا بذاك › > فطبع الذهر مختلف لايد من راح فيه وين تعب 
لکن تعوْضْت شيخ الاجُل ی محمد سير اوطانٍِ حير أب 
صرح نیف اسایی له یر من جوده تجتنيه الکف من کلب 


إن کان للفضل عين فهو ناظرها أو نسبة فاليه اقرب السب 
أعطى اجریل بلا ر ول عة ولا سوال فأغتّى الاس عن طّلب 
ومحمد بن أبى أسامة ج کا ذکر من رجال الأفضل » وربا كان وسيلته إلى 
الوزیر الحطیر » وریا کانت ایام التی عانی فما تلك التی سبقت معرفت بأ 
أسامة » ومن ثم قبل قبوله فى بلاط الأفضل , 
و کان شاعرا مهاجرا من وطنه » يعدا عن أهله ,» تلقى من هذا الرجل 
اقبالا عوضه و طله وأهله . a.‏ 
ومدح بعد مقتل الأفضل الوزير البطائحى ( تول سنة ٠٠١‏ ه ) وللشاعر 
فيه اربع قصائد منہا قوله : 
ک قر ما اخحفی هوى واصون والدمع بعرب والسقاء بین 
ونلاحظ عدوله فی البناء الذى اعتاده فى مدائحه للأفضل › فقد بدأ هنا 
بالغزل وحديث الحب الذى أعرض عنه أحيانا بمحض إرادته ؟1 فقد استطرد 
ف هذه القصيدة الطويلة نسيياً فى موضوع النسيب وذكر الحبة » واصطنع فى 


YE 


حتام المقدمة الغزلية حوارا مع حبيبته أعاد فيا إلى الأذهان نهج القدماء ‏ 
. .و بخاصة ما استجد عند بعحض العباسيين أمثال آي نواس فى مدحته للخصیب 
أمير مصر وعند أي عام فی بعض مقدماته . وکنا عند بعض القدماء کحام 
الطار () , 

يقو ظافر(") : 
ارب لائمة شجاها انى سح الى > والزمان طن 
قالت :أضعت المال وهل لك عه ما تعتاطض؟. قلت: الحمد وهر کين 
قالت غبت فقلتٌ: حسبك فاغليى ‏ إن بخيل باه الثبون 
قات : فاك الفقر هون قت 4 يهن الكريم» بل ل الم بهو 
قالت : ان الال تعم معونة إل إنسان؛ قلت ا الا مين 
قالت افإنالوفرزين قلت :کب الخمد رفع أ ریزین 
ولال يذهب والشاء ڪل یحی به الإانسان وهو دين 
يا نو مادا أفاة بثلكه وعد أو براه ارون 
قالك: فهل للق ما يعوضك الفتى؟ قلتُ: الأَجَل السيد الأمون0) 

مضى فى مديحة المعهود » والذى تكررت معانيه فى مدائحه » وإن تقر 
بعضها با يناسب مقام الممدوح . فهو هنا يهشه بالوزارة > ويشير إل كفاءته ‏ 
وأنه قوة للمخلافة : 

أصبَحتٌ سينا للخلافة حاليا ٠‏ حيث ازدهى بك عانق و جبین 

فافىخر فان وزيرهاء ومشيرها واه وظهيرها اليمون 


و قصيدة احری را انت اول ما آنشده تنجد به ویظهر کارة عیاله 


فیقول : 
ملا قد أوليت عبدك نعبةٌ فل علیاڭ با ثناءِ رمد 
رالآن قد أضحى حواشی حاله هدباء فلا ترف ولا هى تقد 


اظ ل مف س ما قال حاتم الطاى فى قصيدته المنهررة : 
و( الاحظ فی بض حدیٹه مع صایته عن ألال و|تفاقه صلة با قال م 

آماوی إن المال غاد ورائح . ا 
)۳( دپرانه شض r‏ . 
(>) يقصد المامون البطائحى الرزير . 
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وتکاثر لبکائھم فى مام ول اراد وما آنا من فقا 
وقَعَذٌ ر الجارى اضر خجاهم واضرا ِى وهر القليل الأنكد 


„. mm 


ومن رائحة لائمة الفاطميين مدحة للامر بأحكام الله » يقول() : 
نالك لفخر يا شر الصيام قر ب لامر املك الهمّام 
رکز سما ا منک ا اک 


کا ينوه آله من آل عل رضى الله عله » وجا ر 
امير المؤمنين هناك نصرّ قريب جاء اشحف الجسام 
کتصر أبيك فی يوم نین وبدر عند معترك الحمَام 


وخم قصيدة أحرى با اعتادوه من إعتبارهم عليا وصىّ الرْسول » وأن 
الوصاية انتقلت منه إلى أبنائه من فاطمة . يقول) : 
فيا ابن البتول سليل الزسول أبوك الوص > وأنت الاما 
و يضمن بعض ألفاظ ومعانى سورة النجم وما أكرم الله به نبیه من الاسراء 
به والمعراج وتقریبه إلى مقام م ینله نبی قبله . يقول : 
أبوك الذى سار فوق البراق وی ید جبریل ند زمام 
فلما ای سر الھی مقاما ا ا ذا لقا 


0 دیرانه ص A۹‏ . 
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فضائل جاءَ بن الكتابُ وياله الحكماتُ اليظاُ 
ويختم القصيدة ا حم الأحرى بالصلاة والسلام على الخليفة . ويقول : 
وصلى الال ¢ وأهل السماء عليكڭ صلا یلہا سام 


وله ملحة احرى فى الليفة الإمام المافظ » لا يبدا بالنسيب ولا الغزل ء 

ولكن بالشكوى هذه المرة من ذهاب الشباب . يقول(' : 

لا غرؤ أن رحل الشبابُ وباتا ما کال اول من صحبت فان 
وع هلم الفکوی من الشيب وتولى الشباب حديث الذكريات عن الأيام 

ارال أيام الصا و الصبوة يدا بقوله : 


کم قد جریک مع الصبا ق جاب ولزمتٌ قيا ذلك ین 


ند بلغ الشاعر فى عهد الحافظ مرحلة الكهولة » ضف جسده » وأيض 
شعره وسكنت فيه سورة الحياة » وبلغ شاطىء الهاية » وفى هذه ارح جاو 
لإنسان أن یتذکر › وأن د یعید إلى مخیلته شريط الذ ريات ليحياها من جديد ؛ 
مادام لا یستطیع رد ما مضی من الأيام » ولا أن يعود به القهقرى » أفلا أقل 
من أن یعیش ماضیه فی ایال ! . 

و خلص مسن حديث اذ كريات إلى مدوحه الحافظ .ليقول : 


يا من مضىی فاعتضت عن یامه آوفی نظام المدح U‏ لاا 

الحافظ الدين » الذى غمر الورى ٠‏ عدلا وعم جیهم إحسانا 

هو رحمة الله الى أحتى بها ال تين حتى الجود والإيمَانا 
ویردد ما يردده اتبا ع الإمام من مثل قوله : 

يا حجْةٌ الله الى أبدت لا بكمالها الآيات. والرماتا 

من کان لتس الذّليل فقد بڌث ججج ملا ماعا رعياا 


ويعيد مرة أخرى قصة الإسراء والمعراج التى شرف با الله نبيه . 
والشاعر فى هذه القصائد مضطر أن يسلك هذا الطريق فى مدمه » ونرى 


(YY 


أنه يقول بطرف اللسان » ولم يصدر عن عقيدة صحيحة » أو تصسديق لا ينسبه 
ا آ ولعت الأئمة و اخلفاء » لکنه مضطر اليه € قلت والمحضطر یر کب 
الصعب » والصعب هو هذا الذى يقرله ولا يعتقده . 


K#  *% 


الوصف فى شعره : 
يتدوع موضوع الوصف فى شعر ظافر » وتتنوع طرائقه » فهو إما وصف 
مباشر لمشهد راه › أو تسجيل لبعض ما ر به ويعبر من الرژى فى مناسبة » أو 
قد ىء الوصف فى سياق حديث اخر كالغزل والمدج » والقول فى الحمر 
رالشراب > أو قد يكون استعادة لذكريات الأيام الحوال ومشاهده أو نرهاته 
فی الروضات وشاطىء الببحر ٠‏ رأماکن التزهة واللهر کالادیرة ۾ غيرها م 
مظاهر الطبيعة المصرية الیل أو الاثار والابنية کا نار والأهرام : 


وتجىء أوصافه للرياض » وأماكن البحر والرمل والساجين والساحات فيه 
بالإسكندرية » على رأس أوصافه » وف مقدمتها » بل وأجملها وأعذبما نفسا 

وتلحق بهذه أوصاف جزئية للزهر » والنراعير » والطير والكؤوس 
والشراب » والاطعمة › والرسائل . 

ولا نجد لظافر إهتاماً مجالس الغناء والموسيقى » فلم ترد فى شعره أوصاف 
لآلات الطرب » ولا اتات ا فعل غوه من شعراء عصره أو من سيره من 
رضنا هتم ولا شك أنه شهد مجالس الطرب والغتاء فى قصور من يغشى دورهم 

من الوزراء والأعيان آمثال الأفضل » وغيره بالفسطاط » و کانت انذاك عامرة 
ذه الملاهى » وإن م يشهدها فى تلك احالس ا-خاصة » فلعله وقف علا فف 
لأعياد والمواسم التى كارت واهع بها الناس فى مصر الفاطمية » واتخذوا من 
الغتاء ومن الموسيقى » والطرب عامة » مظهرا من مظاهر تعبيرهم عن الفرحة 
والسعادة بمناسبة تلك الاعياد . 

ولبداأً حدیث الأوصاف عنده بتلك الصرور المشرقة التى ر“عھها لنازه 
الأسكندرية والقأهرة أ الفسطاط . ومطارح اللهو ہما ) ونبداً بالبحر 
۾ شاطئه کر الإسكندرية و شاطیء الرمل : 


۷۸ 


يسف البح ليقول : 


وبحر 3 مغل الفحل يرغو 


ویربد حين يقلقه اباب . 


رسالا ف ال پیر سر 
ازل و غرلا نه کل ساح 
سیت يننا الأمواج أثقال رڈفه 
شر للا فرق الماع هذا حاف 
إذا قابل التيار هیف قدو د دھها 


به لرل ما ين الكثيب إلى الإعد 
له مقلة عاداتها ‏ َه قصل الاد 
فاونة تحفی › واو یی 
اجاج و هذا فيه حلي من اله 
ار تنا فعا ارخ بالقضب اللد 


وصور ليج الإسكندرية والرياض حوله » والزهور والطيور . 

و لظافر ق هلا اجال [بداعات فنيه > وصور بېجه ده انان الخحميلة 
بشاطى ء خليج الإسكندرية ف عبر د ۾ بعل القارىء لشعره يستعيد ‏ تلك 
الصور » ويح نما أحس به الشاعر من سعادة ويہجة وسط تلك الجالى : 


يا لیتنی احظی بشم نسیمه 
ویعلنی ر اا الخليج بشر 


ریعلنی 


وصغ و راق ق وعاد E:‏ 
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ان والريح تقش مته 
کالمیرد النقوش تقشا خحففت 


کضقیرة الخواص آمکنه ا . 


حيث الخصون رواقص يماما 
َعّرت نواعیر اماو واترتت 
حتی يجرد سيفه أسيافها 


وبديع منظره ولم تراب 
سیما إذا انگسجت درو ع حبابه 
کالسیف جرد من خلال قرابه 
حرز عليه بدق ی کتابه 
اثار موقعه يدا ضرا يه 
سعق ضفرن فق ضفر ر لبایه 
يشدو بطب الرمر من لاه 
تلك تلك اراح رفض فيض عبابه 
بجداولٍ جللنَ فى اعشايه 


نلا-حظ بعض تشبیہاته التی عرض فیا ملاح من حقله الشعبى کاراد 
وصانع الخوص :فی هذه القطوعة التى رسم با الشاعر صورة للخليج وقد ٠‏ 
امد ل ماژه ايض > تفرعت منه قنوات وترع تسقی م 
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غير الموافقة لمشهد المسرة فى الخليج والمروج من حوله . 
ویکرر هذه الصررة أو هذا التشبيه للخليج أكثر من مرة فيقول : 
وسیف حليجها کالسبْف حذا وف ارج الرياح له اضطراب 
ويرسح حل یٹ السيف الحو شن وامدر ع ۾ اليرد وکل هده الل طلحات 
البيانية فى و صف ا مياه .التى تدرجها الرياح ولا تجد مبررا واضحاً هذا القالب 
التشبیہى عند شعراء العرب فى جملتہم . 
إلا أنه على الرغم من هذا المصطلح والقوالب التخييلية المتداولة لا نعدم 
فهو دحل أصوات الحمام والضفادع » و زهر الدو لاب ورفص الفصون 
لتعير هذه العناصر عن أحاسيس الفرحة والسعادة إلى جانب مشاهد السيوف 
والمدى وال جواشن وما إلها التى تثير يال الحرب المفزع الخيف وسط هذا الجو 
اللىء بالمتعة والنعم »> ولعله تنبه إل أن هذا الوصف الاصطلاحى پفعل ذلك 
دون إرادة منه » إنما هو کا قلت قد وقع فيه أسر التراث التعييرى فى الشعر » 
وقكسوه الرياح درو ع حرب » عر هنال ولا ضراب 
وارلا هذه العناصر القحمة ٤‏ للصورة الشعرية تماسکھها وتناسقها . 
يقول : د 
وترقص ٤‏ جو انیو غصون کرقص اليد ماذبها الشراب 
وتشڈو بینہا الاأطياز دوا رضیًا للقلوب يه انجذابُ 
وف صور الإسكندرية الرمل » وقصور الرمل وكرومه وزهوره البرية 
کالشقائة ق الخحمراء والأقحوان الأبيض › يقول : 
و يوم لتا بالرمل فيه حديث مشل ما تار السحاب 


انتقليدية اتشبيه الجداول ٠‏ ولم يبد فیپأ > ب م فی ف تھا ل الصور التشليدية 


حدیث کاسمه فینا حدیٹث 3 يسم اتحاظما غا تٰ() 
جلسىتا والرّمال 5ا حشایا وأوراق الكروم ا حجاب 


. التغاب ما بقى من الماء فى بطن الوادى‎ )١( 
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على الكثبان أكثبة سمّان 
به القصران کالرجلين لاا 
أقاما صاحبين مع الليالى 


ويذكر قصرئفارس والحَلى » وكانا من القصور الاثرية 


وأذکر قصرّ فار س والمحلى 
وهی من بعل فوته فاضی 
ونث ملك سا کنه اللبالى 


وف الأغصتّان اأغصان رطاب 
على بعد ليما الراب 
و : ينعب ببیئه ما العْراب 
ة الشانحصة فى أيامه على 


کا برکتٹ على الغبراء اب 
و فاضت عسكره الشعاب 


فأاصبحَ دمنة تغل السو ای عیر و قصره 0 قفر يباب 
تنو ح اماتفات عل ذراء وتعشیب ا ازل الرّ حاب 
ففی تلك لشقاق 3 من شاقت شقائق سققت مم اياب 


ري اب شا فیا : 


ٍ ر لاقرات 
حار ی يمو جها 


کان الحمرة الحمراء راقث وأوراق الدقيق ها قاب 
وتحسب فحمة فى كل ساق أحاط سوی الیسیر بها التھاب 
کان الأقحوال په حور مفلشة مشر ةَ عاب 
وقد بهرت دانير دعَوما بهارا كنز ها ذال ابات 


فدراها هنا يلجا إلى تصوير الزهور التشبهات العتادة والصيغ التوارثة 
الشعر العربى » وبخاصة تشبيه المعتاد عند القدامى ف بادية العرب من الزهور 
اليرية كالشقائق والأقحوان غير أنه تلحنا فى أول الأبيات صورة غريبة إذ يشبه 
القصر ٬بناقة‏ عجوز باركة . ا 

وإذا ما انتقلنا من مشاهد الطبيعة بالإسکكندرية ية وموجها ومحرها ورملها 
وحليجها وبساتينبا إلى القاهرة والفسطاط فأكار ما حدثنا عنه اليل » وقد جاء 
ذ کره فى مدائحه للخافاء والوزراء جناسبة فيضه د الأعياد وما إن 
ذلك . 

إلا أنه يمخص بركة الحبش التى كانت تستمد ماءها من النيل شق جزيرة 
الروضة قرب الفسطاط بوصفه فيقول : 
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تاملت ۸ بحر اليل طب من | کة الغثاء شک ی لور 

قلحت رشو ونت 8 ل باق و 

عمامة شر بف حواش بحضرة اضیتک إلببا طیلسان مقور 

صورة غريبة قصاه'فيما إلى التشبيه المستمد من بيعة أصحاب العمائم الحضر 
والطيلسان من أعيان القاهرة . ويصف الأهرام ع ل العاطيء الغرى لبيل أمام 
الفسطاط وبالجيزة الفيحاء کا كان يسما الشعراء . يقول 

تامل هیا ارين وائظر , هما اہو زر العجيبُ 


وماء اليل تحتهما در رصوتٌ ا عند هما بحسب 
وظاهر سجن يوسف مثل صب تغلف فهو زو ن کی 
ويبدو أن سجن يوسف هذا على عرف القدماء من العرب - هو معبد 
لوادى بجوار أب المول والصورة هنا غريبة نبعت من خيال بدوى ٠‏ وهى 
ضورة رمتا ذاكرة الشاعر من حصيلة ما حفظ من الشعر لا ما عاين من 
الواقع »> مع قدر غير قليل من المبالغة . 
العصر العباسى ابو نواس وأبياته ق دير حنا وعيو من أديرة اة متداولة 
شهو ` 
كذلك لظافر ديرية فى دیر القصیر محاکی فیا آبا نواس . 
حديث عن الربيع كقول( : 
جاء الريم أ جیا لان مل لديا بأفخر مل 
جاء اربع خر اد وجل و ي ار 
واستقبل الأ ا لا مرت عليه ارح كاتف 


(۱) دیرانه ص ۳۳۹ . () دیوانه ۱٩١‏ , 
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والورذ جال ن قبل نحلو 
ذکأنّه غر ال اد هشه الو ی 
وکانما الأغصان تطرب 

وكأن هتض الورق فى أغصّانما 
والماء قد عيشت به ایدی الصا 
وكأتّما حبك الرياح على انما 
والطير تسرح 
رالوحش ين سواځم وبوارح 
ترد العدير ورود من لا يشتفى 
والشمس تج فى مطالع شر قها 


فی الرياض غراديا 


تعر 


وال مرف ا جي کس 


القت 1 ب سر وموس 


لزق ن کر وغل 
وروائعم بين الرياضٍ و کس 
وتنال من طرفيّه مالم تغرس 
ف لين معصفر ومورس 


صور جديدة متتابعة من خيال يختلط فيه صور تراث الحربية فى بيدائها › 


ومشاهد اللحضارة بمصر والأسكندرية . 


وفیه يقو ل( : 


فاتہض إلى داعى السرور وخلنى 
رالروض يقلقه الصبا فيثير من 
وکال مصفر الاصيل لاله 
وا لجو من شفق قي الثرو 0 
۳ الليل ا لاہ كعصبة 


ونلاحظ بعض أوجه الشبه 


تال بين مڏبيج ومعصفر 
غا يقال عذرت م م تعذر 
والدهر فى غغفلاته م يشعر 
أرجائه نفحاب مسك أذفر 1 
ورس يذر عل ساط أحضر 
فرنت پعن ر اذاهب اسر 
کحدیقة حت لكر حر 
فتر حری فاح من لبر 
فیسیر بان درج وقکسر 
فتظل ٻين تايل وبحت ر 

من ال حام خلف ال الاصفر 


بين رؤى الشاعر فى القشصيدتين مح أن الأول 


ET‏ شهدا ف الصباح ۾ الئائة وقت الأصيل قر ب الغرو ب » و تتشا ان 


7( د په أزه ۳ 


و مشادداټه ۰ 
) او صاف اخحری 
وهناك أوصافه لأشياء منوعة كالحمًاماتِ والأطعمة » وكقوله فى فقاء() : 
رال بفقا ع ارج یحی : بنکهته الهج 
شيخ مضت م مره ف ذلك المعى ججج 
مز جت يداه الطَفي هه فكان أظرَف م رج 
۾ شنا قلوبَ سذابه نه کل فم حرج 
فکااّ شو به قطح الرّمرّد ٤‏ السبج 
ومن السرق يصور ظافر أصحاب الصتابِع فيقول ف حلاق ٠‏ 


لا أسعد الله مسعوداً فصنعكُ کوجهه کل مج مته ماتصر 
لا ملق الرأس إلا مرة وبا تغنيه عن عودةٍ ما مده العمر 
لأن ألطف لس من أنايله ‏ سلخ» وهل بعد سلخ ينبت الشعر 
فلو لوی خاقی شعر فی ضمائره فط كادمعه المح ينشر 
وقال فى صانع كنافة : 
وځاڼق کم کاشه لا تشب العينْ منه بالئظر 
کاغا بسطة المُجين عل أكراه لما حفت بجستعر 
سج غيتنا من السحاب على وامض برق یکتن بالطر 
كانه تح الفواقع ذاراتٍ على راكي من الفثر 


وقد أل بتشبیه ابن الرومی ف صانع رقاق . 
وله فى الشكوى » وأحوال الحياة والناس قصائد يقف فما متأملا ناصحا 
وکأنه ف أخریات حیاته يستعرض ما مر به من أحداث تتقلب به بين المرارة 
والحلارة وتخوض به آیامها فی سهل وصعب , يقول : 
حان الشباب وما وفی ا وعدا فلد شق بيب بده آیدا 


( الفقا شراب بتخذ من الشعير » وسمى كذلك لا يعلوه من الزبد والفقاقيع وييدم و آنه قريب ما کان " 
يعرف فى أوساطنا الشعبية بشراب « السريا» . 


f: دیږانه ص‎ (1) 
At 


ند كت أعق عزمی ف اوامره 
رای من جدود الشيب بارة 
فکلما رمت نصرا منه خی 


وإنظر محا 

نت الفقير الجن 
ملك قرت على ار 
لا يغررلك من يها 
فن اة أن زر 
فاذا بلسیت بفقسسيه 


وفال فی شکوی الدنيا : 
أ ها كيا فلا تسق 
هیلا النظر لها 

قد دحل مالم ف سجنها 
فقیرها يطلب نيل انی 
ذال املاق ف حسرة 
والزاهد الغاہبذ ف كلفة 
وحوف ما يلقاه من ربه 
وهنه فی القوتِ من جله 
والفاسق الذيِبُ فى وصنة 
ليس بامون ولا 


بے 9 


ا 


فما ابال اغ و ا ٠‏ رشا 
ول وخافنی ف رها وعدا 
وکلم رمب تقریبا له پعڌًا 
ا رت کل سیءِ بعدّه نکدًا 


ر ا 
إن لم 2ے يمد 
هر» هل قلوب الاس جندڭ ‏ 
ب» ولا يرو قك من ي دك ) 
فلا يجيبك من ردك 
فخیار ما استعجلت مداد 
ر ولا ٩‏ 
وعیشها بالطبع مر كير 
م به 
اقیح ُء عبد يحت 
ي يي عد بن بر 


وذاك حوف الفقر غبد لا“ 
من شعي الصوم وطول السهر 
ف خر لامر إذا ما حشر 
صعب شدي جيل یر 
رای قبیح الا 


از يږ mm‏ 
ا sen‏ 


مار 


ك 


مذمم ف قو مه 


ل مضى فى القصيدة مُستيرضاً أحوال الدنيا وما فما من العجائب . 
ولاف ف ديرا رسائل شعرية إلى أصدقائه من الشعراء والأدباء وغيرهم » ) 
منه رسالته إلى أمية بن أبى الصلت الشاعر القيروانى الوافد إلى مصر . 


۱۸٥ 


یقول فیہا : ( و کتب با إليه بعد مغادرته مصر إلى القيروان )() : 


الا هل لذا من فراقك افراق 
فيا مس فضلٍ غربٹ ولضوئها 
سقى العهد عهدا منك عمر عهده 
جد ده دک یطیب َ6 دت 
لك لك الخلق ا جزل لرفيع رازه 
لقد صاراتنی ياأبا الصّلتِ مذ اث 
إذا عزن إطفاوها بمذامعی 
سحائب دوها زفير يجره 
وقد کان لى كنز من اص واي 


خی سیدی مولای دعوة من صفا 
من بعدت ما بيننا شقة شقة النوى 
وبید :ذا کلفھا العيسَ قصرت 
فعنډی لك الود لازم سا مثلما 
لا هل الایامی ہك الخ عودة 
يال يذنيتا جوار أعادّنا 
وما يتتا من خسن لفك روضة 
حدیث حدیٹ کلما طال مرج 


جیه بحر من علومكڭ زاخر 


مان کأطواو الشواغ جزلة 
په کم مستنيطات غرائب 
فلو عاش رسطاإیس کان له با 
فیا واج فصل الذى العم م و 
ن قصرٹ کتبی فلا غرو انه 
کیت البحار ٹر دها 


(۱) دیوانه ص ۲۲۹ . 


وأفاتٌ 


مر ر 
ورا کتتھا من الاك ار ر ل 


وا احلاق الكليقة الحلا 


ديار عن داری هموم راشواق 
جرت وها ما بین جشنیٰ إحراق 
خلال اراق والترائب شاق 
ف منه ف صعب لواب اق 
شي حطوب ها مله إرھاق 
غرور» وان الكنر فقر وإملاق 
ولیس له من رق ودل إعتاق 
ومُطرد طابی القوارب تحفاق 
طلائع أتضّاها ذمیل وإعتاق 
م اعناق .امام اطو اق 
وثغر امغر أشَبُ براق 
ey‏ کالصتون تن ضما ساق 
8 حسدّت ما المسايع حداف 
إلى قلب لحد سباق 


4 2 فائِض ال رقراق 
تضمنبا عذب من اللفظ غیداق 
اکارما ار افلامیف ماق 


وأ له شتا د شم ودای 


A" 


لعائق عذر والمقادير وماق 


فإن م يكن رد إلى فإغراق 


پحار باخام الرياح فنا مفاټیح ف ابو ابن وأغلاق 
ومن لى بان أحظى إليكٌ بنظرة يكن قلاق » ویرقا هراق 
وهی قصيدة تنبض با كان بين الشاعرين من ود ومیثاق . 
ولظافر فی دیوانه موشحات » لعله عالجها فی محاولات ول يجرب هذا ٠‏ 
اللون الوافد من النظم وريا تعرف عليه من ابن أبى الصلت الوافد من بلاد 
لأندلس أو غیره ممن من التقى بهم بالإسكندرية والفسطاط رالقاهرة و انوا كار 
ل أيامه ومن قله ٠.‏ 


فمن موشحة قوله ) : o.‏ 
فر لاح يستأثر الأرواح لاناح .ماالحمر؟ ما التفاح 


لجان .. فاالقائه الحا 
أنسانی نظرة إنسالى 
شان طیر بأقضای 
أحیانى فی بعض احیانی 
لا صاح با حاته ياصاح لأرواح فا نشوة من راځ 
قلبی مال فيه إلى الامال | 
مال حال يا قوم ما حال 
لولاا لخال ما کنت إلا حال 
لا غال قلبی فصبری غال 
ذا المزاح عاتبته مازاح ٠‏ والإصلاح أن أترك الإصلاح 


على لسى مول باعلال ) 
أو صال نير إن اوصال 
بل بالى أولی بیلیالی 
احا انظر إل حال 
قد ساح من مقلتی سحاح ذو إفصاح بالىرء› بالإفصاح 


بدر بان _. فى مثل خحوط اليان 
وجه زان قداكعودزان 
فالا وان فى اللوم لى خوان 
۽ العينان لا جفا عيتاك 


AY 


يا تاك بالقتل من أناك 
ما أسراك ليلا إلى أسسراك 
ما أحلاڭ ° ` سبحاك من أحلاك 
ما أستاك ) و جهاء 7 أسناك 


ونلاحظ على هنا الو انه م رکب القفل > ولم يلتزم الخرجة فى أخره 
ونظامها عل عادة أكار الرشاحين الأندلسين رمن سار على نجهم ۽ وهو غير 
معرب فى معظمه » أو لا يلتزم الإعراب » يعمد فيه إل صنعة الجناس ف الففل 
والغصن » ويربط فى الغصن بين جناس أول البيت وقافيته ... فهو مزج فنى 
التوشيع والجداس وإن جعل صدر الغصن أقصر من عجزه . 

وله موشحة أخرى تجارى فيا صنعته هنا . 


وسار على الئوال يقول . فاا 
پالاحفی مر کالسمیر مهلافإن صیری کالصبر 
تغمض مذ جفانى أجفاننی 
وصار دمعی شای ف شانی 
والحب مذ بلانى أبلانسى 


فالقفيل متعدد البناء وججرى على نفس النهج فى قفل وشح الأول مع 
إخحتلاف القافية بالطبع لكن الأوزان والتفعيلات واحدة » والتغير فى الخصن إذ 
يبدأ على عكس الموشح السابق المقطع لأطول فيجعله صدر البيت وجعل 
القطع الصغير من كلمة واحدة مجانسة لاحر كلمة فى المقطع الأرل وهکذا ف 

يقية الأغصان مع تغير القوافى . .. ويزيد فى هذا الموشح أنه يأى بخرجة محكمة 
۴ ى تقليد الوشاحين فى فى الفهيد للخرجة فى اخحر قفل . 


يقول فى الغصن الأحير بهذا الموشح 


انظرلسوء حال احالی 
ملكتن خا ياتحالى 
ها فامع مقال ياقال 


دقعليك کالشعر موشح بزهر کالزرهر 
A۸‏ 


فجاءِ بار جه القفل الأخحير » ومهد ها فى البيت الأخير من الخصن بقول 
و ها فامع مقال یاقا » , 

۽ پیل فإن نظم ظافر فى القصيد هو عماد فته الأول » وإن حاول الموشح 
وكان له من النار فى الرسائل والمقامة محاولات كذلك على ما سنورده بعد ٠‏ 
فليل . 

وکا رأینا فان شعره جيد بصورة عامة » ترتفع شاعريته فى الحنين والغربة 
وتذ کر وطنه الإسكندرية ووصف جالا ويام صباه و صيو نه ۽ أماكن 
طرحه ولموه عا لى اليج وفوق رمال ااشاطىء ۽ و قرب السوارى ٠‏ والظاهرية 
وما إلى ذلك مما کرر ذکره من معام الثخر . 

وبناء القصيدة عنده متعرر > فهو يعمد أُحیانا ف مديكة ای البتاء التفليدى 
یٹ يدا بالغزل ويتبعه الرحلة فى أفراد من القصائد ء ثم جبىء بالمدج ؛ لکنه 
أحيانا يبدا مديحة للخلفاء والوزراء الاعيان من الامراء راللاة والقادة الموضوع 
مپاشرة ا الاشادة بارج کان يقول ف الأمير القائد ی عبد الہ 

جال ف ۴ السعادة باب وما دول من یبغی نداك حجاب 

ولخته الشعرية و مصطللحة التعبیری > و قوالبه التر كيبية ية كلها من تراٺ 
الشعر القدم › > وحس فی شعرہ بمحفو ظه الواسع من هدا الشع ٠‏ يستوحیه 
انيه ف کل موضوع تراه فی الع یر تاد أا نمام والبحتری وامتتیی ۽ 9و 
كلما سا طرق موضو ع حمر والشراب ¢ أو تحدث عن الدير » وما لقا 
ومن يحل به من الرهبان والشماميس . أنظر إلى قول( : 
قم تصُطيخ عند نقراتِ النواقيس و اشرب على خسن ألحان الشماميس 

ويولع بالجناس أحياناً » ويسوقه فى تراكيب متقابلة ء أو مترادفة اكصنعة 
حبیب کقوله : 
دير شهوان مشهور الجّمالِ على ما فيه من عظم تقديس وتنجيس 


. ۲۳۸ دپوانه ص‎ )١( 


۱۸۹ 


وکفوله يقد اسراف أن تمام اتنب أحيانا : 
سفى العهد عها منك عبر عهده بقلبیّ» عهدٌ لا يضيم وماق 
اویه ا جاری ف اتی یرای ملا لعن ایجائی الیب ف تر 
وقلقلت باهم الذى قلقل الحشا لاقل عيش كلهن فلاقل 
ویرددذی عض ألفاظه من ألفاظ ل القران والحدیث » لکنه غير مکار » کج 
ردد بعش ألفاطظل الحضارة » واا | الفلااسفة کارسطایں ر 
۴ يلجا إل لاسسمارة اکا کت كقوله : 


أأيامنا بالتغر هل لك عودة إلى حافظ للعهد لم يتغير 
وهل قى من نسيمك سحرة يصافح مطلول البنات المنور 
وأرفل ف وبی صبا ۾ صبًابة وامحبُ دیل مش تبحر 
ودمع م الندى فى وجنة الورد خائر کجام عييقي تحٹ د مشر 
ونور الأقاج القضّ یځکی إا بڌا يسم حو عن شيت مشر 


سے اي ي ي او 
کأن بياضٌ الاءِ فى کل جنول إذالا حف غصن‌من‌الروضاحضر 
غلالة شرب ضما فوف لا بس ر سیو قباء اخحضر ډررر 
KK # *k ۱‏ 


كأن غصون الائات رواقصٌ شنت على إيقاع دق ومزځر 

وخيالاته مستمدة من جوه العام » ومن بيثته التى طوف فى جباتبا 
بالإاإسكندرية والقاهرة » وتراه يشبه کثررا باشياءِ من مکتسبات حضارة 
عصره » وانية القصور وأدواتها . وللبحر فی صوره وخیالاته نصيب » كذلك 
للنيل والتار والفحم » وكلها فى الجديد من صوره فضلا عما أعاد عرضه من 
الصور التقليدية . 


نثر طافر اداد 
ولظافر : ار جميل اللفظ والمبارة »> حسن العانى » شبيه بشعره .كنب إل 
صدیق له يقول من رسالة( , 

١‏ وصات رقعته ‏ آدام الله رفعته س مضفنة من خحطه ولفظه ما کان به 
قبل اليوم كال الأنس » ورام التفس » مذكرة ودادا قد درس وحظاً فيه قد 
تمس لا لقلة وفاء منى ٠‏ ولا لجفاء صر عى »'لكن أخحاقعة أحلاقه القيحة ؛ 
وأعدمة عدم موده الصحبحة .و ذلك أقول متمعلاً : 
ا تشکون الى وجدا. بعلّما ها اذى جرت عليكَ يڌاک 

وأظنه لا نج قشیبه › وصوح رطیبه » اخلٌ یلاطفنی بزتحاریف مُکابته ‏ 
وما حیل ماهنت لکی یمود ما مضی » او برجع ما قد انقضی › وهات 
هات أن يعود ما فات » فبحق الإسلام تامن ترك السلام . والسلام ۲ . 

وله مقامة یقول فیا" « أصبحت ذات یوم فی منزلی » وقد کل بنا 
وجنانی » ولسالى وإنسانى من الدأب ف الطلب » والإكباب على الكتاب ؛ 
و متابعة المراجعة ف اثسخ والمطالعة ء بين معنى أحكيمه أو لفط انه ٠‏ أو 
خبط أرقمه » فتاقت النفسن إلى الإحماض بفاكهة أديب والارتياض بمذاكرة 
پیب , 

وإذا الخلا قد دخل وأسرع » وقال : الاب يقرع › فقلتٌ له :ما 
الشأن ؟ فقال : جماعة من الإخران ؛ منم فلان وفلان فذکر لی کل صادیق 
صدوق » ورفیق رفیق » وشقیق شفيق » وقد اختلفت ينهم ازارد » زاتفقت 
نرم القامید ۽ فکاوا کسام ر لر ا ر این ویر رر 
تخط القرطاس شار عل بشع ااب » راذن لااب ۰ 4م 
رهة الف ر فة الأ ) 

م استلہضنی السرور إلى تلتيم بابش واليورء وقلك مم : : ما نظم لی 

هذا الم دا الجد ولا تمم لى هذه الإراتة إلا السعادة . م أنشدتم من 
راع 


5 IT E (17 
. ۹ دیوانه‎ (} 


یا سادة قد کیل ا خحلقا و سلتا وشرف 
اظن دهری تادا عل الذى کان اقتر ی 
رای عظيم دنه عندی قتأاب واعتر ف 
وقد خبان ہکم كضارة لا سلف 
ولو ری مقداز ما اهُديتمن ذه لحف 
ر قت قوه و مات غا وام 


. رقمنا برو د الحاضرة › ˆ بافکایات اختصرة 1 ۾ نظمنا عقو المذاكرة 
معان الأبيات المبتكرة < فيل : 


حدیٹ ذا تم استعید کات" لذاذة ذب لاء ٤‏ فم صانم 
فما هو الا ان اأستقت الاآذان مجاجات جریاله ( وترشفت الأذهان 


جاجاڻ سلساله إذا انا يومى !! ی افیف الغمز » وینجی الى خف 

الرمز » فخرجتٌ من بم روج الوت من البحر ف الشبك » والفي من 
لرياض ف الشرك . فقت له : ويلك ! مالك ؟ وما غير حالك ؟ دع ناظرى 
يرتع فی هذی الریاض » وخاطری يکرع من هذى الحیاض فاستدنان إل 
ا واس ای ب و U‏ 


فيا جاب فى الرسيلة ب واتعامل فى إعمال الحيلة واد لباب قد 
قرع فلت له : اجب ٠‏ لعله ضيف منتابٌ بعين الأصحاب عل على اكل ذلك . 


الطعام البائر › والمأكول الحاضر . فخرج وجلا م جاءِ باسما جذلا ‏ 
وقال :"یا ملای ! رسول صاحبنا' الشواء الذى حصنا بالأمس من تل 
الوزطة » وانقذناه من تلك الضغطة » واستخرجناة من حبس الشرطة » وميه 
سطل به جوذا( جذب لأنف أرجُها » ويعجب النفس بهجها عطرية 
لانفاس » هشة بين الضتراس تتبرج من اسنها ۽ وتترجرج فى دهبها ؛ 
غه عة من ا غفان ( زاهرات لألوان ٤‏ صافية تفور ٰ ببخار التنور 
ک0 او جه الكرائد البيض » إذا أحجَلها التقبيل والعضيض ۲ 


) الجوذابة طعام يتخد من سكر وأرر ولي . 


۱۹۲ 


قلت ٠‏ وعك يالكع ! ما اقب ما صنع » وأفضح ما بكه (')ء اف لهذا 
سا سا 
اخلق آنبیع جاهنا ‏ بيع الخلق ؟ ردد عل هذا السفساف متاغه » وهنا عن 
هذه الشناعة ٠‏ 


فقال با مولاى ! ٠‏ أما ما ذهبك إليه » وعرلك عليه فهو الذى تقتضييه 
اللوي » وترتطييه الفتوة وتعتقده الهمم الشريفة » وتنقده اشيم الظريفة » 
کن إفلات ما تحصل » وفوات ما توصل مع ما ي فيه من حضورٍ الضْيفان ۽ 
وصور الإمكان وقوات هذه الفرصة أعظم غصة , . بل من | لري الصواب ۽ 
ان جيل للرجل الطاب » وتأحدٌ ما حضر » وتقبل ما تيسر . فإذا أيسرنا 
وين فكافأناه » نكو قد بلغنا أغراضتنا » وطهرنا أغراضتا . نرا من وضع 
ما آبدی بأضعاف ما اهْدّى : 

فقلتٌ ١‏ يا فريد » ف الأمثال السائر عن آل ر تجو ع الحرة ولا تأكل 
شدیبما . قال : يا مولاى !1 الضرورة مُحسَنٌ ما قبح من هذه الصورة . 

فقلت ': اللهم غفراء فقد أبليت عذرا . يا غلام ! اصرف ار سول › 
وتسلم المأ كول . فلما حار الجوذابة » وأغلق بابه قال : يامولاىٌ : إنك 
عدت زوارنا الضليفان » وطراق لكان من سمَاحيك ٠‏ إذا زوا بساحتك 
الأکل فلا اقل من البقل والكل » . 

قلت : دعنى من الهذر . شرط الكرم لضيفة ما حضر وما یځ إلا 
ذهب الشحيح قم الخوان لالاحوان > وجمُلة بالزعفران » واحضر 
السطل » واحذر المطل . 

فلما حضرت الائدة » وظهرٹ العحفة الوافدة » ظن لقو أنه امتا قد 
قصیڌ وإکرام قد تيد » وصنيع محل » ودسْت ممل فجعل کل منم 
يا کل ویقصر › نکی طهر ؛ إل با بصحب اقاب ق الراب من ملاو 
الشواء وجامات الخلواء › فتم ل ل بذللك لسان الفراسة وإدمان السياسة » 
فتراویت فی راویة الت › واستخٰرجت جما من زجاج ‏ کان عندی ‏ من 


; *( بک امستغبل با پکره : 
۹۳ 


,كتيب فى سّوائه" على الاستعجال ‏ بقضية الخال ٠‏ وقلته نظما u‏ 
ا فما : 
يا سّادة حارّوا المتاصِبَ والمراتب والتاقب 
وتحصنوا بالکرمات 0 عايب والالب 
فاقوا بريه مثلما علي ارب الكواكبْ 
لا سبوا اتی مجهت کی ر ي 
فلها شروط کل شر شائع فی الناس دائب 
طو را تکون سکر فى الوز حت الذهْن راب 
زهراء قد ستر ازجا ج ج شعاعها من کل جانِبُ 
والطيب فشی سر ها ین الأباعد والأقارب 
والرتبة ‏ الوسْطّى يقد مها تبابعة وحَاجبْ 
ثل الخرو ف وجامٍ ال حلواء تا ٤‏ العواقب 
واقلٌ ما أتى إا حضرٹ بعصیان اطایتٰ 
إلا جذابشا فقد جات مخالفة المذاهب 
XK‏ ¥ #*# 
نتخذ ف وتا شیفاسویالأشنانِ صاحب 
فكلوا فليس ضجازم من باع موجودا بغائب 
فلنا حديث باطن م تعلموه الّرائب 


م غطيت اجام » وقلت للغلام : ويحك ! أكمل هذه العاية » واجعل 
اجام موضع الجوذابة . 

قا کشت ہا جب ؛ وزی ما کیب ب وقوم قوم لغری ؛ وما ی 
ال واستعاوا اس واستجًاكوا الاک ا وبشر صراح ب 
وبشاشة الإرتياح للارواس 


فلما أخذوا من الطعام حدٌ الكفاية ء ومد الّهاية » وامتلاً جنافى به 


1۹٤ 


رة » +إنسافى بهم رة » قالو؛ . هات الأشنان الذى انفردث به الجوذابة 
صاحبا ۔ دإن ء یکن ها مناسبا 

فما هو : إلا ان غسلوا ایدم من اأ ر الرهہ( » حتی بادروا ای القر طاسس 
والقلم ؛ واست ر کوا ما فات » من اثبات الأبيات . ء كررو؛ لفظها » حتى اتقنوا 
حفظها . 

م رجعنا إل حديث أعذب من ضم الخلس وم الف . فلم نشعر إلا 
وذکاء قد ۾ دعت الأفق › وتقتعت بوردى الشفق . وئصرّف النهار ‏ 
وانصرف الزوار ) 


3 °( الزهي : الدهن 


۹٥ 


( أبو طاهر إماعيل بن محمد رات ٠٠١‏ ه) 


شاعر مصری سکندری عاش فی النصف الئان للقرن الخامس اھجری ف 
ظا ل خلاقة المستتصر ‏ وتبخل المصادر بأحبارة » فقد ظلم فى حیاته شاعرا » 
فلم ببلغ ما يستحق ى لأن الأفضل الجمال الوزير الخطير غضب عليه واقضاه عن 
جنابه وظلم میتا لن بعض ترجمته ضا . و ذکر نتفا من حیاته و شعره بعض 
من اتصلوا به أو نقلوا عس قرحم له له . فممن اتصل په ف حياته » چالسه 
۾ أنشده شعره » فنقل عنه الکاتب الأديب الشاعر احصر ی على بن منجب 
الصيرفى كاتب الأفضل امان . فقد ذد کر بعضا من اخحباره . و أبیاتا م شعره 

فى الأفضليات(' . 

وأمية بن أ الصلت ف الرسالة المصرية(') › کا نقل عماد الدیں ف 
اخريدة عن أمية » و عن كتاب جنان الحنان المفقرد لابن الربير ء كتاب الحديفة 
این أ السات » تقل عنہما ابن شاکر فى فوات الوات ت » وما يکن 
معرفته عن الشاعر لا یزید على أنه ولد وعاش جانا س حیاته بالاسکندریة 
رالتقى فيا بجماعة من العلماء والأدباء والشعراء » ثم انتقل إلى الفسطاط › 
فاتصل بعض أعيان المصريين ومدح أحدهم من کبار النصاری ورثاه وهر 
اخطیر جد اہن مال . 

قال ابن أهى الصلت : ومن شعراء مصر المشهورين أبو الطاهر إسماعيل بن 
محمد المعروف بابن مكنسة وهو شاعر كثير التصرف . قليل التكلف » مفتن 
فی وشی جد القريض وهزله »> وضارب بسهم فی رقيقه وجزله . 

قال : وکان فی ریعان شبیبته وعنفوان حداثته یعشق غلاماً من أبناء 
عسكرية المصريين يدعى عز الدولة فائق » وهو الآن فى عصر المستعلى والامر 


17( راجع الأفضليات بشحقيق و ليد قصاب طبع دمشق صفحاٿ £ 34/۲ ,¥« TF . IA:‏ 
TI ¥4‏ 

(۲) ص 4١‏ رما بعدها طبع ضمن بجموعة رسائل بتحقيق عبد السلام هارول . 

. بتحقيق د أحد أمين وشوق ضيف‎ ۲٠۳/۲ الخريدة القسم الصری‎ )٣( 

. بتحقیق د . جنال عباس ونشر ببرروت‎ ۲٠ ۱ فوات الوفیات‎ )٤( 


۱۹٦1 


فى الصف الثاني من القرن الخامس من رجال دولتها المعدودين » وأكابرها 
الندمين . قال أمية ولم يزل مقيما على عشقه له » ءغرامه به إل أن غا حاسنه 
اء لشعر » وغير معالمه الدهر . ولم يرل معز الدولة هذا متعهدا له سنا إليه » 
مشتملا عليه إلى أن فرق الدهر ينما . 

قال : وکان فی أیام أمیر ال جیوش بدر ال جما منقطعا إل عامل من النصارزى 
يعرف بای مليح » وأكثر أشعاره فيه » فلما انتقل الأمر إلى الأفضل بتوليه ' 
الوزارة خلفا لاأبيه . تعرض لامتداحه » فلم یقبله » ولم یقبل عليه و کان سیب 
حرمانه ما سبق من مدحه لای ملیح ›» ومرالیه له میتاً » ولا سیما قوله : 


طويتٿ ساء الكرما ت وکؤرٹ شس الويخ 
ما کان بالنګر الان ىمن ار جال» : ا 
لا إنصرف عنه الأنضل ۲ کفله عر الدولة فائق » وتا بحاله إلى أن 
مات . ويذكر العماد أن ابن مكنسة كتب إلى الأفضل يقول : 


مث بمصرَّ وأنت ملك يقال ذا شاع فقي 
عطاؤك الشمسن ليسيخفى ‏ وإتما حظَىَّ الضرير 
وذكر العماد أنه نقل عن رجل التقی به فى شبراز سنة مس و مسين 
وخمسمائة من أشراف مصر يقال له فخر العرب أحمد بن حيدرة الحسنى 
اازيدى المدنى الأصل المصرى المولد » كان يرتاض الشعر وله شعر حسن ا 
قول » فأخبره عن ابن مکنسة قائلا أنه کان یلتقی به بالفسطاط صر قال - 
وکنت جالساً معه على د کان انى عبد الله الكتبى بمصر » » قمر بنا غلام فی ثوب 
أزرق » فقال ابن مكدسة فيه بدا : 
مر با فى ويه الأزرق ‏ جبدر تم لاح فى المشرق 
لا بارك الرحمن فیمن رأىی حسنَ عذاریه ولم يخشق 
ويبدو من حديث ابن أبى الصلت عنه واختياره كيرا من شعره » أن صلة 


mF a 


e, 4 2‏ 
ھا عمدت بینہما فى أثناء و جود امية بمصر اول مر 0 ٤‏ و ظلت رده العالاقة قوية 


۹۲4 


حتى عاد أمية مرة ثانية إلى مصر فتلقاه اہن مکنسة مهنا بابيات بعد عود 


الأول من المهدية هى !( . 

وم طا فص ال مان ناه ۾ اعدم ۾ کرا ٤‏ رأفقده الفا 
تد کر فرخا ر بین أفنان بانه نحو اف الخوافی ما طزن به ضعفا 
إذا الَف الظلماء ناجّى همومه بترجیع نوح كاد من دق يحفى 
اشغ نی مذ أطاحٹ بك انرى هو اليه مايه تسبق الطرقا 


ومعانی الأبيات تشير إل قوة وحرارة العَلاقة بين الشاعرين . 
وكان عل صلة بعلامة الاسكندرية الإمام الحافظ السلفى . ولعل ذلك كان 
فى اخر القرن الخامس وأول السادس » وهو ما ي يعنى أن تلك الصلة لم تحدث 
فى بواكير حياته بالاسكندرية › فالحافظ ۾ يكن هناك انذاك . 
وصلة ابن مكدسة بالحافظ » تجمعه بالشاعر السكندرى الأحر فى هذا 
العصر وهو ظافر الحداد » وقد تعاصر الشاعران باللاسكندرية ومصر › ورجا 
اتقيا بالفسطاط » أو جمعيما معا مجالس الأدباء ء فقد تحدث على بن منجب 
الصيرف عن كلما ف الأفضليات ۾ 
ويعجب ابن منجب بابن مكنسة وينقل بعض شعره فى كتابه المذكور . 
ریدو ما جاء ف بع شعره أنه سافر لل الا مصاحباً لصاحبه من قادة 
العسكر وأنه أوفى على الحمسين من العمر . 
وما وقع إلينا من شعره ف الكنب التى أشرنا ليا قليل نستطيع أن نلقى 
عليه نظرة عامة » ليست فاحصة ولا أخحيرة » وإنما هى جرد ملاح تراءت لنا 
من خلال تلك اللقطعات والأيبات امفرقة ء ول نعار ينها على قصيدة مكعملة . 
ومعظم شعره الذى اختاره امية » ونقل عته العماد يدور ف الغزل بنوعيه › 
وف اللخمر والشرابٍ > وبعضه فى موضوعات تتصل بالمدڅ وال خرانيات (٤‏ 
والمجاء » ورويا أبياتا فى الوصف » وبعض شفونه الخاصة » كأبياته التى قاضٰا 
فى مترله الذى ضاق به » ويبعض أبيات فى التحامق و العيث . 


, ۲٠٥/ ۲ الخريدة‎ )١( 


وشعره الغزلى قريب المعاق 
ف تدای شعر م شض ٤‏ لش 


مستا د کا > تر دد 


معاي التفليدية › 


فيد بعض 


العماد ال ما لحدد م , 


العماد(') : وله من قشبكدة : 
e‏ بدا حيشما تلقاهُ يلقاك بكل السلا 
حاجبة قوس وأجفائه نبل ؛ ۾ رطفا عطفاه 6 ئی ارما 
راح وفعل الراح فيه ک يفعل بالعصن ر ر“ 
اغار فى هذا البيت على خالد الكاتب فى قوله : 
رات منه عینی منظرین کا راث من الشمسو البدرالنيرعل الأرض 
عشية حیاڼی بور کاله حدو ڈ اضيفت عضن إلى يعض 
وناولنى کاس کان مزاجها دموعی لماصدٌ عن مقلیی غمضى 


ورا وفعل الراحم فى حرکاته 


كفعل سيم الم فى العصس الع 


وله من أبيات مزج معانی الخمر والغز فر ل(") : 


يا من صفا ماء النعييم بو جیه 
وزجاجة قبلا فتيسمت 
مرجت فلائنت مثلما مز جت با 
مازلتٌ ارشفها ویغضب ريقه 
و 

اول ا ار اق 
وم لام أيقظتم نفسى با 
جاور فيا بين هام وجاجم 
ومنہا : 


. ٠٠١/۲ خريدة القصر‎ )١( 
. ۲٠۷/۲ اللريدة‎ )١( 


عن بره را وا 


اخحلاقه» فاطا ع بعل ابائه 
لا جعلت الحمر من نظرائه 


أحتا عليه ف انام رقب 
وللشهْب ‏ فيه طفوة ورسوب 
فلم تك الا حفقة رهبوب 
زخارف حلم صدفُهن كوب 
ها بين اسحناء ء الضلوع ندوب 


لعینۍ وقلبی جدذول ولیب 
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آم ريج الصباء إن نشرها ادا هب و تنقائکم لطب 
ویششی غل ان 6 مر يضة ۾ برد لہ باعىيل عجیب 

ومن غرله الرقيق لفظا ومعنى » وإن أجرى فيه معانى القدماء بتصرف فى 
الصياغة قله (١‏ 


مدی صبری راڈ وصاوا قمر وأنجم لیل شوق ما غور 
غرال ازمر ال وعينا ولكن لحظةُ أسد مُصور 
وهل سود العيون وى اسوڊ تامل كيف يفترس الفتور 
وقفنا والموادي شمسات وف الأحشاء باشجر 2 


کار کل کور ف فواډی ذا أذ کی لظ اش اق 

مل این ل ر مااع م رة هو ۴ ثرت ي 
صياغة بعض العا السابقة » والجارية فى الغرل » فيأحذ معنى قتل العيون 
الذى صاغه جرير فى بيته المعروف ٠‏ 

إن العیون التى فی طرفها حور تتلا ثم لم پحيين تلاا ې 

فيصوغه صياغة أقل لفظاً فيقول : ( ولكن لحظه أسد هصور ) ويتمه بقوله : 

وهل سود العيون وى أسووٍ ‏ امل كيف يفترس الفتور 

ويوظف العنى للاءمة الصدعة اللفظية من الجناس والطباق فى هذا البيت 
السابق » وف قوله فى البيتين اللذدين يليانه » وهو مغرى بصنعة الجناس 
والطباق › لکنه یانی بہما فى غير إسراف يقل الكلام , 

وكغيره من شعراء العصر والمصر يستخدم قاموسن الشعر من اللفظ القديم » 
کا جاءِ ف قول : 

تل لايا ات قد م بالغضًا هل لا إِليكّ سبل 

ری البان فی رياضك یاد اذا مسه اسيم العلیل 


تری الشاون العریر له بی كييك سرح ومقیل 
)١(‏ الخريدة ۲۰۷/۲ , 


(۲) خحریدة ۲ ٠۹|‏ 
7( المصدر نفسه ص أل . 


١ ¢ |‏ : 1 ت ۱ ا 

سل بوعسائها خمائل جلى شمان سا م مسموں 

ن يک عناف ع ز صبر فصير ا ال عم البكاء فيل ص يا 
ا بال عن ص کنت تھوا ۴ فر الجميل. سیر جما 


شرت کتابك عند الورود فناهيك من جوهر ملتقط 
وم أر من قبله روضة من الحط مطلولة بالنقط 
وقال فى المعنى كذلك : 
هلا بيا جنة أهَدٺ مار هي عرس الطرف ہا ی تعرس 
ما دار فی حلډی لولا کتابکہ أن البساتين تُهدّى فى القراطيس 


ومن شعره المتعلق بأحواله وحياته ما قاله حين دُعى للسفر إلى 'الشام مع 
أحد القواد من أمراء العسكر لقتال الغز ( الأكراد ) . قال( : 


غير عاص علي تقويم ودی فانقضیی من ملا میتی أو فزیدی 
فل لای إذ دعا لامر قم فيه 1 مقام العبيد 
عفن حیلتی » وقل غنائی ردت غایتی » ورٹ جدیدی 
أن مال وللشام وإنى لاری نار حربها ف قود 
پل جنه عفارية ر وأرض وحوشها من امود 
والجفاز الت تقول إ فيل هل أمتلات؟ .هل من مرید 
وکان ب عل بعر ا احرّ الاس فى لفيف الحشود 
اسو د الوج ناظرا ف أمور معضلات»› ن الحواوٹ سود 
وإذا قيل فى غي يلتقى الا س فلا سء فهو بيت القصرير 
حن نافړی تراه حد يدا حن يو له بریق احير 
E‏ راي اذا تسدد ری شه را و راي سند 


وإذا ما فلك كنت حلي بول جهيمًا فى لود 
فاقلنى عثارها واب للح يو كب المداوغيظالخسودا 


ر الرضالة المصرية لأمية بن أهى الصلت ص ٠١‏ ١ء‏ . 


۲٠١ 


ه يده م اپیاته هرای 


من الذهاب للح ب » فهده ليست حرفته » إا 


حرفته الكلمة والقلم » وى رهب السيف » ورهج العارك ٠‏ عل ان کا“ مه 


فی شده الأبات يکشف ع. 


ب ا 


فدر من الدعاية » يحشف عنہا احانا ف ابیات ممر ده تفلت مه 


r‏ فكاهة » ۾ يېد أن الشاعر کان على 


القصائد الجادة » أو قد يخصها بأبيات و قصائد ذوات عدد . كقرله يصف قبح 


منز له ۾ ضيقه(") : : 


يٽ كانه يت شر 
ای نات وردان حتی 

ن للعنكبوت بيٽ ضعيف 
واا هت به ری لسراویل 
بقعة صد مطل الشمس عن 
وھو لو کان ییحی ولسلکی 
نت وسعّت بيت مال فوس 


منز فهر منزل ضوف 


وأجرنى من‌الضنىر اوليك فى حسن حليقك المألوف 


ر تقر الابيات نی ن تفس ال ابن 


لروسی م ا ار اہ ن حجاج( )ب 


ا | ا 


أا الذى i‏ عنه 

وقال على ا کیت ندم المنقى 

وکنٹٰ كنت کن من رماة البنذق 

حتی متی آبقی کذا یسا طویل العثق 
مسب مسبلة وشارب م محلق 
یا لیا قد خلقث من وجه شيخ لق 


رقال فى أخرى على الطريقة نفسها" : 


عشت مسین بل ترد رقیعا کا تری 


)١(‏ الخريدة ۲ /۲۱۱ » وابن حجاج شاعر بغدادى 
ف شعره. 


من القرك الرابع كان يتحامق ومكار من السخف 


. ابن حجاج شاعر بغدادی ن القرن الرابع کان بتحامی وکر ص السخف ف سره‎ (DD) 


)1( الار يدة ۲ /4 1 . 


۰1 


أحسبُ للقل بندقا 
واظن الطويل من كل 


قد کېر بر بر بر 


ر ِ 
وكذا اللخ سكرا 
شسسی ۽ مسدورا 


ت »> وعقلى إل ورا 


عجبا کیف کل شی أراه تخي سرا 
لا رى البيض صارية كل إلا مقشرا 
وإذا دق باجا ر جاج تکسرا 
وهدا ېج من الشعر درج عليه جماعة من الشعراء قدي وفى عصر الشاعر ‏ 


اما تدعا » فأبو الشمقمق وأبر دلامة » واب الروسى » وان سكرة واب 
اجاج > وما ف عر الشاعر 9 قله بقليل فار قعمق › والواسالى . ول 
هذا النهج بعد ذلك » » فأحذ به بعض شعراء المصريين فى القرون التالية ٠‏ مش 
ابن دانیال والجرار و لقف مع الشاعر وقفة ف أیات له یصف رمدا طال 
بعينيه » فقال : 


لہاری كاله القن وبا لليلى ما شمه الفلق 
5 ر 
وما امینی اری با م تغرق : ما وتترق 


مر بعینی وکا لأر 
و قائدى الصى والحلى 
جفون عینی کانها الشف 
لاب ما وترکها 2 
هلا ا لیس میق ل 

و للادباء والنقاد المعاصرين واللاحقين اراء ٤‏ سعر ر أن مكنسة ون ممدم 
ومقرظ ومنتقد أو مواخذ . وأوهم ممن أعجب بشعره صديقه الشاعر المغرنى 
آمية اہن اہی الصلت » وقد أورد تارات ک) قلنا من شعره » واخحتاره » ونوه به 
من بين شعراء عصره من يقم بالف.طاط فى أخحريات القرن الحامس كذلك نقلٍ 
ابن الصيرف عل بن منجب بعضا من شعره فى الأفضليات تارا » أو معجيا 


شيا 3 الشفاء لذا 
وإن عادی على رُرتكم 
يبق من صبغةالرواءسوى 


طبی ووی لبخیل فقرن 
يأ عين حتام أت باک 


ببعض معانيه » أو سرعة بديهته . فمما أعجب به قال : وعلى ذكر العين 
والخد فقد أبدع ابن مكنسة فى قوله : 


| ار قبل شعره ووجه یلا على صح ار عسعس 
رالسکر فى وجنته وطرفه يفت وردًا ویعْض نرجستا 


على ان من تشبماته التی ابتکرها قوله من أبيات فى الحمر : 
ما لاح وجهكٌ يجتلى فى جل إلا وجلى عله وجھا اربدا 
بكر إذا فرعت أتحذث شعاعَها بيّدى» وقلت لاهلها هذا الرّدى 

وقال ف تجدیده للمعان() : 

« على أن ابن مكنسة ذكر الحجر الأسود غير مرصوف » فلم يشكل المراد 
فيه > وسبب ذلك ما قرنه به رخمه إليه » فقال من قصيدة أوها : 

ثل ذا اليوم كان السعد ينحظر 

نپا : 
كأنك البيت قد طاف الحجيج به وف ركابيك حل الركن والسجا 

وعن بدہته قال أبن الصیر ٩‏ « وحدثنی ابن مكدسة قال : ٠‏ حصرت 
جنازة اف الطان القریء فرأیت من إعظام الناس له م وهو حمول عل 
نعشه مالم یکن له منم فی حیاته فقلت بدا : 
ارّی ولد الطان أصبح يو مه بعظمه الأقوام کار من امس 
وقد ١‏ موه ف المات تراهم يظون أن الجسم أز كى من التفس 

ونما وصلنا من شعر ابن مكنسة يمكننا القول بأنه شعر متوسط الشاعرية › 
مصرية » كالميل إلى النكتة » وروح الفكاهة › والتورية فى القول » ورقة اللفظ 

xX ج‎ + 


(( الأفضليات ۳۶4 


)( المصدر نفسه ص 4٤‏ . 
)( الضدر نفسه ص (A‏ : 


سس ا س 


( التامى ) أبو الحسن على بن محمد بن فهد 
رت ٤١١‏ هھ ) 


يقول الصفدى) : مولده ومنشؤه بايعن وهو منسوب إل تامة» وتامة هى 
الحرء الساحلى الجنوى الحاذى لشاطىء البحر الاحمر من ناحية الحجاز ويقصل 
بين مرتفعات الحجاز والبحر » وهو سهل زراعى فى الجنوب منه » ريقع شمالى 
امن السب أليه ودیان سلسسلة جبال السراة المتجية ا البحر غربا . ومعظم 
سکانه من صل ينی » راختلطت : بهم أصول غير ينية من غرب الشمال » 
واشهر فبائله ٤‏ العصر الجاهل وصدكدر ر السلا بطون من ازد توء : 

وهم مدن تهامة نجران وجيزان » ولسنا على يقين من أصل التهامى آهو من 
إحدى القبائل المنية » أم أنه ينتمى إلى قبيلة مضرية تسكن بعض أطراف تبامة . 
مولسسده : 

وقد نسب النبى عا إل تمامة أيضا مع أنه من مكة . على أية حال » فإن 
هذه الاشارة إلى مولده ونشاته بالمن لم ترد إلا عند الصفدى » والمراجع الألحرى 
تتسبه إل الحجاز أو شامة . 

وطبيعی أن يقل إلى الحجاز » ويعيش بعض الوقت ف مدينتيه الكبيزين مكة 
والمدينة حيث ار ف العلرون ما سین وا حسنيین» 5 يولونأمر الحجاز 

واتصل التهامى فى شبابه يعض ممن كانت همم الصدارة » وإمارة الحجاز أو 
إمارة احدى المدينتين . ) 

وحياته فى تبامة والحجاز تركت اثارها فی شعره » فهو يمحن أبدا إلى الحجاز 
وأهله » ويتذكر حبيبته الحجازية النى يرتحل إليه طیفی ا کان فی غربته ویذکر ‏ 
تهامة فى مديحه لأحد رجالات بنى عامر فى الجزيرة من أرض العراق أو اشام وهر 
أيو الفتح المظفر بن عبد الجبار فيقول : 
)١‏ الباق ج ۲۴۲ ص ۱١١.‏ . 


Y۷ 


لا يطمعَتّكٌ نور کوکب عامر فوراء قرب سناه بعد ائه 
حتی سیرف رجاله وهی القضا اشوی جرا حا من غیول نسائه 
لله عَرمٌ من واء تمامة نادی رٹ ملبیا . لندائه 

ولعلنا نزعم أن الشاعر قال هذه القصيدة فى بواكير رحلاته من تهامة والحجاز 
إلى الشام ليتصل برجالات العصر من شيوخ ورؤساء القبائل العربية المستقرة فى 
بادية الشام وبلاد ال جزيرة الفراتية » فى ديار بكر وديار ربيعة » ونعلم من أحداث 
تار العصر أن بعض بطون قبائل مضر وعامر على وجه الخصوص کانت تتنافس 
فما بينہا » وتنافس غيرها من قبائل جد كاسد وطى على الزعامة والنفوذ » والفوز 
بقسط وافر من الأرض ف حخلافة العباسيين التى توزعتها الخلافات ا مدا 
ان رایع « واخلافات بين الديلہ والأتراك حاصة س أجل السيط 3 

وقد أذكى هذه الخلافات ذلك التنافس المرير بين الخلائتين العباسية فى بغداد 
والفاطمية فى القاهرة . 

ومهما يكن من الامر فإن الشاعر فى هذه المدحة قد ذكر هذا المملرح 
العامری وتقراب اليه لحد ۽ لاله موطن يله الممدوح » تازا الاو و 
التزوح إلى أرض العراق والشام : 

أهدی لا ف انوم ندا کل ساو ره وغوه وظبائه 

ويجد الفرصة سانحة وهو يدح صامرا أن يلمح إلى ما أشتهرت به من ملاحة 
نساتهم وآن عيونهن تجرح قلوب العشاق أكثر من سيوف رجالمم . 

حتی سيوف رجاله‌وهی القضا آشوی جراحا من عيون نسائه 

وان کان وقعها اشد وأنکی . 

ووا کان الشاعر ؤل أقام باب حرین ردحا من الزن قبل شا ف ا 
وأتصاله بال المفرج ج بالرملة زبعض زعماء القبائل ف اليادية ؛ وتلم العلااقة 
قرامطة 'البحرينرقن اتل الشاب وال امغر ج حاصة » فد اون الجميع على 
العز لدين الله الفاطمى رول جیه إل مصر. » وحاصروا القاهرة › لولا ان hh‏ 
استطلاع مکره ه وذهيه أن یغرف الللفاء ویون عزمهم فيصر علي م » 


۹A۸ 


شاطىء خلب پتجول ل هنال بين بعض الزعماء . 


ویبدو ان الشاعر طوف بارض احزيرة من العراق زمنا و يظفر هناك بطائل 
فول وجهه جهة المشق لعله یلقی ما یرجی › ویعلم انذاك أن المشق محفل 
مفاجات› ين الطامعين مختلفی الحنسات من فرس وترك وعرب » کل بحاول أن 
نال من غنيمة النلافة وأرضها بقدر ما يلك من قوة ومقدرة على التامر 
والمناورة › والتحالف مم القوى الغالبة . 

ولعل الشاعر يظفر ف هذه الرحلة المشرقية ا کان پر جوه) فول وجهة مره 
احری شطر الشام یسعی فی ارجائه » وینتقل بین ربوعه واصقاعه . 

و-حياة الشاعر غامضة لا تكاد تظفر منہا بقبس يضىء لنا الطريق للتعرف على 
وقائعها للا ما يمكننا استشعاره والاهتداء إليه من نايا شعره . 

وسنحاول عن طريق الديوان أن ترسم خطاه » وتقف ع بعش من م 

من الامراء :1 والملوك والرؤساء ف ا-حزیرة بتہامه والحجاز وباديه الشام والشام وأرض 
ا إجزيرة بالعراق بدیار ربيعة » ودیار بكر والموصل ومیافارقین ونصیبین وامد . 


کا سنحاول تتبع خطاه بالشام وبلادها وثغورها فی دمشق وبروت وطرا بلس 
وصيدا وصور والرملة » حتى يتبى به المطاف إلى مصر والقاهرة فالسجن جخرانة 
البنود ومونه ما مسموما َ6 بقال سنه K1‏ . 

قال صاحب الذمة(): وحدثنى محمد التجان» قال : حدثنى ابو کامل عم 
بن مفرج اطا أن التہامى هذا كان فى ابتداء أمره من السوقة ثم انقطع إلى بنى 
الجراح تد حهم ویستعین م . 

ويشهد عل أنه کان فی آول مره 


من السوقة ک) جاء فى عبارة الباخرزى قله 


. ٠٠١/١ دمية القصر‎ )١( 


(۲) دییانه ص 1۸ . 


. : س ب چ 
قد طاف فی طلب العلا وادی‌الققرى والارض من عدك إل السدين 
وى عمان وفارس مم انتحیى بالری حو جزيرة البحرين 
وأقام فى شياز سبعة اشهر وأثاب من کل ْف حنین 


ولعل هذه الأيات ترسم خط الرحلة منه فى بادىء أمره قبل اتصاله بآل 
المغرج اذا ما احذنا ٤‏ الاعتبار ترتیب الاماكن التی زارها ق الايات وفق تعاقبہا 
الزمنى . 

ويېدو من هله الابيات أنه م یذکر الشام ( ولعل داك یحی بان مدو حه 
الى اقيه بعد جيه من الشرق «اقامته ف سیراز سبعة أشهر بلا چجدوی ۽ کل 

ودعنا نفترض ان هذا المدوع وهو الحمیدی بن عباس هو أول ممدوح لفيه 
بالشام وتتسم قصبدته فيه برو ح بدوية غالبة »> وتخاصة فى هذه القدمة الطللية 


التى يبدؤها بقوله : 
#2 | من دمنتی طللین ر # مو ةه مففرین 
فی عراضهُما على طول اليل نَل ارت رارح الفرعن 
ومخاهما من ال محوة والصبا ادیال غادیتیسن رائحتیسن 


وصل التہامی اذا لى إلى الشام وا ندری متی کان وصوله ولا مدی استقراره ف 
بلاده وکل ما نعلمه محققا أو قریبا من التحقق أنه كان بالرملة عند آل ال جراح فى 
سنوات فرار ابی القاسم الدسين بن على الوزير المغرلى إلما فى حدرد سنة 
٣۰‏ هھ وجاءِ ف أحباره التى ذکرها الصفدى أنه تول بہا الاطابة وتزو ج . 

رینفرد الصفدى(') بقبله إن مولده کان بالمن › ولل ذلك يفسر لنا ذ کر 
عدن ف ابياته المتقدمة » قال الصفدی : مولده ومنشوه پان ۰ ۴ قال : وطراً 
عل الشام وسافر مہا إلى العراق والجبل › > ولقی الصا حب بن عاد وقراً عليه ) 
وانتحل مذھهب الاعتزال 1 وأقام پیغداد وروی بہا شعره م عاد إل | لشام وتنقل ف 
بلادها وتقلد اللخطلارة بالْملة ( وتزو ج ہا . 


(۱) الوا بالوفیات ج ۲۲ ص ٠٠١‏ ترجمة رقم ۷ . 


11۰ 


ول خبر الصفدى نحللا مع کلام التہامی فی أبیاته واتفاق » فاما الاک 
فانه کر ان اول حرو جه من بااده کان أ الشام تم اىه مشرفا حتی شار ولعله 
لھی ہا الصاحب › وما الا تفاق انه دکر شیراز وبعض بلاد العراق وإن ۾ 
يحلد بغداد التى نص علا الصفدى » وقال إنه ر روی بأ شعره . 

وقد يفيدنا حبر الصفدى عن وفود التہامی ی سشرراز ولماثه الصاح وقراءله 
لبه وانتحال مذهب الاعتزال > فرما تاثر به » وإن لم یرد فی الدیوان ما یشیر إل 
یل سره لصاح Þ۲‏ د کره تصرحا أو تلميحا . 

رإذا صح خبر الصفدى عن لقاء الشاعر للصاحب اعا يكون ذلك قيل سنة 
۰ هھ ولنفترض آنه کان بین ستتی ۲۸۰ ۲ ۳۸۵ ه إذ توف الصاحب 
سنه ۳۸۵ هھ ) وتر کدلك أن ای ۶ر سیراز بعد ا الصاحب ۽ 

دل فلك ی اة ل می ای اسم ایا ت ۰ 
التہاہی الشاعر حکہ عالاقته بال مفر ج بن ر وتعرفه ف يرلل ا الوزیر 
امغر . 
بن الغرن ‏ رتل وتلل أخاه وت س يقصد علا ن السين ‏ ومد بن 
ا سین ) وهرس أبنه الأخر س م يعنی ابا القاسم اخسن بن عل 4 
الشام ) . 


وقال(") : ٠‏ م خسن ابن لمغري لبنى الجراح أن رجا عن اعت طا 
فوافقوه على ذلك » وقنلوا بارتكين أحد الأمراء الحاكمية المقيم بالرملة » ثم حسن 
محم أن يقيموا أبا الفتوح الحسن ين جعفر الحستى خليفة > وهو أمير الحرمين 
يومعذ » وأن محضروه من مكة فأجابوه إلى ذلك » . 


. ۱۸١/ ۲۸ ناية الازرب‎ )١( 
. ۱۸١ المصدر نفسه ص‎ (3 


ودع مر حله إقامة الہامی بال مله م 1 المقرج ال سحاں لنصحبه ف رحلته 
باد انشام وود ترد عل د مشق وطرابلس اون ما نلاحظه فى تلك الرحلة » 
نر دده عل جاع ن الأشراف العلريى سوا ا کانوا دسیون او حسینیرن . 

ركان مدوحه الشریف أبو عبد الله محمد ب الحسين العلوى قاضيیّ دمشق 
وحطیہا › ونقیب الاشراف ہا فى مقدمتهم 

ونقف من بين هولاءِ جميعا وقفة مع أحد ممدوحيه واسمه هبة الله الحسن بن 
عل بن حيدرة » وکان من رجال الحا بالشام . 


قال النويرى : «فلما كان فى شهر رجب سنة تسع وأربعمائة 
٤۰۹ (‏ هھ ) ظهر رجل يقال له اجس ہس حیدرة الفرغانی الاخرم یری حلول 
الاله فى الحا ويدعو له إل ذلك » ويتكلم ف إبطال النبوة » ويتأول جميع ما 
وردت به الشريعة » فاستدعاه الحا » وقد كثر تبعه » وخلع عليه خلعا سنية › 
وله على فرس بسرجه ول جامه » ورکبه فی مرکبه وذلك ثانی شهر رمضان منہا › 
فبيها هو يسير فى بعض الايام تقدم إليه رجل من الكرخ على جسر طريق المقسى 
فالقاه عن فرسه » ووالی الضرب عليه حتی قتله » . ونقراً قول التہامی فى ذلك 


الرجا () 
E TE‏ فاریع ۴ فلست > معصرم من ازل 
حتی يقول : 
تدأحكمًالحاكم ا غص دوک الي حَيدَرةٍ فى السهُل والجَبّل 


وکان آل حيدرة من طرابلس الشام وله بمدح اخر منہم کان قاضی طرابلس 
ایض ( ر قضاء صور 2 یقوں ای ر فه(") : 

FSNEOES‏ يك من غلمان لام 
(1) نباية الارب ص ۱۹۷/۲۸ 


(۲) دیرانه ص ۲۱۹ 
(۳) دیوانه ص ٣۷۳‏ 


آهل بلدهم طرابلس فيقول : 
لیت منہم فی طرابلس نى رك الکرام لدی غير کرام 


و صور يمدح من يدعى محمد ين سلامة الصورى » والحسين بن ىا 
الواحد وفیه يقول » وپذكر وقعة له مع بى كلاب بالشام( : 


وترك ك أعينَهم بصور ف الوغى صورا وقد جاح الوری ما احا 
٤‏ يذكر حلب فى هذه المناسبة فيقول.: 
شاءَ المھیمنٰ أن صر مشرقا ‏ حلباً فیقضی ما جر وأئاسا 
ريذكر الروم فيقول : 
ای تزوم اروم فرك بعدمًا صلبت مريك مُخربا ملاح 
م یرم قط بك الامام مراد إلا جلوت على الفلاج فلاا 


وا-حسين بن عبد الواحد هذا لىم یذ کر صراحة فى مصادر التاريخ ولعله كان من 
رجال اسلا کد لک . وعلاقته به کعللاقته بال حيدرة تکشف ع لاء للحا 
ورجاله » وقد ذكر الشاعر الماك ولقبه الإمام » وهذا يثرر تساؤلات عن مدى واء 
التہامى للفاطميين ورجاهم > وهل تقلبت هذه العلاقة بين الواء والعداوة » ومتى 
کان الولاءِ » ومتى انتهى وبدأت العداوة ؟. أكان الولاء قبل لقائه بالوزير امغر 
ومؤامرة الرملة ضد الحام سنة ٠٠٠١‏ ه ؟ أغلب الظن أنه كان كذلك » ولا 
یکشف ديوانه عن هجوم مباشر أو هجاء للفاطمیین أو أحد من رجالمم » » بل رما 
کان عكس ذلك صحیحا فقد کان عل ولاء وعلاقة صداقة وألفه مع أكثر رجاهم 
بالشام وا جزيرة الفراتية . وتكرار ا-حديث عن هزية بنى كلاب على أيدى بعض 
رجال الاك وابنه الظاهر دلالة على هذا اللاءِ حتى قبيل دخوله مصر مسالا » أو 
مظاها . 

وسیأتیالحديث عنذلك فی حینه. ھکذا جاء التہامی ال المفر ج وهو علولاء 
للحا والفاطميين بمصر ولم يدر بخلده أن تامر ضدهم وأقام بالرملة ما أقام » 
وتزو ج وتو اللخطابة › ولا یکون داك أا موافقة فقة الحا 2 ال ارح لانم کنو 


. ۷۸ دیرانه ص‎ )٩( 
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يتولون الرملة بأمه ره قبل خروجهہ عليه » بتدبیر من الوزير المغرلى احاقد الذى وجد 
٤‏ أطماء 1 ل المفرج ( وطمو ح الشاعر مشجعا ع الثورة وألا نتقام من الحم . 

عرض الآن لبعض شعره ف ال المفر ج » نستشف منه موقفه منهم وموقفهم 
منه » وموقفهم جميعا من الفاطميين . 

ورجح دھهاب الہامی ای الرملة ف أخحریات هد العزير عاك ( لأنه یعرضش 
لحادث مناصة ال المفرج للفاطميرن ضد افتکين أحد قادة الاتراك أعداء 
الفاطمين قول : 

صرت اہن النبی کا نصرنہ اٻاه لقد حذوت عل مال 

يقصد أن بنى ال جراح من طى وهم من عرب العن نصروا العزيز بالله الفاطمى 
كنصرة الأنصار من عرب المن كذلك لبي فى المجرة ويرم بدر . 

وجدير بالذكر أن هذه المأثرة ظلت متوارئة فى عرب المن القعحطانية عبر 
العصور واستغلها الشيعة والعلوية » فانتصروا بالقبائل المنية على بعض المضرية ن 
ناصروا الامريين ولاسین , 
المزير عانه على عدو د , قائلا آنه بېذه نه اص علا جم لذن قول : 


علا بك نجم الین فاشتد ناصره ورفرف بالتوفيق واليمن طائره 
تسايرك العلياء والمحد مثلما یصاحب شخصا ظله ویسایره 


ولكن هذا التار متقدم » وهو يطرح تساؤلا هل كانت هذه القصيدة ف 
مرحلة سابقة على سفره إلى المشق » آم أنها قيلت فى هذه المرحلة تفسها أعنى فى 
حدود سنوات من ۳۹۸ إلى ٤٤١‏ ه . 

والقصيدة على أية حال لا تكشف عن إقتدار شعرى » وكونه قالها فى المفرج 
بن دغفل رب هذه الاس الطائية ية مجعل احټال فوا فى مرحلة متقدمة من إقامته 
الرملة أمرا واردا » لأ أشهر أبناء المغرج وأكارهم مشاركة فى أحداث العصر 
الحا کمی وھو حسان کان قد غلب على والده وإخوته فى اتاد القرار والمبادرة » 
وكانت له اليد الطولى فى أحداث المؤامرة المشهورة وانقلاب أف الفتوح مر 
مكة» ۳ عودته مرة ثانية إلى طاعة الحا پامر الله . 

1٤ 


الا أنه فى قصيدة بائية فى مدح ارج بن دغل شیر ال کی وار رال 


تصرة الطائيين للامام وهو العريز أو الحا »> ضد التغلبيين وهم ال حدان 
وکانت بین الخلیفتین وينم وقائح بالشام للشيطرة على دمشق وحلب زمنا . 
یقول التہامی : 


به طالٹ على مُضتر ون تقوم ها فى ارب تغلبا الغلبُ 
حتی یقول مشا ال إمام الدين خحليفة مصر الفاطضى : 
ری بهم ز بحرالسراقو قد طز وسادوا» مام الدين‌ وهو لهم قطبُ 


رصبخهم ف دارهم شر صبحة عليه م وقد رالاهم الطعنرالضرب 
أباد حماةالقرم وا جاح أرضهم؛ ولو لاه یطرق بمعيلهم حطب 


وقد غلم المولى الامام بان اجو عَزمَةٍ نحدامیا السبعة الشهب 
ولحله يشير بالسبعة الشهب هنا إلى آبتاء الذواد السبعة الذين سادا فی -حباده 
وماد بم الشاعر . 
ویشیر فی هذه القصيدة نفسها إلى أنه جاءِ ال امغر ج فقيرا فأغنوه » الأمر 


الذی يرجح أا من بٿواکير قصائده!يالشام  .‏ 
مدوحوهمن رؤساء دمشق : 
حيدرة بن يلول : 

وهو من جال الفاطمہن ۾ ویبدز أنه ہن شارك فى التصدى للکااسن وت 
نی مرداس فی عصر احا » وكانوا يثيرون القلاقل بنواحى الشام . 

وفى مده ليدرة هذا يقول مشر إل الإمام ‏ الخليفة الفاطمى : 

ما الامام فإنه لك شاكر واللّه آرضی منه عئك واشکر 


ويقول : 

ومن الفعال مقدم لا ينكر 
أما ترليه بدمشق فيشير إليه بقرله : 
فدماشق قدضاءت امسن ریاضها إذ کان فما منك سعد لیر 
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والشریف أبو الحسن عباس بن غياث . 

وفى دمشق يتصسل أيضا بأحد الأشراف من الرؤساء » ويبدو أن له مكانة 
کبیة بن اهلها › وکال 1 من نفوذه وعلمه وجاهه ما يدفع الشاعر إلى قفص دہ 
وإلى أن يقو فيه : 


إقدام حیدره وباس سیم فيه أن يعدو هما براه 
ٍ ل 

نسبا تری عنوانه ف وجهه فلو ان امیا يراه قراه 

اشبہت لى العلياء جدك أحمدا إن المكارم فى العلا أشباه 


غلب انه شریف علوی اویه پذکر 4 على هنا » اللافت لطر آذ أن 
یدینون ل العلرین والفاطميين وهذا يدفغنا إل الال عن مدی موققه من 
الفاطميين خحاصة › وهل کان نصیزا هم ؟ 

وإذا فلم اشترك فى التامر ضدهم ۹ وعلى أية حال فالرجل لم يصرح بذم أو 
قدح ولم يلمح بشىء يسىء إلى دولة الفواطم فى ديوانه . 

ونی القيياة ما يشير إلى جاهه » فقد لقبه بلقب ملك › ولا ينعٿ بېذا إلا 
من ولى ولاية وأمارة » يقول : 

ملاف يفر رشفضله ویبدل ويعدله أحبابة. وعدا 

اجیل الأنام على الغلاب ولا آری رجلين خختلفان فى علياه 

ويشير إلى غربته عن وطنه تامة » وهجوم الشتاء ‏ الشامى ‏ وم يعتده لى 
بلده فیلوذ باللمدوح لینقده من باسه ( َ6 اععاد سشعراءِ العرب اعتقاد الأجراد 
وقت إلشعاء لحاصبه ُ يقول : 

ولقد علمت بان موق عنده عز يفوق العيش عند سواه 

لكا هجم الشتاء وعنده من تكون تهامة مثواه 

يا يها املك الذى لم أغترب- عن أرض قرمى خطوة لوا 

اجوز أن أشكوك طقة عيشة والمال عندڭ راهن واسلجاه 

| ترش هل کان هذا -حكاية صادقة حال الشاعر › م زه جرد حطاب شعری 
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فإذا كان الأمر ما قاله حقيقة » فانا نظن بأن الرجل كان أول من قصد 
بالشام » أو لعله كان من أومم » قبل التحاقه بال المغرج وتزوله فى كتفهم » 
يؤيد هذا الظن شكواه من الفقر الذى فارقه بعد مكثه بالشام وتوليه خحطابة الرملة . 
واستقراره وزواجه وحصوله على الال ما أعطاه ال المغرج وغيرهم . 
مع بعض الأشراف والرؤساء فى الشام ومصر : 

ونجد بالديوان مدائح لجماعة من الأشراف والرؤساء بالشام ومصر لا نستطيع 
على وجه التحديد ان نين زمن لقائه هم › وریا بعث إليهم بمدائحه وم يلقهم . 

ومن لقم بالشام من الرؤساء وقدم مدائحه فيم جعفر بن على بن الحسين 
المغرنی › واسمه ینم عن صلته بال المغرن » ورا كان ابن عم الوزير اى لقاسم › 
ولا ندری هل لقيه قبل غنة آل المغربى ومقتلهم بمصر وهل قتل معهم أم أنه م 
برحل إل صر مع أبيه الذى قال المؤرحون إنه قتل بين من فتك ېم ہہ الحا ؟ 

ونجد ابنه أبا الفرج بين من تولى الوزارة بمصر أيام الظاهر . 

كذلك من بين مدوحيه الفضل بن ى الفضل جعفر بن الفرات › وهو کا 
يبدو من امه ابن الوزیر ا-لخطير اى الفضل بن الفرات والمشهور بابن حتراية الدى 
تولى الوزارة للاحشيد » وكان من رجال كافور » وعاصر ایی ۶ عند وفوده ای 
مقبمر › کان من أعدائه 

وقد تولى ابن الفرات الأب الوزارة للفاطمين بعد ابن العداس زمن العزيز عثان 
سنة ۳۸۲ هھ »› کا تول ابنه من بعده آیام الحم فی اخريات عهده سنة ٤٠٠٥‏ هھ 
وکان والده توف قبل ذلك سنة ۲۹۱ ه. 

وما نلاحظه وکا یشیر التہامی فی قصیدته التی مدحه با آنه التقۍ به فی 
الرملة » ولعل ذلك كان قبل اختفاء الحا وكان مبعوثا له إلى ال المفرج للصاح 
والعودة إلى الولاء بعد فتنة أبى الفتوح والوزير المغر . 

ونقف عند قوله فى القصيدة(0 : 


)1( دیږانه س ۳۸۸ . 
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للوزير ابن الفرات ولم تزل تتوكف الامال صوب غمامه 


إن صدنى عنك الزمان فإننى حب أرى لقياكَ ف أحلامه 
إن ینا عنك‌فرب نای حسدت عقباء للمشتاق قرب امه 
أوعدت بالصبر الجميل فإنه صد الجفون عن الكرى ولام 
فبای وجه اشتکى الزمن الذى أيام قربلك کن من أيامه 
ووحق ودك وهو أبعد غاية ری اليما البر فى أقسامه 
ما حال قلبسی عن هواك ولا جری حسن التصبر عنك فى وهام 
إن وإن عاد الرمان إلى الذى أهراه بعد جماحه وعرامه 
لا أشكر المعروف إلا منك أو ما قریت كفاك بعد مرامه 
أو حيث لا يجب الثناء بغيرها أولى الوزير القرب من إنعامه 


وفى الديران قصيدة أخحرى() غير معنونة بمن مدح با من الرجال › إلا أن 
مضمونها يرجح أنها فى الفضل بن الفرات بعد توليه الوزارة » ورما صرح بامه فى 


أحد أبياعها إذ يقول : 
فضل لو أن الدهر قدم عص لابان نقص زپاده وهشامه 
والقصيدة على و زل وقافية | القصدة الاو ( 1 آنا 7 تقول أن هده القصدة التی 
مطلعها : 


ذکر ا وغدا غريا للنری بغرا 
اللاية يعرصس حاله» ود ب يذه إل پر جوه اَن ناله فرشا عون من مال أو چاه وهو 
فی منای بعد لعله کان پار مله او حار جها متجولا بين بلاد جزیرة الفرات . 

إلا أن فرحة التهامى بتول صاحبه الفضل الوزارة م ت » فسرعان ما حاب 
أمله » فقد غضب الماك فى ثورة من وراته على ابن الفرات وقتله سنة ٤٠٠٥‏ ه_ 

ومقتل ابن الفرات فى هذه المرحلة من مراحل الخلاف الحتوم بين الحا واخته 
يثير الشك . ٠‏ 


)1( دیږانه ص ۳۹۱ .` 
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العقيلى 6 الشاعر الأديب أب حمد وقد کان م من مرا اا حاب 
الحديثة » وكان امير خحفاجة فى زمنه سنة ٤۱١‏ سلطان بن اتسين بن نمال( . 
وقصیدته فی غریب بن معن الخفاجی التی نرجح أن تکون سنة ٤۱١‏ هھ 
وهي السئة التى قصد فيا قرواشا العفیل مع الامير نور الدولة دبيس بن مريد 
الاسدى ا قرواشا 0 ومن معه م وار فى المعركة وحمت خزائنه واثقاله , 
لھ 8 باحر آمراء لحفاحة وهو سلطان بن ا-حسين ن Jl.‏ ا وقعة 8 
الفرات بين الفريقين نزم فیا قرو اش مره تانية وف هده رة مرل نواب الساطان 
البویہی آیدیہم إلى اعمال قرواش ف الموصل وما ۔حوما » فارسل إلى بغداد يسأل 
الصفح عنه ويبذل الطاعة فرفح السلطان أيدى عماله عن قرواش وأعماله . 
ويشير التهامى الذى زامن هذه الألحداث جمیعا فی مده لغریب بشجاعته 
وفروسیته فقول( : 
ف سلمت لأقضين لباتنى بدمیل کل .شهيالة مذعان 
آرم الفجاج با لألقى رحلها فی حيث تلقى أرحل 'الفتيان 


عند الامير غريب بن محمد ملك الملوك وفارس الفرسان 
ويمضى لى مده التقليدى حتى يمول : 

لله در يد الخطوب فإنما صدء اللئام وصيقل الفتيان 
جردن مثل ایی سنان صارما ف كل ناحية له حدان 


کالليٹث إلا أن جارك امن والليث ليس 'بامن المران 
حتى يقول » ورما لمح بالأحداث التى أشرت إلا :. 
یارب جیش قد کففت بٹله والخيل تعثر فى النجيع القانى 


, ١٣١٣۳ راجع الکامل لابن الاثیر م ۸ء‎ )١١ 
, ٤ء۱ دیوانه ص‎ )٣ 


۹۹ 


التہامى وفرراش 

ود الشاعر قرواش بالموصل › ولعل ذلك کان بعد ذهابه إل ميافارقین › 
وبقائه زمنا علد تصر بن أحمد > وکانت العلاقة بن الامير الكردى ( والامير العرف 
العقيلل العامرى جمع بن التنافس والتحالف وصارت بينہما مصاهرة . 

ونعلم أن الوزير المغربى انتقل من ميافارقين إلى الموصل كدذلك حيث وزر 
لقرواش سنوات عاد بعدها إل میافارقین لیہقی ہا حتی توق سنۀ ٤۱۸‏ ه, 

جاء التبامى إذا إلى الموصل مادحا «ومتطلعاً» وليحصل على الال والتاييد 
اليدفع» فيما يبدو بطموحه الذى يحبسه فى حناياه إلى أمل التحقق لكنه» فيما 
يدو لم جد من قرواش استجابة » أو قبولا ولعله لم يرتح له الشاعر » أو أن الامير 
ل يرع للشاعر حقا كان يرجوه . 

فلم يلبث هناك طويلا » ولا جد فى ديرانه إلا قصيدة واحدة يمدحه » عادية » 
باردة الااحساس فى المد » لا جد فيما شيعا جديدا › بل لعله تکلفه فبدت 
الصفات مرصوصة رصا» كان يقول : 


له ید خسن وحياء جان وجود مبدر وعلا مرح 
ورأی جرب مقتال غر وذمة حافظ وندى مضيع 


إذا ذكر النرال اهترز شوقا إليه كهزة السيف الصنيع 

بحن إلى العطاء حنين قيس إل ليلى لفان الربوع 

أرأيت إلى هذا التكلف والبرود ! 

ومع هذا فالمقدمة الغزايةء قد اشفى فيا الشاعر شاعريته وموم نفسه مع 
خحیال حبیبته » فبداً بقوله : 

تعجب ددا المطلع الغريب › والمعنى الغريب كذلك › الذى لا نلقاه في 
مطالعه الأحرى » وهو يلقى الحبيبة فى المنام » ترى أهناك أمر ما غير من 
أحاسبيسه » أو أن شيئا ما أصبيح يساوره ويختزنه فى عقله الباطن نمت عليه هذه 


الرؤيا الغريبة ؟! 
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وبجضى الشاعر لينفث أحاسيسه فى هذه اليؤيا ليقول بعد الاستملال : 
وهاجت لى بزورَتها زفیرا يكاد يقم معوج الضلوع 


فباتت بين أعناق المطايا تردد فى اججىء وف الرجوع 
فقمت ماديا فإذا سهيل من الخفقان كالقلب المروع 
کان جوم يلك حتى ألقی مراسيه مسامیر الدروع 


رأقول هذه رؤية أو رؤیا كشفت مختزنا فى مكنون الضمير ولم تفصح عنه كل 
لأفصاح » بل رمزت إليه » وجدير بالقول أن شعر هذه الرحلة من حياة الشاعر 
کان حافلا بمٹل هذا الرمز التى عدل إليه عن التصرع الذی صاحبه ف الرْملة 
ومح ال الجراح . 

کان الشاعر کان بہییء نفسه لامر ما » ودور خطير يقوم به ويتم حبك 
خحطوطه » وکانت ايام الحا فى مصر قد ولت » وشعسه قد افلث » لعل رغبة 
الا نتقام قد عاودت الوزير المغرلى بعد موت الحا§ » فاغری صاحبه عا ل ان يفعل 
شیا ما » أ ر لعل رغبة الشاعر فى أن محصل على غنيمة كا محصل غين با لغامرة › 

هى التى دفعته إلى أن يبحث عن تلك الغنيمة ويعد ها عدتبا بالمال الذى صرح 

كثر من مرة بأنه يجمعه لامر قرره فى نفسه . ٠‏ 


وهكذا احتفى الحا بأمر الله من مسرح الحياة الصاخبة فى هذه المنطقة › 
وتأهبت الأعداء وتوب ( ورتوا ملکه ¢ وقد اک الأمراء خسو له 4 بعل أن یکن 
من القضاء عل الموامرا ات اتی حیکت ضده هند قیاع ای رکوة بثورته العارمة ٤‏ 
يرقة وصعيد مصر سنة ۳۹۷ ه وانتهائها بالقضاء عليه قضاء وحشيا بعد تعديبه 
۾ اإذلاله ليکون ره لکل من تحدثه لسك بالخرو ج . 
کذلك انتہت مور ال المفرجح ی فوح ال 6 وامسىك ا 0 
سیا سی ۵ بس فرت ایی انت تیت کم العاسیین فى العاق 
عاودت الامال ذا الاعداء والطامعين بعد اححفاء احاح وق هذه رة وعدت 
الشاعر زفسه بانتہاز الفرصة » وهكذا عاد من ا العراق إلى الشام ليدبر اما 
مع من يعد للانقضاض ليشارك فيفوز بنصيب 
Y1‏ 


حتی يمول : 

وف قصيدته الثانية الميمية يقول مفتتحا : 
أحذت زمام الدمع خوف انسجامه فلما استقلوا حا عقد زمامه 

وبلغت نظرنا فى المقدمة الغزلية هذه القصيدة أنه جعل #بوته من هلال : 
عامر بن صعصعة النجديم ن » ولا كنا نرجح أن الشاعر اعتاد على التغز 
بمحبوبات س قبائل المدوحين ق مهكد العرمبة پاسدزيرة 4 فاا نظن بان ر 
امد هذا کان عامريا وکان نی عامر من 1 لر جال اتوه ف ارض استریرة » وکال 
لبطوتتہا شان ف أحداثها > ويكرر التہامى فى هذه القصيدة حديث السعى 


للمجد بغرا القلم والشعر › يقول : 


ومن فاته نيل العلا بعلومه وأقلامه فلیبغتہا بحسامه 
صرير شبا الإقلام عند كلامها فداء صليل السف عند كلامه 
ورأيك ف الرح القع إا ٠‏ ترام العلا مستودع فى قرا 
ا جعلنا امدا آمدا ها بېيداء يوم لمر فا كعامه 

بهم الخيل فيا لجامة إل أن تراه اسا بلغامه 


وهذه الشنشنة عهدنا عند أهى الطيب وتذكرنا بشعره له كثير تتقلب فيه هذه 
المعانى نفسها بل والألفاظ والعبارات » ومنها قوله : 


حتی رجعت وأقلامى قوائل لالجد للسيف ليس الجد للقلم 
أكتب بنا أبدا بعد الكتاب به فانما نى للاسیاف دم ؟ 


ويشير فى هذه القصيدة إلى ما يحاك حوله من موامرات ومكائد » محوكها 
بعض أعدائه من منافسيه وأصحاب صهره الذى قتله واغتصب الامارة منه : 


ور غادر قد شب نار عداوة له قد حاه کيیده فې طضامه 
فصفحا فمازال الزمان )ا ترى أكارمه جرمية بلكامه 
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4 را -حدلته نلفسه ۾ بان يغعل فعل بن دمنه وام شما اعتصس اا تامرا 
اللاك الف كماد الب ف بداوت» الخلة للقری» کا الاسلا 1 لب 
من هیده الطبيعة المعاصلة > وی حلقی لازم للبدواة 


وما كانت نفس التہامى الشاعر البدوى لتحدثه بالك )ا حدثت نفس المتنبى 
صا حا به للا أن رای ذلك شريعة عص . 

وکانٽت ربت مع الوزير المغرى وال المغر ج والانقلاب الذى دبروه ضد الاك 
والذی کاد أن ی له النجاح » كانت هذه التجربة حافزا له على أن يكرر 
اححاولة > وقد الحتمر هذا الخاطر ف قلبه › وظل یراوده طږال بقائه متنقلا بین مدل 
ألجريرة الفراتية بالشام قبل عودته إلى الرملة ليعد نفسه للقيام بدور له فى مصر › 
وينتهز الفرصة المواتية للوثوب . 


التہامى والامير نصر بن مرواك صاحب ميافا رین : 

اجه الہامی شقا إلى ميافارقين بارض الا کراد مال شرق اجزيرة العراق 
وصا حا انذاك نتصر بن مریان» وکان کردیاء غلب عل ميافارقین بعد فصل 
أميرها» .مر صاحب آمديركان رجلا عاقلا على علاقات طيبة ججيرانه من أمراء 
الجزيرة والموصل› وبدولتى , العباسيين و الفاطميرنو صاحب الوصلل كذلك. يقول 
الفارق(') : وقصده التہامی الشاعر وامتد حه‌وامتدح وزيره ا مغر . وهداالبريويد 
ما قلناه من أن رحلته هذه إلى البلاد الشرقية وجزيرة الفرات كانت مع الوزير 
امغر أو فى وقت ذهابه من الرحلة إلى تلك البلاد »> وكان الامير تاصر الدولة 
نص بن مروال هدا قد ول الامارة سنه إ٠‏ هھ يقول ف مستېل مده : 

عبسن من شعر بالرأس ميتسم مانفر البيض مثلالبيض ف اللمم 

ولا ينج فى القصيدة نهجه فى غيرها من مدائحه لامراء العرب ۾ من ذکر جد 
والحجاز واعتساف الارض ف الرحلة والتغرل ل بالفتاة البدوية من الحجاز أو من بی 


عامر قى نجد . للا يذكر الشيخ والعرأر والخزامى وما إلى ذلك مما يشتاقه عرب 
البادية وإنغا يعرض للحديث عن موضوعات عامة فى النسيب بذكر الطيف 


(۱) تاره ص ۱٤٤‏ وراجع ونیات الآعیان ۲ /۷۸_۷۷ والشذرات ۲۹۰/۳ . 
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وحاسن اڪيوبه التی تزه ره فی انام حتی يتخلص من 


اناا , 
وص الخي ال ووصا النودإن سمحت سبال ها اشبه الوجدال بالعدم 
ل محمد الذدهر ٤‏ باساء J‏ يکشفها فلو أردت دوام البڑس . يدم 
4ے : د ! 
ويخاطب نص الدولة موّملا عنده الفضا ل والسودد ماحد : 
يا طالب امحد ف لافاق ا واححل أقرب من ساف إل قدم 
قل نصر دولة دين ی آمل ولا وقد نلك أقصى غابة امم 
ویشیر إلى مناصرته لقرواش على بعض عشيرته من عقيل العامريين : 
د عظم اله ملاک ملکت ب بنی عقيل وما وون من نعم 
لو لم برها ابا نصر لما وجدت کفا یشاکل فی شکل ولا کرم 
زادت إل عزها عزا به مضر ورعا صيلات العلياء با رم 


يذكر الفارق أن التهامى التقى بالوزير المغرلى . ف بلاط نصر الدولة هذا 


ومدحه وف الديوان فصیدتان فی مدخ 8 القاسم إحداا قاهها وقد استبطاه 


الوزیر ى مده › ورما 


یا کانت هده بداية اتام الشمل رعد فراف الرسحلة وقلك 


احس الوزیر بان الشاعر اغفله ومدح الامير » وکان ما بینہما من قديم اص 
يسمح له بهذا العتاب » فما كان من الشاعر إلا أن نظم أبیاتا قدمها معتذرا بین 
يدى قصيدة اغ ام بم ا ٠‏ بق الشاعر معتذرا : 


يضيسقوسعالارض فضلا عن الصدر 


وقد أخر الله النبى لفضله وقدمه فى ربة الفضل والأجر 


و ديوانه قصيدة حائية فى مدح الوزير أهى القاسم » لا نجد ما يؤكد اَم 


انشادها أیاه ٤‏ ميافارقن 7 حدس ۔حدسا ج ونظر وقل ا بصدفی الظن 


أنه قاطا انذاك ل 


بعض العا التى و ردت فیا رعا کائت من ہی الظروف التی 


مر بها الوزير فى محنته مع الحا » وفراره ولجوئه إلى آل ال مرج 'بالرملة ثم ما حدث 
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هناك من فشلل التآمر ضا الحا واضطرار الوزير إلى اروج إلى الجزيرة ولحو 
إلى مبافارقين والموصل وبغداد والتنقل بينهما : 

يقول بعد المقدمة : 

وللمعالى رتب فى العلا الرای م الكيد م الكفاح 


ولا يالى عند فل اليدى أهيية فلم .ام جرح 
حامی عن اللاك فاضحی مى من بعد أن شارف ان يستباح 


فصار عرينا لليث الى وان مرعى للسوام المراح 


ونتوقف عند قله : « حامى عن الملك ... إخ ) 


وف“ الأمر للا إلما رأسانِ فی تاچ حلاف الصلاح 


ونقول هل قد بذلك الاشاة إلى حاولة ابن المغربى أن يقم خلافة أخرى فى 
ولة الفاطميين ببايعة أب الفتوح شريف مكة إلى جاثب الحا حليفة معر 
يوید هذا الظ ما قاله ف البيت اتال : 

ذو سحب بت أعدايءء . وحاسديه فى جيع الواح 


K# F H 


Yo 


المرحلة الأحيرة من حياة الشاعر (١۱۱٤س١١٤)‏ : 

مع الشاعر باختفاء الحاك بأمر الله وتولى ابنه الصبى الظاهر على بوصاية 
عمته ست الملك الفاطمية ›» فحدئت کل طامع نفسه بان یرت من حلاف 
الفاطميين ما يستطيع قهرا أو تدبا وتامرا » ولم يكن بلاط الفاطميرن رلا القصر 
حالصا ف الراءِ للظطاهر عل » بل کان ولاءِ رجال القصر موزعا شيعا » بین ست 
املك ٣‏ الحقيقى للخلافة وبين اص وان والاه من رجالات القمر 


سد الوزراء دة را ویخدخحل حدم قر ونساژه ق يمن ول زەن 


يعزل . 
فی هذا الجو الضطرب انتهز أمراء العشائر العربية بالشام الفرصة للاتقضاض 
عل اليلافة الفاطمية فى القاهرة ووراثة سلطاا » وكان اقوى تلك الاحلاف 
الحلف امن ین الطائين بزعامة ال اسراح أصحابت الرمله › »> يقد مهم له رة 
حساك و ققد تو ابوه و ه0 ویعض ا د وکاب 
کبیر من مال الشام نوكاز صراعات م مح الحمدانن سيط 5 ة عل الشام ياء 
ف هذا الجو بدأ التہامى يتحفز للقيام بدور والفوز غنم واختار لنفسه مصر 
للقيام بدور فیہا ) ویېدو أنه رجع إلى حساك بن المغرج وعاهده عل أن يعمل 
عملا ما بمصر » وكان أن اخحتار قبائل بنى قرة ف الغرب والصعيد » بإقلم البحوؤ 
وبرقة د وکانت بینہم وین 2 حن وصراعات » لا تزال جراحها دامية . 
ف بغداد ف أوائل لرن اراب > كذلك فعل التہامی حين اختار بن قرة › ویعید 
التارجخ نفسه فى آوائل القرن اخامس > يقول الباحرزی() : : « رحل إلى عصر 
بکتب من حسان بن المفرج الطاى إلى نى قرة فاعتقل فى مصر وحبس م قتل 
سرا ف سحنه ) ء 


. ٠٠١/١ دمية القصر‎ )١( 


ویقول ابن حلکان(') : « ركان التہامى المذكور قد وص إلى الديار المصرية 
مک کل حساك بن ارج بل د نیا البدوی » وهو متوجه 
إل بني قرة فظفروا به » فقال آنا من ہنی تیم » فلما انکشف حال عرف أنه 
التهامى الشاعر » فاعتشل فى حرانة البنود وذلك اربع بقن من شهر ريع الا خر 
سه ٦‏ هھ م قتل سا فی سجنه فى تاسع جمادى الأول من السثة 
المدكورة ۸ . 

ويقول :النويرى () : « ورصل الخبر من جهة بنى قرة فى البحيو أنهم أقاموا 
عليهم إنسانا بيقة ولقبوه أمير المرمنين » . هكذا جاء الخبر وكان ذلك عام 
٥‏ هھ ویتەی هذا مع ملابسات ججیء الہامى إل مصر ؛ فهل وفد سنه 
3E‏ ه قبل القبض عليه بعام أو جاء قبل ذلك وأعد العدة سرا للدعوة لنفسه 
ویکون بہذلك قد اتخذ من حسان سلما لبلوغ غایته . 

ويقول الصفدى : « كانت نفسه تحدثه بمعالى الأمور » وكان يك نسبه › 
فيقول تارة أنه من الطالبيين » #١‏ ارة من بى أمية » ولا يتظاهر بشىء من الامرين › 
کان متورعا صلف النفس ١‏ » ويقول : و وکان قد وصل إن الديار المصرية 
مستخفيا » ومعه کتب کٿية من حسان بن مفرج بن دغفل البدوى › وهو 
موجه إلى بى قرة فظفروا به » فقال : أنا من تمم.ويزيد الصفدى فى خر التهامى 
معلومات رما کشفت لنا عن بعض أمره ‏ وعن سر رحلته الثرة إنى مصر 
مخفا » فأما المحلومة الاو فهى قوله ٠‏ أن نفسه کانت تحدثه معا الأمور › 
وهذا ما کشفنا عنه فى شغره » وقت اقامته مع أل المغرج » > وی اثئاء جواله 
با-جزيرة والموصل وديار بكر وديار ربيعة حتى عاد إلى ال الفرج فى سنوات م 
بعد الحتفاء الحا سنة ٤١٠٤‏ أو سنة ٤٠١‏ ه. 

وما المعلومة الثائية فهی أنه کان یتک نفسه وا ندری اتبع فى ذلك قرينة 
المتنبى الذى آحفى نسبه كذلك ليوهم الناس أنه علوی وزبما الامام الشتظر أو 


شيشا من هذا القبيل . 


(۱) رفیات الاعیان ۳ ٠۸١/‏ طبع دار اللقافة بروت بتحقيق د. إحسان عباس .. 
)٣(‏ نہایة الأرب ۸ ۲۰۵ طبع المعة العامة للكتاب بمصر . 
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يشفع له ویقربه من الاشاف والعلويرن » خحاصة وأا عىمنا من مدائحه أنه اتصل 
بکٹیر منہم › ومنہم من غالی فی غلویته کال حیدرة › ومنہم من اعتدل . 
حل ببنى قرة » ونعلم أن بنى قرة كانوا أنصار أي ركوة الذى ادعى الاموية » ودعا 
إلى خحلافة سنية وحارب الخلافة الشيعية الفاطمية إلا أن امره انتبى إلى الفشل 
ية والقتل . 

آتری ادعی بین بنی قرة ما ادعاه أبو ركرة لیحظی بتأییدهم ؟ ثم ما علاقة 
هولاء ہبنی اجراح 1 وهل كانت شولاء الطائين میں أموية ؟1 ۱ لتسائل › 
ادعى لسبا تميميا عند القبض عليه ؟ أليبعد عن نفسه شبة الدعوة للأموية ؟ 

وهل كان يدعو لنفسه بامارة المومنين حقا وهى دعوة سنية تفابلها دعوة 
الأمامة » عند الشيعة » أكان يريدها حلافة سنية يكون هو أمير المؤمنين فما › 
وأن يعيد إلى الدولة العربية تجدها الاموى القديم بعد أن تباوت الدولة العباسية 
ومزقتها ا-للافات والصراعات وتغلبت الديلم والاتراك » تراه ندب نفسه ليعيد إل 
الدرلة العربية مجدها القديم » ويعيد للعرب » والعروبة هيبتها ؟ رجا طاف هذا كله 
ف لته ) وتان الرياح ا ل تش السشف. . 

واللان دعنا نقرأً شعره فى هذه المرحلة لنستشف منه ما يكن أن يجلى لنا 
حقيقة أمره 

يقول فى قصيدة له بعث با من سجنه إلى صديق له(“ : 

لفساك ا لاعذرقدنفدالعذر بذا حم المقدور إذ قضى الأمر 

لقد لفظتنی کل ارض ولدؤ وما لفظتنى عن مواطنہا مصر 

لعمری لق د طوفت ف طلب العلا وحالفنی بر وحالفنى ڪر 


فشرقت حتی لم أجد لى مشرقا وغربت حتی قیل‌هذاهوا ضر 
اروم جسات الامور وإغا قصارای ان ابقی إذا بقی الدهر 
ولو کنت ارضی بالکٹیر وجدته ولکن ف نفسى آمورا ها أمر 


ظللت ظللت بمصر ف ا لسچون شنلدا وإ لسيف جفنه فوقه ستر 
)١(‏ نہاية ارب ٠٠٠/۲۸‏ طبع الميعة المصربة للكتاب بمصر » وراجع ديوانه ص >١١‏ . 
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من تراه هذا الصسديق ؟ أظلنه ليس من الماطلميين »> با لعله من اصحابه 
وقد يکو فيمن أید دعبته . 

ويقول فى القصيدة نفسها شارا بعض ما يظن أنه أدى به إل السجن : 

جنیت عل نفسی بسعیی إلہم وحضی من اون مراٹیقهه غدر 

من هم هولاء الذین سغعى ا وادروا به إ اہ بن قرة الدين اسلموه 
للغاطميرن ول بدفعوا عنه حشية أن يلقوا ٠ا‏ لقرا من فعل على يد الحا » وتخاصة 
أن الظاهر استعاد فبشته عل الامور (٤‏ ویدا يعد العدة بالاستعانة عض کپار 
دولته وقادته المظفرين ص الاتراك کا لقائد امیر ايوش بوشتکین الذي اعده 
لاستعادة هيبة الدولة . 
وێعاول التہامی ال پنغی عن نشسه القيام بعمل ضد الدولة » مستذرا بان ما 
انعد عليه لم يكن سوى القول وما جاء على لسانه فى الشعر وفرق بين القول 
والفعل َ6 قال الحتنبی من فيل ( ویشول الہامی : 


وما من ذنب سوى‌الشعرإتنى لاعلمأنالذنبف نكبتى الشعر 
لعل اليا منصفات أخا النبى با-حشائه من فرط حسرته جمر 
أسير لدى قوم بغير جناية الا فى سبيل الله ما صنع الدهر 


أتراه إذا صدقنا قوله هم ولم يفعل ؟ آم نصدق قرل التارج بانه هم وفعلی لکنه 
فم يوفق وحاب سعیه فکان ندمه و-حرقته » لقد کان شعره دلیل الا تپام ښده فهو 
ثابت عليه » إذا لم جد محاكموه دليلا على ادعائه الخروج والثورة . 


ويقول من قصيدة أحری ف سجن( : 


وضاعفت وجدىی ا سجنت مقاله من غاب من طرفه 
يقول» وېعض مقال السفيه يقتل إن هو مم يفه 
أهذا التهامى من مكة برجیله يسعی إل حتفه 
أ يكفه أن ثوب الحياة ضاق عليه » أل بکفه 


أراد يطير مطار المليك وظن لالاسنة من زفه 


ر١)‏ قصيدته س ٤٠١‏ من الديران المطبوع .. 


۲۹ 


أصيفر يرعفب فمن رد إذا رعف للمرء من أنفه 
واحسب سيف ابن بنت النبى خضب خدیه من عرفه 
آری ملك الوت يدنو إليه وهو يعض على کكفه 
أبا لشعر ويحك تبغى الفلا حح وأئت تقصر عن وصفه 
ولل تك أهلا لآل تستقر على خحسة الشعر مع ضعفه 
أرقت دما بعدما صنته واشعلت جرا وم لطفه 
أشفيت منتظرا للبوار وصدرك حران ل تشفه 
لعمرك إن لبيب الرجال من کف أو غض من طرفه 
إلى الله أشكو أمورا جرت على غير قصد واستعفه 


ود قائل سجنوه على تطلبه اللك من كهفه 
أيطلب الملك من ليس منه ولا من بيه للا صنفه 


ومن کان ذا حنكة بالعلوعم تاربة البؤس من صفه 
إذا نشف العود من اصله فذلاك أدعی إلى فصفه 


هذه القصبدة كافة شافة ف مر التہامی اساب سجنه » فهو يعترف 
اعترافا واضحا وصريحا » لا موارة فيه > کاعتراذے امحکوم عليه با لوٽ وهو سجس 
بالسيف يقرب من عنقه ليقضى عل حياة هذه النفس الامارة التى زيت له طريى 
الضلال على حد قوله » ومتته بامال عراض » وحدثته حديث الملك دون أن 
یکون من جنسه ولا اناده ولا کان موهلا له وندم لانه صدق آوهامه بان الشعر 
کفیل بان يصنع منه إماما أ ملا > وما هو الا سراب زپنه الوه فظنه ماء ٴ 
فاذا ما چاءِه ا يجده شيعا ووجد الوت عنده . 

ومن قصائده ف السجن هذه القصيدة اللامية اتی حا کی ہا قصبيدة مشابية 
المت يقول() : 


هبوا أن سجنی مانع لوصاله فماا-اخطب أيضاف امتناع خياله 


. ۳۱١ دیرانه‎ )1( 
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كذاك ابن سيين بنفتة يوسف تكلم ف الرثيا بمثل مقاله 


وام أن س فضلهم تعامر الوری فما ال ملل دارا ف اتخماله 
اابصرقونی شافعا بسوام ونع بعید وهو ف ضیق جال 
وإد سار سعد واپنه معقلا له فما العذر من إطلاق من عقاله 


وم تسعفه شفاعا بن سيين ۽ م یملع ان جد اليه بدا ا بن 

رکمدا أو غيلة وغدرا . 
شعر التہامى 

يبدو على شعر التهامى بصفة عامة طابع التقليد وهو بدوى الهج والصياغة 
وموطوعاته غالبا المد وقليل منه فى الغرل › والوصف ( والعتاب ۽ والرتاءِ » 
ومد حه یېدؤه ف معظم القصائد بالنسيب والغزل والرحلة ووصف بعض مشاهد 
الطبيعة بالحجاز ونجد أو بالشام . 

وقصائده ف المد ل تطول شرا فھی متوسطة تتراو ح بان اة ابات 

وله مقطعات قليلة تالا فى مناسبات يتبادل فا النظم مع بعض زفاقه أو 
مدو حيه من فصدهم من الامراء والوزراء والرؤساء والقضاة 1 

وقد ربدا قصدة المد یاب شرة دول مید پالنسیب والرحلة کتلك اتی فاا 

فی اف العلاء المطهر بن عططاء کاتب ابن هید . قال مباشة( : 

لای العلا فواضل مىشهو رة حلت ڪل الفرقدين علا 

ومعافی المد عنده لوده تکاد تکون حصورة ف صفات الك > واحود 
والشجاعة هة اقام وم ( او طبیعی لانه شار متکسب سال پشحره › 
العيش E‏ اله فی سفانت کر مدوحه » کا ا اق فى إضفاء 
الثناء حتی انه لیخرج کثیرا عن حلود المعقول والمقيول ل مستوی ین املق 
والترلف المجوج السترذل . 
٥)‏ دیږانه المطبوع ص ؟ . 

۲١ 


عل ان | رار الاضحهة ف سعر التہامی مز ج صفات البااسة واسلاطابة 
بالسياسة #الشجاعة والكرم وبعد الممة . وذلك لان کنیرا من مدوحیه کانوا إما 

ا الكتاب أصحاب ام 4 او مره القضاة و 4 ۴ کن بحصهم 
لول 

کان يقول ف أحده(۱) : 

ولاه م يَقَض فی أعدائه قلم وخلب الليث لولا الليث كالظفر 

فيه المئى الايا کالشجاع به ال دریاف » والسم جم النفحوالضرر 

وأا معانى لماج التقليدية وأوما الكرم فقد أدارها التہامى فی شعره مکرره 
اسان بلفظها » وأحيانا بقوالبما التعبيرية المعتادة عند غين » وقد يلجا إلى التغير 
۾ والاغراب فى عرضه كان يشبه الطعدات وأثرها فى الأعداء بالأعكان الحيطة 
السرر . 

ما ضر إلا وضلت بيض أنصله ی ال0 کر ا ف انر 

وهر إغراب عجیب » رتشیه لا رقع فی هلا اتی » ودر تشییه جدنی ٤‏ 
اع ار وکن مع ار نقترب أو تقترك فى الوقع عند بعض البدو 

ريدو لمي الاقد أنه وضع اللفظ فى غير موضعه كر السيف فى غير 
موضعه فى ( الندى ) كقول الشاعر : 


ووضع الثدى ف موضع المتيف ف الرغى_ مضر كوضع السف ف مضعم الدى 
وأشار هو نفسه إلى هذا العمد إلى الأغراب حيث قال :)١(‏ 


لفظا يكون لعقد القول واسطة ما بين منزلة الإسهاب واللنصر 


)0 دیرانه ص ۱۸۷ . 
)۲( دیږانه ص ۱۸۷ . 


۲ 


»ف معانيه ا-حديدة قله ماد حا وا کثر من تردیده , 
وما تنجح الاقلام إلا بكفه وعخلب غير الليث فى كفه ظفر 


يعيده مرة أخحرى فيقول : 
لواد م يقض فى أعدائه قلم خلب الليث لولا الليث كالظفر 
ومن تلك المعانى ما يدور حول السيادة › وناب والامامة وسداد الرأى وما 


ال ذلا > کان يقول : 
يغضى فيبته الزمان إذا انتضى عضب النابر باتر الحدين 


: الكبرياء جر الرداء کقوله‎ ET 
لا زلت فى رتب المعالى ساحبا ذيل المكارم مسبل‎ 


وید کر القعال من عمل الرماح معئی جلد ف صورنه » فالقدامی فالا إل 
الممدوح يسلك فی رغه الرؤرس وغير ذلك ولکنه یعدل فيه فیقول : 


كأن سنان الرم سلك لناظم غذاة الرغى > والدارعون جواهر 
ترد أنابيب الرماح سواعد ومن زرد الاذی فیا اساور 
ومن معائيه الجديدة ف المدجح التى ذكرها الصغدى قوله ف مدع ابن المقرج : 
تلبية من آل المغرج إن دعا سود ها بيض السيوف أظافر 
ر کان صلیل الباترات ماهر 


ويتعفب کنیا من الشعراء السابقن على رأسهم ابو الطيب المتنى ) ققد 
| کٹر الاعاد عليه ( ورا کان ذلك تاب ت الشاعرين واتفاقهما ف بعضس 
سوم الحاة . 

يقول : 

كلف اقلامیى تبلغنى المنى وقد عجزت عنه'الردَينيّةٌ السمر ٠‏ 

وإن لم تنل بالبيض تخضبا الدما فأهون بأقلام مخضبها ابر 


TY 


وهو من قول المتنبى : 

حتی رجعت واقلامی قوائل ی جد سيف ليس اججد للقلم 
,إن کان أصله عند أ مام فی قوله : 
السيف أصدق أنباء من الكتب فی حده الحد بین الحد واللعب 
ویقول التہامی : 

فلا يغرر الأعداء منه ابتسامه فان قطوب السيف عند ابتسامه 
وهو من قول أي الطيب : 

إذا رأيت نيوب الليث يارزة فلا تظنن أن الليث مبتسه 
وینظر إلى معان اى تمام فى مثل قوله : 

قری البین جفنمماعلى الخد فالتقی ‏ بأدمعیا والمبسم الدر والدر 
وف قله : 

ذرینی آهب للمجدشرخ شبیتی فن لم أبادرھا استبد بها العمر 


فقد ألم يقول الطالى : 


دت تست جم الدمع خحوف نوی غد وعاد قتادا عندها کل مرقد 
اجری ها الاشفاق دمعا موردا من الدم ری فوق خد مورد 


ویقول اى نواس : 
ذرینی أكثر حاسديك برحلة إلى بلد فيه الخصيب أمير 
ونی غزله يبتكر كذلك بعض المعانی » وپلتقی مح سابقیه فی کٹیر مہا › وتراه 
يتبدی أحیانا » فیقول() : 
ريانة النلىخال ظامعة الليشا هر كيلة خرعوبة الساقين 
ويسلك طريقة الحدثين وأهل الحضر فيشول : 


. ٤٤٩ دیرانه ص‎ )1( 
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قلت خلں و زو الریا متسمات »> غور املاح 
ہما احل تری منظر فقال : لا أعلم کل أقاح 
يعيد صياغة هذا العنى فى معرض اخر ليقول ! 


وضاحکن نور الأقحران فقالل حلیل أى الأقحرائين أعجب ؟ 
فقلت له لا فرق عندی وما غور الغوانى فى المذاقة أعذب 


بعيد معانى القدامى فى لفظ جديد » كأن يقول ف العنى القدمم لعمل عيون 
المراة فى العاشق : 


فأجبت : خير البيض ماسفك الدما فمضى ول يتخضب الغربان 


وغربا السيفض _جانباه . 

ویتاثر باحتنہی ی هذه العا الخزلية کا تعقبه ف معا المد فيقول ٤‏ دمو ع 
الفراق عل خحدى لمرأة : : 

ل أنسها تشكو الفراق بأدمع ما اعتدن بالند الأسبيل مسيلا 


وهو من قول المتلبى : 


بكت غير أنسة باليكا تری الدمع فی مقالتہہا غربیا 
ويقول() . 

كيف السبيل إل لقائكف‌الدجى ۳00O‏ وليل حيث حللت منه مقر 
من قول اى الطيب : 

أمن ازديارك فى الدجى الرقباء إذ حيث أنت من الظلام ضياء 


ويكرر هذا المعنى التامى فى قوله بصياغة مغايرة وإن كانت تلم بعناصر من 
عسياغة المتتبى ف قول" : ۰ 
اليل حيث حللن فيه نار فلذا ليالى. وصلهن قصار 
lin‏ -— سے“ 
(١‏ دیږانه ص ۲۲۸ .۰ ) 
۲( دیوانه ص ۲۰۸ . 
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ركز التهامى ف غزله على الطيف ٠‏ ويانى فيه بكثير من المعانى الجيدة » وقد 


خليى هل من دة استعيرها ِ جل باحلام الکری استریرها 

ولو علمت بالط عاقنه دوننا مد افر طت کیا ا ۰ يضی رها( ) 
زار فی دمشق من أرض نبد لك طیف آسری فكلك سی 
فاجتنینا يدور جد بأرض الشام بعد اهلو بدرا فيدر 
آراد الغیال _ مى فصيرت للأمى دون المراشف سترا 
فاصرف الكأس من‌رضا باك عنى حاش لله أن أرشف مرا 
ولو أن الرضاب غير مدام م تكولى ف حالة الصحو سکرى 


قد کفانا الخیال منك ولو زرت لاصبحت ثل طيفك ذکری 
وف غزلة غزل رقيتق » وفيه شكوى انصراف اللاح عند طلوع الشيب من مثل 


صددت إذ عاد روض الرس ذازهر الشيب عنددك ذنب غير مختضر' 
لا در در بياض الشيب إن له فى أعين الغيد مثل الوقر بالابر 
سواد رأسك عند اهائمین به معال لسواد القلب والبصر 
قد کان مغفر رأسی لا قتیر له فصيرته قتيرا صبغة الجبر 


وللتہامی فى شكوى الزمان والكبر أبيات كثية جيدة » وعلى أن وجيعته التى 
نحلدها شعره قتده لابنه » وقد أعجب سيا العلماء ورددوھا فی کتہم » وذ کرها 
الصفدی من بین ما ذکر من عیون شعره کاملة وهی رائیته التی یقول عا : وله 
القصيدة الرائية المشهورة التى رى بها ابنه » وقد سارت مسير الشمس وهى من 


الكامل() : 
حكم النية فى البية جار ما هذه الدنيا بدار قرار 
بینا یری الانسان فہا غب حتی یری خبا من الاحبار 


. ۱۲۸/ ۲۲ الوافی بالوفیات‎ )١( 
. ۱١١ المصلر لفسه‎ )۲( 
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طبعت على کدر ونت تریدها مرا من الأآقذاء والاكدار 


ومكلف الايام ضد طباعها متطلب فى الاء جدوة نار 
وإذا. رجوت المستحيل فإغا تى الرجاء على شفيرٍ هار 
العيش نوم » ولنية يقظة ومر بینہما خيال سار 
فاقضوا مارېكم عجالا إنما أعمار؟ سفر من الأسفار 


ویروی الصفدی کا روی غیو من قبل أنه رى بعد موته فى الام » فقيل له : 
ما فعل الله بك ؟ قال : غفر لى . قیل له بای الاعمال ؟» قال : بقولى فى مرتية 
ولد لى صغير وهر : . 

جاورت اعدای وجاور ره شتان بين جوره وجواری 


الفاظه وتعبیراته وصوره : 
عليه اول الامر ( حين وفد من اليادية أو شبامه ( لكر هذه البداوة حفت حدسا ُ 
قلت اتارها ف شعره بعد اقامته ف الشام وحواضر العرافق زمنا وخحالط من فیا 
من الادباء والشعراء فرقت ألفاظه » وتشکلت تعبرراته وصوره بالوان حطر يه »> 
وإن عاودته من حین إلى اخر بداوته . 

ومن الصور البدوية فى لفظ بدوى قوله مرتجزا : 


وعيرائة زبافة تحذف الحصى غريرية يغتاطما القيد واللصب( 
طواها النوی واجتاحها لازم السری فلم يبق منہا لا عنیق ولا جذب 


إل بلد ذلت لعز ملركه ملوك البايا والأعاجم والعرب 
وکذا فی قوله من غزل يذكر بنسيب القدامى ف اجاهاية : 


يحل عقود القطر بين معاهد تعل با من قبل دة العقد 
اة ار الدنيا با فى نقابا وألقى با فى مرطها جنة الخلد 


هى الشمستخفى الشمسعناإذاانتحت قضاعية الأحوال مَهربُة الجد 


ا ت ل ج ي 
)١(‏ الجيانة الناقة الاشطة ‏ وغريرية تسبة إلى غُربر فل من الإبل » اللملب : الجلد اللاصق باللحم من 
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تراه يستخدم ف أساليبه التصويرية عناص من صبيعة الصحراء » فى وهادها 
۾ -حیوانہا ونباتہا كماد ال لشعراء المدامى ن سا کنی الاد ية ون شا كلهم او سا 
عل طریقتېم وهن صوره الحلحوظة التی لټرډد ف قصائدہ سو رت السماء 
بوه ها » يقول من هة فصيدة : 


فسرت آعٹر فی ذیل الدجی وما وال جو روض رزھر اللیل کالزھر 
وللمجرة فوق الافق معترض ‏ کانا حبب يطفو على نهر 
وللاريا رکود فرق ارحلدا و قصعة من فروة لمر 
رأدهم الليل نحو الغرب منهزم واشقر الفجر يتلوه على الأثر 
کان انمه والصبح يغمضها فسرا عيول عضت من شدة لسر 


روع السرب :1 اتل اکرعه فی جدول من خليج الفجر منفجر 

فهده الحیالات البدوية الغربية الى خحيلت له من نظره لہ اء س مه وأاضصحة من 
مات شاعريته » نقف أمام تشبيه للثيا بفروة الغر » وصور النجوم فى ضوء 
الصباح المطل من المشق اخر اللیل بالسرب الذی ابتات اکارعه ‏ ارجله ۔_ فی 
جدول لاء , 
أحيانا بعض التعبيرات القرآنية والاسلامية مثل قوله : 


إذا نشدت فى ناد قوم أكارم بخرون للاذقان إن ذكر الرب 
قوله ويذكر الفضر العبد الصالح : 

وشرقت حتى أجدل مشرقا وغرہت حتى قیل هذاهو اضر 
علو له اانا استخدام بعص صور البديع کا لجناس عل طريقة اي نمام من 

مشل قوله : 

وترکت أعینہم بصور ف الوغى صوراء وقد جاح الورى ماجاحا 
رکقوله : 

أن تروم الروم حربلك بعدما صليت ربك عربا ملحاحا 


م يرم قط بك الامام مراده إلا جلوت عن الفلاح فلاحا 


YA 


وإذا ل الامام كب 


۳۹ 


ساس 


المؤيد فى الدين داعى الدعاة") رت سنة ٤۷١‏ هح 


هبة الله بن موسى بن عمران الشيرازى 

نشا فى بلده » من أسرة اعتقت الاسماعيلية مذهباً » ودانت للفاطميين ولاء 
وكانت شيراز موطن الاأسرة > وإلما نسب الداعية الشاعر » وها عرف . ونبغ 
۾ تقمه فى الدعوة »> و کانت باه موهبة الشعر والحدل › عر ف بو ة العار ضة 
والذكاء وحسن البيان . 

وما بلغ مبلغ الشباب طمحت نفسه إل أن جد له له مکاناً بین الدعاة » 
واتصل بای کالیجار السلجو و عايشه زمناً حتی طلب إل مغادرة البلاد . 
و كانت دة انذاك تسسحا و عشرین عاما وکانت تېمته ڪاو له الدعوة 
المستنصر الفاطمى . 

وجاء إلى مصر سنة ٤۳۸‏ ه بعد أن تجول زمناً فى العراق والشام . 

فال الدكتور محمد كامل حسين : « سار المؤيد ل مصر وهو ٻين عاملين» ان 
عنده آمل فیما سیلقاه من نعم وتقدم » إذ کان وحیدا فی علمه وحجته » حدم 
الدعوة وأيدها نمه و بيانه ‏ و کان جائب أمله هذا يائساً اشد اليأس لان 
إمامه غير متصرف فی شون بلاده » وأن قوة أحری كانت تدير البلاد» هى أم 
الحليفة المستنصر ۲( . 

[ 

وعد وصوله إلى مصر كان متول الوزارة القلاحى فخر الملك صدقة بن 
یوسف ( قتل سنه ٤٤۰‏ هھ ) ) فا كرمه الوزير »› وأمر بان تجهر له دار . قال 
عنما : « دويرة فرشت لى هى من الكرامة ف الدرجة الوسطى من الحال » . 


)١(‏ قام الدكتور محمد كامل حسين بدراسة جامعة وافية له ولشعره فى مقدمة ديوانه ونقبس هنا من 
هذه الدراسة ما يعرف بهما. 
راجع ديران المؤيد بححقيق رتقديم الدكتور محمد كامل حسين طبع دار الكاتب المصرى سنة 
۹م . 

(۲) مقدمة الديوان س ٠١‏ . 
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۾ کان يتونى الدعوة أو منصب داعی الدعاة هر حفدة القاضى اعمان 
الداعية » ١‏ امه القاس بن عبد العريز بن محمد بن النعمان . كان يتول القضاء 
والدعوة معا » وخشى من منافسة هبة الله له ۽ فعمل على إبعاده من عضر . 
وكان قد عزم على الرحيل لما أحس بضيق الناس من حوله ۽ ومنعهم له من 
الأتصال با خليفة المستنصر . 

وتمكن من الوصول إلى الليفة فى شعبان سنة ٤)٠۹‏ ه » وسجد عنه رؤيته 
تحية له » وألجم عن الكلام وانعقد أنه قال یکی ذلك : « ولا رفعت رای 

من السجود » وجمعت على ٹوی للقعود رأيیت بنانا يشير إل بالقيام يعض 
الحاضرين فى ذلك المقام » فقطْبَ أمير المؤمنين يعنى المستنصر ‏ خلد الله 
ملکه ‏ وجهه عليه زجراً . .. و مکشت يحضم ته ساعة لا ينبعٹ لسالی بتطق › 
ولا پتدی لقول . » 

وعين أستاذاً بدار الخلافة » وقويت علاقته بأم المستنصر ذات الوذ وعين 
فی الوزارة الجرجرایی فالیازوری . وکانت ينه وبیہما أحداث . وتولى دار 
الإنشاء . وكان يطمع فى مرتبة داعى الدعاة » ومازال يسعى هما حتى بلغها 
واشترك فى مؤامرة البساسيرى للدعوة للفاطميين بالعراق سنة ٤٤٦‏ ه» 
ولكن المؤامرة فشلت » واستعاد طغرلبك السيطرة على بغداد وشمال العراق . 

ولم جد الؤيد يدا من المرب فغادر العراق بعد مقتل البساسيرى إلى حلب ثم 
عاد إلى مصر » وعين داعيا للدعاة سنة ٤٠٠١‏ ه » وظل كذلك حتى توف 
سنة )۷٠‏ ه وصلل عليه المستنصر ودفن بدار العلم بالقاهرة . 
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سعره 

هذا عن حياة لويد » واجتہاده فى الدعوة للفاطميين » وأما سعره فقد 
نبض بحماسه لاإ“ماعيلية كمجالسه » وکان خطاباً ينفث من خلاله تعالعهم 
واعتقاداتہم . ولا نقف طويلا عند هذه المعالى فقد وفاها غیر نا٤‏ واجال لا 
يسع للحديث فيها . وهمنا بالدرجة الأرلى شعره الخالص الذى لا يستہدف 
الدعوة » وليس بوقاً حالصا ها ء وإن لم يحل شعر له من ذلك . 


. شی ذلك الدکتور محمد کامل سین فى دراسته الى أشرنا إلا‎ )١( 
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وكان لألامه بالديانات والمذاهب أثره فى شعره » کا كان لسعة اطلاعه فى 
العلوم العقلية والنقلية آثارها كذلك » ويشبه الدكتور محمد كامل حسين بأبى 
العلاء فى ذلك . يقول : فأبو العلاء والمؤيد هما الشاعران اللذان استطاعا أن 
يصفا ف شعرها احتلاف عقائد الناس فى عصرهما » وأن يتحدثا عن الفرق 
الدينية والاراء الفلسفية » وغير الفلسفية » وعن الحياة وعن الموت » وعن 
دقائق الكائنات العلوية والسفلية . 

واقكن هبة الله من البيان » ولا وهب من شاعرية » اكتسب قوله الشعرى 
جمالاً » ورونقاً » ولم تؤثر فيه القضايا العقلية والمذهبية » بحيث تذهب برونقه 
جميعا » ويصبح جرد صحائف دعوة وحجاج . 
ونعثر بكثير من قصائده التى يلو فيا إلى نفسه ويتحدث عن موم ذاته 
وعواطفه ومواجده » آماله والامه » وأحاسيسه بالحياة والناس من حوله . 
ومعظم شعره فی هذا الجانب غير العقائدی يدور حول ذاته ء وم یہت ما حوله 
من صور الحياة والطبيعة » فلم يتحدث عن النيل ومصر ومتنزهاتا وبساتينها 
وأدیرتہا ا فعل غيره من الشعراء من السابقين أمثال تمم والحقيلى » ومن 
عاصره كذلك قبل جماعة الافضل . 

وكان إحساسه بالذات متضخماً » فائنعكس على قوله بالمبالغة فى الاعتداد 
وقد يتصاغر مام الأحداث > فتېزه بداخحله » وتذعره فيقول . 


فالطير إن طار صرت مرتفاً والطيف إن طاف أاٽروى ألا 
على جرأته واقتداره فى اقتحام الأخطار ومواجهة الأحداث فى حياته . 
وف شعره رنة أسى حزين » وصوفية تتردد أصداؤها هنا وهناك أحيانا › 
الروح » ايمل الجسد سجناً كالصوفية : 
ولا شك أن هبة الله قد حفظ كثيرا من الشعر العريى القدیم وتاثر به › فاثار 
ذلك بادية فى مواضع كثرة من قوله . و كان للمتنبى نصيب وافر من شعره فى 
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|> » ډ ت 1 + ع 
اللفظ والمعنى ٠‏ وقد أشرنا فى مواضع من كتابنا هذا إلى ما كان للمتنبى من آثر 
على شعراء العصر . وقد يضمن من قوله ک) قال : 


فدوت اللارًاء فصن لی من طول ما تعتادنی اللاواء 
E‏ افقد السقاء لاله قد کان لما کان ل أعضاء»؛ 


ويستعين بالقران الكريم » فيضّمن باياته »> ويشير إلى قصصه وأخباره 
ویوظفها فی معانیه . کقوله : 

فلما طفى الماء اجِرّى به سفینته رپه فی العباب 

مستعيناً بالآية : ر إنّا لما طغى الماء حملناك فى ال جارية ) . 

٤ 8 vh 4, : 

ونمل ببعض شعره ليقفنا نصه على مضامينه وفنه . ولقتبس من أول شعره 


فى الديوان قوله فى وزن الرجر على شكل الشعر التعليمى . يقول : 


مدا ارب ب قاهر السلطان فرد مليك باهر البر مان 
اتقن کل صنعر وأحکما من ذا د ما ره قل Ka‏ 
حکمته حافقة الأعلام تريك و جه احق ذا اپتسام 
وقول ۴ : 


ونظر ا ل4 شراط تارها ‏ ف اللات تیاب 
کذلك العقل لدی التبصر يذاته فى حير احير 


ا بور عاض من خارج فعنده اس ف المعارٍج 
,إا أمتنا تفقوا ٳِذ ين ذا وين ذاك رقو 
وأ حتث عقوضم ختلة a‏ لفوسهم تة 


فسلپوا سداد قول وعَتّل وعُرضوا لكل خط وخطل 

و نقضوا قو اعد الشريعة کل له مقالة شنيعه 

وهي أرجوزة طويلة تعليمية ‏ قلنا ضمنبا أصول العقيدة » وأراد ب 
الدعرة لمذهبه . 


ويقول نى مدح الفاطميين والأمة الإسلامية : 
فديت خير أمة قد أحرجث للناس فى الريب عنًا والحال 
الراكعون الساجدون ف‌الڈجى والمأيونٌ الطاهرون والثمل 
الفاطميون الصناديد الأول هم من جبال الفضتل والفخر القئل 
و يوجه حديثه إلى ا-خليفة الفاطمى : 
بك اعت فى الأفقٍ نجم لى رمنك تا ناجم الكفرٍ أفل 
يا قبلة الأرورًاح يا من نحوه ئوجهت ف الشرق والغرب القبل 
و نلاحظ أنه كثيرا ما يعمد فى مدائحه للأئمة إلى البدي مباشرة ف 
الملوضوع › ولا فیبدا بالشکوی » فمما بدا به مباشرة قوله : 
اه يشر راية السنمرر الله مولانا الإمام الأطةّر 
ویتم نور اې تېم حاليا ناه أعناق الظلام الاكذر 
ویديم دو لته ویجبر کسر نا ف« الاهر» الصلن الرطيب الأخح 
وما بدأ به بالشكوى قصيدة يستلها بالحديث عن الغربة » ولعله يقد 
الغربتين الجسدية والنفسية حيث يقول : ر( ولعله قاها بمصر أيام ازمته مع داعى 
الدعاة واليازورى ) . 
يا لغرب أنت بس الداء 6i‏ قر > والعطاء عناء 
والعز ذل والسعادة شقوة ‏ والير عسرّء والبقاءُ فال 
والعرف منك اکر إن يوماً اق أئى وحالك لھا كرا 
یا غر بة أربت منبا فی مدی من دونه قد :أغرَت e:‏ 
ومساقة اعرض البسيطة دونما قطعتها فرٹت لى البيداء 
اضالتنی ف الأَرْض بل اتی فى اليم ما لى فى النجاء رجاء 


وسفحتٌ ماع العين د وای رۇق الشباب مله عيض الما 
مزقتنی بالذل کل مزق والذل يصلل ره الغرباء 
قد كنت أفترمنُ الأسود بفارس فالآن تہضٌ لافتراسى الشاء 

ويمضى فى هذه الشكوى من رالخربة. حتى يصل إلى ممدوحه المستنصر 
فیقول : 


Y٤ 


ص الزمان حب 


حير لأنام ای م ٤‏ من : 


ويستدجاه ليرفع عنه الضر فيقول : 
تينك يا بن بت مر 


ال حمد 


) ولقاء کل سديدة هل 


روصل > وداء الثائبات دواء 
والسعد فى أيامنا تلقاء 
کل البرية اعبد و اماء 
رب له الإيلاء والانشاء 


مستعديا سني الضراء 
وماك من صرف الزمان وقاء ؟ 


وله فى التشوق والح ا م مل ر 


فلهفى علن مهجة بنا 
فذدیت الذى بکمال الجمال 
فلما رآنيّ مستااأسرا 


ويستەخدم بعض العبارات القرائية : 


وقلبی عل النار ذات الوقود 
سلاه لاذا البعادً 
فلو حملت بعض ما بی الجبال 
ويذكر بثينة وجميلاً : 

و کان و كنت بر ط الهریى 


يش الرحال یرید ر حیلا 
وبين المسرة مذ حال حیلا 

تملك قلبى ليل قليلا 
غدا باللقاء علينا خيلا 


ونومی قليلاً . وليلى طويلا 
فصب على العذاب الوب یلا 
الحبال کشییا هياد 


رأیت 


کی بین وأحکی جیلا 


0 و رساو جار ناری الت ركيب والاداء لا 


هك أا ودادناا 
رقت ملل يا ر 
ما کئت ار ضی عيشة 


hiii 
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اهلا 


يا ا سن زاء ۴ رقرب از ل ل الفراق عقلاً وقَلبً 
کان ع الأهواز عى بردا وشراباً » عذابه لى عذبا 
ويجانس فى هذه القصيدة نفسها . 

فيقول : 


4 ۴ . 
شی منتى الفؤاد شقا واشقى 


بالضتا شيقا إلى الوصل صب 


وصنيعه هنا شبيه بصنيع التنبى فى قوله ‏ 


5 وقلقلتُ باهم الذى قلقل ایشا 


ور ا 


قلااقل يش کلهُنْ قلاقل 


وهر قريب اخیال والصورة ل يغرب : ويتناول الحاری القر يب کقو له 


فی مد الفاطمى : 

قل لابن عباس سيك اني 
ولطالا _رهقتك منى ذل 
ورم ہنا فوس النوى عن عهدم 
اسرِی »› وأسْرٍىٍ مر کیی وندامتی 
وشقفت جيب الأرض شقا نحومن 
فرأیّتٌ بلا فائضاً تساه 


حیٹ اعتززت به اذل ذلیل 
من قبل تدنى للحمول حولي 
کک لى هنا لِك من أخ وعديل 
زادی ۰ ولحو ف الفلاة دلیلی 
۾ قمت اديه رکائب التاميل 


شمر يحنى حرم اليل 


وقك وظف صوق ٠‏ ا ف ا 


ونس اها نة 


وال اس الصلفى کھفها الأول 


تقش توحیا۔ ر 


ی اتو قلو بهم : 
ها بالولا فى طودِ مجدهم 3 


وشعره عامة لا يرق إلى مرتبة الحترفين » وربا غلب عليه » وعلى قر 
آفکاره ية وعمله كداعية » وعرشد بعلم الاي أصول انلیا ر ر 
کات ساط وها ل ر وقرب المورد وكثة الاستعانة بالقران الكرم لفظا 
وممنى ء ركاة الاسعانة مصطلح علوم اللين , 


. ۲٣١ دیوانه ص‎ ,)١( 
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a 
) ابن یوس ( محمد بن سلطان‎ 
)() هھ‎ ٤۷۳ رت‎ 
والنسبة » أحد الشعراء المعروفون ف القرن انامس » بل لعله أشهر شعراء الشام‎ 
فى النصف الثانی من هذا القرن . له دیوان شعر کبير . وقد اهتم ججمع دیوانه‎ 
. جاه من رواته وتلاميذه‎ 
واجوده ما جمعه ابن الرين المعري نزيل مصر . فهو أكبرها وأجمعها . ولد ابن‎ 
هھ بدمشق ق » وتنقل فى ربوع الشام بين دمشق ی حلب وقصد‎ ۳۹٤ حیوس سنة‎ 
القاهرة فمدح بعض خلفائها الفاطميين » وكان ذلك فى عصر المستنصر ابه‎ 
الآمر . وقصد الوزير أا-لخطير الأفضل بن بدر الجمال » والتقى فى قصره ببعض‎ 
. شعراء المصربين وغيرهم‎ 
. الحیوش وهن کبار قأده المستنصر يالله‎ 
وشارك پشعره ف تسجيل أحداٹ العصر الفاطمى ف هذه المرحلة اخطيرة‎ 
من مراحل الصراع بين الفاطمية والعباسية › والفاطمية والاتراك السلاجقة وما‎ 
" حلده » وقعه الہساسیری ف سنجار وانتصاره عل طغرلہبك السلجوق سىثة‎ 
: ه وإقامته اللاملبة للخليفة الناصر بېغداد . يمول‎ 40 
' عجبتا لمش الافاق کا وغايت ببغداد الركودٌ‎ 
ومن مستخاف بالھونٍیرضی يذاذ عن ال حیاض ولا يذود‎ 
وآعجب مما سيف بعر تقام په بسنجار الود‎ 
وکان ابن حیوس مند شبابه متعلقا 1 متعلقا بالقائد الدزیری رجل الفاطمسن القوی‎ 
العرب وقادة السلاجقة . ولخاصة هريته للمرداسيين الكلابيين حلب‎ 
لقد عاش ابن حيوس بدمشق إلى جوار أمين المفضل الدزبرى » يمدحه‎ 
بالقصائد الطرال » وبذود عن الفاطميين بشعره » وياجم أعداءهم من العباسيين‎ 
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والمرداسيين والسااجقة . وبعد وفاة الدزبریى مدن لحلہشته ُ وبعتس آمراء دسق م 
قبل الفاطميين » واتجه جہمته إل القاهرة ق : الملك ومركر الحلافة . وكان 
اتصاله بالوزير المغقف القوى اليازورى » وبعض الوزراء من بعده . 

و رات ابن یوس ال القاهرة CC‏ ایازوری وعیرن ن ززدء 

بن لاخر والخارج > وعمت الفوضى الا ومصر وتدنحل بعض الثوار بالشام 

شون الدولة ۽ وی بعضهم و واستقل پاجداء من الشام , 

وعانت دمشتق من الفوضى رالإضطراب . وطردت أميرها الزمنى بدر 
الحمال ( وعاد هذا القائد ل مر فأستنصره المستنصر › وکن 2 اراد 
الفتنة » واستعادة الأمن والانضباط . 

ونحلفه بعد وفاته اپنه الأفضل › فسسار عل سسياسة والده » بقية لحلافة 

ول جد ابن حيّوس بدا من مغادرة دمشق بعد أن نبت داره وأحذت أمواله . 
وعاد لا نملك ما يكفل له الحياة الكرية التى كان يحياها من قبل فى صحبة 
الدزیری . 
القاة دوی النفوذ ف طرابلس وصور . 

وپلتقى بابن منقذ جد الشاعر أسامة » فيصل بينه وأمير حلب من المرداسيين 
ویظل ابن حیوس جحلب حتی وفاته . 

وق حلب » وهو دم ال مرداس الكلابيين العامريين > أعداء الفاطميين 
يضطر إلى أن يفير من أقراله » وأن يعنذر أحیانا عما کان قاله من قبل فى 
e‏ 5 فد 0 ٠‏ كانت عا کته ا الدزبری قو وکان ار 
سلا وغیرهم 

عاصر ابن حيوس إذا من خلفاء الفاطميين الظاهر اين الحا والمستدصر 
وعرف من كبار وززائهم أبا الفرج البابلى واليازورى الوزير النطير » وبدر 


الجمال . 
4۸ 


ودار معظم سعره ف المد > واضطر إا الدفاع شن عقائد الا"ماعيلية 
وساطان الفاطميين على غير عقيدته السنية . 

وهکذا کان ابن حیوس فی حیاته وشعره دائرا فى فلك الدولة وامرائها منجذباً 
اہم » تابعا » ليست له شخصية مستقلة واضحة العام » تلف فى ذلك عن 
الشاعر التامى الذى عمل زمنا مع الفاطميين لکن کانت له طموحاته › 
وشخصيته المتميزة فى شعره . 

رشعر ابن حيوس يشل هده المرحلة بعینہا » وهو فی اسلوبه وبنائه يتطبع 
بالطابح التقليدى › ييل إلى طريقة ة أي عام » » لکنه پعید عن ابداعه وصیاغته 
الفذة » فهو يحوم حول ماه » ويحكى لكن فاته الشنب | قال الشاعر المتأحر . 

ومن الملاحظات التى أشار إلا حقق الديوان طول نفس الشاعر فى قصائده . 
يقول : « وهو من أطول الشعراء نفسًا » تتراوح أبيات قصائده بين السبعين 
والمائة » وقد تزيد » وليس له من الطعات ت إلا مقدار یسیر » یشابه فی طول نفسه 1 
ابن الرومى ومهيار الديلمى › ويقصر عن الاول فى ابتكار المعالى وتعدد 
المناحى . 


ولیس فى شعره ألمعية تيزه » وهو صائغ للكلام » غير مبدع للبعانی . له قاموس 
شظی یتردد فی قصائده » حصله م حفوظ کور للشعر العرلى وقراءات متعدد 
لجوانب من الترات الدينى واللغوى رالتارنى . 

وکل شعره على تعدد مراحل حیاته لا تتفاوت جودته بصورة ميزة ون بدا فی 
أحريات حياته أجزل صياغة » واكثر اقتدارا عل امتلاك وسائل التعبير . 

ولسوق أمثلة من مراسحل حیاته الممیزة ف شبابه » وکهرلته وهرمه منہا ما قاله ف 
دمشسی ف مدو حه الذى استغرف معظم سره ق مرا-حل الشباب وأ وأعنى عنی آنوشتکین 
القائد الترکى وای الشام . 

e 

فلكم أمة ‏ المسيح طريلا کن من ب ایی ألاغفاء 


)1( مقدمة الديران ص ۲" . 


ملك بطلب اللوك رضاه 


مثلمّا يطلب للمريض الشفاء 


تمت راحتاء جوداً وکا ى الائام السراء والضراء 

هدل بقت افوس عل ازو م ٬‏ فکانو بشکرها اولیاء 

حتی یقول : 

لو تيمُمْت رض فان یوما لأخلتٌ الزئير فيا عواءً 
um &# ¢‏ 


اى حف وللخلافة سيف 
رتهم بالا باء ء والنصج » ۹ 
واب الخنى م عن جي ال 
وقد النار فى الظلام ولکن 


ويقول : 
زل مبدعا» فلم أذر إلهّا 
ام أصار المر ْمَك من 


وقال بمدح الوزپر الیازوری 


اء e‏ توصیی بك الأاء 
حلق مل صادفوا لديك العّناء 
لیس جلو الظلام کابن 0( 


ما عرفت الإعجار أم إِيحَاء 


عَم من قبل ادم لاسما 


: ( فى حلود سنة ٤٤۲‏ ه ) : وپذکر مشارکته 


وتد بوره مع البساسری ف الخرو ج على الذااقة بداد دعر للفاطميين : 


لیهزك ما انالثلق الحدود 
مرا ام شط مرمى العرم في 
ومر قَمّْت فيه بلا ظهير 
وملك ل يَضل الحم عنه 
بيت فلم تم نوم ابن هند 


.1( أبن ذکاء بقصمد 


البح ٌ وذكاء الشمس ٩‏ 


ون الله 
أل الارض من فشي قود 


فهل تاك بالصدّرٍ الورود 
على حتت فبهه وإيد 


YO, 


با ضاقت ‏ بنسوان خلور له ونبت‌باطف ال مهرد 
فكذبٌ ظنْ من عاداكَ صذق تساری فيه وغدك والوعیڈ 
وعيڈ غادَر المراق صرعى وعد ما أت مائاه عيذ 


ل 


فلولا کونه مع يوم بذر لقلنا إنه اليوم الوحيد 

ويشير فى هذه القصيدة السياسية التارخية كمعظم فصائده إلى التارج 
السياسى للمرحلة التى اشتد فيا الصراع بين الخلافة الفاطمية فى القاهرة وا-خلافة 
العباسية فى بغداد واستعانة العباسيين بالسلاجقة الأتراك لدعم ملكهم » وتثبيتِ 
أركان خلاقہم التى اهتزت بضربات الفاطميين ورجاهم طوال قرن من الزمان 
منذ استقرار المعز لدين الله بمصر سنة ۳١١۱‏ ه . فيقول معرّضا يطغرلياك 
السلجوق : 

لقد طاح الرَجَاء بطْلَبك رة أمل إلى أجل يق 

ويشير إلى الخليفة العباسى الذى لا حول له ولا قوة فى هذا الصراع بين 
الاتراك : 

عجت لع الأفاق کا وغايته پبغ داد الركرد 

صل عى رعایاها اعا و کلما صل ا لحد 

له حرم مالك 5 به إأ لسسلامة وال 


لاه خا باشدٌ منه ولولاا لذب ما اکل ا0 
و البطش الشديد فيد عر ذا يمضه الرأئ السديد 
وأعجب مما سيف صر تقام به بسنجار الحود 


وپلمح فى هذه لیات إلى ما كان يروجه الفاطميون عن انغماس الخلافة ف 
بغداد فى الملاهى وانشغالها عن 'رعاية مصالح الرعية › وايكاها إلى هولاء القادة من 
الترك یعبثول ا کف شاعوا يقول اطا الیازوری وزپر المستنصر : 

. ابيد التنظل وکانه يبرب ثلا بان الضرورة تبيم امحظورات‎ )١( 


o1 


رمیتهم بکل سليٍ غاب یعیش بفرسه ضبع وذيب 
بروق فاده نای وعو يښ يغد السير لا نای وعود 
ویعجبه النہود ا الاعادى ا ا القذود و النمود 
ويطربه صليل البيض فوق القلا سض لا البسيط لا اللشيدٌ 
ونلاحظ اعتاد الجناس والطباق »> كفعل اي نمام فى صنعته الشعرية وقدمنا 
اقتداءه به »› واهتداءه بصباغته . وترددت شراهد ف شعره على هذا. التاثر یصر ح 


فیا احیانا کقوله (') : 
وشبّه عن جه ل حبیب »ولو رآی زمائك م يَعْدِل به رَمَنْ الوَردِ 
یرید بحبیب آبا تمام » ویشیر إلى قوله فی موسی بن ابراهم الرافقی 
وسن زم البستنیه کاله إا ذكرث أيامه 3 الوزد 
وقال فى الوزير الفاطمى أى الفرج البابى سنة ٠:) ٤٠١‏ 
أما الرّمان فقد ألبستّه الجدَدا والمكرمات فقد أنشأتها جلد 


والمتابع هذه القصائد التى صاغها ف مدي وزراء مصر فى المرحلة الوسطى من 
حباته بلاحظ ق عر استواء ورصانة أكغر من بلا التى صساغها يالشام قبل 
ذلك ف شېباہه » لاشك ان مرور رېع قرن من الرمان زادت الشاعر جربة »> 
وعرکته الايام » ووسعت معرفته پر جال الدولة »> وجالسته للعلماء والادباء من 
معارفه » فترى ثراء قصائده بالمعلومات وذكر الاحداث والأتساب ووقائع التار 
الى يستغلها فى معالى مده . 

ونأ المرحلة الثالة من حياته وشعره فى كنف المرداسيين بمحلب فى الستينات 
من المائة الرابعة » ومن ذلك قرله يدح نصر بن محمود ويرنى والده سنة ٤٦۷‏ ه 
وأنشدها إياه فى عيد الفطر ( : 


کفی اين عزاماقضاه لك الذهر, من کان ۴ اثر فقد وجب اذز 


() دیوانه ص ۱۹۵/۱ . 
۲(7( دیرانه ۱ ص ۱۹۸ . 
(۳) دیرانه ۲٤۲/۱‏ . 


Yo 


إذا ما غمامٌ حص أرضا بغيته می هاطلاف کل قطر لهاقط ر 
بمانية ل .. تفترق إذ جمعها نلااففرقت ماذبٌ عن‌ناظ ر شف ر 
ينك والتقوى»› وجودك والغنى ولفظكت وا لمعنى» وعزماكڭ والتصر 
بك انجابت‌الاأواء» وامعدت المنسى وضوع فت الالاءء راف فقخرالعصر 
فیاطیبٌ ما حيْتٌ به مصرَ بابل ويا خسن ماأهدت إل حلب مم 
وكانت تلك العقيلة بنت الوزير البابلى » ويشير إلى هذه الرحلة إلى مصر 
وزواجه بہا ومغادرة حلب بقوله : 
ول يرك تلك البلاد لأنها بحت بدلا منهء ولا أن ر 
پک کالسیف فاق مده ليشهد حداة با کح حير الا 


ت 


نستشف بعض الأحداتث وهو فی جماته موضوعن جیا اة الي 
يدشد فما » والاشادة بالماثر » والأعمال التى سل فیا الممدوح و أبلى » فضلدڈ 

عن التدویه به وبقومه › وموالیه من الخلفاء ك کان امیا او وزیرا » کا يعرج على 
المعارضرن والاعداء فيزرى Rr‏ > ویقلل من د شانہم ٤‏ ویوظف الألحداث التارخية 
لاغراضه ومراميه الشعرية مدعا أو هجاء . 

ومن هنا کان ال جانب الذاتى الابداعٌ ف شعر ابن حيوس متواضعاً شدید 
التواضع والمباشرة والموضوعية غالبة » والخطابية طابعه العام . 

عل أن بعض معاصريه أعجب با جاء فى شعره من الصنعة البديعية . وتذكر 
منهم على بن منجب الصيرف . فقد أعجب بحسن التقسى ف قوله ؛ قال( : 
« ومن مليح التقسم قول ابن حيوس : 

لعمرى لقدآبذ الوك جيعهم . بأرعة فى غي لن تالا 

بام ن لمن‌یخشی »وقه ر لن‌طغی وسبق لمن جارّی » وعفو لنْهَفا 

وقوله ايا : 


)۱( الأفضليات “4 . 


. o 


قصب السًابقون دون مذاها ملسکتہا بست خصال 
مکرمات مع اعتذار وعَفر باقتدار » رعفة ف حجالٍ 
وقال ('): « ومن البديع قول ابن حوس : 

قلت الجحافل لم يذ معاشرها کسرّى الملوك» ولا راها ثبع 
قوم إذا راموا مالك غيرهم حضوا ببیض اند ما لم يزرغوا 


. 9 المصدلر نفسه ص‎ )١( 
Yo 


حيرة العقل ‏ ولغز البيان 


٤٤۹ ۳٣۳ (‏ ھ) 


أحمد بن عبد الله بن سليمان التنوحى حكم المعرّة الشاعر الفيلسوف عين 
هذا العصر ومجمه الطالع . الذى اخحتصم ل الناس فى شعره و کتابته ۾ ف 
عفد ته وفکره» وظل مع هذا لحلاف علماً بارزاً لا تأحذ منه الأقاريل ولا 
ىط من قدره الإدعاءات و الافتراءات 


ظل أبو العلاء المعرى بهذا الشموخ دلالة على حرية الفكر العر 
والاسلامى فى القرنين الرابع والخامس » وسعة عطائه » وتنوعه » ) ظل ۴ 
العلاء علامة وسمة بارزة عل العصر › تجمع فى انتاجه الأدلى والشعرى معارف 
العصر ( وإلجاهاته السيأاسية ۾ الدينية ۾ التمافية والأدبية ۾ الفكر ية » فکان داثرة 
معارف شاملة جامعة » ومراة » يرى فيا الباحثون ملاح عصره »> عصر الدولة 
افاطمية ء ونافذة بطل منبا عل افاق ق اليا العريية وال سلامية فى تلك الرحلة 

ومبقت أشارتنا عار ل بعض مواقه فی رسائله من مشکلات عصره وب 
دار بینه و بعض ض أعلام الزمن من جدل حول قضايا عقدية وأدبية » ولغوية . 

رالان جاء الدور للحدیث عنه شاعراً فحلا » ومفكرا عملاقاً من خلال 
هذا إل لشعر » م یکتف ببٹ خاطراته حول قضايا عصره » بل وقف موقف 
الملصلح احدد الحر الفكر دول حشبك #الجرىء دو ل تطاول على أحد 4 2 
الأعتداد ابالرای يلقیه ادا اقتنح به فيما 4 سنه ویون نقتسه» غير عالىء جن يعارض 
اساطان وأسحاب الال يما وارتضى سه حياة سهلة ية + بسيطلة: 
توفر له حريه الفكر » دون ضغط من ظروف الحياة » وأطماعها . 

لقد احتبس أبو العلاء نفسه فى داره › بعد أن قضى الله عليه » و شاءت 
مشیئته أن يبس نظره عن رة ية التاس › و الدنيا باص ته » و لکن البارىي 

YoY 


عوضه عن رؤية البصر > رؤية السمع » وجلوة الفكر و انس فالقى إليه 
لسم جا يعوضه انر ۽ أتاحت له جلو ة الفكر ى ظلمة الح سسحات ف 
افافق العقل › تأملات حرة دول قود متطلہات الحسد وصومه اليومية . 


لقد أتاحت حابس أب العلاء المعرى الثلاثة : فقدان البصر » والخلوة » 
وحبس النفس ف هذا الجسد » أو إلزام الجسد بقيد الرغبة غبة . أتاحت له هذا 
التفر غ العظم للدرس والاطلاع > والتامل والثأليف » والنظم » والتعلم . 

عاش أبو العلاء فى أسرة تجمعها الحبة ويظلها العلم » و كل 1 يکن لوالدي 
عاطفة عميقة فى قلبه » وتعلتق بأمه خحاصة » وكان لوفاتما أثرها البالغ فی 
نفسه . خر ج ابو العلاء إلى الحياة + القرن الرابع يوؤذن بنہایته ›» ۾ کال ول ما 
رای نور الدنيا ببلدة المعرة بالشام » فى هذا الوقت الذى تنازععا الأحداث 
و تعاقب عليما عليها الغراة والمغيرون بين شرق وعرب وجنوب . وکانت الياة 
سياسية عل ما عرضنا له ى عة دتا ۲ انت اطبا لإججا عة کر 

ى امجتمع الإسلامى شر قا وغرباً تضطرب بكثرر من التيارات والتغيرات فلم 
یکن هدا ا الجتمع على ما عرفناه فى أول عصر الدولة العريية الاسلامية ولا فى 
عصر الأمويين و صدر عصر العباسيين من حفاظ على القم الا سلامية ۾ بعض 
قم ری ی ی ی ر ل و 
لفتوح والهجرة من الجزيرة عليها » وم يفرطوا فما . وظل مجتمع تلك الحعصور 
الأول متاسك الأواصر > تسوده فلسفة واحدة » ويستظا بظل العقيدة 
الإسلامية بقيمها النقية حتى رانت على تلك الفلسفة الواحدة للحياة 
فلسفات » اكتسبا المحتمع العرلى الإسلامى من اثار الحضارات القديمة التى 
نرح إليما المسلمون والعرب » فخالطت أفكارهم » وتمشت ف تراثهم العرلى 
واللاسلامى بصور متعددة » كان نتاجها تلك الحر كات لفك 2 ۾ الشقافية 
والاججاعية و المذهبية العريضة التى شملت العام العرب والاسلامى من مشرقه 
إل مغربه طوال القرنين الرابع والخامس . 

وقد أدت تلك التيارات وال ر كات التى اضطربت با الحياة العربية 
الااسلامية طوال هذين القرنين إلى تغيرات كثيرة » بل وحولات شاملة ف 
لعقيدة والنظرة إلى بعض أصوطما » فنجم ما نعرفه ويعرفه تار الفكر 


0۸ 


و الحضارة الإسلامية من شطحات أو خرو ع الفط الواضح الذى توارثته 
لأجيال للحياة العربية والعقيدة الإسلامية » و تطبيقاعها فى الجتمع ‏ على لك 
الصورة التى اححتازتها الشريعة » وحدد معالمها الائمة اجتهدون من زعماء 
الذاهب وكبار علمائها وفقهائها . 

ولكن هذه التغيرات التى أت إل الحروج عن ذلك الخط كانت من القوة 
والتعدد رالکثر فى مشرق العام العربى وال سلامی عيث بدت ف هنا القرن 
ا حامس وکانبا تغالب ا المتوارث وتقتحم عليه ماله » وتكاد تحجبه عن 
الظهور ی أو ساط کٹیر من المثقفين » وجخاصة من ألم منم بعلوم الأوللل » أو 
بعلم حارج عن نطاق العلم الشرعى من علوم الأم الأخحرى یو نان وهنود 
وفرس وغم يرهم ۰ وما يضم من عقائدهم وعادام > وفلسىفاتېم ورؤیتېم 
للكون والإنسان > فظهر فى أفق الفكر الإسلامى اراء »> واجتہادات اعتبرت 
عند المحافظين على الخط الموروث من الالحاد » والزندقة > والخروج عن جادة 
العقيدة والدين الصحيح . 

جاء أبو العلاء المعرى إذا إا ل الحياة واجتمع المر بی الاسلامی یضطرب بہدا 
کله قال ابن الجوزی(' : 

« ... ولد يوم الجمعة عند غروب الشمس لثلاث بقين من ربيع الأول سنة 
ثلاث و ستين وثلاتمائة . وقال الشعر وهو ابن إحدى عشرة سنة » وله أشعار 
كثررة . وسمع اللغة » وآملى فيما كتبا » وله بها معرقة تامة » ودخل بعداد سنة 
تسع وتسعين وثلانمائة وأقام بها سنة وسبعة أشهر ثم عاد إلى وطته » فلزم 
منزله » و می نفسه ( رهین الحبسين » لذلك ولذهاب بصره . وقى خسا 
وأربعين سنة لا يا كل اللحم ولا البيض ولا اللبن » ويرم إيلام الحيوان ء 
ويقتصر على ما تنبت الارض » ويليس خشن الثياب » ويظهر دوامالصوم». 

ولقيه رجل فقال : لم لا تأكل اللحم ؟. فقال : أرحم الحيوان . تال : فما 

تقول فى السباع التى لا طعام ها إلا لحوم الحيوان ؟ . فإن كان الخالق الذى 
دبر ذلك فما آنت بأرأف منه » وإن كانت الظباع الحدنة َة لذلك » فما تت 
بأحذق مہا » ولا هى أنقص عملا منك0) . 
() خلاصة کلام داعی الدعاة ال يد شس فى رسائله إليه ا سيق أن عرضاه فى الجزع الأول 
)"( امئتظم نقله ص ۱۹ من تعريف القدماء . 


0۹ 


قال المصنف رمه اللہ( : وقد کان يمكنه ألا يذبح رة . فأما ما قد 
ذښجه غیره » فای رححمة بقيت فى ترك اکله ؟ 

وکانت احواله تدل على إخحتلاف عقيدته . 

وقد حکی لنا عن ایی زکریا آنه قال : قال لى المعرى : ما الذى تقد ؟ __ 
فقلتٌ فى نفسى اليوم أعرف اعتقاده ‏ . فقلتٌُ : ما أنا إلا شالا ! فقال : 
هذا شيخك . 

و كان ظاهر أمره يدل على أنه ميل إلى مذهب البراامة ( امنود ) ٠‏ فإنيم لا 
برون ذبح الحيوان » ويجحدون الرسل . قال ابن الجوزى : 

وقد رماه جماعة من العلماء بالزندقة والإلحاد . وذلك أمره ظاهر فى كلامه 
وأشعاره » وأنه يرد على الرسل » ويعيب الشرائع ويجحد البعث . ) 

قال اہر المجحوزی() : « ونقلت م حط أ الو فاء ع ل 
العجائب أن المعرّى أظهر ما أظهر من الكفر البارد الذى لا يبلغ مث نه میا 
شبهات الملحدين > بل قصر فيه کل اتتقنصسير » و سقط من عيو ل الكل م 


اعتذر بأن لقوله باطنا » وأئه مسلم فى الباطن > فلا عقل له ولا دين لاله 


تظاهر بالکفر وزعم انه مسىلم ٤‏ الباطن . ۽ هدا عکس قضايا المنافقن 
والزنادقة » حيث تظاهروا بالإسلام وأبطنوا الكفر . فهل كان ف بلاد الكفار 
حتی تاج ای ان طن الاسلام ؟.. 

قال المصنف ( ابن الجوزی ) رجه الله : وقد رايت للمعری کتابا سماه 
١‏ الفصول والغايات » يعارض به السور والآيات وهو كلام فى غاية الر كة . 
والبرودة قحان من أعمی بصره وبصیرته : وقد ذكره على حروف المج 
ی احر کلماته . فمما هو عل حرف الألف : 

) موف ر كك انال ٠‏ المتمدين على عصا الطاح ؛ يعارضون الركائب ف 
فرق فی غيطان اللا > > بجوم علجبا ابن أيه » ويطيف بها السارحان وشتان 
أوارك رة الالبان » وأخرى لبها أفقد من لبن العظاء . » 
() ابن اجوزی 
(۲) عن المتعظہ ء ص ٠۹‏ تعريف القدماء بأنى الملاء , 


1٠ 


قاں ابن الجوزى : و كله عل هذا الط البارد(' . 
قال اب الجوزی : وقد نظرت ى كتابه اللسمى زوم ما د یاز وهو عشرة 


مجلدات وحدثنی ابن ناصر عن أب زكريا عنه باشعار كثيرة . فمن أشعاره : 
إذا كان لا يحظى برزقك عاقل وترزف منونا وترزق عاقلا 
فلا ذنب يارب السماء على امرىء رای مناك ما لا یشتہی فرندقا ) 


۾ البيتان المذ كوران ليسا فى ديوانيه سقط الزند واللز وميات » وربا سقطا 
من نسخهما أو إنتحلا عليه لتبيت اتام الكفر راازندقة . وقد ازرد ابن 
اجو زی اتا أحرى غير واردة ف الديوان کقول ابن الجر زی : 


فلا ستحسب مقال الرسل حقا ولکن قول زور رر 
و کان الئاس فى عيش رغيد فجاء»ا بامحال فکدرروه 

حقا لقد جاء فى اللزوميات بعض أبيات يقترب معناها من هذا القول من 
7 : 


هفت المحنيفة والتصارى ما اهتدث يهود حارّٹ وامجوس مضل 
اتنا اهل الأرض : ذو عقل بلا دين › ۾ دی لا عقا لله 
ولكن شان بين مضمون هذين البيتين والبيتين السابقين » فالأخيران لا 
يفهم منهما هذا التصرج الذى يتضمنه البيتان السابقان . رعکن تأويل البيتين 
الأخيرين ما لا خرج الرجل من دینه أو يدينه بالاإنکار 
ومعلوم أن الشیخ این الجوزی واعظ سن عدت » وأن شيبخه نن ناسر 
السلامى تحدٹ › وأبو زکریا التبریزیى كذلك › وقد التقی بأ العلاء > 
ومعلوم كذلك عداوة الحدثين والفقهاء للفلاسفة ومناهجهم منذ ظهور حر كة 
المعترلة والمعركة التى دامت بين الفريقين طوال القرتين الثالث والرآيع . 
وربا کان القفطى كار اعتدالاً فى الحديث عن اى العلاء » وإن ساق ما 
رمی به من زندقۀ وإلحاد » ولم يسلبه قدره ٤‏ الأدب و الشعر فقال : « کان 
حسن الشعر جزل الكلام » فصيح اللسان ء غزير الأدب » عالاً باللغة حافظاً 


. ۲١ التعریف ص‎ )١( 


۲١١ 


اشت ت له : 


ا 


غير جل فی ملتی واعتقادی نوج ياك ولا ترنم شاد 

وقال فيما نقل عله فى عبارات معتدلة : ١‏ ۾ كان یترهد ۰ ولا اکل 2 
۾ يلس نحشن الثياب . و صنف كتابا ى اللغة » وعارض سورا من القران 
و حکی عنه حکایات غتلفة فی اعتقاده حتی رماه بعض الناس واد 

۾ مهما يکن مو قف العلماء عا احتلاف اجاهاتہم من فکر ى العلا 
رش رما س الك الت ار آنه فة اة ر ل تهات دل ا 
سعة علم وتبحر فإن الرجل يظل علماً من أعلام الأدب العربى عامة وى هذا 
القرن الخامس عص الدولة الفاطمية خحاصة. 


وقد آهلته دراسته للترو بالعلوم» فقد رو أنه «عندما بلغ سن الطلبأحذ 
العر بية ع. ن قوم من لده » کہنی کوثر أو من رې راهم من أصحاب ابن 

حالو په و طبقته . وقيد اللغة عن اصحاب این نیا اويه أيضا » ۽ طمحت نفسه 
أ ل الامكتار مس فلك فر ای طراہلس الشام ٠‏ و کانت بہا حرائرن کش قد 
وقفها دوو اليسار من أهلها » فاجتا: ز باللاذقية » ونزل دير الغاروس و کان به 
راهب يشدو شيعا من علوم الأوائل » فسمع منه أبو العلاء كلاماً من أوائل 
أقوال الفلاسفة » حصل له به شكوك لم یکن عنده ما یدفعها به » فعلی بناطره 
ما حصل به بعض الامحلال » وضاق عطفه عن کتان ما محمله من ذلك حتی 
فاه به فى أول عمره » وأودعه أشعارا له » ثم ارعوى ورجع » واستغفر واعتذر 
وو جه لأقواله ۾ جوها احتملها التاريل e.‏ 

ذ کر هذا القفطى » وحكاية اراب وار ۾ فى فكر أبى العلاء حمّلها بعض 
الذار سین کثیرا ا» وبالغوا فيما أخذه أو العلاء ع. ن الر اهب النصر انى باللاذقية › 
وم یکن لقاءِ العلماء المسلمين ١لا‏ الأدباء غریبا ف العام الاسلامى الذى 
انتشرت فيه الرهبئة » وتعددت الأديرة فى بلاد المشرق ومصر عل السواء› 
ولیس خافياً ما كان يحتفظ أو لفك الرهبان م ن كتب الاأوائل من فلاسفة اليو نان 


, ٣١ ٣١ آنباہ الرواہ  عن التعریف بای العلاء ۔ م‎ )١( 
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رع قل فاده ا م ټللک الكت ۾ الفلسغات : ف علو اللاهرت 
علد ې کګاڼت هنال نقاءات ۾ سحام ,ات ۴ هرلا 1 لصم الفا باں بعس 
رهبان نصا ى ۾ علماء المسلمين عل ما بنا مم ن ذلك الحوار الذی حدث بن 
ی القاسم احسون بن على الوزير المغرهي والمطران النصرانى . وعلمنا ما كان ف 
ممارسة شعائرهم والمشاركة فى الحياة العامة على قدم المساواة مع المسلمين 
حتی إن کٹیرا منہم قد ء لى مناصب هامة فى الدولة 

وف ل تلك اريه س ا ي ن علوت ادات كرا وت 
علو لفلسفات اراي والفرية على سواء .وبس ذلك سنرب عل ای 
العلاء ذى العقل الطْلَعّة إلى العلم » والذى لم يشغله عن المعرفة مشاغل السعى 
للحصول عا العيش أ و بلوغ منصب أو جاه » بل تفر غ تماما لتحصيل المعرفة 
ن کل مورت ي ۾ منہلل . 

عر ف ابو العلاء بوه العا ضة ۾ المققدرة الفائقة عل اط > مع الذكاء 


ويحكى السمعالى عن مقدرته على الاستيعاب لا يسمع رغم علم معرفته 
بلغة المعكلم نادرة تقولإنه “مع انين يتكلمان بلغة أذربيجان » منهما واحد من 
جلسائه » فلما فرغا من الحديث سأل المعرى صاحبه : أى لسان هذا ؟. قال : 
هذا لسان أهل أذربيجان . فقال : ما عرفت فت اللسان » ولا فهمته غير أف 
حفظت ما قلا . قال الرجل : ثم أعاد لفظنا بلفظ ما قلا“ . 

ویروی من قوة ذاکرته إلمامه بأسماء ما قرأ واطلع عليه من الكتب ووعيه 
محتوياعما. روى القفطى أنه «١‏ حضر خزانة الكتب التی بيد عبد السلام 
البصرى» عرض عليه أسماءها فلم يستفرب فيا شيا م بره بدور العلم 
بطراہلس سوی دیوان « تے اللات . 
() الأنساب للسعافى ‏ نقله التعريف » ص ٠١‏ . 


(۲( التعر اف ص ٣٣‏ 
1T‏ 


وروى كذلك أن رجلا منم وقع إليه كتاب فى اللغة سقط أوله » وأعجبه 
جمعه وترتیبه » فکان نحمله معه » وججج » فإذا اجتمع بن فيه أدب أراه لياه » 
۾ ساله عر اسه و اسم مصنفه » فلا بجد أحدا بخبره بامره . واتغق أن ۾ جد من 
ا أ بى العلاء » فدله عليه » فخرج لرجل بالكتاب إل الشام » ووصل 

لى المعرة » واجتمع بأى العلاء » وعرّفه ما حاله » وأحضر الكتاب » وهو 
سقطو م اول > فقال له أبو العلاء : إقرأً منه شيعا » فقرأه عليه . فقال له أبو 
العلاء : هذا الكتاب امه كذا ٤‏ ووضعه فلان . ثم قرأ عليه من أول الكتاب 
إلى أذ وصل إلى ما هو عند الرجل . فنقل عنه النص » وأكملل عليه تصحيح 
اللسخة . وانفصل إل المن فأخبر الأدباء بذلك . وقد قيل إن هذا الكتاب هو 
١‏ دیو ال الأدب ۾ للفاراي اللغوى ۲( . 


واتصل أبو العلاء المعرى ببعض علماءِ عصره » و كبار آدبائه » فذهب إل 
بغدادعاصمة الفكر سنة ۳۹۸ هوهى مر كزالحضارة الإسلامية ف القرنالرابع 
ولقی ہا الربعی اللغوی» ولم یلق منه قبولاًء فت رکه واتصل بالشريف الرضى 
وجرى ذكر المحنبى فى مجلس من جالسه » وكان الشريف لا جب المتنبى عإر 
عکس 1 ف العلاء الى كان يقدمه ويله » واحتلفا حول ء ول تطل صحبة أ 
العلء للرضيی على ما کان يعر ف عله هن حه للعلم و العلماءِ » والأدب 
والأدباء. 

واستقر أبو العلاء فى المعرة منذ سنة ٠٠٠١‏ ه . قال(" : ١‏ لزمتٌ مسكنى 
مذ سنة أريعمالة » واجبدت أن أتوفر على تسبح اله ومحميده + إلا أن أضعار 

إلى غير ذلك فأمليت أشياء » وتولى نسخها الشيخ اپو الحسن على بن عبد الله 

بن هاشم أحسن الله معونته » فألزمنى بذلك حقوقا جمة » وأيادى بيضاء ‏ 
لأنه أفتى فی زمنه » ولم ياحذ عمّا صنع شن والله سحسن له الجراء » وبكفيه 
حو ادت الرمن والأرزاء» . 

وظل فى معرة النعمان يمى كتبه » ويدرس » وينظم الشعر » حتى علا صيته 
و سارف الافاق د کره » وقصده الطلاب من المشرق والمغرب › وكان من 


(1( التعريف ص E:‏ 
(۲) إرشاد الأدبب . التعريف ص ٠١١۱‏ . 
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تلا مده جرا ع ن مسھو ری العلماء و الأدباء ص امغال 8 ز کریا التبریری ٰ 
۾ ابن سنالك الخفاجی الحلبی أجله امراء الأنمطقة ۾ حکامها > و تقر بوا اليه ۰ 
و بعت إليه المستنصر ا لخليفة الغاطمى فى مصر ليقدح إليه الما ليعينه على الحياة › 
عل زفقاته . 


رهف ياقوت (') : أن المستنصر صاحب مصر بذل لای العلاءِ ما يبیت الال 
بالمعرة من الحلال فلم يقبل منه شيعا » وقال : 


كانما غانة لى من غ فعذّ عن معدن أسوان 
سرت برغمی عن زمان الصبا يعجلنى وفتی وأكواني 
صد أب الظيب لما غدا منصرفا عن شعب بوان 


کس 


وأشار إلى بلاد غانة فى أفريقيا لشهرعا بكثرة معدن الذهب بها فى زمنه 
وكذلك أسوان پو جو د معان الزمرد والذهب ء وكان الفاطميون يستغلون 
اها فى اللصول عل حاجحيم من هلين العنن فشن یما شلوا من 
مباهج الحياة » فقد كان الزهد فى الدنيا فلسفة ارتضاها لنفسه حتى إنه حرم 
عليها ما أحل الله من متع وزينة » ومطاع . 
غا لمر ز 
تتنوع بين الرسائل › و ب الأدبية الجامعة ‏ وکتب النقد وراج 
الشعرية › و الكتب اللخوية › والشعر الوجدالى » وشعر الناسبات › والشعر 
الفلسقى . 

ويذكر ياقوت فهر ست کتبه »› وأوها الفصول والغايات و هومن شعر() 
الزهد . قال : « فمن ذلك الكتاب المعروف بالفصول والغايات » والمراد 
بالغايات القوافي » لأن القافية غاية البيت » أى متتباه . وهو كتاب موضوع 
)١(‏ المصدر نشه ۹3 . 


(۲) الكتاب مجموعة من الخواطر والنظرات » مسجوعة فبا الزهد والآداب والمواعظ والفلسقة 
الدي. 
والدين . 


۲1۵٥ 


على حروف العجم ما حلا الآلل . رفيه فود كثيرة م هذا النو ع 
۾ فيا أنه بدا ېدا الکتاب فېل ر حانته ی بغداد . ه امه بعد عه دته أ المعرة ١‏ 

۾ كتاب ١‏ السادن ' : وهو فی دکر غریب هدا الكتاب . + ما فيه من 
اللغر . 

۾ تاب ١‏ اقلیل الغايات » : لطيف مقصور عل تفسير اللغر . مقداره عشر 
کراریس 

۾ الكتاب المعره فف J‏ بالايك ٠‏ الغصول ) . وهو کتاب اهمزة و الردف . 
يبنى على إحدى عثر ة حالة الممزة على حال افرادها واضاقتما . 

۾ الكتاب المعره ف د ١‏ لتصمين لای ا 

وكتاب ١‏ سيف الخطبة » : جزان يشتمل على نحطب السنة » فيه خحطب 
للجمع والعيدين » والحسوف والكسوف ٠‏ والاستسقاء » وعقد النكاح 
وهى مؤلفة على حرف من حروف المعجم » فمنها حطب عمادها الممزة › 
١‏ حصب نیت عل الىاءِ ي ١‏ حضپ عل الدال ۰ ۾ هذا ا 

و مو شاته :+ ١‏ مجع ام لحمام (i‏ . يتكلم فيه عل لان مام أربع . ۽ کال 

عض الرؤساء سأله أن يصنف له تصنيفاً يذكره فيه » فأنشاً هذا الكتاب » 

وجعل ما يقرله على لسان الحمامة فى العظة والحث على الزهد . قال غيره : هر 

ودیوان « لزوم ما لا يلزم » » وهو ف المنظوم ہنی على حروف العجم ب 
ید کر کا حرف سو ی الأللى بو جو هه الأربعة » و ھی الضمة والفتحة 
,الك كسرة » والوقف . ومعنى لزوم مالا يلزم أن القافية يردد فما حرف لو غير 

۾ يڪن عل بالنظم E‏ قال كتير : 

خليلیٌ هذا ربع عة فاغقلا قلو صیکما ثم انزلا حیٹ حلت 

قلزم اللام قبل التاءِ » وذلك لا يلرمه . 


("( ياقوت نقله بالتع ریف » ص £ 


۲٦٦ 


۾ خو ی عل احد عش الف بیت من اشع( , 
وتاب : ( ر جر النابح » يتعلق بارهم Yl‏ يلرم , ۾ ذلا ١‏ آن بعض 


الجھال . کم عل ابیات من ) ازوم مالا يزم ١‏ > یرید با الشریر والاذية ‏ 
فالزم ابا العلدي أصدقاءٌ ه أن ينسّیء کل | فانشا رلا الكتاب وهو کارد 


و کتاب : ١‏ ملقی ملقى السبيل ٠‏ صغير فيه نظم ونثر. 


۾ ديه أل سقط اأ رند ) قاله ف مطلع حیاته › ۾ أبياته نار نه الف بيت 


و كتاب يعرف ب« جامع الأوزان ( يه شعر منضوم على معنى لر ب 
الأوزان الحمسة عشر التى ذكرها الخليل مي جمیع ضروبا » ویذ کر قوافی کا 
ضرب من ذلك( . 

و كتاب يعرف ب « السجع السلطانى » يشتمل على غاطبات للجنود 
والوزراء وغيرهم من الولاة . و كان بعض من خدم السلطان وارتفعت طبقته ۽ 
رلا قدم له فى الكتابة سأل أن يشا له كتاب مسجوع من أوله إل اخره » 
وهو لا يشعر ما يريد » لقلة خيرته بالأدب ؛ فألف له هذا الكتاب . وهم 


أربعة أجزاء , 

رکتاب ہ عبث»الولید ۲ فيما بتصل بشعر البحتری . و کان سبي إنشائه 
أن بعض الرؤساء,انفذ نسخة ليقابل له بها » فأثبت ما جرى له من الغلط » 
ليعرض ذلك عليه . وهو جزء واحد. 

و کتاب پعر ف ب « الريائى المصطنعى ٠‏ فى شرح مواضع من الحماسة 
ارياشية عمل لرجل يلقب صطنع الدولة » وجاطب باإامرة راسم كليب بن 
علی حواشیہا شيعا ل یذکره بو ریاش ما تحتاح إل تفسیره > فخشی ان ی 


. ٠١د الصدر نتفه ص‎ )١( 
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ا لحواشى عن ذلك فالف هذا الكتاب . وجمع فيه ما سنح مما م يفسره أبو 
رياش () . 

و كتاب ١‏ شف السيف » عمل للقائد أو شتکین الدٌز ہرى أمير الجيوش 
حاک الشام فى عصر الظاهر ابن الحا بأمر الله الفاطمى سنة >٠۹‏ ه والمتوى 
جحلب سنة ۳٣٣؟‏ ه . ٠‏ كال السب فى عمله آنه کان يو جه إلى أي العلا 
الام ۾ تخفی المسألة عنه » فار اد جزاءه على ما فعإ (') . 

١‏ تعليق الحليس » يتصل بكتاب الجمل للرجاجى » و كتاب ١‏ اسعاف 
الصديق ( متعلی به کذلك 

وکتاب « قاضی الحق » على كتاب ابي جعفر النحاس المعروف 
ب « الكاف » . 


و كتاب ١‏ انير النافع » مختصر فى الدحو . و كتاب اخر فى النحو متعلق به 
يعرف ب « الطل الطاهرى » ألفه لمن يعرف بابي طاهر الحلبى . وکتاب فى 
النحو يتصل بكتاب الظهير العضدى . 

وكتاب فى الرسائل الطوال فيها « رسالة الغفران » . 

وكتاب « حطب اليل ٠‏ يتكلم فيا على ألسنتهاء ومقداره عشرة 
کراریس . 

وديوان رسائل . وهو ثلاثة أقسام : الأول رسائل طوال تجرى مجرى 
الكتب المصنفة مثل كتاب « رسالة الملائكة » > و « كتاب الرسائل 
السندية » . و کثاب « رسالة الغفران » » و كتاب « رسالة الغرض ) وحو 
ذلك . 

والتافى رسائل دون هذه فى الطول مثل كتاب « رسالة المنيح » وكتاب 
« رسالة الإاغريض » والثالٹ كتاب ١‏ الرسائل القصار کنحو ما ری به 
العادة ف المكاتبة قيل إنه أربعون جرا 6 . 

. ٠١۸ المصدر نفسه ص‎ )١( 


(۲) التعريف بأ العلاءِ ص ٠١۸‏ . 


YA 


۾ کتاب ١‏ اده ۾ الرسائل ا ق تفسير ما تضمنته هذه الرسائل مما تاج إليه 
لمبتدئول ف الأدب . 

و كتاب « اللا مع العزيزى ۸ فی تفسیر شعر المتنبی عمل للامیر عریر الدولة 

وعرسها ابن ا تاج الأمراء هى الدوام ثبت بن فال بن صا بن مرداس . من 
راء ہنی مرداس أصحاب حلب نی الفرن الحامس فى عصره ٠‏ 
د رب فی شد اعرف ب ا ا وحدياً ووجدوا ق شعره 
والأساليب رالوس ْ استیخادامات الألفاظط ( ET‏ لضام ٍ وها احتو اه 
من امعان الجديدة الحريعة » التى قد تبلغ حذ الشطط والخرو ج عن المتعارف 
والألوف . 

ولم يذهب أبو العلاء بشعره مذاهب غيره من ١‏ شعراء » فلم عله ؛ ۾ سيلدة 
لكسب ولا أداة للحصول على الماء من أصحاب السلطان وا جاه » قلم يقصد 
به واحدا م ن هولاء ولم يسترفد خليفة أو أميرا . قال الذهبى (") J:‏ لو تکسب 
بالشعر والمد نال دنا ورئاسة » . 

و قال ابن النديم : « ذكر أبو العلاءِ ف مقدمة ١‏ سقط الزند » أنه م يكن 
شریف ولا وضیع ۲( . 

رذگ بر اعلام راح ل شیر ت ئی ای بلاس » قال ٠‏ 

إإخواننا بين الفراتِ وجلق يد الله لا حیر کم حال 

بک ای عل العهد سالم وو جھی لما يڏل بسۇآل 


(1) راجع مجمل فهرست كتبه فى ترجمة ياقوت له يمعجم الأدباء . 
() راجح ابو العلاء ولرومیاته للد کتور کال الازجی ص ۲۸ . 


۲۹۹ 


۾ بهذا فقد تخلص شعر أبى العلاء من افة من افات الشعر العرنى » وجخاصة 
ف تلاك العصور أعنى افة التكسّب بالشعر ا دحل عل هذا الف ن کئیرا 
لتبد ع . ومن هنا خلا شعره من کڻثير من سلاف اقول و جه ا عل 
باحق › و کیل الصفات لغر موصوف با والتعر يض بالطلب ۾ بڏل ماء 
الوجه » والتدئى » ولحقير اللات پذ کر الحاجة ۾ استيجداء لمال لسد الرمق › 
والتغلب عل عناءِ الفقر .أ و الرغبة والطمع » والحجرى ٠‏ راء زحرف الياة »› 
وطلب الاستمتاء ملاذها فى كنف من يملكون الدنيا » غصبًا › أو سعیا غير 
حرر من دنايا وأثام» وسلوك دروب تأباها الشم الكرية وتعف عن النفوس 
الابية . 

واستعاض أبو العلاء عن رفد الال برفد العلم » فاستزاد منه ورحل فى سبيل 
تحصیله » وقصده بشعره » و جعله مو ضوعه الذى يشغل أبياته وقوافيه عل 
اخحتللا* ف أو اعه ۾ درجاته . 

وهکذا کانت رحلاته کا يقول فى سبيل المعرفة لا لطلب الال قال : 
اثرت الاقامة بدار العلم » وذلك فى تبرير رحلته إلى بداد » وجاء فى رسالة 
بعث با إلى أهل المعرة إثر عودته إلى بلده من بغداد() . 

والمتامل ف شعره عامة وف و سقط الرند » و «اللزوميات ) حاصة 
يلاحظ غابة الموضوعات التقليدية على ديوان « سقط الزند » الذى نظمه فى 
مطلع حياته » ففيه مدي بعض السادة » وأعيان القوح و بعس الشيوخ من 
العلماء »> ومن عقدت بينه وبینہم أواصر ما کا نلمح بعض صور حياته 
وو صف أحواله وتقلباته › ورثاء يعض أقربائه ومعارفه » وهو فى هذا الريوان 
يعارل معان موو ر تنارلا تقلیدیا اانا ( ر کا 
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الناس ٠‏ وأ ازم نفسه فى الشعر ما آلزم جسده فى اللحياة من تظام قاس » صارم 
وقد غلب عليه المفكر اجرد ف قضايا الياة الوت »> والكون والفساد» 
رالعقائد والديانات , کا ارم تشه اجہادات فی المیام راتعبیر صعب على 
دیوان سقط الزند 


ذكر الرواة والعلماء الذين أرخوا له أنه نظم الشعر حداا يجاوز الخحادية 
عشرة من عمره') . « ومهما يكن فقد نظم الشعر فى سن الحدائة » ولم 
ينقطع عن النظم أثناء رحلاته العلمية ولکنه نظم کار شعر شبابه فی الفترة التى 
قضاها فى المعرة بين رحلي الشامية والعراقية . وهو جل ما فى ( سقط 
الرند ) ٩")‏ . 

وعده كثير من العلماء والنقاد بارعا فى الشعر . وتتجلى براعتة فى هذا 
الديوان فيما تمثله من الشعر القدم » والمعارف اللغوية » والتاريخية والدينية › 
و حفظه للقران الک گرم » وتوظیف هذا کله فی فنه الشعری من حیث بناء 
القصيدة » وصياغة المعانى » ١‏ بناء عباراته » وتشكيله للفظ فى مقدرة قد تبدو 
للقارىء إغراباً وخروجا على نهج الشعراء السابقين . 
بناء القصيدة : 

ويبنى أبو العلاء قصيدته الشعرية فى « سقط الزند » البناء التقليدى فى 
شكله امام أى بيدأ القصيدة بالخرل ٠‏ الكن هذا الغرل ليسي كفل الجاهلين ۽ 
ولا الا سلاميين ولا حتی احدنین أصحاب البديع »› و أضحاب 
رب . بل یدو فی غزله صاحب اناه جدید فی معایه وای ۽ وات | رج 
عن الإطار العام » أو عمود المعانى فى الخزل . ونضرب مثالا بقصيدته الثانية ف 


الديوان . يفول : 
پا ساهر البرق أيقظ رأقد السجر ۶ بالجز ع أعوانا ع ي ٠‏ السهر 
وإن بخلت عن الاحياء كلهم سق المواطر حيا من بنی مط 
)١(‏ راجع التعريف فیما جاء من ترجته عن ياقوت ۱۰۸/۳ ۰ والذهبی ۱۳۰ › واین خلکان 
۷/۱ . 


(۲) راجع کتاب ١‏ آبو العلاء ولزوم‌یاثه ۲ للد کتور کال الیازجی » ص ٥٦‏ » طبع دار اليل ببيروت . 


۷١ 


ويا أسيرة حجليما رى سفها 
ما سرت إلا وطیف مناك یصحبنی 
لو حط رحلی فوق س 

يود أن ظلام الليل دام له 1 
لو اختصرم من الالحسان زرتکم 
اعد حول اجى الشوق ناجية 
کم باٽ حولكِ من ريم وجازیةٍ 
فما و هبت الذى يعرفن من اق 
وما تر کت بذات الضال عاطلة 


ف 


دت کل مهاه عق غانيه 


مل الحلى لمن أعيا عن النظر 
ری آمایی وارِيً على اثر 
المت م يالا منك منتظری 
وزيڏ فيه سواد القلب ۾ البصر 
والعذبُ بجر لاوفراطٌ فى الحصّر 
ملا وتن على عشر من العشر 
يستجديانك حسن ٠‏ الل والحرر 
لکن سمحت با ينکرن من دررٍ 
من الظباء ولا عار من البقر 
وفزت بالشکر فى الآرام والعفر 


وکان يرفل ی ٹوب من الوبر 


ورب ساحب وڻيء من جاررها 
حسنتِ َظمّ کلام توصفین به ومنزلا بك معمورا من احفر 
فالحسٌ يظهر في شيتين رون يتر من الشعر أو بيت من الثمم 

وهذا طلم الغرلی کا ری مصنوع صنعة عقلية > استنّْ ٠‏ فيه أبو العلاء سنة 
بعض من سبقوه من من الشعراء » واستخدم أساليمم الفنية › وأضاف الا ميلا 
ذاتياً إلى قدر من رياضة العقل ف التعببر عن المعنى بترويض اللغة أو ممحاولة 
إحضاع اللغة هذا اللون من اللغز التعبيرى إذا صح التعبير . 

ومراجعة معان أبى العلاء فى هذه الأبيات بدلا بر تقريباً عن معانی 
الغزل التقليدية » أو المحروفة المحداولة بين الشعراء منذ القدم . فالحديث عن 
سهر الليل » والشوق والتفكير فى الحبوبة » والدعاء للأيام الجميلة الماضية التى 
قضياها فى مكان النرل » الدعاء ها بالخير والسقيا » والتذكر للحبيبة على 
البعد » ومصاحبة طيفها للمحب الشاعر. أيها ذهب » وتمنيه أن يطول الليل 
حتى تطول ملازمة الطيف » ولا يفارقه بطلوع النهار ويقظته . وتذكر هذا 
کله بعد مرور حول من الزمان . 

ووصف الحبوبة بالرم » والبقرة الوحشية فى الدل » وجمال العيون . 

ولك هذه المعانى القدية الجارية فى الغزل » ظهرت فى صياغة أبى العلاءِ ‏ 
ركأنا معان جديدة ما أدنعل علا من ضروب اللغز فى اتير » والتقيد الزى 


Y۲ 


رى فيه على طريقة أهى تمام من الإيغال فى الاستعارة » وتدانحل التراكيب 
بعيث تتعاظل المعانی . فأى معاظلة أكثر من قول له فى هذا المطلع : 
يا ساهر البر ق أيقظ راقد السمر لعل با لجز ع أعوانا ٠‏ عا ل السهر 
وإن ‏ خلت عن . الاحياء کلھم فاسق المراطر حيا من بنی مطر 

فھس پریڈ أن يقرن بين السهر +« الدعاء بالسقيا » ی بین معاناة احب 
بالسهر من فرط القفكر رالشوق ۾ والدعايء لهل ا حبوب وحیه با یر . ساف 
هذین الین أو سلکهما ممأ مسلا متراكبا » أو راء أو متولدأ مف 


د بعص 


وشي لر الم حي وهو اسم زمره ولس امأ يتا فاضم ل 
الكان » وا سم الحيى رمزين على ما تعارف عليه الأقدمون ‏ أو هو استخدم 
هذين اللفظين يتير معني ما أراده القدماء » ولم يأت هو دید › فهر ج 
حترنه من الشعر فى هذا التعبير »> ويخرجه فى صورة من هذه الصياغة أو 
المعرض العلالى . 

والاشد معاظلة هذا البيت الغالث الذى يريد بساطة أن ,يعبر عن معنى 
مال حجلا فى ساقيہا فجاء بہذه الصياغة : 

ويا أسيرة حجليما أرى سفها حمل الحلىّ لمن أعيا عن النظر 

وقد اعتاأد الشعر اء و صف ساف المرأة بالامتلاءِ » حتى يضيق عنا الحجل 
فى الساق بانه عى النظر لا يقدر الجمال » فيصبح من قبيل الشفه التجمل ‏ 
الحجل لن لا يقدر قيمة جماله بالنظر . ) ) 

اریت کیف د شتى أبو العلاء على نفسه » وش بالضرورة على الناس ؟ فى 
تلوق شعره فضلا عن فهمه . 

ومن لوازمه فى هذا المطلع ما يغلب عليه من المبالغة » والشطط فى الخيال فى 
قوله : 
لو حط رحلى فوق النجم زافعه ألفيتُ ثم خيالا منك منتظرى 


YY 


وهى مبالغة لا لجدى فى إضافة محة من الجمال » بل قد تزرى بالعنى ولا 


وكذلك قوله : 
4 1 م ل ٍ 
يود أن ظلام اليل دام ل وزيد فيه سواد القلب والبصر 


وأين هذا من قول بشار الذى أحسب أنه أراد الاستعانة به » وتقليده ولكنه 
جاع لدا نابيا » و جاراة غير مقبولة ولامستساغة» فسواد القلب » ليس نما 
يزيد الليل طولا > وهو نقطة سوداء أو حبة سوداء فيما يعتقد القدماء » ولا 


وجود ها فى حقيقة الأمر » وسواد البصر إنسان العين . يقول بشار : 


وود الیل زی إليه ليل ول يخلق له يدا نهار 
جفت غينى عن التعميض حتى کان جفونہا عا قصار 

وأراد أبو العلاء أن يُغرب فوقع فى امحال » أو ف اللغز المعمى . وأين من 
هدا بيان بشار » ۾ جمال تعبیره و و ضصوحه . 

۾ هذا مض يمضى أبو العلاء فى سائر القصيدة معْمیا فی لفظه وصوره باعثاً قارئه 
إل الحيرة فيمن يتفز بها » يوعمه أول الأمر بأنه بزل فى موجود شاخص ۽ 
بداية القصيدة » ريعله عنه كلما مضي رسلا فى قرالة أياي ٠‏ 

فإذا هذه التى يتغزل بها قريحته » أو موهبته الشعرية التى تجسد له الجمال فى 
بيت من الشعر » يدنيه منك بيت من الشعر . 

بعد' هذه المقدمة الى وضعها على الطريقة التقليدية › إلا أنه صاعها 
بطریقته » وسواء كانت غرلا او نسیبا نسیبا » أو شيعا اخر عمّاه عناء فانه ينتقل 
منه ال للدم العادىّ فى معانيه لكنه علالى الصياغة . حتى فى هذه المرحلة 
المثقدمة من شعره فى سقط الرند . 

فقصائد سقط الزند » وإن کانت سابقة على قصائده اللرو ميات إل انبا 
حوت کل خصائص شعر ای العلاء ؛ صنعته الشعرية » وأفكاره » وعقائده 
و سلو کیاته » ومواقفه من الئاس والحياة والكون والحلق . 


YY 


وربا عارنا فى هذا الديوان على قصائد أكار وضوحاً وقرًا م الواقع ف 
معالة بعص أمور الخحياة ء وشعون الدنيا » وتقلباتها التى مر ہا الشاعر ف هذه 
المرحلة من مک ګر شبابه حتی کهولته . 

فنری بعضاً منہا ٤‏ مناسبات موضوعات يما اعتاده ال لشعراء کالمد 
والرثاء » والشكوى » والغزل والعتاب » والحنين ۾ الو صف . 

ومنه هذه القصيدة السائرة المشهورة له فى راء فقيه حلفى : 

.4 ف ر 
ر مج ف متي واعتقادی نوحم باك د ر شای 
ا هذه قبورنا تملا الح اين ا عه عاد 


فف الوّطءَ ۳ أظن دم 5 رض ل م هله الأجساد 
وقح بنا وقد قد الد وان لاباء والأجداد 
سر إن اسطعت فى افمواء رو يدا 9 احتیالا على فا العباد 
رب لحد قد صاز لدا مرارًا ضاحکا من تزاحم الأضداد 
ودفين على بقايا دفينٍ نى طويل الازمان والاباد 
فاسال الفرقدين عمْنْ أخسً من قبيل » وانسا من بلاد 
اقاما عل زوال پار رأنارا لالج فى سواد 


تعب كلها الحياة فبا أعج ب إلا من راغب فى ازكياد 
ان حزنا ٤‏ ساعة الموت لأ اف سرور فى ساعة الميلاد 


لی الاس للبقاء فضت أمة بحسبوتهم لاد 
غا لون من دار أعما ل إلى دار شقوة أو رشا 


ضجعة للموت رقَدّة تريح الجسم فهاء والميش مثل السهاد 
أبنات الهديل اسعذڏن أو عد ن قلیل العز اء بالاسعاد 
ايه له در کنْ فان اللو اتی تحسین حةظ الودا 
ا سي هالا فى الأرّان ال الل أؤدى من قل مك إیاد 
د أن لا أرتضى ما لسن وأطواقكنْ ف الأجيّاد 
فتسلينَ ‏ واسترن ميا من قميص الّجى یاب جداد 
م ربن فى لآم وانذب نل بشجو مع الغوانى الحراد 
Vo‏ 


حتی يصل إل من رن فیقول : 


: د‎ iy re ۳ a 
قصد الذهر من ابي حمزة الاوا  ب مولى حجى وحذن اقيصاد‎ 
و فقا أفكارة شدن لشغْما ن ما لم يشدذه شر زياد‎ 
فالعراقیٰ بعده للجِجُازیٌ قل الحلاف سَهُل القياد‎ 
وخطياً لو ام لبن وحوش كلم الضاريات ب اققاي‎ 


راو یا للحدیٹ . خوج اع 


لقد جعل العرى من مناسبة رثاء الفقيه الحنفی موقفاً وح فیه یما بحمله فى 
نفسه من احاسیس تجاه العام المحسوس والغيبى » أو عالم الشهادة وعالم الغيب » 
وأعما ل فكره فى الحياة والموت ٠‏ واتخذ من عناصر الوجود الح رمز الحمامة 
التی تبکی امدیل › وھی زیی للحياة ع فاملياة ولوت يتعاقبان فى الشلوقات . 
يستقبال الخلق الجديد الولادة س بالمسرة والفرحة » ويودع الموت اللو عه 
والحسرة » وساعة الفراق أشد وأكار لذعا فى اللفسلأن الوليد مقبل جديد ! 
تمك له العشرة ۾ المعايشة والتالف ی النفوس و موت العرير من الاحياء بعد 
إلف ومعايشة السنين حقيق بأن تجزع النفس له وتحس بالفقد . 


لقد كرس المعرّى سقط الزند لوضوعات جارية فى الشعر العرنى إلا أنه 
عا ها من منظوره هو › ورؤيته هو » فبدت فما ملاع العلائية واضحة ف 
اللفظ والتراكيب والصور › قد يلجا إلى المعانى التقليدية او يستعيد معانى شعر 
القدماء » و حفوظة مله کثیر وفیر ولكنه بجح إلى الشعر اء أصحاب امعان › 
e n‏ 
لایر اديه » 4 هذه المعانى تبدو أطيافاً > بعد أن أعاد ال ی صیاغت 


. ۴ 4 5 
وف من صيدقه إل الاسناد 


«استمد المعرى الرمز والتشابه فى اللفظ فى إلغازه العقدى على ما سنبينه 
بعد . 


(۱) الماد طعاف الخنم 


Y1 


حفل عصر اہ العلاء بقدر من الصراء السياسي م العسکرى جنبا إلى جنب 
مع الصراع الفكرى والدينى ين العرب المسلمين ‏ وبين العرب والعرب ب 
۾ ٻڍن المسلمين العرب «المسلمين الترك والروم ۾ پان الفاطميين والعباسيين › 
وبين المسلمين والروم . 


وكانت الشام مسرحا لمعظم هذه الصراعات . 
EF‏ هرز| | لصرا ع المتلاسحم یال الديانات الإسلام وا لمسيحية » پان السلمين 
والروم والذى اتر ت حدته فی عصره آدی به الال عما ى هذا الصراع 
من 2 راقع 4 رم م يتل الانسان أنحاه عق دته 4 الأدبان إا کانت تاخ اا 
البشر والتراحم بينهم . فيقف هذا الى قف المتعادل بين الديانات الثلاث . هذا 
اوقل الذى بدا فى اراء مفكرى العصر وانجاھاتہم > والجاه بعضهم إلى 
تو حید بینها ا رأينا عند رجال الصوفية ومفكريم › وإلى التساع الفكرى 
راي ع لطبي و تعرف ان درلا ساح بن الديانات اثلاث :إلا 
والمسيحية و اليودية كان إتجاهاً واضحا فى سياسة الفاطميين . يقول أبو 


العلا : 
يا آل إسرال ھل ری مسیحکم يماك قد مر الأشياء من ل 


ررض لشخص امس بین الدیانات اثلاث ء ونطرق إل ما سواھا من 
القصائد وينظر فى أمر الحلاف بينهما نظر العقل › فلا يفرق بينها ‏ و يراها 
عقائد متو ارده وشرائح فرضت على الأجيال عن الاباء والأجداد . يقول : 


اقل يعجب والشرائع كلها خير بقل لم يقل قباس 
متمجسون ومسلمون » ومعشر متنصرون › وهائدون رسس 
وبیوتٌ یران تر ار تعدا ومساجد معمورة وکنائس 

والصابون يعظمون كواكيا وطباعٌ كل ف الشرور حبائس 


ر 


قان ينص ووراة > وإنجيل 
فهل تفرد او لدی جیل 


J ۴ ٍ‏ و“ ا 
ا و > وانباء تقص, ر 


أباطيل يد ڌا 


€ 


YAY 


ويّرى بالتعطيل » ويرى نى الفروض الإسلامية مما ينفع الناس اولى بالاهتام 
كالز كاة والعمل الصاط الستّلوك الخير لا فى العبادات كالصوم والصلاة : 


ما الخير صوم يذوب الصائمون به »لا صللاة» ولا صوف على اسجسند 
ونما هو ترك الشر مطرحا د خا ار مغل ومن حست 
قالشر شر ادى نی أن يقارم ۾ ياه ه بالدعو ل خليس النفوس م 


رمن هدا ما م تیه ادات عن اشر » مم تدع إلى ایر فلا جده ی مہا : 
قف موقفا ‏ معتدلاً من عقائد الفرف الإسلامية ۽ فلا یری رای غا 

عقيدتهم » ويعرض لشطحات الصرفية : راساب ر فيسخر من ll‏ 
اد5 N‏ ل ا لخلاف بین مداه 


یقول 
اجا الشافعٌ فقال شيعا وقال أبو حنيفة لا ر 
فض الشيبُ والشبان ما وما اهتدت الفتاة ولا العجو 


وعنده ان رجال الدين هم أصل الخلاف وهم مشعلوه ومؤججوه » 
يحمل علپم متا ياعم بالکاب وللرایا» وأ يصطنعون القراءة والوعظ 
احتيالا على الرزق » ومن هنا بدعو الناس إلى عدم الركون إلہم ولا الثقة 
e‏ 

ویتناول بعض ما تحفل به عقول الناس من أساطير وخرافات أسسها أقوال 
أنصاف العلماء فى كتبم عن جهل أو غفلة غفلة . ويحذر من الاسراف فى الغيبيات 
الى لا يملكون ها تحقيقاً . كأن يقول : 


H8‏ ر و هي 
فالحش امليك»ولاتوجدعل رهب إنانْت با لجف الظلماءخشيا 
فانما تلك أحبار ملفقة لندعة العاف الحشویّ حوشيتا 


YAS 


فی كل من الحروف باحر کات الغلاث والسكون » ولزوم ! بعض الر کات 
والحروف مع الروى . 

ونظمه بعد عودته م بغداد ای بعد سنة ٠۰‏ که 

وأشار فى المقدمة إلى الغايات التى استمدفها فى الديران قائلاً : 

« وبعضها تذكير للناسكين » وتنبيه للغافلين » وتحذير من الدنيا » . 

ويلمح إلى هذه الغايات حيث يبرر عودته إلى النظم بعد إعراضه عنه 
بقوله : ) لكثرة ما شاع فى امجتمع من الكذب !والسخف (. 

وعليه فيكون قصده التحذير من شر الدنيا والحث على فعل الخير > الفاساً 


أ اب v1‏ 7 


سس ص 3 
r‏ 


هذا من حيث المضمون › ومن حيث الشكل فقد نعى على شعراء العصر 
مناهجهم 7 أرتادوه من المعانى . قال فى المققدمة : ( وقد وجدنا الشعراء 
توصلوا إلى تحسين المنطق بالكذب » وهو من القبائح » وزينوا ما نظموه 
بالغزل وصفة النساء » ونعوت اليل والإبل وأوصاف الحمرة » ونسبوه إلى 
الجر الة بذ كر الحروب > واحتلبوا حلاف الفكر » وهم أهل مقام وخفض فى 
معتى ما » يدعون أنہم يعانون من حث الركائب » وقطع المفاوز » ومراسى 
الشقاء )» , 

فهذه التقاليد الشعرية التى اعتتقها معاصروه صارت ف رأيه أموراً لا ينبغى 
الأحذ بها ء والشعر أسمى من ذلك مكانة » فقد اتخذ لنفسه تيجا يحالف 
مناهجهم وبخاصة فى هذه لمر سحلة المتأحرة من حياته بعد بلوغه سن سن الاربعين 
وجاوزها . 


کان العر ی فى الشباب وحتی الكهولة قبل عودته من بغداد إلى بلده ری 
عل طريقة شعراء العصر بالقصد إلى لدج » واتخاذ ما يتخذونه وسائل لارضاء 
المدوح واحتلاب أحلافه ‏ کا يقول _ ليجود با کار ما يستطيع بعد هذا 
الابساس من کسب وده > والتقرب إليه بالغزل > وكيل صفأت المدح نفاقا ‏ 


. ۸۸ راجع أبو العلاء وازومیاته للدکتور کال الیازجی » ص‎ )١( 


1۷۹ 


وذكر ما يلقاه فی الوصول إليه من مشاق . وقد يعرض بالسؤال أُحيانا يقول 
کال الیازجی(') 

١‏ وقد جرى االمعرى هذا اجری فی شعر شبابه إلا أن تول عنه فی عهد 
نضجه والذى هله على أن يعرد إلى النظم اعتقاده أنه يستطيع أن يحرر شعره 
من التقليد المبتذل » وينزهه من الرذل الساقط » ويطهره من الكذب 
المقوت » ولذلك جعل منه هدفا مى » جعله عطلة للسامع » وتنبيما للخافل › 
و تحذیرا من الدنیا کی يتدى به الضالون ويسترشد به المترددون ١‏ 

فهل كان شعره فى الازوميات جرد موعظة فيا تنبيه للغافل » وحديرا م 
الانيا ... إل کا جاه ف قول الد كعرر اليازجى ؟ 

الحتق أن خطاب المعرّى الشعری فف اللازوميات لم يك ن جرد موعظة » بل 
کان إفضاء بموقف الخذه العری من ایا والناس بعد عودته من بغداد مر کر 
الفكر والأدب والتوجه الحضارى والسیاسي . 

وعلى اخحتلاف الرأى ف أسہاب عو دته من بغداد إل المعرة بعد آن لقی فیا 
ما لقى من مواجهة مع بعض رجالا نما , وعلمائٹها » وما شهده فيا من امور ۸ 
تقع فى نفسه موقعا مرجحا . يقول فى رسالته إلى أهل المعرة عن أسباب العودة : 

« وهو آمر سری عليه بلیل . .. ليس بنتيج الساعة »> ولا ريب الشهر 
والسنة ولكنه غذی الحقب المتقادمة » وسليل الفكر الطريل » . 

يقول فى الرسالة المذكورة : 

. أما الان نهذه مناجاتی إیاهم منصر فى عن العر اق تمع آهل الجدال » 
روط ية السلق : بعد أن قضيت الحداثة فانقضت » وودعت الشسة 
فمضت » وحلببٌ الدهر أشطره » وجربت یره وشره » فوجدتٌ أوفق ما 
أصنعه فی ایام احياة عزلة تجعلنى من الناس كبارح الأروى من ساخ النعام ۽ 
وما الوت نصيحة لنفسى ولا صرت فى اجعذاب المنفعة إلى حيّرى » فأجمعت 

علي ذلك » واستخرت الله فيه بعد جلائه على نفر يوق بمخصائلهم > فکلهم 
رآه حزما . وعدّه إذا تم رشدا . وهو أمر سرى عليه بليل ... وأحلف ما 
)١(‏ أبو العلاء رلرومياته . 

YA* 


بدار لمل > فشاهدت أشن مکان ر يسعف لز مان اقا ٠‏ فيه > والجاهل 
مغالب القدر » فلهیت عما استاثر به الزمان . .. ١‏ حتی قول  :‏ وحسن الله 
جزاء البغداديين » فاقد ۾ صفول ما لآ حو ستحق » ۽ شهدوا ی بالفضيلة على عير 
علم » وعرضوا على أموالهم عرض الد » فصارفون خير جللو ياماات ر 

هش إلى معروف الأقوام ‏ ورحلت وهم ارحیلی کارهون .. 

وتعلتى الدكتورة بنت الشاطىء على الرسالة قائلة() : 

والرسالة صريحة » فى الكشف عن مطاردة من نفسه لا من فقهاء بغداد 
أو غیرھہ ‏ طال عناژہ ہا » وتفکیره فیا حتی انسحب والقوم ارحیله 
کارهون » . 
وأحوال لتاس فى عاص رة وما اللات لا شك أت رأى عل 
مسو ی القياد تن السياسية والديية ما ١‏ يرضى ع »ک5 رای من أحرال الناس 
والحتلاط المفاهم بيهم r‏ ما رأى » وتملك الجهالة والشبه لكثير من عقول العلماء 
ا عله » کذلك رأی أحوال IR‏ ا 
3 قول اطا آهل بداد : | 
۾ کان احتیار ی أن اموت لدیکم يدا » فما ألفيت. ذلك ف الوسم 
فلیت حمامی حم لی فی بلادم وجالك رمّامى ف رياحكم المع 
دونك خفض الحياة فإننا نصبنا المطايا |بالفلاة على القطع 

ألا نجد فى هذا القول ترديداً لقول المتنبى فى رفض الحياة اللحضرية التى رأى 
فيها المتبى خروجاً على التقاليد والقم العربية التى أرساها الإسلام وثبتها ‏ 
ودعوة إ ا رة ر 


)0 أب العلاء المعرى من سلسلة الأعلام »> طبع الطبعة. المصرية للکتاب سنة ۱۹۷۰ء ص ٠۴١‏ . 


A۱ 


5 بون فى تلك ا البغدادية خحاصة » والتى أوقعت ف يقينه أن 


شر العصور . 
مل شس اا من وی الری سما فر بقوا يبارخ وجه دس 
والارض لیس رجو طهار ها الا اذا رال عن افاقها الانس 


تناستلوا فنا س بتسلهم وک فجور إدا شا عسو 
وای ا ما فل ۲ ایر شك رجردی ؟ ۰ آمو شل ی ٩‏ اه 
مر کر احتجاج وغضب ٠‏ رآه ولمسه من فساد واحتلاط » ادى به إلى 
الياس ص الإصلا- ۾ انظ اأحشائمة للحاة ۾ اللاس 

۾ رای الد كتور طه حسين لتعاطفه مع آي العلاء وحاولته الدفاع عنه من 
۾ هة نظره هو وقناعاته هو أن شك اى العلاء كان شكا إخابيا . يقول(') : 


J ب‎ ٣ 
إن آبا العلاءِ یصرّر فی شعرہ شکا مهما یعنف فو لا شى بصاحبه‎ « 
» إلى هذا الغرد الوقح الذى نجده عند كير من الذين أسرفوا فى الثقة بعقوهم‎ 
› إا ینتېی به ای او ف والإإشفاق » والغلو فى الحذر » والاحتياط للنفس‎ 

والاجتاد فى ایر , 

من دعاهم بأصحاب ارد الو وریا کان بین هو لاء ہشار بن برد د 
نواس وابن الراوندی ونعرف موقفه من بشار » أنه کان موقف غير الراضی 
ونلتقى فى ديواك اللرو مياث مه الرؤية الشاملة الى ارتاها ابو الطیب فف 
عصره قبل عصر أهى العلاء بقرن من الزمان إذ يقول : 

£ ر # 

اتی الرمان بنوه فى شبيبته فسرهم واتيناه على أفرم 
ويقول : 


أنا ف أمة تداركها کصالح ف مود 


. ۱۸۱ مع آي المللاء ص‎ )١( 
YAY 


شعر اللروميات : ا 

ودیوان اللزوميات يلى ديوان سقط الزند» وهو فى مرحلة اعتراله > 
ونضجه یٹ فيه ی هدوء فلسفته و یعرض موقفه من عصره ومجتمعه . لقد 
اقام ف يسه ٻالمعرة سنوات یعتر ل الناس ۾ الناس ۲ يعتر لو نه ٤‏ اتی به فش 
من علماء | IH‏ شرن الخامس + ى نصفه الاو ١و‏ معت الصداقة يينه وبين جماعة م 
الأعلام فى السياسة والعلم والأدب » أمثال الوزير المغربى أهى القاسم الحسين 
س عل ۾ اده 4¢ مس الديء ١‏ شور از ی داعی الدعاة ۾ ابن سنا ا لخفاجی 
تلمىده ۾ الشاعر الشامى المشهور و قى الشاعر المعره ف .الدمشقى این حيو 
المتتبى . 

ومر به جماعه س العراق کالشاعر صر یح لاء , 

وراسل ارين ۽ واتصل بجماعة من رجال الفاطميبن » فقد كان قريبا 
مہم > ر دعی , إل مصر » ولم تمكنه ار عة ف العرلة من الرحلة إلى مر . لا 
اس طم ع أن نفل ااا قه ةه المعرى الفاطم عل الرغم من عدم ائه e‏ 
ولکنه | التقى برجاهم . وظهرت ار الإسماعيلية واضحة فی کثیر من شعره 
وکتاباته . لرا لم يصرح تماما بفكره الإ ماعيلى لأنه م تقد فكرً معي » إلا 
تمو 

ول يک كن أبو العلاء يحب الفاطميين » ولا يرضى عنم بل لم یکن أب 
العلاء جيب الشيعة لشيعة عامة » ولا من يتصل بهم من قريب أو بعيد » فهو يعض 
بالفاطمين واجم الاسماعيلية والإمامية » . 

ولا پال لتا نر مرغ ف مدا اشریش اد اجا ر 
رافك الد شیع عأامة ما روی عر حدیٹ عن لقا ا یو سف ترو 

فقد سیک کی آنه قال يوم اى يومف د م رأت شعرا ن سن مرف الین بن 


1۷۷ 


f 


والمسلمون جنظر ويمسمح لا جاز ع مہم ولا مجم 


ال انحر شلد الابات 

ففجم يكوت سوال المعرى واستنکاره ؟ لوا انه م یکر من شيعة الحسسين ابن 
عل أو 
اقترب من الفجيعة عليه بجا ينبغى من القول . 

ولقد اهتدى أير العلاء بالعقل فى نظره إل الحياة والناس . وإلى العقائد 


ہے 
۾ شم يعار ضس اهل الضاهر > وشن یعتماںه ل النقل > یلدمه نه عل العقنل [ 


من ونه وښجلونه ویرفعونه إل مغام رفیع ا یری احدا من الشعراء 


يول : 

لقد صدئت افهاح رم فهل ا قال 1 وتاج ا اء ! صقل 
و م شرت الدنیا نبیها سای من الاي حيلف الأحاديثي اققا 
ساتیع من يدعو ای الخیر جاهدا وأرحل عنهاء ما إمامى سوى العقلٍ 


ولقد تمرد على عقائد عصره » وقال ف لحظة من للحطات تمرده خاطبأً إنسان 
تسر د . 
حلمقت مریض العقل والدين فالقنى سمح أنباء الأمور الصحائح 

وربا کان من شبه حبّه لکل ما هو مفکر علوى الهج شيعي المذهب ميله 
الشديد إلى تقديم كل من أبى تمام والمتبى » ونعلم ما قيل من ارتباطهما بالشيعة 
أو القرامطة بالنسبة إل المبى » بل ولعله بالفكر الإماعيلى أيضا على ما يرى 
بعض الباحثين . 

و على أية حال فالمعرى عاش فى ظل الدرلة الفاطمية » و الفكر الشيعى عامة 
والاسماعيل حاصة تموج به فاق البلاد فى مصر والشام » ومن لړ یکن شیعیا 
بالاتعاء فقد تکلم بکلاہ الشيعة والفاطمية » أو انتحل رموزهم ومعانيم اا 
وشحاباة . 

ويقع ديوان اللز وميات فى نحو تمانمائة صفحة » وسماه لزوم ما لا يلزم لأنه 
الحرم ف فيه ثلاثة أشياء : بناء القصائد على جميع حروف المعجم » > و ايراد الروى 

¥۸ 


و ۶ ۶ م ر el e,‏ 
قد عشت عمرا طویلا ما علمت به حسا بحس جني ولا مَلَك 
ومنه ما زعموا من أساطير اعتقد فیا العرب ورویت عنہم وعن کهانہم 


مثا .ب“ ۾ برت ۰ 
سا سا ا "ا 


وال عاظ الذي. ن يقرعون فاذان الناس فيضا ص شلد الاس مسر فول 
) مغررون بالناس, يقو ل اطا المواطن المعاصر : 


رويك قد غررْت › وأنت حح بصاحب ية يعظ التساء 
يحرم فيكم الصهباءَ صبحا ریشربها على عمل مساءَ 
بقول لکم غدوت بلا کساء وف لامها رهن الكساء 
إذا فعل الفتى ما عله يهى فمن جهتين لا جهة أساء 


قضايا الدين ۾ ر جاله . يقول () ۰ 
[ ».. ولكن با العاذي معذور بعض العذر فيما تورط فيه ؛ ودفع 
إليه من آلوان الجدل فى الدين ۾ الفلسفة > فھو إدذا مضطر الى أن یثبت ویتفی › 
وإ أن يعرف و ینکر » وإ أن يقبل ويرفض . و ليس هو الذى ابټکر هذه 
المشکلات التى عرضت له أو عرض ها » ونما أقبل إ | إلى الحياة » وبلغ الشباب 
فوجد هذه الشكلات قد وضعت موضع البحث منذ أقدم العصور » وكار 
فما الاحتلاف » واشتد فما الأحد والرد ... ونشأ عن ذلك شر عظم فى حياة 
لاس فاو منک ف امور فلم بن له بل من ات يسترش ر 
غير ما قالوا وقدافعل ایی به هنا كله إل هذه اليرة الول الهلكة ء . 
ه يعر ضس طه حسين وجوه التشابه فى أفكار ا الالء الى بٹھا فی 
اللروميات وتلك التی ترددت فى كتايه لتم ب به فی تقلید القران' وهو 
« الفصيول ۾ الغايات »(") . 


. ۱۸۰ مع أن العلاء ص‎ (١7 
. س ا۲4‎ ۲٤١ مع انی العلاءِ ص ۲۰۷ و ص‎ (۲( 


Ao 


ءيقهل عن إيان أب العلاء إنه كان يمن بالله فى كلما فى الفصول 
العا 
وإذا فهو غير مطمشن إل اللبوات › وهر محتاط فى إعلان شكه بالنبواتِ 
. & لر ي 
وهو ینکر فى اللروميات من مر الحج )ا أنكره فى الفصول والغايات » ويثبت 
و جوب الطاعة والتقوى وإقامة الصلاة والير بالفقراء » ورياضة النشس واحذها 
با تک ده من الشدائد . 


رومن قضايااللزو ميات الفوضى السياسية ٠‏ طغيا ن الحكام فى العر أف والشام : : 
إن اعراق وإ الشام م رمن یرن ما مما للملاك سلطان 
سان الانام شياطينْ مساطة فی کل مصر من الوالينٰ شيطان 

1 : م 4 ١‏ 
م٥‏ ہس ی معن اي ل ان بات یشرب خا وهر مبطاا 
1 اقام فكم أعاشر أمة أمرت بغیر صلاحھا حکامیا 
وى عدم حكم الرؤساء بالعقل 
يسوسون الأمورً بير عقل فينقذ أمرهم وبمال ستاسه 
أف من الرزمان › واف منی ومن ز٧ن‏ رئاسته لحسباسه 
وغارات غيرهم من الناس ممن يملكون أسباب القوة والسطوة . يقول : 

ا ل “_ ® 2 1۹ 8 9 
والشر جم ومن تسلم له إبل من غارة الجيش يت ركها لخراب 

وف جشع التجار وغارات اللصوص رقطاع الطرق : 

ا جر المر ما المتفت سالا كلما فی حديث منك منسوق 
ل رش شك قطع طریق بالفلاةٍ فک ٣‏ قطعتَ من قبل طرق الاس بالسوق 


YA۸٦ 


ولا العلاء ۾ تبات شعرية » ٠‏ شحات ٠‏ امضة تشر إعجاب الغاریء و تقدیره 


لشاعر يته ون درلے و اللمحات قو له غل 
تقول حللت عاجلتی بکرهی 
رقیت الحو شهرا بعد شهر 
فلما صیچَ بى ودنا فطامی 
قيب فما دنست ب لو تاذت 
رقتبی الراقیات وحم یومی 
ومن صنع الليك إلى أنى 


لان طغال مات صغیرا : 


1 0 ۱ ۱ د و ھے ٣‏ 
5 7 لے ر 
: رَقيت 


وهی وإ تصبمنت قلس فة ى العلد التشاؤ مية > قانپا تنبىء عن رغية ق 
رحمة الطفولة من صراعات الحياة » والخشية على أن تلوث براءتها » وما غرس 


الله فيها فطرة بشرور الناس بعد أن يشبوا 


4 لنم بك الا“ , 


عن الطوق » وتنباين رغباتهم › 


٠ لديك‎ 


عي ا ا الله قادرا 


رع 8 ما با عند 5 
ورثت هڌی التذ کار من قبل جز 
ومازلتٌ للدين القويم د 

ولو کنتٌ لی lL‏ رهقت 8 
رم بعل ماءُ کی مرق حل 
فان كعبت اللہ ا لجرائم ساخطاً 


YAY 


بها رئمتكَ العاطفات الروائم 
یباهی به الاک ريواشم 
كلمعة برق ما ها الذهر شائم 
أو ان ترقت فى السماء النعائم 
إذا قلقت من حاملیه العام 
ولا رام إفطارا بأكلكٌَ صَابم 
حبتلڭ باسناها العصور القدائم 
عل املق لم كنب عليك الجر 


فته الشعرى 

س الخقافات المتعددة › ۽ القکن م اللغة ۾ التراث ال سسخحر ف والنکری 
جانبا من جوانب المعرفة إلا وأحاط به حتى الفنون من مو سیق ٠‏ غناء کشت 
عن معرفته جما فى أحد فصوله بالفصول والغايات » فقد عرض لاضرب الغناء 
وفصلها » وفسّرها تفسيرا يعكس إلاما و فهما لاسرارهلا' . 

ونرى أنه آفاد من إلامه بالموسيقى » فى توفير قدر من الإيقاء والموسيقى 
ا تی سرب من سیاف عباراته ُ ۾ تجاه ب إل حد کییر مع معان ۾ إجحاءاته . 
وقد أفاض فی حدیثه عن اعاریض الشعر ۽ قوأفيه . 

وندرك أن عنصر الموسيقى ف الشعر عنصر مؤثر فيما يوحى به من تأثير 
غير مباش فى النفس يشار ك ف وقع المعنى الشعر ی مع النیال على وجدان 
الخلقى . 
الو ع والدرجة هذا الجناس الذى يعمد إليه فى أبياته » والطباق أو المقابلة ‏ 
رالتبادل الإيقاعى ف التراكيب وصنعته فى القافية » وبخاصة ف اللزوميات » 
شر ا هذا ا ب اکساب هدا ا اعون التردد ف اخر آییات أبعادا صو تيه 
السات ميل ان حامس » وصیاغته لش ية د صياغة مر كية » قد تبدو 
متكلفة تحس بعاناة الشاعر فما » لأنه يريد أن يوفق بين المعنى العقلى البعيد 
والعبارة » ولا بحب هذا المعنى الذى ينشده ان يفر ع مدلوله فی سهل من 
لظ › بل يعمد إلى تعقيده بتلك الصياغة الصعبة . 


. ۸۸ راجع الفصرل والغایات ص‎ )١( 


YAA 


ا 
معانیا ( ۾ سادق ف أسالییا ایشا ولک ٤‏ شده الاثا شدة عا اي العاا"ء 


ب ی 


نفسه ٠‏ فقد لقى فى إنشائها عناءِ و جهدا ,() 


« فى اثار أي العلاء شدّة على الئاس . شدَّة فى ألفاظهاء «شدة ف 


وهو يعمد إلى الإغراب فى اللغة » ويساعده على ذلك معرفته الواسعة يها › 
قول طه حسین() : « فما أعرف أحدا وعى الغة العرية كا وعاها بو 
اعلاء » وما أعرف أن أحدا ّف هذه اللغة فى أغراضه وحاجاته الفية ية َا 
صر فها أبو العلاء » . 

ومن عناصر الغموض الذى يقرب إلى اللغز فى شعره ميله إلى أن يعبر عن 
معناه باكثر من صورة من صور التعبير كالمائلة والمغايرة » والبفصيل › 


والتلميح . 
ar‏ صر + لب المماتلة التشسبه : رال ستعار و مراعاة النظير والفغيل 
والتو جیه 


وقد يعمد إا لى التعميه » بان يوهم من ظاهر الکلام معنی غیر ما خف من 
حقيقته . وهو واع لهذا ويتعمده . يقول فی أحد أبياته : 
لا يذ عل لفظى فانى مثل غیری » تکلمی بالجاز 

وخبرنا فی غير موضع » ونی أکثر من عمل من أعماله بأنه يؤر ارمز 
ويصطنع الإلغاز » ولا يكره التحرز بالتمية . 

ر عر له ر کب ازم ا 
ی i‏ وکاب الألفاز كير المحم ري 
على جميع حروف المجاء » مشتمل على كل بور الشعر» وأعاريضه › 
وضروبه » . 


(۱) مع ایی العلاءِ ص ۲۰۷ . 
' (۲) زجر النابح ۽ حقيق الد كتور امجد الطرابلسى ›» ص د 
)۳( وج التحرى عن حيثية العرى » بتحقيق إبراهم الکيلای > ص ٠١٤١‏ . 


۸۹ 


كذلك أشار بعض شراحه إل هذه الظاهرة فى 


تعليقا عا ى قوله : 


فل حدّثت بار باء 


Gi 


لی 


شعره عامة . فقال البطليو سى 


ہراس العير مو ضحد الشجاج 


ابو العلاء بعر كثيرا بالأساء المشتر كة 3 فیوهم أنه یرید معن » 
ن المشتر کون ET‏ الالحر r‏ 


یرید معنی الحر » + يصف أحد الاس 


وذكر صاحب جوهر الكنر جلة من ألغازه » منها قول : 


حب مدا شوای فيه 
اهرب ما استطعت من الدنابا 


وال 

قال | أيضا : 

ما صتَادَفت زیدا 

بقفر لا تزا رود 
فزيد من الزيادة » وعمرو 


وعمروا 


فيه 


إذا 


من العمر ‏ 


الغيبٌ إذا أتاه » والقصر احر النهار . 


و قال 
رأيتُ يهود وافقت النْصّارى 
والمسيح : العرق من الحم . 
وقال 
لذ عايئت مرترا بشغر 
يعيش به الفقيه و فقي 
فقوله : مر جرا یعنی 


() شروح سقط الزندء ص ۱۷۲۳ . 
)1( جورهر الكئز » ص ١١١‏ : 


السحابٌ الذى فيه رغد > ۾ الشعر 
الفحل من الابل › والقريض اجر ء 


۲۹ ۰ 


r | 1 #‏ ۱ ك 7 
١‏ سر و ۽ لب لصبی 


شی اسم موطيع » وا ب هو السيف 


جه ائ ر 5 اا ا 
اتاها بعده اوس ولصر 
ل 3 ڍ ا 


ك 


وس ای عوض ٠»‏ ونصر من صر 


اهل العروض 
المعيشة بالقريض 
اشعر اسم جبل » والفقيه 


مئ مله 
أي إا 


۾ قال 
ار 
ره > . 1 e‏ ار 
تؤدون النوافلل كلل يوم وضاعت نى ديار كم الفروط 
الفروض ا فورض »> وهر لر رت الثمر 
۾ قال 
ر 
د ا و ١ ٠‏ و هھ 
دعا فاضییکم يو ما سشھو دا فمال e‏ عن الدین الشهو د 
* 1 1 ل I,‏ ہے اي ۰ 
فالشهو د ممع سهد » و شر العسل 
۾ قال : 
اقل و | و ET‏ 7 | 1 مقار ر 2 
سروا وحق هم سرور ذا بال الهزبر على الضرير 
وم بعتو ا يرا فن عوال وایدیم معاه ية الصرير 


هم ف ت والتوراة تحط إذا عر اقيم عل المسير 
وما عيد الفطير لمم بي وهم واهائدون من الفطير 
جنوبهم على عفر الوامى وأينقهم تزود على السرير 
اهبر : الأسد» وهو من الكواكب الذى تقول العرب مطرنا بنوء كذا تعنى 
بذلك الکو کب الغارب وقت طلوع الفجر فى ذلك الوقت . والضرير جانب 
الوادى» والصرير المال المصرور » وضرب من الصبير » والتوراة مثل التورية 
وهى التغطية » والفطير مصدر الفطرة وهى الخحلقة > والسرير أكرم مكان 
بالو ادی . 
وقال : 
رايت اندر أذركه تَيب وأصبح طالاً .قوت العيال 
وم أروّى للاهلة من نيع وزاد المغربين من اللال 


وتكفى هذه الأمثلة للدلالة على ما أشار إليه كل من طه حسين واليطليوسى 
من مقدرة على اللغة » واللعب على التشابه اللفظى والاختلاف المعنوى والعرفة. 
أسرار اللغة » والاشتقاقات والصياغات الجهولة والمهجورة › أو ما يسمى 
حوشى اللغة وغريماء ٠,‏ 

ومع اقتدار أبى العلاء على اللغة » وغزارة محصوله فما » وقوة ذهنه وذكائه 


۲۹۱ 


ما مكنه مى هذا التشكيل الملغر لجده كذلاك يملك قدرة على تعريف التراث 
۾ التعامل معه بشتّی جالاته من معارف نوص دينية قزال اء حديث › 


» 


۽ سارت ۾ تار س ۽ نساب وقبائل ۾ سعر . ت 


وتراه يعمد إلى الأسلوب الملغر فی تو ظیف بعس أسماء القبائل کاسد ٠:‏ و شی 
قبيلة معروفة › وأ أحد شعراء هذيل الكبا ر وهو أبو ذؤيب فيقول : 


لال ما فق من الرزايا فویحی من عجائیما وویبی 
۾ ا £ ‌ #۴ ۴ ۶ #ږ م ۰ ۰ ٤‏ 4 
أعادت ادها اسا اکيلا ١او‏ دی ٹئبھا بای ذریب 


والأسد الأول للياى » وأسد الثانية القبيلة » وذئب الليالى جانس بینه 4 بان 
اسم الشاعر ا ذه ب › 3 جانس بال امد اليا واد القبلة . ملمحا 
ومشيرا أف قصة آي د یب ۾ قل أو دی الطاعون باو لاد الأربعة » فرثاهه 


يلعب بال جنا | قلنا فى هوايته العقلية اللغز نى شعره بديوان اللزوميات . 
ومن استعانته با یات القر ان قوله : 
اتفرد الله بساطانه فما له ف کل حال کفا 
ضمر ألفاظ الأية ( ول یک له کفوا احد ) 
وؤ قوله : 
ال تر للأنيا وسو صتنيعها وليسنَ سى رجه المهيمن ثابت 
من قوله تعالی ( ویبقی وجه ربك ذی الجلال وال کرام ) 


ويقول : 

ریه تار ا سلامة ر یکاد یاخذ من سناها القابس 
یشیر إلى قوله تعال : ( یا نار کونی بردا وسلاماً على إبراهم ) . 
ويقول : 

ودای فی دیا وهی خبيبة كيدى أب لمحب غدا فى الاجل 


۹۲ 


وما لبس الإنسان ابه من الى وإ هو الى فى جسن اللايس 
من قوله تعالى : ( ولباس التقوى ذلك خير ) . ١‏ 
وأمغلة استعانته بالشعر القدم كثيرة نذكر منها إشارته لأرجوزة رؤية 
القافية : 
وقاتم الأعماق تحاوى المْحتَرق 


مه الأعلام لماه الحشت 
٠ 7‏ ی 


مالى غدوتٌ كقاف روبة قيدث ى الذهر لم مدر ها إجراؤها 
منه قوله : ) 
أين امرؤ القيس والعذارى إن مال من تته الغبيط 
مشيرأ إلى قول امرىء القيس : 

تقول وقد مال الغبيط بنا معا قرت بُمیری یا مرا القیس فائزل 

ويقول المعرى : 

وما جل الریان عندی بطائل وما آنا عن خود الجسان بريّان 
یرید نقض معنی جریر فى قوله : ٤‏ 

يا حبذا جبل الرَيّان من جبل وحبّذا سان الریان من کانا 
وتوظيف مفوظ المعرى للشعر القديم > جاهلیا کان أو إسلاميا أو عباسيا 

على مستويات متعددة » )ا نلاحظ ف الأمثلة التى سقناها . واهع الباحثون 


بتتبج هذا الموضوع ف شعره(") . 


پیره ت ستۀ ۱۹۸۸ م . 


1۹۳ 


وو ر دای شعره من نوظيف لأحداث التارخ ء وصراخ الفرق رالذاهب 
منذ الحاهلية دوت عو ر الالام + حتى عرد . 


ونزاع قابیل رهایل و حدیٹ اا لعرب البائدة عاد ونمود و جرهم » وهلاك عاد 
ار صم صر . 


وأيام العرب كيوم داحس والغبراء » ويوم حليمة » ويوم السار » ومقتل 


ا الل 


4 ت أحداث اسر د ےر النبی عزوفہ ه ما شه س أكلة سحیدر ا 
وموافح أسحد ۾ بدر » ويوم غدیر محم ۾ حجدیت ١‏ من کنت مولاد فعا 
مولاه . ۾ يشر ال انحتلاف الألحذ ذا احدیث بدن الشيعة واهل ال 


شيع جلث يوم حم واشت أحرىی تعارضها بيوم الغار 

وهو ينبذ التعصب ولا يتعصب لواحد من الفريقين : 
ضمنت فوّادی للمعاشر کلھہ ۾ أمسكت لما ظا الغار اه شما 

و ری حدیثه عن احداٹ المسلمين بعد وفاة الئبى كحديث السقيفة 
والنزاع بين المهاجرين والأنصار > وفتلة عبد الله بن الزبير » واغتيال عبد 
الرحمن بن ملجم لعلى بن أبى طالب ٠‏ وقتل الحسين » وحروب الشام 
والعراق » واخحتلاف طارق بن زیاد وموسی بن نصیر » ومقتل مروان بن حمد 
بمصر وانتباء الدولة الاموية . 

وثورة الزج بالبصرة والقرامطة بالكوفة والأحساء. 

کج يشیرإل بعض ما حدث للشعراء جاهليرن ومحدثرن » فيعرض لامریء 
القيس ويوم دارة جلجل » وللى واججنون ٠‏ ولبنى وابن ذريج » وعن أي 
العتاهية وحبه لعتبة » وتوبته ونسكه . 

ای غير ذلك مما حفل په دیږ انه روظغه فیما استېدفه من معانيه ومضامی 
على صورة صريحة ٠‏ أو بطريق الإجاء والإشارة 


۹4 


یبقی بعد هذا حدیشا عن خیالات 'الٰعری ۰ فنری آنه مغرب ی خیالاته 
۾ صورد اليبانة غالا ما تکو ن ضورا جنه » فیا غمة اض ْ ا تحجبا 
ا الالْعاء بعال ٠‏ یر عب ٤‏ الشف عن مسته رها 


۹٥ 


ا 
ابن سنان اخفاجی 
عبد الله بن محمد بن سنان ر( ت سنة ٤٦١‏ ه) 


ولد بحب ونشاً وتعلم بها » ورحل إلى المعرة فاحل الأدب عن أبى العلاء 
العرى » وتنقل بين بعض بلاد الشام » ولقى جماعة من الفضلاء با . 

و کان یری رای الشيعه الإامامية : 

۾ فصد بشعر د بعس وة سباع الشاه ماد سا » ومنہم جد أسامة بن منقد مغل 
الدو لة مشلد بر i‏ بن منقذ الکنا ') + رتاه رحد ۾ فاته ۾ کان پینه ۾ بین 8 
نص بن النحاس پر حمود بن صا المرداس مودة مؤكدة . وكان اخفاجی 
ول حرج م حل و بينه وبين أمیر ها المرداسى امور وأراد الأمير أن 
يستدر جه للعو دة ای حلب » فکتقب اليه ابن النحاس رسال لست ره بام 
مود بن صا » وکان قد نم ف کتابته عما یوحی بتامر القو لقوم عليه ليقتلوه . 
وف أثناء طريقه إل حلب عاود ابن سان الفكر فى رسالة صديقه ابن 
النخاس › فرجھ(') . 

ورد على أبى نصر ابن النحاس بخطاب ملغز كذلك يشير إلى أنه لن يدخل 
حلب مادامرا فیا یعنی أعداءه . 

۾ كتب إليه صدیقه پستصوب رایه نکب إل ا 


ان 6ت ا ترك ہم عير ١ا‏ فما تزید على غر الأعاريب 
تمسکوا و صایا اللوم ینہ و كاد أن يدر سوا ف احاریب 


ولا علم اسہاب هذه العداو ة بين الشاعر وأمير حلب المرداسى»وإن کال 
يلمح إل غدر الأعراب » وهم من أعداء:الفاطميين» وهم من السنة وسبق أن 
ذکرنا ما وقع بینہم وبين الفاطميين من وقائع › »> وما كان من علاقة الشاعر أبن 
حیوس به فى هذه المرحلة من ستينات القرن الحامس . 


ر) ترجمته نی الوا للمفدى ووفات الأعيان » والأفضليات لان منجب”. 
(۲) راجم وفیات الأعیان د  ۲۷۰/‏ حامد عباس . 
(۳) راح الوافی » وفوات الوفیات ٠۲٠/۲‏ . 


۲۹۰٦ 


۾ الغريب أن ابن انحاس تراد فغدر بىد يشه اخشاجی ۰ کال ار سو! اموت 


اليه ً عرد ان کرد دد ڪمو د س نسر ي فامره بان تعمل اليه طعاما مسمو ما 
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للانه يأمنه . 


,ھکذا انت مل ا سناك 


عل ید صد رة( ) 


۾ هکذا مات ابن سنان مسمو ما على ي ید ذا الصسديق سنة ٤٦٦‏ ف م حمل 


إل حلب فدفن با . 


۾ للخفاجى دیو ال سعر ٰ ۾ جموعه مصنفات ۳ الآادب البالاغة أشهر ها 


, » سر الفصاحة‎ ١ 


خشة اله 


بن أف 
١‏ صيعت المنازل والحقوق 
Y‏ عدو أنه الا عقو ف 


یکر لعل بن ای طالب فی شرو فد ویعرض ف 


واتار صلاح الصفقدى جموعه من شعره قتطعها من ن قصائده أو مقطمات 


مقر دة ۵ 7 احتاره قو له : 

سلا ظبية الدغساء هل فقدت - خیش فا 
وقولا خوط البان فليمسك الصبا 
سرت من هضاب الام وهی مر رة 
عليلة أنفاس نداری ہا الحو ی 
هافر بالبان تملى فراقها 
عجببُ هما تشكو الفراق جهالة 


؟٠۲٠/‎ ۲ راجع القصة كاملة فى فوات الوفيات‎ )١( 


TAV 


فنا محتا من مرابعها طرف 
علیہا ‏ فإنًا قد عَرفتا بها عرفا 
فما ظهرت إلا وقد كاد إن تخفى 
وضَعفی ولکن قدو جدنابهاضَعّفی 
وتتلو علينا من صبابتپا صحفا 
وقد جاوبث من كل ناحية إلغا 


٠‏ يشجى قلوبٌ العاشقَينّ حنينها »ما فهموا مما تعْنتٌ ابه حرفا 


ولو ضندقت فيما تقول من الاس لا ليست طوقا » ولا تحضبّث كفا 


ج 
أجارتنا اأذکرت من کان ناسيا وأضرمْت نارا للصبابة لاأطفا 
وف جانب لاء الذى تردينه مو اعد لا ينکرن لیا ولا لضا 
ومهزوزة للبان فيا عايل جعلنْ ها فى كل قافية وصتفا 


رمینا بہا فى الغرب ۽ ضعينة وم لبق لجو زاء عقدا :لا شنفا 
۾ ل ى . ى مم ټ 

کان الدڈجى لا تولك نومه مذبر خرب قد هرما له صما 
كاتا وقد ألقى إلينا هلال سلبناة اما أو فصمتًا له وقفا 
۾ ب ل ر 

كأن السّها إنسان عبن غريق:ٍ من الدمع يبدو كلما ذرفْتُ ذزفا 


كان سهيلا فارس عاين الؤغى قر ولم يشهدذ طراداً ولا رَحفا 
کا سنا المريع شعلة قابس تخطفها عجلان يقذفها قذفا 
کان افو السسّر طرف تعلقتُ به سنة ما هب مها ولا اغف 

و صفها الصفدى بأنا من الطئانات(') . 

وهی قصيدة ة فريدة . فبا امل وخیال ۽ وسبح مع اسما ونجومها 
ریا للا ولک این اجه ترد می ینیم به اسپات ای آید ف 
أكثرها» و شارك فی جزئیات منہا من سبقوه . 

ونلحظ تأثره الواضح بأستاذه ى العلاء فى وصف المطرّقة . بقصيدته الرائية 
فی قوله : « عجبت هما تشکو الفراق » حتى قوله : 


ولو صدقت فيما تقول من الأسّى لا لست طرق » و لا حُحضبت كفا 
ويقول أبو العلاء مخاطبابنات المديل الحماام ذوات الأطراق : 
ما نسية هالكا فى الأوان الحا لى أودى من قبل هلك إياد 


بيد انی ل ارتضي ما علش وأطواقکكر“ ٤‏ الأجياد 
)١(‏ الوا 0١۷‏ , 
۲۹۸ 


۾ فيما لاحظاه ن 


شعر الخفاجی أسی وشکوی من الزمان والناس یبدیه 


أحيانا »> ھيسىترە أحانا ق شر اقه و حنیله و لسیبه . ۰ منه قو له( ٠‏ 


بقيت وقد شطت بكم غربة النّوى 
وعلمتموفق كيف أصبر عنكم 
فما قلت وما للبكاء عليكم 
وما لحب إلا أن اعد یسک 
وقوله : 
هل تسمعون شكاية من عاب 
اا الو شاة فقد أصابوا عند ۲ 
فمللتم من صابر ورقدتم 
وأقل ما حکم املال عليكم 
وقال : 
ما على محسینکم لو اخسينا 
قد شاا 3 من بعد کم 
ولوا بالو صل من یفک 
لا وسحر بين أجفانكم 
وحديثِ من مواعی د کم 
ما رحلت العيس عن ارضکم 
وقال فى أبيات : 
وع العضا إن كنت من جیرانه 
ومحااون عن المنامِل دما 
مشتب العزمات ينفق عمره 
امل يلوح الياس ف ئناه 


kk 


یمری غفافة ثروةٍ لو انها 


ر( فوات الرفیات ۲ /۲۲۲ . 


۹۹ 


وما كنت أحشی نی بعد ٤‏ أبقی 


واطلبٌ من رق الغر ام بکہ عغھا 
ره يدا » 7 للشرق بعدگ رفقا 


إل يلاء والقلى منكم عشقا 


وجبت عليك حقَوقةُ الأسلاف 
سبگا » وأن طباعك الاتلاف 


۾ أل ران مدحت فماحظی موی اشع 


وف هده الختار ات من شعر ابن ستان اثار واضحة اصنعته ال 
فالرجل ء لا بہع بالبدیع » ولا یتکلفه تکل غیره من شعراء الشام 


العاصرین » وقد أشرنا من بینہم إلى ابن حوس » وأ العلاء . وإن کان لکل 
منم وجهته فى استخدام البديع . كذلك محس فى شعر ابن. سنان شاعرية 
صادقة وعاطفة غالبة على صنعة الكلام » و للمیق القول وأحيانا تغلب عى 
تأملاته ردح صوفية علوية . 

وقد آور د له این منجب تارات من شعره » وعلق علا »متها قول 

د قال عبد اله بن محمد بن سنان بن سبي إلخفاجى الحابى : 
لا یدعی القصضاء فيك غريب والبيض شر » والاسة شظم 
إن أحسشوا عنك اشاء اها نطقت بمذحك قبل أن يتكلمُوا 
عجباً لوْجهكڭَ کین بارق بشرء همی سحائة» ولا یی 
ومن المجائب أن يض سيوف تبکی دما وکائها تتبسہم 
سرا ات کے کیم سیر ر ی رک کک مر پیا 
(۱) اراق للصفدی س ۷ 
)۲( الأفضليات ص ٤١‏ س 4١‏ . 


وقال() : 
من القوم صال الذُهر إلا عل وصالوابیضر الهند حى عل الأهر 
اشد اختقارا | بال دی من حستامهه  .‏ و دی إل سر ر الأعادى عا ل الذغر 
له حل ف المحل غيث وف الصبّا نيمء وف جنح الذجَى غر البذر 
وقد استعمل تركيب هذا البيت فى موضع اخر فقال : 
ما هره طربٌ العقار وما أغطئه. رة كاسِها الاحلاق 
ھی ف الھّوی وغد الوصال ونی الكُرّی طيف الخيال» وف الوداع عاق 
وهو من قول ابن نباته : 
ئها فى السحاب وله وف ال يح نسي وئشوة فى الشراب 
وأما قوله : ) 
اشد احتقار 1 بال دى من حستامه 
فهذا الصذر يصح أن يعجر بقول أهى الطيب : 
وأقدَم بين الجخفلين من التبْل 
على أن صر بيت أبى الطيب مناسب للعجز الذكور ؛ لأنه قال : 
أقل بلا بالرزايا من امنا 
فيصير هذا العجز مع صذرين . ١‏ . 
ويقارن بين أبيات لابن عمار الوزير الشاعر الأندلنى فى فی مد الخد بن 
عباد » وأبيات لاہن سنان . يقول فى ذكر بلدة اجه ابن عباد وأحرقها : 
رملا بالئيف نم أعَرتها ‏ من الا أثوابَ الجِدادِ على القَقدِ . 
: فيا خسن ذال السيف ف راحةالهدى ویابرد تلك التار فی کید المجد 


(۱) لى مدح حمود ہن نمر صاحب حلب . 
(۲( الأقضليات ص — ۳ . 


۳۰١ 


يقول ابن منجب : « فقوله أَرمَّها بالسيف » وألبستتما حداداً بالنار من 
احسن ترکیب » وأبدع تشبیه . ولقد ذکر عبد الله بن محمد ( بن سنان 
الحفاجى ) مثل وهو وأبو بكر متقاربا الزمن متباينا الوطن » فهذا بالعدوءٍ 
الدنيا › وهذاك پالعدٌو ة القصوى فقال واحسن ما شاء: 
غاد ر تھا دما عل طلا لپا ) یکی الكليط ( ولذكر الأشراف 
وشرعَت دين قراك فى عرصانها فالثار نضرم > والماء تراق 
٠‏ قال ابن منجب : « وعلى البيت من البهجة وخسن الديباجة مالا أعْلَم 
لاحد مثله . ۲() , 

وذكر له بيتين نظر فيہما إلى العلوم الشرعية » وها قول(" : 
ومست صبباهُ تبث الحدي وسنيد عن بائة الاأجُرع 
وتسقسم ای واكم وليسَّ اليّمينَ على لالمذعى 

يريد أنه وظف فى هذين البيتين علم الحديث والشريعة . 

ويشير إلى أحذه معنى بيت التنبى : 


طری الجریرة حتی جاینی عبر فرعت فيه بامّالى إلى الكذب 
قال ابن منجب() : « وقد أنحذه ابن سعید الحلبی ( ابن سنان ) » فال 

وأحسن : 

تانی وعُرضٌ اليد بینی ويه حديت لاسرا الموع مذي 


1N‏ م ارم 4 7 م 
وذ كر الحذه معنى لهيار() . 


. ٥٦ الأفشليات‎ )١( 
. ۱١٣۸ المصدر نفسه‎ )۲( 
. ٠٠١ الصدر نفه‎ )۳( 
. ٠٠١ المصدر نفسه‎ )4( 


YY 


سس 


بن اياط الدمشقى 
( أبو عبد الله محمد بن محمد بن على ( ات سنة ٩١۷‏ هى) 

ولد بدمشق سنة ٤٠١‏ ه فى عهد الخليفة المستنصر › وكان وه خیاطا 
فاشتهر بالنسبة إليه . وكانت داره قريبة من دار الشاعر الدمشفى الكبير ابن 
حیوس والملقب باب الفتیان . 

ورہطت ٻين الشاعر الفتی محمد بن النياط وجاره ای الفتيان وشائح ج الشعر 
وسحبه » وقد رای ثقلب أ الفتيان فى النعمة > واهتام الناس به وارتفاء منرلته 
عندهم بشہب الشعر › > قاتا قلبه طموحا اوح فیه واو مرت تقرب ٣ن‏ 
مرتبة الشاعر الكبير . 

وحفظ ابن الخياط كثيا من أشعار لأقدمين لیدب ا قريحته › رذب 
طبعه » ویژی مادته , ٠‏ 

وكانت أحوال دمشق فى صبى الشاعر غير مستقرة تحت کم قاطن : 
اروا سنة ٠‏ هھ بوا الشام انغذ بدر الجمال » وأحرقت بعض دور دمشق » 
واصطدم امل د مشق ند الفاطميين ودامت تلاك الاحداث حتی سدثة 
آ٤‏ ه. 

م کانت بعد ذلك مسرحا للصراع بين جند الفاطميين والسلاجةة جقة الاتراك 
الذين بدعزا الاغارة على أملاك الفاطميين بالشام › فهاجمها أتسز السلجوق من 
یل لکشاه حت اسول علیپا ست ٤٦۸‏ ها عرفا بعد مقاومة عتنة من 
أهلها أدت إل انتقامه منهم باعتقال وجوههم وترحيلهم إلى طرابلس 

وظلت دنمشق فى شباب الشاعر تعانى من ال جور والفاقة » واضطراب الأحوال 
وكانت الأمور كذلك فى مصر والقاهرة فى الشدة العظمى »› فاضطر الشاعر إلى 
أن يغادر بلده فى ظل تلك الظروف القاسية متوجها إلى بلد اخر بالشام حيث 
القى عصاه بمدينة ماه فاوی إلى امیر هناك ۰ سکن إليه بعضا من الوقت ( 
وعمل بالكتابة له وحدمته ونظم الشعر فى مدجحه ومنه قصيدته التى مطلمها 

سمَوه کاس فرقتہم دِهَاقا وأسكره الوداعٌ فبا أفاقا 


we 


وكان الشاعر ابن حیوس قد غادر دمشقی كذلك قاصدا حلب حیث رحب 
به آم راوها بنو مرداس الكلابيون » وأجزلوا له العطاء . ومع أبن لاط باستقرار 
ابن حيوس هناك وسماحه ال مرداس » فحدلته نقسه بزيارة جاره » واستاذه فی . 
الشعر . 

وف حلب التقی بأبى الفتيان » فعرض عليه بعضا من شعره فقال : قد نعافى 
هذا الشاب إلى نفسى . . وکا ما اأنشده قوله : 

یی عندی ما باع بدرد وكفاك نى منظر عن محر 

إا صبابة ماء رجه صنتها عن أن اع وين اين الى 

قال له این حیوس : لو قلت « وأنت نعم المشترى » . لكان أحسن . لقد 
کرم غندی ونعیت إل نفس › > وکان الشاعر الكبير أبو الفتيان قد اسن › 
ونصحه إقصد بنى عار بطرابلس لآنبم يحبون الشعر ويذل له الثباب رامال . 

وتقلب بين أمراء الشام فمدح بعضهم کالایر وثاب بن محمود بن نصر 
بمحماه » والأمير سديد الملك أبى الحسن على بن مقلد بن نصر بن منقذ صاحب 
قلعة شيزر سنه ٠۷٦‏ ه وجلال الملك من بنى عمار فى طرابلس » رالامير فخر 
الك . 

کن ابو الان قد تول ست 6 هھ » وصحت نبوءته فى ابن الخياط › 


استقرابن الخياط دا ف طراہبلس › حسرى الصلة بامرائها من ہنی عمار 
فا-حسنوا صلته ا 
قوله فى فخر الملك : 

أعطى الشبابَ من‌الاراب ما طابًا ور اح تال ف ونی هوی وما 


ركانت حياته بطرابلس حافلة » التقى فيا بالعلماء » وجالس الأدباء » وخالط 
علية القرم ومد بعضصهم › وتطار ح الشعر م اخحرین . 


وقضی ما قضى بطرابلس من اازمن › فعاوده نین إل بلده دمشق ۽ وکانٹ 
فى أيدى السلاجقة » يحكمها الأمير تاج الملك تتش بن ألب أرسلان » ووزيره 


¢ 


هبة الله الاصفهانى » فلقى الشاعر عنده ما كفاه إذ وقع له بصلة جزلة » 
وصحبة زمنا ومدحه بقصائد » وسافر معه إلى لف ر 


وجال جولة. فى لاد المجم ٠‏ ر تطل هناك رحاته » فعاد إل با اله دد 
فاتصل ببعس آمراء العرب من الكلبيين ¢ ومد حهم ؛ َ6 مدح عررهم من 
الأمراء » والوجهاء » واختص منم بأحدهم وامه عضب الدولة وصحبه فى 
جالسه ومسراته » حتی تو هدا الاير > فرتاه . 

واتصل من بعده بضاحب دمشق ى آثئذ من السلاجتقة وهو تاج الملوك بورى بن 
طغتّکین: و حسنت احواله بدمشق حتی توف سنة ۵١۱۷‏ ه. 

ركان ابن الفياط شاعرا مطبوعا يقول الشعر » لا عن درس » بل عن هواية 
وطبع وقلنا إنه حفظ كثيرا من الشعر القديم » فنظم على سننه » وراض قريحته 
على منېجه فجاء شعره » وقد حفل لاخ شعر بعض من حفظ هم » تسمه 
مات التعبيرات التقليدية » والصور الجارية فى معظم الشعر القديم » كذلك 
صیغه آوتراکیبه وإن کان پدحل عليه أخيانا يعض الصنعة ما ساد فى عص ۲ 


ينی یفینی حادِثاتِ اراب وزیی زیی ف ظهور لجاب 
وقوله : 

لقدوج دت وجدئ إلذي بهلي ولو لم تجدوجی لاسقمت‌سقمى 
وأغرم بغريب الاستعارة متأسيا أحيانا باهي تمام كقوله ف الهنغة بمولود : 
أطلعت بد فى اء مالل تهر الجمال وام فى للويءٍ 


وف مادحا . 
وا . عذْت بالا قالت زعلا صاحب الشكر القتيل 
فهر الجمال ونومه وعضب الندى الثقيل » والشكر القتيل + كلها من 
الاستعارات الغريبة التى كان أبو تمام معْرى با كمشل قوله « ماء الملام ) وغين . 
۵ ۳"۰ 


ڳا أن نفس المتنبى بدا فى أكثر م قصيدة » وقد فرض هذا الشاعر الكبير 
وهل من ضما ارد المذا کی کمن جعل الطراد ا ضمارا 


وکقرله : 
إذا ما النار کان ها اضطرام فما الداعى ا قذج الزناد 
رجوتُ فما تجاوزه رجا وکال لاء غاية کل صاد 


إذا ما روضت آرضیی وساخت فما معنی انتجاعی وارتیادی 


ولغة ابن الفياط تمتاز با-حزالة » وإ حالف احیانا بعض ما ری عل ألسسنة 
امنتنين من صحيح اللفظ » وقومه » وقد أذ عليه ذلك » وأرجع إلى قلة اتقانه 
لعلوم اللغة » وإ حاول استدراك ذلك فی أحریات حیاته » فاعتدلت لغته 
وصحت موازینه . 

ولااحظ خليل مردم تردیده لبعض الآلفاظ التی أُغرم بها » كاستخدامه للفظ أم 
فی کل ما یرید تضخيمه » وتفخیمه من مئل قوه : 


لقد طقت باك أم العلا بیوم له کل یوم خسود 
رکقرله : 


ياعتاو شاعراً سلما ء والقرآن من أخص ما فظه السلم وشل به 
ويتأثر بلفظه ومعانيه » فالشاعر بن الخياط » لا يفتأ يقبس من القران الكرم 


بعض لفظه کقوله() : 
إذا ما الكأسنُ لم َك کاس بين فليس بالحميو ولا الغساقا 
وقوله : 
يطبق غیه رض الأمانى ويسمو سعده السب الطاقا 


(۱) دیرانه ص ۷ من فقصيده يدح الامير أب الفوارس محمد بن مالك جماة . 
۳۰٦‏ 


وبين قصائده فى المد أحيانا بناء الأقدمين إذ يبدأ بالغزل » ميخلص منه إلى 
المد » وقد يتكر الرحلة ويتخلص إل الممدوح ومنه قوله : 


حراطبفکمأعتىعل‌اثأى سره فمن لمشوق أن بين جفن 
وهل یہتدی طيف النيال لناحل إذاالسقم عن حظ العوائ دأخحفاه 
HNH FH Hi‏ 
أحنْ إذا هبت صا مطمفنة حنين مُطايا الركب أوشك معْداه 
خوامسن حلاهاعن الو وطالب بعيڈ على البزل المصاعب مرماه 
هوی کلماعادت من‌الشرز ف تفحة أعاد ل الشرق الذى كان أبداه 
ہا شعَفِی بالرج الا لأنها مر حي دون رام مشواه 
حت ری الرادىالذى بان أهلسة واصبوا ا الربع الذى مح مناه 
NRHN ¥‏ 
لا حبڏا عهد الكثيي٠‏ ناعم من 3 ۽ رور الذيول بسنا 
UHR ¥ ¥‏ 
وبال جز ع حی کلما عن ذکرهم أمات اوی می فرادا وأحياه 
منيتم بالرقمتین ودارم بوادی العَضا یا بعد ما متاه 
وهنا يتخلص من الغزل بقره : 
سی الوابل لوی ماج عم وراوسه ما شَاءِ روح وغادا 
وج عليه يله کل ماطر ذامامتی ف عاولل الترب حلا 
وما كنت للا أن دمعی من ده لاخمل من مَنّاِ للسحاب بسقياه 


عل أن فر املك للارض 3 بفيض ای قر 
معارض لفرظة تود ده . 
ونلاحظ فیما قدمنا من غزله سیو على غير ما اعدد الشعراء من اليدء 
بالوقوقى أ شئاطة الصاحب أو الصاحبين بالوقوف أو التعرج 2C‏ الوقوف 
4¥ 


والبکاء . والذکری وما إلى هدا . بل دأ متغزاً ف اخحبوب . فذكر الطيف . أنه 
یعوده فیذکره به » وپتدکر بالرج التی تنقل عبق هدا ابيب ٠‏ تم تم بذكر الديار 
فيدعو فا ٻالسقيا . ) 
وهو فی کل هذه امعان الت تتکرر عند الغرلي والبادئين بانسب من 

الشعراء يصطاد المعنى الذى يروقه وينسج على منوال بعض السابقين » وإن 
اختلف نسیجه وتغیرت آلوانه . ونلاحظ انه بكثر من استخدام الطيف » والرج » 
والنسم كحادة الغزلين احدثين 
وقد لاا دا القصيدة ۴ البداية التقليدية . بال يدخل إل موضو ع لج 
دەن تمهید . 

وله فى غير المديج فى موضوعات شتی > إلا أن أن المنع غالب . لأنه کان شاعرا 
متکسبا على ما عرفا من وقائع حیاته يقصد الحکام والأمراء وعلية القر > وله مح 
هذا فى تلك الموضوعات أبيات جيدة تناقلها الرواة ومؤرخو الأدب معجبين من 
مثل ابياته فى الغزل التى يقول فيا( ` 


حذا من صا نجد امانا لقببه فقد کاد راها یطیر باه 


وإياج ذاك 
خليلیٰ لو احببا لملم 
تذکر والذکری تشوق ذوی الھوی 
غرام على اسي موی ورجائه 
وف الرکب مطری الضلو ع على جوی 
اذا حطرت من جانب الرمل فة 


اسيم فته إا هب كان الوجد أيسر خطبه 


محل الهرى مر مغرم القلب صب 
يتوق › ومن يعلق به الحب بيص 

وشوف عل بعل المرار قرب 
ګ يغه داغی الغرام ل 
تضمن مہا داءَه دون صحبه 
حذارًا وخوفاً أن تکون لحه 


أغار إذا انست ف الح أنه 

ويستخدم ابن الئياط فى غزله أسماء بعض الأماكن التى اعتاد الشعراء ذكرها 
فی نسییہم وهذا الاستخدام ښختلف فيه المدلول والاجحاء » فالقدامی ال جاهليون 
يذكرون تلك الاماكن على آنا مواطن الاحباب والأهل وأوطان القبيلة » ومراتع 
الصبا » أما احدثون فيذكرونما اعتادا على ايحاءاعما فى الشعر القديم » والعرنى حب 
للشعر يحفظ كثيرا منه » ولمذه الأسماء امحاءات محببة لديه نما أطلقه » ورسخه 


١۷۰ دیږانه ص‎ )١( 
۳۰۸ 


الشع 


ف 


أعرنى طرف عدلك تل عرضاً 


ر القدي 
شله القصيد: 


« خلا من صبا مج » › وقوله : 


آلا لیت تی مم تخل بین حاجر 


وقوله : 


5 ف n‏ عاقب 


و جدازه ( والشاعر نا یستبخدمها عل سلا الاعتبار ن هثل وله 


ونی درا اعلام رضوی هبه 


ظمشت ع ی طول الررود ب بشربه . 
وقدأود عتنى السقم قضبان كه 


ل ف اتان ۱ بارضا اه اممو والتدديد بالوشاة والكاشحين() 


متی ارتجع. مواهبہا الكرام 
أیصعدٌ عائدا ف السحب قطر 
جال لأ یری منك باي 


تبي يد ا جا 


ویغری بن الجمام اخو 


َه 2 و ا 

إذا ما افتر برقل فى ساثى 
ا ا 

اتفْرقنی ولیس الماء منى 


اوخل فی حماكٌ بذنب غیری 


وين خلائق ستحول عنا 


فلا تلقى إلى الواشين سمعا 
و إن الود عندهم نفافق 


() دیرانه فی جال الك ص ۱۷۸ . 


وهل يسترجع الغيث لما ؟ 
تل فی الوهاد به ارام ؟ 


با حجل 1 يالحد احتشام 
وغيركٌ من تغيره لا 
ومن عى يکدرها اتقام 
ویخفر ذمة ذال الذمام 


ویحسیمنی نڈی هر لى حسام 


فاين العدل عت والكرام 
إذا حال عن السکر امام 
فان کلام أكئرهم کلام 
طاوعتېم والحمد ذام 


ذا 


مله ف شکوی الزمان مطلع قصيدة بدح بها الأمير سديد الملك بن منقذ »› 
تذكر ببائية لاہن الرومى » وتس فیا مصاحبته له وهو ينظمها . يقول فیا(" : 


ينی یقینی | حادثات النوائپ 

ون کرت الع ر عة 
وماوضعت می انط وب قدرما 
أن ثراءُ غير باق على التدى 
فمالی؟!»لاروض المساعی بمهر ع 
کان يکن وعڍی لدیها ان 
عددت ا برف الغمام هنید ۲(5) 
5 زی 8 ن ان صاڍق 
تناع ع ا طماعة ذا 
إذا ما امتطی الاقوام مركب ٹورة 
ولو ركب الناس اغى بیراع 
وقد بلع الغاياتِ لست بسار 


e 


وا کل دان من مرام بظافر 


وحزمی حزمی فى ظهور اللجائب 


غلبت به الخطب الذى‌هوغالبسى 
قرا ع الليالى لاقراع الكتائب 
یزید اتساعا عند ضيق الذامِب 
رفعن وقد هذبتنی بالتجازپ 
وأعطينَ فضلاًف آلئه ى غير ذاه 
لدیٌ» ولا ماء الامانى بساکب 
زمانا» ولا دینی علیہا بواجب 
وتقضی بال »عادلات ( مناصبي 
وأحرى »ومامن‌قطرةف المذانب(' 
اذا کت ذا برق من الح کاذب 
وبالیرف عن صو ب الغیوٹ السوا كب 
تردن ف نیل الغنی کل راغب 
احضوعا› رایت الم خير مراكيي 
وفضل مين كنت أول را کې 
وأظفر با لحا جات لست طالب 
لا کل ناء عن رجاءِ بخائب 


وبذكر فى مديه لأحد الأمراء حضه على جهاد الفرنجة من الصايببين » وف 
جاشت شت جيوشهم ف بلاد الشام ( وهاجمت مالا تېم أصقاعة ٹیل وجنوبا حتی 
احتلوا القدس وبعض الثغور . يقول() : 

ا ٤‏ و زر لرکو 


بسیل يهال به السيل مدا 


جيوش کمثل جبا تردی 


OR ¥ ¥ 


. ۱۲ دیږانه ص‎ )٩( 

(۲( هندة اسم أإمائة من ابل وعرها . 
(۳) والمذائب جمع مذئب وهو الجدول يسيل فى الروضة يائها إلى غرها . 
(4) دیرانه سس ۱۸2 . 


۲1۰ 


بنو الشرك ۹ ینکرون الفساد 


۱ بردعون عن القتل نفسا 
نکم م قتا چ أصحت 
وام عواتِق ما إن عرف 
و ك 

د ن من يفا 


ولا يعرفون مع الجور قصدا 
ولا يتركون من الفتك جهدا 
تدق من الخوف را وخا 
سن حرا لا ذقن فی الليل بردا 
ُذوب وتتلف حزنا ‏ ووجدًا 


يحض على قتال الصليبيين مع بقية أمراء المسلمين مشیدا بجهاد 


ا ( ومنہم آلب آرسلان يقول : . 


فقد أينعث اروس لمش 
فإ الب رَسلان فى مثلها 
فأصبح أبقى من الفرقدين 


سر کن فاد تعْفلوها قطافاو حصا 
لاب من رهم أن بهذا 
او أمضتی من‌السيف جد 


وترك ابن الغیاط دیرانه رواه تلميذه أبو عبد الله محمد بن نصر القيسرانى 
ډ( ت 0٥۹۸‏ هھ ) وقد أعجب العلماء ڊشحرة فقرظوه وأشادوا به . 

يقول حليل مردم : « أما منزلته بين الشعراء فى عصه فقد اتفق على أنه 
کان من امحسنين » بشهادة معاصريه من طبقة شيوخه ومن دونېم » فقد شهد له 
a.‏ ت ت . ر 1 س 

وقال ابن عساکر : « ابن الخياط خت به دیوان الشعر بدمشق › وکان شاعرا 


مکثا جیدا حسنا) . 


وقال السلفى :و کن ابن الخرامل شاعر الشام : وقد الحترت من سعره تجادة 


لطيفة » ومعتها منه » . 


وقال أبو الفوارس نبا 
الشامين بلا حلاف ) . 


وقال الذهبى : ١‏ أبن اانیاط شاعر عص » من کبار الادباء ونظمه فف 


ألذروة ) 


(۱) مقدمة دیوانه ص ۲١‏ . 


وقال ابن حلكان : « .. كان من الشعراء المجيدين .. وأكثر قصائده غرر ١‏ 

والذى نراه انه ومعاصره أا اسحاقف إبراھہ هم الغزی طبقة واحدة »وكلا هما عسن 
ولکن الغزی رحل ن الشام ودخحل بلاد العجم وبفی هناك بقية حياته › 
فأصبح ابن اللفياط وحده شاعر الشام » . 

وقال ابن العماد الكاتب ف المقارنة بينه وبين شاعر الشام الكبير انذاك أي 
الفتاك ابن حیوس J,‏ أن ن حیوس أصنع من ابن اشراط لکن لشعر ابن الخياط 
طلارة ھ ليست d4‏ ¢ 7 , ) 

ویقول خلیل ردم (, ) واححسن م شعره آکٹر م الوسط ُ وقد يعلو 

حتى يبلغ الاوج . وله قصيدة هى فى رانا احسن شعره ۰ ومن تار الشعر ف 
جميع عصوره » سلمت جميع أبياتها » عذبة الألفاظ › حلابة المعالى » جعل 
تسیا وصفاً لاراب الشاب > وترعات الصا » ونروات الشتوة 4 . يقول : 


أعطى الشباب من الأراب ما طلنً وراج ختال ف ٹوبی هوی وصبًا 
لم يدرك الشيب إلا فضل صبوته یغادر فطل الکاس مَنّ شر 
رأى الشبية خطاً موقا فذری ان الزمان سیمحو مته ما کا . 
إن الثلاثين ٠‏ يسفرن عن اح إلا رى برداء اليب وانتفبًا 
والمرء من شر ف الايا غار ن فبادر العيش باللذات وانتهبا 
ما شاءَ فليتّخد أيامَه فرصا فليس يوم بود أإذا 2 
مل المي غير عبوب طف ب اقش من حن قل ايى ا 
اتی لاحسد س طاح الغرام وجادثه .حال الشوق 
والعجرٌ أن أترك د لار مق ّى إذا أدبرت ا ا 
الى وللبحظ 9 يفف يقذف ب صب المطالب لا ووا ولا قر 
أصبحت ف فبضة الايام مرتهنا الى الجل» ريسا غنه منترا 


الح ذهر ا ب مالي فكلما رضتهُ فى فطلي صعب 
کخائض الول إذ طال الحناء به كلما قلقلنة ضة رسا 
لأسلَكَنْ طوف الذهر مقتحما هوا يرهد فى الايا من رَغبًا 


(1) مقدمة دیرانه صن ۲۷ . 
:9( مدمه الديراب ص ۳۹ 


1۲ 


والليث افك مالاق إذا غضبًا 


معنا هربا 


u‏ ك ° ر ۳ u‏ ر م ي ي 
عندی عزائم رای لو لقیت. بہا صرف الزمانٍ لوی 


وف شعر ابن اطاط ذاتة وأضحة وختلف عر استاذه ابن یوس الذدی 
تغلب عليه الموضوعية ا أشرنا . كذلك فن صياغة ابن الياط تختلف عن 
صياغة ار. ن حوس لانه ميل إلى رقة الكلام > ولا يجتح للجزالة واانطابية » کا 
نری الطبع والشاعرية يغلبان الصنعة والمباشة . وهو فى عمله الشعرى يتبع طريقة 
البحترى ويتاثر به الفا بذلك ابن حيوس الذى اعتمد عطريقة أي تام . 


ومعظم معائنه فى موضوعات المديح الغالة على تعره مستمدة من التراث 
الشعری السابق وا تار فيه عاف البحترى وصياعته وانحيلته قوله : 


بيض وقد فى انهم شل هى المتواعق إذ تستوطِنْ السَحب 


وأحسن ما قال من الشعر كا أحنا ليس فى المدج » ولا شعر المخاسبة 
والتکسب » لكن ما قاله فى الشكوى كالقصيدة التی یری بہا الشبابَ » أو هذه 


القصيدة التى يشكو فما الزمنٌّ : 


و کت أقدر › والاقدار غالة 
٠‏ لو كان فى الفضل من خير لصاحيه 


س س لے 


يا ده قل أصابَ الذهر حاجته 
ن کان يجهد أن أصلى, توائبه 

کا لیس يعدو رسلا يده 
سلوب لا ملك عم کلفت به 
ما کت ت ارضی اوی والوج د یش جلتی 
من کان ڏا أسوة ممن به حن 


الا کرم على الایام یعدینی 
اشکو الزمان إل سن امي ب ) 
وابتغی ار من لا يواسینی 
بعت فضْلی بحظیٰ غير مغبون 
لكان فضلیّ عن ذی النقص يغنینی 

منی فجتام ا نفك یرمینی 
جعأء فواجدة منهن تكفينى 
بکل ما نال می الذهر ونی 


رمال ل منى الڈهر یسلینی 


فال بى تاسی کل مرول 


بيات إنسانيه صادقة العاطفة 4 هى نفثات لکروب عازجها ذاتية وأضحة 
کش عر معاناة. الشاعر ؛ وجری فیا نفس واحد ص البداية حتی النباية 


تنساق فى كلمات لا تكلف فيا » ولا صنعة خارجة على طييعة الشكوى 
المادقة . ۰ ) کک 

وطبع أبن انياط وتلقائہته راضحان کل الوضوح » وهو وإن تتلمذ على ابن 
حيوس » واعتیه هذا حليفته فى الشعر على شعراء الشام إلا ان الشخصتتان 
احتلفاء بل تحارضتا) َ6 اشحتلفی شع هما فابن یوس مير مستغن ما کان لله 
من الال عن الطلب فى معظم حياته » وهو قصير حسن المظهر على غير حال 
ابن ا-فیاط وبنیته ومظهره » فقد كان فقيا » يعمل فى حرفة الخياطة وتكسب ' 
بالشعر الذى قاله طبعاً لا تعليماً » ركان قوى البنية تحسبه حملا أو جمالا لته 
وشکله وره .) کا قال العماد الكاتب , ا 

وطبيعى أن لا نجد فى شعره اثار ثقافة مععددة المصادر › منوعة الاتجاهات 
اللهم إلا ما اقتضته المعرفة »> ومن هنا كان استخدامه للغة فى حدود عفوظه 
احدود من الشعر ( وقراعته الحدودة ذلك . 

ومن هنا لا تجد توظيفا لعلومات » أو نصوص شعرية أو نثية أو معرفية 
عامة . 


\4 


ابو إسحاق إبراهم بن يى عثان بن عمد الکلبى . 

ولد ونشأ بغزة » ثم انتقل إلى دمشق لطلب العلم » وأحذ بها على جماعة من 
مشاهیر عصر ه > و کال اول دخو له دمشق سنة احدی و انين وأربعمائة › 
ولعله كان حينذاك قد ودء الشباب ودرج إلى الرجولة والكهولة . ومع 
بدمشق من الفقيه نصر القدسى .' 

ولما بنع فر العم مرتبة » وف الشعر مكانة رحل إلى بداد » والتحق 
بالمدرسة النظامية و اقام ا سنين كثيرة » وامتدح بها جماعة من رؤسائها وانتشر 
شعره هناك . 
وقد أشاد په الحافظ ابن عسساكر وكذلك البغدادی ومن بعدھما این خلکان 
وعماد الدين الأصبانى وذكروا له مقطعات من شعره ز ولم يوردوا قصائد 
ټامها . 

قال ابن خلکان . وله دیوان شعر احتاره لنفسه . وذکر فی خحطبته أنه الف 

وم يستقر به الخال فى بعداد » بل أقلقه حب الرحلة » والتنقل ف البلاد » 
فتو جه ناحية المشرق وطرق حخراسان و كرمان » ولقى بها جماعة م الفضلاء 
فمدحهم » ونال رضاهم وعطاءهم . 

قال ابن العماد بعد أن أُثنى عليه : وتغلغل ف أقطار حراسان و کرمان › 
ولقى الناس » ومدح نصر الدين مكرم بن العلاء وزير كرمان بقصيدته البائية 
تى يقول فيا ولقد ابدع : 


راجع ترجمته فی وفیات الأعیان ١‏ ااه ہتحقیق الد کتور إحسال عباس وفريدة القص س قم 
شعراء انشام ج ١‏ وتار عداد . و تاریخ دمشق لاہن عساکر 


۳٦ © 


ننا من الأيام ملا بطيقه کا ہز الدز الكيير | 
ومنہا فى قصر الليل وهو معنى لطيف : 

رل رجونا أن يدب عِذاره ‏ فمااحتط ی صاز بالفجر شائب 
قال : وهى قصيدة طويلة . 
وفیما روی ما بقی من شعره ما یوحی بانه قاسى من العوز والحاجة » ول 


يلق من مداقحه لبحض وجوه عصره ما يرضیه » فتناول بعضهم هاجيا 
ومعرضا ببخلهم ومنه قوله فی أحد الوزراء : 
من الةا لست ريط الوزير يى تحسريك لته ف حال إياء 
إن الوزیر ولا اآزر پش به مثل العروض له بر بلا ماء 
وقال بذم الئاس لقلة عطائهم : 
وجف انامس حتى لو بكينا ‏ تعر مايل به الجفونُ 
فما بندىی لمدوح نان ولا ينی لهجو جين 
و يبدو از يمس من المد فهجر الشعر وسال الاس عر ذلك فقال : 
قالواهجرت الشعر : قلت ضرورة اب اللّواعى والبواعث علق 
حلت الڌیاز فلا کریم پرتجی مه النوال ‏ ولاملیم يَش 
رمن العمجائب أنه . لایشتری ` وخان فيه مم الگساد ویسزق 


فادشاعر لا مد ما يبه على مدائحه » وقد کسدت سوق الشعر فلم جد 
ما جیفز عل قوله ) و کأنه يسترجع ما قال به القدماء من أن الطمع کان ف 
مقدمة :لتو افز لصنعته . وتا بعده العاطفة . 

وإ جسماس الشاعر بأزمته تللف جعاته يرق ماء الوجه فى غير طائل » وكأنه 
پشجر ع ا ٠‏ ومتمل طعان الا سئة یقول شاکیا تلك الخال : 
وثثر الأبئة والحضوع الاقص ٠‏ نن فى فزق هى مرا 
والرأى أن تار فيما فوئه ال مراي ولح أسلة الان 


۳۹71 


5 سرا ۴ ٠ . ٠‏ 
۾ بتعلدد ار اض اشعر علدد » ء تتعدد معانیه > ١ال‏ م حط با تعلما سو ی 
٤‏ ا + 1 غ 
ات هنا ۾ هناك ۵ ۽ کی ابيات هنش رة ۽ مفردة | او مقطوعات فی بيتون او 


ا 


٤‏ ا غداة البين بالعنم 


; در ا Hi‏ ۳ 
ی لذا طاح ما ار طمن دهي ا و 


اشا3 ۰ ناک ` تغنیلی وأحسن ما 


دک ا خحلکان ن شاه الأببات مما تسمل الادباء و تستظر فه ( ۾ إل 


الشى 


ف و 0 بع السابقین من ,أ 


۾ 4ي معا الغرل ۾ شراق ق أ( ) 
بجمہ منیا بے البرء سق لائسښگی ر جفو ن بالفراق دمی 
تعليق قلبى بذات القرط يوله فليشكر القرط تعليقا بلا الب 
ماء الاسیلین یکو ی برد ملمسه ل مک بماءِ محرق یع 
وما نسيت ولاأنسّى مها وملبس الحو غفل غير زی علم 


حتیإذاصاح عنااارط من دهش وانحل بالضم سلك العقدف الظلم 
سمت فاضا الليل فالت فيلت حبات هتر ف صو ۽ 2 


۾ قا( (") : 


2 س 3 . A 3 j “rı my‏ ر ص 
۽ مکو ر ةالتسویف ف قدر E‏ ۾ “حير ته آي اي ما لہ يعجل 
٤‏ د . ل ي ۶ 3 3 ا م 
> أ E F | wı‏ 
ابى صدها ال تعدم العين قرة ولمبدر فى إدبارهٍ جسن مقيبل 


. ۲٩۹۸٩۸ تاهیل الغْر ہب صر‎ )١( 
۷۹ بام المتول‎ )۲( 


1¥ 


۾ قال () : 


امول عن الدر والزهر اليواقيتا 
فغ اللألرٌ الم لاالحجرال 

قابلت بالشب الأجفان مبتسما 
كان فوك اليد البيضاء جاءٌ بها 
معت ضدي کان اج بینہا 


L >‏ من لاء مشر« با باعيننا 
کا حسبت ف اد کال يك دما 


ار م 
1 3 1 زه 1 مک 
ماري ني  *‏ امبسم ١‏ اال سا م 
سا کے ااا ا 


هنش ذكراك أذ كى الطيب رائحة 


٤ ۳ .ق‎ 


أ2 - بر جال ل 


إذا فاح وار العقي 
وکیفأریځالری من E‏ 
وعندى عهود من هواکم تقادڏمت 
ومنعطف الصدغين ل طف عند 
تصرف فی معنى الجماب والطفه 
a‏ تری هاروت ماروت بیننا 
غر حکی الکافور طیب رضابه 
قال( : 
يست بأوطانك اللای شات بها 
حير المواطن ما للنفس فيه هَوىّ 
کل الديار إذ | فکرت واحدة 
افدى الذين دوا والهجر يدهم 
کنا وکائوا باهتی العیش ثم ناوا 
_ () تأهیل الفریب ۳۹ . 
() تايل الغریب ص ٩۲‏ . 


. YAY/ ۱ الكشكول‎ 0 


م د حاشاد م٠‏ ۰ سم ۰١‏ حه شبتا 


ا“ ٩ 1 ef lal‏ 7 کد 
فار س بار یاب بتر مکو تا 
موسى ٠‏ وعيناك هاروتا وماروتا 
لکل “ر م الألباب ٣ط‏ تتا 
يض فلا م الأصلاد ملحو تا 


اسب 
: ډ ل 8 : 
4 الله يلىته گب تتا 
٣‏ : ص قل ص 
1 ت 
ونور وجپك رد ادر مهوا 


3 


مات الما عن ترك 
8 حب إا ما تقادم 0 


EEF ا‎ 


ففی کته حل الجمال وعفد 
يد بہا الطرف الذى هر 4 
ولکنه جلت الح بر ده 


لکن ديار الذی هواه أ طان 


سم الخیاط الأحباب يدان 


یپ دک دار اواد 
اننا قط ما کنا وما الوا 


1A 


۾ ت (۱) 
1 د ار 1 ا ي اش ,ر 3 - ٣‏ 
2ڈ اغ : 4 
3 شات فالا یا حبلی ریما حاء تاف ۳ اعجو بر بچنین 
ى ت 


امي رمو ةة س » 2 « “ 
ما ضا یو لسں بالعراء جر دا ف ظل ناته م اليقطين 


اد سھا ۾ الطريف اليه الاجا م عر 


لا تشكوّن من الخمول فربّما اكان الخمول إلى السلامة سلما 
E‏ ر £ ي ۳ ه 1 
لولاا كمون الدر في اصدافه ومشقة استخراجه ما فما 


ر كه 


د ى م و 4 ره 4 i is‏ 
قالوا بعذت وم نھر ب فقلت م بعی عن اناس فی هذاالز مان حجی 
لولا التباعد بين الخحاجبین به بان افتراقهما لم تغرف البَلجًا 


صقلت العلا بالكرمات وإتّما 


lw 


x 


ّ ا ر ر 1 
باسرار السيوف الصياقل 


1 


() الغیث للصفدی ۲۹٥/۲‏ . 
(۲) المعسدر نفسه ۷/۲ '. 
(۳) شرح اللامية ۲ ٠, ۲۹٥|‏ 
() المصدر نفضه ۲۹۰/۲ , 


2 مام التون 1۸ . 


۳۱۹ 


(2 واا‎ a 


سيا 


ا 2 لذ اليس" اعتذار؛ ناد وقاں فرٺ ۾ ی جی دی 
o ٍ‏ ل 
ذا کان اب ادھ مثل ددا فکیت | لاه ف رك السود 


1 


ريطلل خرو جه عن بداد ر( ا ره راء ) فيقول : 


ماليو کٹ ق ل الزوراء يجح فف من | الق العجز ۳ فر ہما جا 
قى اظ هو المعدى متاكئها بار زعب لما ارتقی درج 


دقو 
من ظط ان القوافی لا نشور فليذ كر القاسيم العجلى والكرعحا 
و 


1 0 3 4 ص 


ورز إذا ۾ جد ا س لباس العودٍ يرجو نازل السبل 
وقول : 

و تملك الدنیا یدی لارّحتٌ 

1 وا ي . ار ام 2 2 

وقسمتها نى وبين أصاڍق وعتای غير مميزٍ الانا 


ہے 


ويقول : 
لا حط رتبتی سوءُ حالى اية الح فى الجفون السقام 
ألا كاتار اطا الفط مها وها بعد أن لفحت احتدام 


ويقول (: 
د 2 
لیت الذى بالعشق دوك حصني يا ظالى قسم الحبة بسا 
آنا فی اوی مسل الخاال مثقف ولقد اضرت بى مناسبة الفنا 
٩‏ المصدر نله ١١١‏ . 


2( شر سح اللاامية ص ۸ . 
(گ( جو هر الکنر “21 لاان الأثير . طبع منشاة لمارف . 


TT 


: بث عل ا رحلة م الانتقال لان ااخمول م شان من یستقر فی مکان‎ ٠ 


ا کیل ل عاطل الب سیل يوجه ال شجيبة الشملال 
َل اکر الکراکب لا خث إلا من قلة الإتتقال 


١‏ الجسن والقيح قد تحر صفه ‏ شأن ایاض بوذا ذانا شير الشنّا 
ضا ااا ي أقلامٌ مکسرة روسهن » واقلام السعي ظبا 


1َ 


رخدت عن YN‏ ملکها صاحب الط التعس ٠‏ اسع ` û‏ ٌ - ا ذا 
EE‏ هذا وص عة الكتاية به یشقی با اناس وعد اخروؤن 


"= 


ما رضنا من ماذج شعر الغزی تتبین تا ملاع » لا ملك ها تفصیلاً ما ] 
نعتر عل دیوانه » ونعرض لجملة شعره » وأول ملمح نلمسه فی مضامینه 
ومعانیه » ما یکشفب نه قول من أزمة آحس بہا الشاعر ی حیاته وتعامله مع 

اس۲ عبر عا فی غرله وشکواه » وما کے من تفتات ساقیا على سور 

حکم و تیارب خاضھا کا خاضها غرره من قبل فعبر عنہا تعبيرات متفاوتة 
تعامل فيما مع المعانى التى تداوهما الشعراء من قبل في مثل ما عاناه » واستعان 
أحيانا ببعض العبارات والألفاظ » وأحرى بالصور والخيالات . 


ا کن سلاسة للفظ من خصائصه » بل تغلب عليه ارصاتة والجرال 


قال اال قول القڑی ی هنا العی » واوهی » ورعن ما شاد ی مل 
البيت » وهو : 


ولا غرو أن كنب بعض الورّى قإن اليأنجوجَ بعضٌ الحَطَب 
ومعانيه > وأمثاله تنم عن أزمته » وقلقه »> وإحساسه بظلم الحياة والناس 
۾ معأندة الدهر والحظ کان يقول ف إحباط واضح : 


و ن پتساو ی سادة وعبيدهم عل ان آسماء الجميع مو ا 


Y۹ 


م عام لم يلج بالقرع باب منى وجاهل قبل قرع الباب قد ولجًا 

و يستعين ببعض العارف التارينية والعلمية والفلكية . 

ويستعين ببعض مصطلح العلوم كعادة معاصريه » كأن يستعين مصطلہ 
الحو فى مثل قوله: 
قالوا رك » قلت لأس ر لا وجه رفع پى اجره ر بالقسي ‏ 
غیری له امجد والایام تقسيم بى وهی الجديرة الضيڙّى من القَسَّم 
اظہا اقسمت باهي لتخفضتبى وم يكن غو فضلى أخرف القسم 
کالشمع یکی ولا یری اعبرئه ‏ من صخْبة الار أم من فرفة العَسسَل 

و بعد فقد کان الحزى من الشعراء احروبين القلقین › تقلبت به صروف 
الدهر » فهاجر مغادراً بلده يلتمس حظاً من ادنيا » فلم تعطه ما يريد وشرق 
طالبا مطلع الشمس عله يلقى فى مشرقها ما م يلقه فى مغاربها » وعمّر وطال 
عمره » وعجز بعد هرمه » وأحس باوت يدب ف أوصاله » ففارق الحياة بعد 
م رض أقعده بیلاد حراسان فلما شرف عل فراق الدنيا قال : رجو أن الله 
يغفر لى لثلاثة أشياء : لكونى من بلاد الإمام الشافعی وکونی شيخاً كيرا 
وکونی غریبا( , 


. ٠۹۷/۱ الغيث المسجم  شرح لامية العجم للصغدی‎ )١( 


۲ 


YY 


ا 
التجيبسسى 
أبو الطاهر إماعيل بن أححد بن زيادة الله التجيبى 
( ت بعد سنة ٤۳۸‏ ه) 
من آهل القيروان » وسكن المهدية › ويعرف بالق » أخحذ عن أبى إسحاق 
الحصری تاليفه ( وڪن جماعة من العلماء والأدباء ف القيروان والاسكندرية 
والقاهرة . 
وان عا بالاداب متبحرا شاعرا ( جردا . من آهل التألف والتصنيف مع 
جودة الفط و الط » 
من العلماء الأدباء والشعراء أ . عنېم وا وأخذوا عله ) فممن أحذ عله أ موان 
الطبنى > لقيه بالاسكندرية . 
وپېدو أنه تردډ علل مصر › وکان حجة فیما یروی عام ٤۳۸‏ هھ » ورافقه ف 
رحلته أبو بكر محمد بن على بن الحسن القيمى شم الغو سنة ٤١٠١‏ ه وانشده 
ابو اخسن البصرى الشر يف العباسى صر سنة ٤١٥١‏ سه كذلك . 
رف احدی ر ا ا * ن ر سافر ای صقلية حت اتی بآ بادباتي 
یا داق راد لاش ف الحنين والمودة . 


قال ابن الابار : د ومن جلة أصحايه المعاصرين أو الحسن الربعی شاعر 
صقلية » وقد اكار من إنشاد غرر شعره ومن الحنين إليه وإلى حالس أنسه حنين 
الواله إلى بكرهاء والطير إلى وكرها»» ولا غرو فإئه كان شاعر صقلية إذ ذاك 
حیث قضی الجیی ملة غر بسي من کهوات بعد اتفال عن مر > ورما 
بھی بہا إل ما بعد سنه ٤٠١‏ ه 


١ 
ون رحلته إل مصر صحب الشاعر أبا الحسن على بن حبش الشيبانى)‎ 
وبقى أبو الحسن وتخلف عن صاحبه بمصر ينا واصل التجیبی رحلته إلى توقنس‎ 
iii, 
. ٠۲١ راجع اختار ص‎ )١( 


Yo 


فصقلية فیما یظن ‏ ویذکر التجیبی أن أٻا الحسن بعث إليه برسالة بعد 
افتراقهما ضمُنها نظما ونثرا يصف فيا نزهة حضرها بعده بمصر سنه ٤ا4‏ ه. 
استقر التجيبى فيما يبدو كغيو من المغاربة بالاسكندرية بعض الوقت قبل أن 
يذهب الى الفسطاط فالقاهرة . 

وكغيو كذلك جاب ف أنحاء مصر والجيزة » ومتع بصي بمنازه النيل ومفاتن 
الطبيعة الحميلة اعحيطة بالقاهرة والفطاط . ومن بین نزهاته تلك ما رواه ی 
الختار . قال(" : « مشيت أنا وأبو اسحاق إبراهم بن يونس الأنصاری الإشبیل 
رمه الله تعالى إلى ناحية أوسيم » قرية تشد ف على جيزة مصر » فرأينا هناك من 
انور الأقخوان ما م مثله قل ف التضاةء و إشراق أصفره وفقوعه فى صفاء 
أبيضه ونصوعه » فعملنا عدة مقاطيع فيه » فلم يتفق لنا من ذلك العمل ما نرضى 
إثباته إلا بيتان قلتهما أنا . وهما : 


كان الأقحوان وقد تبث محاسنه فراقتٌ کل عین 
عماد زبرجر وقباب تبر حف بہا شرافات اللجي. 


فرضيناه جميعاً وأعجبَ أبا الحسن ( على بن حبيش الشيبانى ) اعجابا 
مفرطا فاورده بعد فى بيته » ولم يتمكن له ذكر الربرجد » فذكر الخضة ف البيت 
الذى يليه فقال : 

كلما هبت الریاح ايد على أسوق من الری حضرٍ 

رمن التقى بهم فى مصر وانشدوه ابو الحسن البصري الشريف العباسى 
قال(" : انشدفى أبو الحسن البصرى الشريف العباسىٰ بمصر لنفسه سنة حمس 
عشة وأريعمائة : 


ولم ريت الالف يعزم للثوی عزمت على جَفنی أن پترقرقا 
فخذ يى فرك جیبی سالا وقلبی وف حقیهما أن يشققا 
دی ضعفت عن أن حرق جیبها ولم يك قلبی حاضیرا فڀمزقا 


فاستغربت له هذا المعنى واستظرفته . فأنشدن بعده لنفسه من قصيدة له : 


(۱) الختار من عر بشار ص ۱۲١‏ 
TY‏ 


ولو انى جعلت امير جيش لا قلت إلا بالسيال 
لآل اناس ينزمون عه رتد بوا لأطراف العوابى 
فاظهرت استظرافا هدا المعنى أيضا » . 
ET‏ عر ساقه ف تاره » مله قږله زمن شبابه() : 

وغيداء كالبدر المنير طعت 


4: 


س ۲ س 


ابن القطاع الصقلي() 


£۳۳ 0۱۵ ھ) 


بو اقام على بن جشر ین عل اس 
ولد » اللمرى الدار والوفاة » اللغوى ۲ مکنا نقد ندا وتلم پتل 
وقال الشعر صبياً فى الر أبعة عشرة . 

کان أسحدل أبمة ت الأدب و اللغة › وله تصانیضف زأفعه . منها كتاب « الأفعال ( 
أحسن فيه كل الاحسان . قال ابن حلكان : « وهو أجود من « الأفعال لابن 
القوطية ١‏ . وإن كان ذاك قد سبقه إليه . وله كتاب « أبنية الأسماء » جمع فيه 
فاوعی »› وفیه دلالة على کثرة اطلاعه . وله عرو ض حسن جید » و کتاب 
و الدرة الخطيرة فى الختار من شعراء الجريرة 0١‏ يعلى جزيرة صقلية من 
- مواطنيه »> وكتاب ١‏ لمح املح ) جمع فيه خلقا من شعراء الاندلس . 

وکا من آبساتذدته ی صقلية ابن ا اللغوى وا وأجاد فى النحر ‏ غاية 


رصل إل مصر فى حدود سنة ماله ( Oo‏ ه) » وبالغ أهل مصر ف 
زکرامه . و کان ول ما زل بالإسكندرية . 


واتصل بالوزیر الأفضل ن بدر الحمال 1 و مل حه بمدائح » و دردد عل 
جلسه وكان من شعرائه . وأقام بالفسطاط أو القاهرة حتى زمن وفاته سنة 
٠٠٠١ ,‏ ه بعد مقتل الافضل . ودفن بقرب ضرج الامام الشافعى . 
وعمّر طویلا فقد جاوز الهانين . وعلم » وتخرج على يديه جماعة من 
الصريين وما مدح به الأفضل قوله فى مطلع قصيدة : 
(۱) راجع فی ترجته اخریدة ۱ o۱/‏ قسم شعر ء۶ ار ا ر ر وع عد اسل 


احسان عباس وأبا الرواة ۲ ۳ و بغيه ت الرعاة 1 زمعجم الأدباء 1 
(۲( ذكر امه فى تحقيق الدسوق وعبد العظم على بن عبد الرحمن بن جعفر على حلاف الوفيات . 
)۳( والكتاب مفقود . وله صر اله « الكتاب اسحا من الدرة الخطيرة فى شعراء ال إجريرة » للشيخ 
آي اسحاق پر أغلب مله نسخة نحطية بتيمورية دا الكب المصر يه رقم ۲۲۱١‏ تار وقام 
يدشر ها المسششرق الايطال اميرتر زبريتانو . 
۲۸ 


صا حبی وااسفا 
واسيَمّا اكا 
وقال من أخرى 


من ذا يطيق صفات قوم مجدهم 

و ماهم من عهد حام لم يزل 
ويقول : 

أن کالوت تدر الخلق طا 


کیف ير جو الى أنحفت جاع 


« وإنك كالليل الذى هو مذركى » . 
ن خلکان من شرم فی اشر اب والغرل » 


ا ما اجار العماد وابن 


ذی دیارها فقفا 
من حديثها طرفا 


وسناڙهم من عهڍ سام سام 


مثل ما يدرك الصباح للمستاء 
منك ؟!. هات أين مناك النجاء 


ول الغرل : 
إذا اپتسمت يوماً رايت ابشغرها 
وإك أسفرت عات شیا نير 
و تسب عیناها العقول إذا رنٹ 
ومنہا : 
آلا إنما البيض الحسان غو ار 
يمان إلى سود القرون ومیلها 
وهن توله فى الشرات | 
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قهوة .إن تبسمت لمزاج 


لر اڑے ۾ ل 


سموطامن الياقوت قدر صت در 
رد عيون الاظرين ها خسری 
کان بعینیہا إذا نظرٹ حرا 


E GEE 


فاصطلبحها سلاف تر الاي إذا ما أصاب ما صا 


# ص 


) واغتيم 2 فة ازمان , فان الماسسسسسرء .رهن مادام یو جد حا 


زقوله : 


اقب المح و ماح اليكة 


کهلال انار بدرا . سيا 


ا ي ` 


فاسقنيما , قهسوة 


فهر لو ذاقها ذو تسلف رم الفثلكڭ › و خحلى نسکة 


فاه داك نعززك › ولا ترك الال کمن قد تر که 
واغتنم عمر ل فا طائرا قبل أن تحصل و سط الشبكه 
وقوله : 
شربٹ درياقة لا موم إذ لبسیتنی 
دَبٺْ کجسرمی فاردتث همومه وشفتبى 


تيلها بمزاج وبعد ذا قتتیى 
کانھا طلبشی بالٹار اذ صرعتنى 
ومن أوصافه ولعله من أبيات يصف أحد أعياد المصريين بالنيل والشموع 
تنعکس على صفحته ا جاء فی أقوال غيره ممن أشرنا إلہم > يقول | 
نظ ای لاء حاملا هباً واعجب لئار طرىء ف ماء 
ومن وصفه قوله فى الرّمان : 
رمانة مل هذا العاثق الرم يرهی بلون وشکل غير مسوم 


كأنها حقة من عسجد ملفث من اليواقيت نارا غير منظوم 
ومن اقواله فى الحكمة ۲ واشکوۍ » ودر الشيب والزهد : 

ولا i‏ أطلال ت الأرّى لاسن ماء لفون عل زس 

فإن قصارى للمرء إدراك حاجة وتبقّى مَدَماتُ الأحاديث والإّم 
وقول | 


فيا فس عڏی ععن صباك فاته بح براس بالمشيب محم 
أف ان ف همسان عاما َة على ذی الججّی إن لیکن قله عمى 


ويقول : 

تبه ايها الرجل اسوم فقد تجمث بعارضك النجوم 

وقد أبدى ضياء الصبح عم اجن ظلامه اليل البَهيم 

فلا تغررك يا مغرور دنيا غرور لا يدوم ها نيم 

ولا تخبط عوج غموض ققد وضح الطريق المستقيم 
r.‏ 


س ٣‏ سس 
أمية بن الى الصلت ر ت ٥۲۹‏ ھے ٥‏ 

قال عنه العماد ف اسر يده(" ل اهل الْعر ب ۾ سکن 
الاسكندرية ١‏ 
لكان أن ذلك كان ف فاتح الحرم أو فى ذى الحجة من السنة السايقة . 

وقد عاس يتيما » لأن والده تو شو صغیر ) ۾ یذ کر المور حوب زه 
أصطحب امه فی رحلته الأرل إلى محر › وم يذ کر والده . 

لا تفصل الأنباء شيعا عن مدة إقامته بالأندلس » ولا عن بقائه فى بلده 
دانیه » ء یذ کر المقرى أنه عاش عشرين سنة فى أشبيلية » أى انه ۾ یغادر 
لأندل إلا بعد المشرين من عمره » وربا كان ذلك فى الخامسة والعشرين أو 
بعد ذلك . 

واثار أمية وعلمه بدلأن عل أنه حصتّل كدر من العلوم فضلا على موهبته 

ال عنه العماد : « كان أوحد زمانه وأفضل أقرانه » متبحرأ ف العلوم . 
وأفضل فضائله المنثور والمنظوم »و کان قدوة فى علم الأوائل ذا منطق فى المبطق 
بذسحباب + ائل ) . 

,كذلك قال عنه ياقوت : ۾ کان أدياً فاضلاً »> حكيماً منجمأً » . 

قال عنه ابن أي أصيبعة : « قد بلغ فى صناعة الطب ميلغ م يصل إلكه 
غيره من الأطباء »> وحمل من معرفه الدب ما لم یکن ید رکه کثیر من سائر 


)١(‏ راجع ترجمته فى معجم الأدباء مج ۷ م ٠۲۰‏ وفیات الأعيان . ١ء‏ نحريدة القصر قم شعراء 
.A/‏ ۽ ۽ حن الحاضرة لاسیوطی 0۳۹/۱ ۽ شذرات الذهب لابن الماد ۸١| ٤‏ . 


T1 


لأدباء . وكان أوحد فى العلم الرياضى ءالإفى »> كثير احصانيف ٠‏ بديع 
انظم . 

وقد استزاد مب ن العلم الذى حصله ف بلده با حصله من العلم والردب 
سنوات إقامته بمصر والقاهرة والإسكندرية . ويقول المقرى أنه فاد کثیرا من 
زر اءة الكتب بالمكتبة التى سجن فما بأمر الأفضل نحو ثلاث سنوات . 

وألم بعلم الموسيقى والتلحين والغناء » وأجاد العف على العود» و كثيرا 
ما كتب أشعارا ليلحنها ويغتيبا . قال القری وأمتن علومه الفلسفة والطب 
والتلحين » وهو الذى لحن الأغانى الأفريقية . قال ابن سعيد : وإليه تنسب إلى 
الان ۲( . 

وجاء أمية إلى مصر وقد بلغ من العمر نيف وعشرين عاما » وقطى بمصر 
عشرين سنة على حد قول ابن سعيد() . وتضطرب اخباره فى مصر وتختاط 
عند المؤرخين . 

ولكنا نرجح آنه تردد بين مصر والمهدية » وانه ف اول مره جاء إل مصر 
مباشرة من بلده کغیره من الأندلسيين والمغاربة وصحب معه فی تلك تلاك المرة 
امه › و كان ذلك فى حدود ستة ٤۸٥‏ هھ( ) وأقام بالإاسكندرية زمنا ا 
نعرفه » وربا التقى هناك بصديقه الشاعر ظافر الحذاد شاعر الإسكندرية فى 
عصره . وربا انتقلا معأإل الفسطاط حيث أقاما ۔ فقد رو ی صاحب الہدائه 
انه سکن فی منزل بدار بالخطة المعروفة بدويرة خحلف بمصر ( الفسطاط ) وكان 
بکتوباً عل جدرانہا بض الشعر ما تر که ہا ية با 

ونفترض أن أمية ظل بالاإسكندرية ما تبقى من سنوات القرن الخامس 
وبضع سنوات من اول القرن السادس » وعاش أول وفوده بضع سنوات فى 
حلافة المستعللى > م بعد فى خحلافة الامر إلى سنة ٠.٦‏ ۰ هھ » ثم غادر مصر إل 
الهدية ف هذه السنة حيث حل بيلاط يحبى بن تمم بن العز قبل وفاته سنة 


. ١۸/۲ نفح الطیب‎ )١( 
. ء بتحقيق د . شوق ضيف‎ ۲٣/۲ المغرب‎ )۲( 
. ۱۸۲ بدائع البدایة ۽ ص ۱۸۰ س‎ )۳( 
. ه‎ ٤۸٩ دد ابن لكان سنة‎ )٤( 


۲ 


۹ هھ بقاث سنا ۽ نفترض انه ۔عاش بہا حت عاد مرة تانية الى شر 
ليلقى الافضل سنة ١٤١د‏ ه ويدحه. 

وقد تكون رحلته الثانية إل مصر بعد وفاة يى بن تى سنة ٠٠٠١‏ ه على 
حد قول ابن ا أصيبعة ١٠ء‏ افقه فدرى حافظ طرقان . 


ويقول المقری أنه جاء فى المرة | الغانية موفدا م ن صاحب المهدية إلى خليفة 
مصر » ولعل صاحب المهدية انذاك كان عل ن یی بن مم › وراد بہذه 
الو قاد أن ن ل ما شاب العلاقة بين رل مصر ۾ حكامها من 
شو ائب 

ومعلوم أن أمية حرج فى زيارته الأول لصر غاضبا » غير راض لا لقيه من 
لأفضل ا جمال من معاملة سيشة» فقدأمر بسجنه فى خزانةالبضو دأو فى خرانة 
الكتب . وألف رسالته المصرية. يعبر عن هذه الغضبة » فذم المصرين › 
وقدمها ليح : ن تم صاحب الهدية بتونس ولولا أنه آنس فی نفسه ميلا إل 
هذا الذم لا قدمها إليه عل هذه الصورة . 

على اة حال فان اماه عادت إلى تارا مرة أخرى بعد تغير أمير المهدية ‏ 
۽ لعله اراد ان يكسب ود الآمر › ووزیره الخطير الأفضل . وکن أن یکون 
مدي آمية للأفضل سنة ٥٠٤‏ بأبيات قول فيا 


خت غر ائب مدحل التشبيبا و کفی به غرلا نا ونسيبا 
لله شاهنشاه عمك التى تر كت لك الغرض البعيد قريبا 
لا تة ظباك فى أغمادها حتی تروّحها دما مصیوبا 


وبقى ف مصر هذه الزورة الثانية وكان قد فقد أمه » واقتربت سنه من 
الخمسين و جاوزا ولا دری کہ مکٹ صر والإسکندریةء وان کا لا 
رجح سقره قبل عام ٤٠٥١‏ ه الدى قتل فيه الاأفضل وتولی البطائحى 
الوزارة »> واضطربت الأمور ردحاً من الزمن بالقاهرة . 

وهکذا غادر أمية مص للمرة الثانية الى القبرهان فالمهدية وظل هناك حتى 
توف سنة ٥۲۹‏ ه بعد أن قضى أربع عشرة سنة أ أقل ملازما الاير على بن 


TY 


إل جوا ومد سه بمدة سالد بني لا متها بعضها فیما بق من شعره : 

وشعره لم یصلنا کله » فدیوانه م يعار علیه » و کل ما بین آیدینا ما تفرق من 
شعره فى مصادر متعددة» قام أحرل الدار سين مجه( ) . 

۾ يمنا بالدر جه الأول وفوده إلى مصر 3 ۾ علااقاته ہا رن ٠‏ أتصا م من 
الر جال فقال فیہم شعرا» ومن رافهم من الشعر اء ۽ الأدباء > فکانت لسك 
9 بی مودة » م تبادلوا وإ ۾ ياه الرسائل والأشعار . 

ومن بين الرجال المشهورين الذين م 5 الأفضل تاج المعالى تار » 
اة على جد قول باقرت فى ترجهته كانت خحدمة أمية له بصتاعتی الطاب 
والنجوم . ویبدو ان رده امهنة هى التى فتحت له أبواب قصر الأفضل أولا ‏ 
ثم تبعها المد و رما كائت م المهنة أه المعرفة بالعلوم والكيمياء مر أسباب 

على أية حال تقد لف قبلا لدی تاج المعالى هذا فقدمه إلى الأفضل فكان 
من جلسائه الأدباء و تعرف فى مجلسه على جماعة من ر جال مصر ممن فيم الاأمير 
أبو الغريا . 

وكان أبو الثريا هذا شاعراً » وله مع أمية حاورات شعرية » ومدحه . 

ونتساعل عما إذا كانت معرفة أبى الصلت بأبى الثريا فى احر القرن الخامس 
أم أوائل السادس عند عودته إلى مصر بعد غيبة ما يقرب من حمس سنوات ؟.. 
لأن أبا الثريا يخاطب أبا الصلت بقوله : 
أا الصلت يا قطب المكارم والفضل وأفضل من ينْمّى إلى كرم لاص 
ومن حار أسباب الرئاسات رالعلا وبالجود 'وبالفعلالجميل وبالبل 
واصبح ف کل العلوم مبرزا يسايق فیہا كل مجر على رل 


۱9( هو سحمد المرزوف جمعه بعنو ان ١‏ دیراك الحکہ ف الصلت أمية بن عبد الحريز ادان » نشر دار 
الكتب الشر قية بوتس . 


٤ 


ولا يبلغ امية هذا القدر من المعرفة ءالرئاسة قبإ الثلائين . قيا أن بل 
ك ا سے ا ت . سے ٣ب ٣‏ ا 
الاربعين وتكتمل له أسباب الرئاسات والعلم يما حصتّل » وما لقى من التكرع 
كنسة ایل ر شم للعو سن ۵۱۰ هى ری أن علاتته به تمت ف 
رحلته الأول وقد ذكره فى رسالته المصرية التى ألفها بعد وصوله إلى المهدية 
بعل سنه ت . ۵۰ ھ» وأثنی عليه من بین من لقيہم بمصر حيشذ . 

وظلت علاقة الود قائمة بين الرجلين بعد الفراق > وتبادلا رسائل الشعر 
وبعد عودة أمية إلى مصر لقيه صدينه إماعيل بہذه الابيات(' : 


وما طار قفص الرمان حباسته و أعدمه و کرا ۾ أفقده إلا 
تذكرّ فرحا بن أفنان بانة حوافی الوافق ما يطرْن به ْنا 
إذا التحف الطلماء ناجی م مره بتر جي توح کاد من دفه فی 
باشفق منى مذ أطاحت بك النوى هوائية مائية تسب الطرفا 
ولت وفيا منك ما لو أقيسه ما هی فيه کان فی فضله أوف 


والصديق الآحر السكندرى أيضاأً والذى ربطت بينه وبين أمية روابط الحبة 
الشاعر ظافر الحذاد . عقدت بينيما و صر الصداقة منذ ىء أمية إلى 
الإإسكندرية وهو شاب لاأرل رة مح مه » وظلت العلاقة ينما وطيدة › 
فانتقلا معا إلى الفسطاط » وسكئا بها وجالسًا لأفضل ومد حاه وتلازما ف 
مجالسه حتى حدثت الجفوة بين الوزير وأمية فانفصل أمية إلى الاسكندرية › 
ومنها غادر إلى القيرران فالمهدية » وبقى هناك ما بقى من السنين › راللفت 
للنظر أن أمية عل صداقته بظافر م يذ كره فى الرسالة ا فعل مع صديقه الأخر 
اين مكئسة . 

وهذا الأمر يدعو إلى التساؤل ؟ . هل حدث شىء بين الصديقين قي سفر 
أمية » أو فى أثناء أزمته مع الوزير الأافضل وحبسه ؟ . رَبّما . لكن الشاعرين ن¿ 
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رش حا کن سء ْ بل إِك ضاف | رٹ بش دة 8 صا حه باهدية یتش ف فیا 
اليه » عدتها تمان وعشروت يتا . يقو فا : 


لا مَل لدا من فراقك إفراق هو السّم لکن ئی لقائك دریاق 
فيا مس فضل غربت ولضوبها على كل قطر بالمشارق إشراق 
مى العهدٌ عهدا منك عمر عهده بقلبی عهد لا يضيمٌ وميثاق 
جدده ذکر يطیب کا شدت وريقاء كتتها من الايكِ أوراق 
لك الحلق الل الرفيع طرازه و أكار احلاق اخليقة اخلاق 
لد ضاء لتنى يابا الصلت بات ديا ل عن دار مو م وأشواق 
إذا عزلى إطفاژها بمذامعیى جرت وها ما بین جسمی إحراف 
يقول فيا : 

أحی » سیدی» مولا دعوة من صتا ولي له من رق وك إعتاق 
لم بَعْدَتْ ما بيننا شقة النوى و مطرد طامى العُوارب خفاق 


وقد أشرنا فى حدينا عن ظافر إلى هذه الصداقة وما تبادلا فيما من أشعار . 

والأديب الشاعر الغالث الذى تعرف عليه ببلاط الفاضل هو الكاتب على 
ن منجیا اصیرق الى کب للأفضل ( وتو دیو ل اإنشاء ف عهد 

ا لر الج ادي جو أن يدان له عند الأففار 
لاطلاقه فكان رد الصيرف عليه : 

وم کن نحياة ةف مص جادة كلها بل کان یستمتع جلاهی الياة 
وملاذها » تجول فى أنحاء مصر القريبة من الإسكندرية والقاهرة » وزار كثيرا 
من المتازة المعروفة فى عصره وأشرنا إليها مرارا فى حديشنا السابق كبساتين ب ركة 
الحبش › و ساحل النيل والنيل › والجيزة والمقطم › و مرصد المقطم › و دير 
القصير » ودير ممارحثا» ومتع نقسه بالشراب وسماع الغناء وغيرما من متع 
المحسٌ . 


TT 


لسر ي 
ونبدأ حديشنا عن شعره الجاد > وأوله المدج التقليدى . 
قال یمد الأفضل شاهدشاه أمير الجيوش الأفضل الجمالى : 
نسیخت غرائب مدحاك التشبيبا وکفی به غرلا لا ونسیبا 
وتحس وأنت تقرأً أبيات أمية فى مد الأفضل باثار الصنعة والتكلف وأن 
الرجل إنما ينطق من طرف اللسان . يقول : 


لله شاهدشاه عرمتك التى تركت لك الغرض البعيد قريا 
لا تستقر ظباك ف أغمادها حت ارریہا دما ممصبوبا 
واليللاتنفكڭ تعشسيف الدجى تحيباً إلى الغارات أو تقريا 
ويّدع وصف صاحبه ومديحه ليصف‌الخيل فى تسعة أو عشرة أبيات حتى 
يقول : ) 
ہردی بکل فتی إذا شھد الوغی تقر الرماح على الدروع كعوب 


وتأمل معی أى تكلف فى نظم هذا البيت ؟. 

وبمضى فى هذا الكلام المصنوع يلفق فيه معانى السابقين »ويعيد صياغتا 
ل . وانظر معی إن م 
وبقت ف e‏ مهاب طفق الخال ا وای ليبا 


ومست يداك با n‏ ره هل کل . باھا شو 
ونصرت دين لله حن رأیتد مخضا بيد ٠‏ الرّدى ا 


وھکفا و ر ا 2 
وتختلف النغمة فى مديم الصنهاجين بالمهدية » والتعريض جن مدح المصرين 
فقول ی مدح یی بن تم الصناجى : 
TTY‏ 


ل 


فلم اسيع إلا ندا ٤‏ وم يکن 
کل إنعام خف احتال 

کل أجا بل الس جا لر 
انل و قوماً حالفونی وشرقوا 


ونقراً هذه الأبيات من قصيدة يمدح بها على بن بى الصنهاجى لدد 


لیعدل عندی ذا الجتاب جناب 
وإن هَطْلت مه عل سحاب 
وم يات پاب دور َه ۽ حجاب 
عل ن رای ى هراك صواب 
وغربت أنّی قد ظفرتٌ وخابوا 
رك فرق 


ما بين صنعته فى مديم الافضل » وصنعته هنا . يقول : 


تال منك للخرصان شهب 
جوم فى العجاج ها طلوع 
وقد غشاڭ من سود المنايا 
وار برق میوی بیص حفاف 
تغادر کل سابغة ډلاص 


على لم الجی مہا شيب 
وفى لكر الكَمَاة لها غروبٌ 
سحائِبُ وَدقهُنٌ له صبيبُ 
قط با الجماجم والتّريب 


کا سفت من الطرب الجیو ب 


صحيح أن هذا الشعر فى مرحلة متاخرة عن شعره الذى قاله ف الأفضل 
وقد یکول لدضج الشاعرية اثر ف الاتقان ا أن الروح الشعرية > وصدق 
الا-حساس و أضحان هدا مقو دال هناك ,و ذلك س کا قلت لا نه بتسحدث هنا 
من قلبه» وحديثه هناك إنما كان من طرف اللسان . 


لم يَذْعُنى الشوق إلا اقتادنى طربا 
وذو العلاقة من الغرام 4 
کان ا و ققه بالشعُب واحدّة 
ولام لى لم أجفل ملام 


و يدع ل ق عير السا را 
عا ر هذا الت انی 


قال : انل فا حب قد عاك . قلت : أجل حتى اراج من لى الذى عرب 


طرف الذى جلب البلوى إلى بدن 

هو الهوی » وهوانی فيه حمل 
اما تری ابن على حين تيمه 
ا ما ررحت انی عزائمه 
قد أصبح املك منه فى يّدى مَلِلْ 
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نة درن ف الطب الذى ,لبا 
ورب مر عذایی ق الهوى غا 
حب العلا کیف لا یشکو لهو صا 
سیف اهدی نجيع الشر ك مختضبا 
ر اسلحفيظة برضی الله أن غب 


وها المد موسا الحودة ۽ ل عادی » وقد یکو ود ا 


و بساتینه حیٹ قول : 


اذا سقّی الله ار ضا صوب غادية 
قصر تقاصر ت الدنيا بأجمعها 


سلت سواقيه منه صارما عا 
حسام ماءِ ادا کف الصا انبعثئت 
صفا ورق نكاد الجو يشبهه 
عقار دن فهذی ترعی شررا 
حتی قد جَهلْث لبعد عاصرها 


فلیسق فصر صو اب الراح ماشربًا 
شاه ) ۾ ضاق من الأقطار ما رحبا 


بين الزبرجد من أو راقها ذهبا 
والاء ف خلل الأشجار مسرب 
Þ‏ يأتلی الجدب منه عتا هربا 
لصقله ترکت فى متنه شطبا 
و أن جر اجرى ف الأرض وانسكبا 
فوق البنان وهذا يرتقى حببا 
رايت لتراحى عهدها العنبا 


ومزج وصف البستان مع وصف القصر » وأدخحل فى اخر لأبيات و صف 
الحمر. والمعالى دارجة» و سمج فى العقليد إذ يصف جدول الاء بالسيف > 
وهو وصف مررنا به فى كثير من الشعر القديم » وتواردت عليه الشعراء » وما 
ندرى ما الملفت والمعجب بين بياض السيف وامتداده وجدول لاء ء ولا 
علاقة بينهما إلا الشكل أما ما وراء الشكل من إيحاء فهما متناقضان » فالسيف 
يوحى بالموت اوالهلاكوالفزع والرهبة » والجدول باعث المحياة » وال لجمال 
والحب » والانس . 

قد أحب أمية الطبيعة » وأحب ال حدیث عنا فى شعره » کا عشق الحمر 
وتغنی بالائها »› وف أعماقه رغبة الحياة والحمال والموسيقى واللهو 
والاستمتاع › وله أناشيد فى الطبيعة المصرية كغره ممن وفد من الأندلسيين 
والمغاربة . 


وسبق أن ذكرنا أبياته ف بركة الحبش( : 
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غلل فو ادك باللذات والطرب 
أ ترى البركة العناءَ قد ليست 
وأصبحت م جدید اتف خلال 
من سوْسن شرق بالطل خجره 
وانظر إل الور دیځکی تح محتشيم 
انیل من ذهب يطفو عى ورف 
ورب يوم معنا فيه غاا 
شس من ا لراح حبانا ہا قمر 
ارحی فو واهتز منعطفا 
فاطْرَبٌ» ودُونکهافاشر ب فقد غبت 


8 الراح بالطاسات واللخب 
من النور حاكتة يد السحب 

ر القطر ہا کل مختجب 

اقی‌ان شه | 
وافحو ال کی شه الظلم والب 
الا مۇق يطفوعلى ذهب 0 
باي من حا الإتري مانهب 
كکصعدة الرح ف مسو 5 الب ٠‏ 


على القَصابی دراعی الهو والطَرب 


وقال فى الرصد ( المرصد بالمقطم ) الذى بظاهر القاهرة : 


يا ار هة الرصد التى قد اشتملت 
فذا غير » وذا رض » وذا جبل 
یا دير E‏ لا ليلة 
ا به ا ليله عریت 
ر ی باء ع اا ل 
eT‏ ذا 0s:‏ عن دیا 


من کل شیر خلا ٤‏ جانب الواڍی 
والضب» و انون والملاځوالحادى 


لو شریٽ بالفس ۾ بح 


عى عن المصباح فى الحندس . 


أذ كى من الريان ف المجلس 


ولاأمية غير الوصف المعرو ف لظاهر الطبيعة وصف للحيو ان و الطير فيصف 
لتا كلب الصيد على طريقة يقة َر دياث أب نواس وغیره تمن أجاد فيه › يقول() : 


على وزن الرجز ؛ 
حي معد متخذ 
٠‏ ا ر ل 5 ۴ 
منفر د ٠‏ خسن 3 
)١(‏ الورق : القت 


آهلا به لما بدا فی مشه یختّال ف حال من الخيلاء 
# وي 1 ٢‏ : : “ ن 5 ّ 


ناډیته لو کان يغهم منطقی أو يستطيه اجابة لندائی 
يا رافعاً قوس السماء و للحسن رَوْض الحَرّن غب سَماء 
أيقثتُ أنك فى الطيور ملل لما رأيثك منه ثحت لواء 
وو بی کٹیرا من مظاهر الحضار ة الراهرة فى القاهرة والقيروان . فيقول 
مصررا مجلس يى بن نمم الصنہاجى صاحب القيروان والمهدية » وما فيه 
مث فخامة وجمال : 
لله مَجلسك اليف قابه ‏ بوط فوق السَمَالك وسر 
موف على حبك للجرة لى نه الجواری بال جواړیى الحنس 
تتقابل الانوار جنباته فالليل فيه کالنهار الشب 
غطفت خنّایاه دوين ماه طف الأهلة والمحواجب والسی 
واستشرفت عمد الرخاموظوهرٹ باج من رَهَر الريم وأنفس 
فهواژه ا کل ق اغید وقراره من کل یل املس 
iis‏ م ك 5 ر بر س 
فاك حير فيه کل مجم وأقر بالتقصیر کل مهتاڊس 
فبدا للحظ العين أحسنّ منظر وغدا لطيب العش خير معرس 
و هکذا فن سشحره يعکس صورا من حضارة الا سلام الزاهرة فى عصره › 
ور صورا من صور الترفف الذى یاشه الحكام و سرأة القوم › وتلاحظ 
عام أن الشعر اء سحن يصفون مظاهر اسع ۾ الترفى اتی عاشها الأغنياء 
والقادرون 4 فاا پس تدعو ل صسور أسلحنة ف أوصافهم لأن اولئك الملكون 
حاولوا آن فقوا فى ياعم » ما وقر ف خلدهم من صور نعم النعم ف الاخرة 
با فيا من حو عين » وبساتین ونخل ورمان » وکؤوس شراب يطوف با 
ولدان» وهم متكفرن على فرش من حرير » ويلبسون أساور الذهب والفضة . 
وقر فی شعرہ عل کلام یا اش فی جات من سر ور کوب ابم ر 
ولفظله من روة معلو مات رعلمه) وف من مص طلح عاو الب و الفاك 
وغيرها من العلوم التى برع فما , 
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ابن أ البشائر 
أب الحسن على بن عبد الرهن الكاتب الصقل الشاعر : 


عاصر أمية بن أ الصلت › ١‏ أورد له شعرا با ر سالة المصرية(') » واصفا 
إیاه بالبلاغة . قال أمية : وقد تعاور الشعراء وصف قوع الشعاع عل 
صفحات ال اء . ومن مليح ما قيا قيل قول بعض أهل العصر وهو أبو الحسن على 
ن ای البشائر الكاب ٠:‏ 
بنا مع غروب الشمں شمسا مشفْشعَة إل وقت لطلو ع 
وضوء الشمس فوق اليل با كأطراف الأسنة فى الذروخ 
ا 
مهملا على المغانى العرٌ » فمن ذلك قوله فى راقص 
هيفاءُ إن رقصت نى مجلس رقصنَتُ قلوبُ من لها من جدقها طرَبا 
حفيغة الوط لو جار بخُطوتها ى جفن ذى رمد م يشتك الوصا 
شعره كشعر الكّاب من حيث الخفة وسلاسة تدفق اللفظ » ورقيق المعنى 
وا احتاره له مقطوعات وأيات تدور فى موضوع الغزل › والوصف 


ولكن معظم ما جاء به فى الغزل والشوفق وذ کر الفراق › ورسائل اححبوب 
من مثل قوله : 

وقوله 

وساق كمل الغرال الربيب بصير اللحاظ بصير القلوب 

جرب عليه فقبه جاهرة فى جفون الرقيب 


() راجع الرسالة المصرية . 
)( حريدة القصر . 


E3: 


ك ٍ 
فما توسدَ کف الکری 
جلت ذنبا بفتکی به 

وف شکوى البعاد : 

4 # 
اترانی احبی إل ان یعودا 
کیف ارجر اليا بعد حبیب 
كنت شکور الصدود فى القر 
هى أن بوخ باسك لکن 

وقال : 
إل الله أشكو دحيل المد 
و گں كنت ف القرب | اشتاقه 


را E‏ عر ل لمت ره 
فن رضیت بان آألقى الحمام فيا 


وأهُداه : سکره م ر 
ولكنه من ملیح الذنوب ؟ ا 


ازج ۾ يدع بعینی هجودا 
ب والآنقداستغرق البعادالمدو 5 


لقنتبی الؤشاة فيك الجمودا 


فليس على ابعل عندی جلد 
فکیف أكون إذا ما بعد 


ا وقد ر ل من فلك اقا 
اهلا بذاك عل العينين والراس 


وئلاحظ هذا الكلام الذى يجرى على ألسنة الناس بلا تكلف ولا تقعر 


وقال : 
تولو وأسرابٍ الأموع تفيض 
رلا سلوا اسل الو جد مهجتى ر 
توق نيران اجوی ان ااي 
دا بق لى إلا جفون رة 
فن محزون جفا الوم جَفته 
وغول فى الطيف : 
ا بعد ما o‏ راصلا 
ما عون عل اصع 
۳E‏ 


ولي طويل بالهُموم عَريض 
الى عزماتِ ما هن نهوض 
ذا ك من برق العشاء وميض 
وعَظم براه الشرق فهو ميض 
فليس له حتى الوصال غموض 


و ان طر5 ق ائم المذتفا 
و تلف عندیئ ما خا 
لديك يناجاب مسوفا 


اليك ڪا دمعه حرفا 


ل ر 
a‏ ل £ ل ۴ ا أ" 8 
۾ لو کت املا عرب ادمو ع 


غراماً ‏ باشعال نار الغرام 


قال : 
قدأنصف السقَم من عيكو انتصفا 
اسار ارف قدأغِریت بی کلفا 
ا ظنخدیلك من جاری 5ی احعضے 
إثم اذى صیرنی م 
يلعب إن رم معکو سه 
1 تر کیش غد|ا ااه 
قد غلت القلبَ عل صبره 
ويقول فى رسائل الحب : 
کی , يشتغْل بار اشتیای 
کان حلو المذاق عیشی للقر 
فوصبری لآخذن شاری 


u 3‏ 
رچ لړ ر ي ت + اس ٠‏ 
ملعت جهفرلی ال ندر فا 


: 3 2 
وما عغذر صب بکی واشتفی 


فيا هما يحكيان العاشق الذنفا 


بر حا و صیرتنی استحسن الكلفا 
لقد تناهيتٌ فى قتلى»ء وقد ظرفا 


لأنه قد ا ا 
جذرْا لثلثيه إذا الف 


وهكذا يخرج إن صحفا 


0 ۰ ری و ب 
قلم 0 ابه ما الاقى 


ب ) فأضحی للہعد م المذاق 
من ليالى الفراق يوم التلاقى 


ومن رسائله الشعرية ما رد به على رسالة حيث يقول( : 


رصل الكتاب وکان اتس واصل 
لآ شیء أف منه مُهُدّى جامعا 
فط طبه وجعلت اشم كل ما 
وفهمْتُ مو دغه » فرحب بغبطة 
وعجبت من لفظ تناس فيه ما 
ولقد عبطب عليه عل ٠‏ مضينة 
كالروض باكره الحا »> فتفتحت فتفتحت 

کالیقد فصل ئۇلۇا وزبرجدا 


در ترفع قدره .عن قيمة 
DO‏ 


07( وأسم ابيب ذكر وهو عل ) . 


عند واخسنَ قادم الق 
سنل المعانیى للذی اداه 
کتبئه أو صرت عليه يداه 
جذلاَن بجا با اداه 
أعلاه » ما احلا ما جاده 
دمت له الأشكال » والاشباء 


ج ر ر ار a‏ مر ش 
ازهاره » وتضصوعتا ري 


فتقابلٹ و لاه مح حر اھ 


منظو مة کیر اه 


مح صر اه 


(۲) الخريدة ٠١/١‏ قسم شعراء المغرب » بتحقيق عبر الدسوق وعلى عيد العظم . 


TE 


وفيما اختاره العماد شعر يتلاعبٌ فيه بأوزانه » فيخر ج ج عن تقليد الشع 
ف ' ن ذلك ما يقرا على حمسة وزان . وهر قوله : 


ر 


وغرال مشي قد رڻا لی بعد بعدی 
ما رای ما لقت | 

3 | 

ثل روض مفوف لا ابال وهو عندی 


. ر ص 5 سر ال 


و جهه البذر طالما تاه لما حار وڏی 
ف فضي 4 نه فيه طول ۾ جدى 
جفا فکدت ا 
مانع. عیر م معسفب لیسیأبی ن نقض غھدی 
ولیس ل السكوت 
جائ غير تمرف حال عمّا کان یبدی 
إن الوصتال بخوت 


وفيه هذا التغير ف الأوزان شبيه بنظم الموشح . 
ويمكن قراءته على صورة أحرى ليصبح على وزن « بحر الحفيف » . 


وغزالی مشت قد رئی لى بعد بعْدی لا رای ما لقت 
مثل روض مفو لا بال وهو عندی ی حبه إذ ضنیتُ 
وجهه البدر طالعا تاه لما حار وڏی » فاننی قد شقیت 


ويمكن قراءته على وزن مجزوء الحخفيف هكذا: 


روغزال شنيف مثل روض مفوف 

وجهه البدر طالعا ف فضښیب مهفهف 

مانع غير مسف جار غير منصف 
وقراءته على ڪر احتف هكذا: 

لیا رأى ما لقيت ف حبه 3 ضنیت 


{o 


و لأ السكوتُ ان الوصال بخوت 
قد رل لی بعد بعدی 9 ابال وهر عندی 
تاه ا حار و دى لذ ره طول رجڍی 
لیس یہی نقض عَھدی مال عمّا کان یبدی 
وأما الحخامس فهو منهوك الرمل ولم يستعمله العرب . واستعمله 


ا 


امحدئون . يقول : 
قد رى لى بعد بغدی 
لا ابالى وهو عندی 
تاه لما حازو دی 
لذ فيه طول و جدی 
لیس یأبی نقض عهدی 
مال عا کان دی 


وھکذا یکن ان یکول رائدأ هذا اللون من النظم الذى عرف عند بعضهم 
بالقصيدة ذات الأوزان . وكل هذه محاولات للخروج على الايقاع التقليدى 
إل إيقاعات أحرى منوعة تناسب تنوع الياة الحضرية » وما قسمعه الأذن من 
تعدد الألحان . 

وربا کان ذلك أثرا من اثار انتشار اموسيقى والغناء وتعذد مصادر هما من 
اشر ق والمغرب » ما جعل الأذن العر بية تعتاد هز| انوع » وتمل رتابة إيقاع 
البحور المعروفة فى الشعر العر . 

ولم يكن الأندلسيون ولا المغاربة أول من حاول تلك الحاولات ف الشعر 
العرلى بل سبقهم شعراء عباسيون فى القرن الغالث وغاولات أي نواس وای 
العتاهية واردة فى كثير من كتب الأدب ... ا أشار مرحو الأدب إل 
حاولات شعراء اخحرين فى هذا السبيل . 


"1 


ي ذا الذى e‏ یوم يزيد عقلی لا 
دل بب حتی رأیت رشدی فلالا 
دعو عليك وقایی يقول: يارب لا لا 
وهو فی شعره حفیف الظل » أما تری كيف نعت مغنياً لم بعجبه فقال 
ولنا من لا يز ل يغيظنا ما يفل 
صتلف وتيهُ زائد وبظرم وئىحل 
التقيل الارل 


ب £ 
عنی pr‏ اوا و شر 
کنا ناما ل أن نمضى مع شاعرنا لو أسعفنا الحظ بديوانه أر عارنا على قذر 


4 
آ 


أوفر من شعره . 


EY 


سے © سے 
شعر اع وافدون اخرون 


لد توافد على مص من صقلية والمغرب والأندل جماعة من الشعراء فى 
هذه المرحلة من منتصف القرن اللخامس وحتى منتصف اله ن السادس بلغ 
عددهم كارة ما يفوق الحصر » فقد ذكر احافظ السلفى جماعة منم فى 
معيجمه » ) ذكر العماد جماعة نقلا عن ابن زیر والقاضى الفاضل وأمية ابن 
انى الصلت کا ذكر ابن سعيد المغرهى جماعة فى المغرب . 

ولا يسعنا الحديث عن هؤلاء جميعاً » فقد يتعذر ذلك لقلة حديث 
المؤرخحين عن حيواعيم »> وشجعهم كذلك فيما يذ كرون من أشعارهم 

ومن ذكرهم العماد() : حمود بن عبد الجبار الأندلسى الطرسوسى وأبا 
الحسن عبد الودود بن عبد القدوس القرطبى _ قال : أورده ابن الزبير فى 
کتابه من الطارئين عل مصر , قال ابن الز بير : 

و کان اندڄع مصر معتقدا آنه حم ہا لرا ۽ ویئال اراد ۽ فاتتق نکد 
الزمان» و حط ال حر مان أن ورد بعض غور مصر» وبمار جل یعرف بإ ماعل بن 
مید المنیوذ بابن قادوس »› و کان ممن یتم با لجمع والادخار » ويدين اة 
الذرهمرالديدارء لا تندی حصائه » ولا يظفر بغیر الخيبة فاته » ولا يَرشځ له 
کف ولا بُعرف له عرف » إلاً أن له روء وجدة » وبني وحفدة » بيع 
الغر فى نواله » ومنال النجم دون مناله ؛ فقصده عبد الودودٍ مدائح أرق 
سلکها راجا مھا وتان ف وشہہا وحیکھا ونان أن سیه قد مان 
الغرض وفرط > ونه يفوز ر باکار ما الهس » فکان بارقه ابا لا يجو 
بقطرة » و شراب سرابا بففره . و لما تحقی إکداءَ کده» وصلود قدحه ف 


مدحه . قال : 

شقّی ,جال ویشقی احرون e?‏ و يسع الله أقو اما بأقوام 
ولیس رزق الفتى من حسن حيلتي لکن جدود بأرزاق وأقسام 
کالصيدِ جبرمه الرامی امجيد وقد برمی فیررقه من لیس بالراقی 


. م‎ ۱۹٦٩٩ طبع الدار النونسية سنة‎ ۳۳٠/١ اخربدة قسم شعراء المغرب‎ )١( 


۳۸A 


۾ مها : 
رل إذا ٠ا‏ ق ال م“ 


ر ضناقت ادنيا ا ذی عريه 


ولي 9 ا بسعاد: 
لکن ف سیر حکومة 


نوا 


ا 
» ي 

1 4# ر م 
کاش A‏ 3 بر 3 ره 1 اا س 
فقا ا ا 
يسو 3 گا کے 0 ښ نا ر دا 


عي القسلهة اس رف ڪول جاهل 


شای جډل ¢ A‏ وخا ذی حجی 


ا اليل نولا إ باس سعادو 
ومذ ر ال 3 القصسير مو فقا 
وقالوا: سا.يد الدولة السيد الرضى 

و اجب م ذا أن َب قافا 
وأكثر ما نص الحديث فكاذب 


f ^‏ 
اأ - 
۾ را ی 4  -‏ 
J 9‏ ا ار 
71 8 49 8 8 | 
مای ڈو لار ر و 


ور ئب من یسکٹ امات سر 


)١(‏ دعي : طا 
(۲) پقسد بذلا هجر ابن قادوس . 


2۹ 


وايقن» فلا النعمى توم ولاالبوس 
ك ھِ 

y 1 ۰ 9‏ آ# ر 

۾ ملت ای ۾ لفظاتڭ نفد یس 


وغيرك من رض به وهو ملبوس 
7 غرقٹ فلك رلا فقت عیس 
ارجم متا ا »وال ردیس (1 ) 


U‏ طض تربیع» ولا مر لسك 


ا 
= لار 


یر بطايموس فیا وإذريس, 
يطاف سبوعا -حو فاالشلبر الشوس 
وداڻ له ا رق قوم ماحیس 
فأكثر ما يدعو إليه 
و سیروا بسير الدهر» فالڈهر معكو س 
وذوالعلية ف‌انشوطةالذهرغبوس 
عاج تیاور وأسدٌ مفاليس 

عسنّى العلم يى فيمتلىء لکیس 
هذى الدهر ترك ءارالاو 0 
اک حجابٰ» وشددَّ ناموس 
وأكار ما رى من الحكم لبي بیس 
وأطهر ما صلی الصلاة فمنجوس 
وأفقه منه ف اليكو مة KK‏ 


لوامیس 


ې ر 


و سراما ارپ ق ل رو م 
وحمل دمیاط إليه از لئیس 


مرق ار 


ومن لقلها بنا يمت وهو حوس 


م هي ل مک اتو ا 
ارو ال 


ویتا ٤‏ کا ا کراء i‏ با خنزیر ۽ وسا جا 

وقالوا: ابن قاده ب تقس کاسمه 3 مسرل شو فا در فلا کان قادو س 

اا من دا ضدًا لک فظبيلة ومن مجمة فى طالع السعد مدكوس 
ومنہا : 

3 کے ا Loe‏ بإ _- 
وقد قلعا هجواءوانفك راعم فلا يدحلن ريب غليكڭ وبيس 
با الفضل ان أصّبحتٌ قاضىّ امز وللحكم ف أرجاء كرك تعریس 
فان فريەنی تس اذيك دة وإن هجا ل دماغكَ دبوس 
مع ف اير والشر جملة فخیری جبریل » وشری اليس 


قال العماد : أطاعه فى هذه القصيدة ة الطبع ال جائ » وجاد بالکدر خاطره 
الصاف . وأبان فيا عن رقة دينه وتهلهله » وعدم عبوس بُوسيه بشر الفضتل فى 
رم 

القاضى الأرشيد أجل بن قاسم الصقل : 

قال ابن العماد2 : من الطارئين عى مصر القاضى الرشيد › و کان فاضي 
قضنًامپا ف يام الأفضل › فدخحل یوما ال الأفضل وبين يديه دواة سن عاج 


مُحلاة برجان فقال : ) 

لين لداوود الحديد بقذرة يقڌره بالسرو کیف رید 

ولان لك المرجان وهو حجارة على آله صعب الرام شدي 
وكان الأفضل قد أجرى الاءَ إلى قرافة مصر » فكب إليه يرجو إجراء الماء 

إلى دار له با : ۰ 


أا مولى الأنام بلا احتشام وسيدَهُمْ على رغم الحسود 
بدك بالقرافة دار لزل لوجود الحياة أو الفقيد 


3 ا . ھا 
لوجوو یعیش بيا لوقت ومفهوږٍ یواری ف الصعيد 
وف ارجائها شجر ظماء عدمن الحسنْ من ورق وعغود 


O + 


فمَدذ عدت لمصتانع متعات 

يقلن إذا سَمِعن شجى السراقى 

& ۴ م و ّ ا 

اری ماءِ وې عطش شدید 
وله فى الغرل : 


ان زرك وم قتع رویال 
يا ظبية ظلتُ ی اشراكها علقا 


اتحرقين فر ادا قل حلت په 
ما نفحة الرے من أرض بہا شج 


ار م ا ت 
علمن اسرۍ من زمن اوجودږ 
١‏ ا ل 


ولکن لا سيبل إلى الورود 


لفاو طواف حول مماك 
يوم الوداع ولم تعلی باشراکی 
یا هذه کیف ما راعیت مرعاك 
بنار حبك عمدا وهر مأو اك 
هل للحت اة غير ذ کرای 


وواضح مماتنته للرطضى فى قصيدته « يا ظبية البان » . 


وعم : 


أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن زكريا القلمى الأصب( : 
وهو ممن ذكرهم ابن الزبير فقال : كان جيد الشعر »› واری زناد الفكر 
لکته منحوس ال جد . ورد إلى الإسكندرية ومصر » وأقام بها زمانا لا جد من 
بروی ظمأته » ولا يس حاجته » وعاد إلى ا مغرب ف غير أوان سفر اركب » 
3 راجلا نعله مطیته » وزاده کذیته إلى أن وصَل إلى قوم يعرفون ببنى 
شقر فى طرابلس الغرب » فامتدحهم بالقصيدة اليمية التى أوما ٠:‏ 
۲ ری فاضّ شوبوبٌ من اليم ساجم ۲ 
فاحسنوا صبلته » وَعَظمُوا جائزئه . ولم آدر ما فل به بعد ذلك . 


فمن قصيدته اليمية تلك : 


تری فاضٌ شوبوب من الغم ساجم 


وماذاالندى والوقك بالصيف حابم 
0 هذه مرن ٤‏ د دی ہو ارق 


شقر استعلوا بمح على الورى 


. الخريدة ۳۳۷/۱ قسم شعراء المغرب‎ )١( 


r‏ مشبوب من ر ا 
3 رل و فوق الوب لاذ 


۾ سكذا ای فى مديحه التقليدى(' . 
ويبدو أنه قصد الأفضل بن بدر الجمال » لكنه لم خحظ عنده بجا أراد» 


فغادره وغادر البلاد ناعياً حظه » وقلة سعده . ويورد له العماد بيتين ف الأفضل 


يقو ل فما : 
ملك انت ام مَك حار طرف تاملك 
أئث إن اسهد الوَرى فلك مسعدٌ فلك 


الا اتر من عيونك بابل ما عَلْمَتْ من نيفيك الماصل 
بوجهك ماءُ الحسْنِ فى صفحاه كذكرك متى فى الضمائر جائل 
حذونی على التجریب عبدافإن كن احالف مرا فاطراځح پعاجل 


فما طويّت إلا علیک جواښح 


بخ ولا بيك إلا ملک نایل 


می الاس يستسنقون من کل و جھز 
فوافاهم اغبت الذى سمحت لله 


وف ظنهم أن قد اجيب دعاوهم 


إلى كل وع العاءِ جاب 
مم بعد طول امع کل سحاب 
۾ ما علا أ قد سلب ٹیابی 


على بن إسماعيل القلمى + 


:ومن مواطنى أب عبد الله .المذكور على بن إماعيل القلعى أيضا ويلقب 
بالطميش من الواردين على مصر كذلك فى القرن السادس . وقد عاصر 
أحداث مقتل أحمد بن الأفضل الجمالى أيام الحافظ . _ 

قال ابن الزبير س فيما نقله عنه العماد() ‏ : « من الواردين على مصر من 


ھل ر ی ل ا 


. ۳۳۸ الصدر نفسه ص‎ )١( 
. ۲۳۹ المصدر نفسه ص‎ )۲( 
. قسم شعراء المغرب‎ ۳٤۱/۱ الخريدة‎ )۳( 


Foe 


المنحظر . م نقش امه على الذهب الأحمر ء ثم احتيل عليه فاغتيا ه جان القبيل › 
فگان اتیل واعيد الحافظ بعد ضياعه » ءأذن ذلك بتاهيل رباعه » وتطویل 
باعه فنظم ( الطميش س لقب الشاعر ) فيه قصيدة منها(") _ قال : 


د و ريه “x‏ 
ر .5 ای س زم بځیل فی 
U. 4‏ قحست السف بر عد حده 


سے سا 


حلت به در ی و سیفی و إا 
وأشقر رد 11 ل ولا انتسابه 


û 4‏ 
ال بدا ۾ جه الصبا- کانه 


۾ قد کان دن الله بالامس عابساً 
و کال ع حين کان الذى ای 


ن الاس لکری پد ما 


ET 


حت عا ى الظلماءِ من بذره فجرا 
اذا جن جون کان برصته البدرا 
وقدشاب فيه مَفْرق الصعدة السرا 
حملت غدیر الماء والعغصنَ والتهرا 
إل البرق سير أخلئە المىك واهجر 
لحافضل دين الله ایته الکہ ى(" 


بن العاص من القتل 


ومنهم الفقيه أبو محمد عبد الله بن سلامة . 
أصله من جاية › ۾ کان مامه بالإإسكندرية › م مصر والصعيد والريف 


وهو القائل : 

ل حرمة اليف لو کشمدّری کرم 
لکنکم يابنی اللخناء لیس لک 
لا أزال عل حال اسا با 
لات ركن کم أرضا بکہ غرفت 


وما مقامی باأرض تسکئون با 


می يطیب .ولک حرفة الدب 


(۱) ذكر العماد أن ان الزبير قال هى مدسوبة إليه نما ادعاها , 
)۲( وعلق العماد عل الأبيات بقوله : استخفر الله من ذلك » فإنه لم يكن حافظاً وإغا كان حضيما 
ومسالوم أن العماد كان سيا خالفاً فى مذهبه للفاطميين . 


oY 


على بن يقظان السبتى') . 
من مدينة سه » قال عنه العماد : شاعر أديبٌ » معطبب . ذكره بعض 
آهل الأدب صر » وقال > ورد ی اباد المصرية سند ربع رأربعين 
و خمسمائة » ومضی منا ای الجن » ٠‏ سافر ای اشرق فی طلب الرزف وزار 
العراق ودار الافاق . 
ومن سبته وفد إلى مصر ابن شقرق السبتى. 
ومن شعره وقد کتب به إلى صدیق : 


نی أطیل ٠‏ تأسفى ٠‏ وفجيى ابی غداة الي جد مودّع 

ذهب ينهم القطار فأصبحتُ کدی قامی بجریان ايى 

أسفى على زمن الوصال کانيى : أ بظله ف ربح 

فلأمنعن الجفنَ من طعم الكررى أسفا عل ذاك الزمان الممرع 

ولاحفظن العهد من حل نای بعد لاف ۾ الوداد المتع 
٠‏ مہا يصف السفينة 


8 1 ب ر‎ #8 e. u e. 
ٽخذْتْ ٿ جاحا ل فی ان وحوت قواډم کل طير مسرع‎ 


تسری وتزجما الرياح ذا سر ومر م العارضي, لمق 
تستَّع ذب الملح الأجا ج لدی ا مهما العطاش وردن عذب الشرع 
وکائما ر ئی بنا ها تتو عليہم ر فة ود 


. ٣٤٤/١ الخريدة‎ )١( 


سا 
حبر الصقل ر توق قبل سبة ٠٤١‏ ه) 

هو ججبر بن محمد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن مير الصقل . 

الصقلى المولد ومن الوافدين إلى مصر بعد الأحداث التى مرت بها صقلية 
بين النورمان والعرب والعرب أنفسهم . 

وفد إلى الإسكندرية كغيره من المغاربة والصقليين برأ والتقى بيعض 
علمائہا » وجلس إلى محدٹها السلفی الحافظ › وترجم له هذا فی معجمه قال : 
إنه من أهل الأدب البارع والشعر الرائع 

وكان انتقاله إل مصر سنة 4۸١‏ ه فى خلافة المستنصر » وكانت سنة 
السابعة عشرة . وذكر السلفى أنه كان يحضر عليه ويأخحذ عنه . وينشده عبر 
بعضا من شعره » فيقيده السلفى عنه . 

وشهد السلفی له وهو شاب بأنه کان صائنا لنفسه غير متبذل ووصفه بأنه 
من فحول الشعراء . 

وذكر العماد أن القاضى الفاضلذكره بين شعراء المغرب والأندلس 
الوافدين إلى مصر » وأنه « قرظه بالفضائل » . 

قال العماد(') : « وهو صمل التجار » مصرى الدار» وهو قريب 
العصر » توف قبل الأربعين والخمسمائة . قال : قال ابن الزبير : يقل إلى 
الصریین بحکم آن نشوءه واشتہاره بمصر. غریر موارد الفکر » واری زاد 
القرشحة | . 

ولا ندرىی ۾ مكث بالإسكندرية » ولنفترض أنه اتم بها القرن الخامس 
وانتقل إلى الفسطاط والقاهرة فى أوائل القرن السادس » و كان سلطان الأفضل 
قا بلغ قمته فقد ولى المستعلى ابن أحته الحلافة » وحارب نزار بن المستنصر 
حتی اختفی من مسر النراع . وظل اتباعه النرارية ية يتعقبون‌الوزير الأفضل 
حتی:قیل بيد أحدهم , 

)1( خريدة القصر ۸۳/۲ قسم شعراء مر ٠‏ 
o0‏ ` 


IE‏ افترة من استداد الأفضا ل بام الاملة کن بلاط الا کر من 
قال الصيرن() و أحد شعراء اجا س العال الک 4 ُٽ الله سلطانه یعنی 
مجلس الأفضل . 
و بعد مقتل الأفضل سنة ٥۱١‏ هھ اتصل الہ زی الڈی جاع بعده وهه 
واتصل بعس کتبا المصر بين ومدحپل ° 
ومن مدائحه فى الأفضل التى رواها الصيرنفى () : 


ال - ر ۹ م 4 
شعر أرق من اسم حواشيا ۾ ترو حوشیٰ الكلام روان 
ظمت لشاهنشاه مته قصائد قدت مدائحه با وصشاته 
ا ح 4 ك بقرت فعله وتغيب عن أهل البصائر ذائه 

ويقول فى وصف خيمة الفرح ی آقامھا فی مناسبة ۾ قاع انيل ۾ كسم 


الجسم : 

و بیض خیام ہتدی الر كب ف الدجى حجن شی النيرّات وجب 
فتاة على یوان کسزی وتاجه ر ا ف ي مال ب 
علا وعلتٌ » فاستوفت الجر هال ہا منك بدر بالہاء مسجب 


يكاد من الإحكام صافن ی یجول و ساجی وحشها یتوٹب 
یوم كيوم الجسر هولا وشدذ یری الطغل فيه احيفة وهو أشيب 
سرت بهعن وجه جذلان ضاحلی 9 شم وجه يالعجاٍج ص 
وأسمر عسال الأنايب قد سطا عل الاد منه فی بماد علب 
أو الم شه ماله ادر مذئای - عن ارب إلا فى الترائب من 


. ٠١۹ الافضلیات‎ )١( 
. ۸۳| ۲ الذحيرة‎ )۲( 
. ۸/ ۲ والذحيرة‎ . ۱۸١ الافضليات‎ )۳( 


۳٣د٦‎ 


ومنها قصيدة لم يذكر العماد ‏ متعمداأ غالبا الممدوح » لك القول 


برشح أا فى الأفضل » وقد جاء ذكره تلميحا 


ی أثنائها . وبداها بذکر 


الشراب مقتفيا صنيع أل رای تبه لزل تم الدع فقول : 


ملا كوو سك بالمدام وهاتها 
صرف عن اماق صرف مام 
رأحل آشريتی وأحلاها التي 


3 ا PF‏ ص 
حتی بو همت لس زیا 
يقول فيا 


ما جلت أن الس ينكد ميشه 
استو دع الله القباب وأوجها 
والورد يخس ترجسا ۾ پنشسجا 
تلك الرياض اللاء ما برخت یدی 
ولرب قافية شروډ شردَث 
حتی ورذت من التاسف بعد ها 
مازلكٌ أنْظِم طيب كرك نبرا 
تی ذا نشر الصباج رداءه 
وتمثَلْتُ عقدا ود کوا کب الحو 
اعد دتما لاء جد س 
ومدائح الکرماء حير ويله 
واحقهًا باجح مدحك إنه 
فاليوم آنارها جواهر جکمةٍ 
اَن ا حلل الشناء ئها 
وافنځ لا فى لم نيلك إن ابت 


إن الھری نفس من ذاتها 
شف ارضاب ال من ر شفاتها 
أمست ثور ايض من کاساتها 
فتلي > فهان على فی مرضتاتها 
وأغضٌ ف الإعراض عن هفواتةا 
فی نها عندی » وفی حسناتها 


حتی يكون الوت من شَهراتها 
فن کالاأقمار ف ا 
ف شهال اعیہا ولس لا 

تجنی ماز الوصل من واا 
نومی فت اجول ف بیاتها 
ارا دموعی حمر من جمراتها 
ارجا خلال ار من كلماتها 
عن مثل نقح ملسك من نفحانها 
زاء عقدشه عل بات ھا 
اذعُو با لاال من برکاتها 
شفعتٰ بہا الامال فى حاجاتها 
3 عند الل فن زر باتها 
مت عذارى الشعر عن اراتا 
حال تروق اَل فی بکناتها 
ماك إلا شفلها بباتها 


قَسّما من 0 الحظوظ ‏ فتلت افَاًها » ونال الاس فن ا 


ازل من اسول على غا 


ولا وجودك ف الزمان وجودك ایی اللكارم بعد بْب وفاته 
يعرف المعروف فى الدنيا ولو طفتا عليه فى جيم جهاتي 

وقد شكى فى هذا الجرء أول الأمر من ضيتق العيش عرضا ۾ وجاء به ف 
ثناء الغرل والنسیب » وغزله هنا غرل حضری » وإ مازجته بعض العبارات 
والألفاظ البدوية » وهذا طبيعى فى الشعر العرلى » بجرى على لسان الشاعر من 
تحفو ظه . 

وحديث التشبيه بالأزهار فى الغرل حدیث حضری » وره عن مبدعى 
غداد فى القرن الرابع » وعن شعراء الأنداس الذين أغرموا بالطبيعة ورود 
ونورها وزهرها . وكذا ما اعتاده المصريون من الإكثار فى شعرهم عن الطلبي: 
من ذكر الزهر والنور . 

وأظنه استحضر ابن الرومى فى بعض أبياته التى مزج فما بين المرأة 
والروض . 

ويم الشاعر بوصف قصيدته بأنها عذراء » وأا شروڈ ٠‏ غرییة » لا چائلی 
شعر, فی غرائہما » وهی عفد نحطم جوهر المعالى فى مدي المدوح »› وود 
الکو اکب إن تون خرزات هذا العقد . و كلها معان تدارها الشعراء وخاصة ) 
أبو تمام » ولكن الشاعر أغرب هنا فى وصف قصيدته بالسبحة يدعو بها ليدال 
من بر كاتها . وبركاتها بالطبع ما جود به الممدوح من عطاء !, 

ويروى العماد من شعره هذه الأبيات الامية عن جوع ابن الزبير() : 


اقری يضيق من الصابة عاشق ذف په الأهواء ف لوال 
مُعْری بحب الغانیاتِ » هَفتٌ به هيف الفصور » ورجح الأكنال 
غرسً القضيب على الكثيب بقدها بُ مياو على نمال 
سردد الابصار فا حيرو ى الحسن بين الخال وا-لخال 


راء غرها الشبيبة فاکتست تبه الذلال وعرة الالال 


لے 


, A۲/ ۲ التريدة‎ )١( 
o0۸ 


حلت مواشی ‏ الوفاء وحَلَلك 
قالوا تسل » وشن ما مروا ره 
قلبى من الأْجواو إلا أله 
سقیت لیاليتا برامة » والهرې 
وجدة المشرين عندى ثروة 


فى الحب لى » وهو غير خلال 
بوس المحب و نعیم السالى 
فى الح معلود من الخال 
حو ويام لشاب حوالی 


Hl, 3 td 
نغنى هنيدة عن هنيدة مال(‎ 


يقول فيا ؛ من المدج ؛ 
غر ۸ن او حسان ما نفك من معروفه ٤‏ وابل طال 
ر سحب جو کل ص میا بالماء جادَث کف بالال 


وأقر ر پشابت ا من ا يقر ميدع الأشکال 
۾ عة البديع فى هذه الأبيات وأضصحة » وغرأمه بالتجنیس لا تاج إلى 
٣ 8 ۴ ‌‏ ر ر م َ8 ۴ 
غاروا فغار یی فہم قمر هویته » افلا آبکی وق افلا 
قال ابن الصيرفى : والمتقدمون يسمون هذا تجيس الممائلة » وقوم يعبرون 
ريدو أن یر قد اد أب ام فى صن الجن > وأراد تقلیده و كخاصة 
عندما لقى هذا اللون من الصنعة ترحيبا فى عصره » وآثره بعض شعراء امرحلة 
و كخاصة شعراء الشام على ما أشرنا . 
ومع إل لجنيس اتورية ‏ وكان بع شعراء الصرين قد أرلع ها ونل 
هذا القاضى الفاضل » وصارت التورية فنا بديعيًا غلب على المصريين خاصة › 
غلب الجناس على الشوام حاصة . 
ويشير ابن الصيرفق إلى التورية فى قوله : 
قى محل الجڙع من محل به غيث تدور عل الربا اسا 
سفح سفحت عليه دمعی ف ثرئ كالمسكَ صاع من الفتاةٍ فتائة 


. هتيده الاو هند من اماع النساء » وهليدة الثانية اسم يطلی عل اة من الال‎ )١( 
٠. الأئضلات ص‎ (۲( 


"o۹ 


اا 
قال ابن الصيرق) : فقد وزی بضاعٌ من الضياج عن ضاع من اضوع 
: ول هده التو رية » فاشتىخدامه الجناس واضح ف جل ومخل و سف 
و سفحت » والشتاة والفات . 
ویروی له كذلك بيتا من أبيات قاطا بمناسبة زيارة ملاك غانة لمصر ف 
طريقه إل احج » واستقبال الافضل له واحتفائد به . قال : 
كذا ميب دعاء الله من عَرفهُ ‏ من غانة غاية الذنيا الى عرف 
فانظر كيف اسن عرفه الفعل وعرفه اسم الجبل »› وبين غانة وغاية . 
ومن مديحه فى الأفضل : 
بائ إسانٍ من معاليك أعربٌ وف كل إحسان ف معانيك ارب 
يقول فیا : 
هصور له السرّ د الاعف دة دى الحرب» و العضب الما ملد 
وھی اتی وصف فما خيمة الفرج کا أشرنا . وفیہا تشبہات مجذدة لالة 
ا لجرب . 


يعحب ابن العماد بقوله ف اول قصيدة مشا البرق : 
أترى السحابَ اجون بات مشرقا بیکی اوی ويعاتت اريت 


ٍ 


ار TT‏ سا ل ET‏ 2 
فالبرق ای ى شاه له قلب المح اهبا وخحفوقا 


وعل کر ابرق » فانه کرر د کره ٤‏ قفصيدة و أخرى > وضصوره صور ة5 
خالفة بل صورا متعدّد: متتابعة حيث يقول() : ) 


i م‎ ٍ i F 
ارايت برقا بالابارق قد بدا ى افق يسما ر‎ 
٠ 1 و م و٠ ر ام‎ ۴ 
: | ما‎ 


أو رق ا 2 م ا اا البو ار ق ا 
وکل( للغیث ياخذه الارى فیعیده . نبتا خا زب جدا 
() الافضليات ص ٤ . ٠۱۳‏ 
(۲) الخریدة ۲ A‏ ۔ 
1٠‏ 


ويستحضربمذه التشبيهات بعض التشبيہات التوارثة فى الشعر القديم تقول 


الشاعر يصف ابرق : 
و 
يقول : 
لوا هوی ما عبرٹ ېران عن و جلده و تصاعدت زفراته 
فرق الفراق أطار حبة لبه فقطعت بمڌی النوى عر ماه 
من کان وحی لحب بين ضوع زز لت بفيطر دموعه ایاته 
a.‏ 2 وو 
لا تنکرو | حمر الڈمر ع فاه جمر الاسى ‏ وتتضبى نفحانه 


وله بيات رقيقة فى وزن وايقاع حفيفين › وقافية تنتهى بياء مفتوحة وهاء 
ساكدة . يقول فاا : 
طرقثڭ غير مختفية غادة پا-حسن ردي 
ووشی طیب النسم با قبل أن تبدو قلت ي 
له لا اقلت طلعث ثل قرن الشمس ية 


يا لقویى من لواجظها إتهاٍ برل رة 
واصَلّكُ لى ولفرها أ رأت صبحا وفرتية 


إن صب الشیبٍ أيفظنى من کری ينی وغفلتية ‏ 
وهكذا » فإن ما وصلنا من شعر جير القليل ينبىء عن شاعر جيد » تنش 
على فن الشعر فى الأندلس » ومزج بينه وبين فنونه بالمشرق » وتحلى برفة 
الصريين وإبداعهم . 


(۱) الخریدة ۲ ص ۸۷ . 


۳۹۱ 


ملاح شعر الوافدين المغاربة والأندلسيين ¦ | 
أظهر ها الاحساس بالغر بة ( وا الفقر والحاجة 1 والشعور بالام الا ضطر ار 
وأمنها وصف الرحلة » والبحر » والسفن وهول ركوب البحر » وشکوی 
الرمان » والشعور بعدم الاطمئنان إلى الخحياة والناس » وربا کال ذلاٹ راجا 
إلى .ما أصاب بلادهم من اضطراب » واضطهاد وحروب وغارات للفرشة 
والنصارى والنورمان فى صقلية . وما أرتكب فى المعارك من قتل وتعذيب 
ولشريد . 
السابع . وجاءوا معهم بكثير من علوم الاندلس وادایہا » کا جاعرا بهنو نېم ؛ 
كذلك وقد معهم الموشح » وتار المصريون بموشح الاندلسيين فشظموا على 
شاكلته . وبداأً الموشح المصرى ياحذ طريقه إلى النظم مذ أخحريات القرن 
الخامس و طوال القرنين السادس والسابع . وقد و قفنا على صور للمو شح 
بالإسکندرية على عصره » وربطت بینه وبینہم روابط أدب وعلم . 
. وکان من بين من تعرف عايېم وتار ٻېم امي بن أ الصلت > و کان لامية 
ومن ملاح شعر الوافدين التجديد ف الصياغة » على نحو يبدو غريباً فى بناء 
الصورة على غير المعهود فى الشعر العربي المشرق » والذى كانت تقاليده اة 
سائدة فى الشعر المصرى إل القرن الرابع . 
) و كثرت ف تعبيراتهم الاالفاظ والتراكيب العامية أو غير الفصحى .ر اكان 
ذلك ر بالموشح واازجل . کا حاول ‏ بعضهم إيقاعات جديدة خر ج عن مط 
العروض العرنى المعرو ف باوزانه وضوابطه التى حافظ عليما المشارقة . 


at 


و كار تشبمهم بمضاهر الطبيعة من شجر وماء وزهر ونجوم وسماء وإن كانوا 
بتصرفون فى تشبيمات القدماء واستعاراتهم الجارية فى .الشعر حتى تلبس ثيابا 
جديدة من اللفظ تخرج بها عن معتاد الصياغة فى شعر المشارقة . 


وقد أثرى الوافدون المغاربة الشعر المصرى فى هذه المرحلة » با أشاعوه فيه 
من هذه العناصر التجديدية فى اللفظ والمغانى » والأخيلة والتراكيب . 

وأضافوا إلى التجارب الفنية فى شعر: المشار قة والمصريين تجاريمم اللفاصة التى 
عاشوها فى بلادهم الغنية باللقافات والتى تغاير إلى حد كبر ثقافات المشرق › 
واستطاعوا أن يصوغوا هذه التجارب فى القوالب التفليدية للشعر وإن حاولوا 
4 
ان يخرجوا على الاطر الموروثة من حيث المسك الصارم بشكل القصيدة › 
وإيقاعاتما » وقواعد الوزن والقافية . 

وكان أثر هذا كله واضحاً على الشعر المصرى ف القرون السادس والسابع 
والامن . 
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بدا القرن السادس باضطراب أحوال الخلافة الفاطمية » والذى بدأت 
أسبابه تظهر ف أحريات القرن الخامس وکان من عو امله الدسائ المتيادلة 
ين انصار المباسيين والفاطميين » وضغط الروم » والصليبسين عل الدولتين 
والخلل السياسى والإدارى الذى أصاب الللافة بالضعف » وأطمع کل ری ا 
المتطلعين للسلطة . وكان لبدر الجمالى وابنه الأفضل عل قدر ما سیطرا. عل 
مقاليد الحكم دور فى هذا الاضطراب الذى أصيبت به الخلافة الفاطمية › لا 
آبدیاه من معام والاستبداد ( والميل ای الانفراد بالسلطة › والتقليل من : 
الحلفاء ‏ ما أُطمع فیہم کل مغامر يقتنص الفرصة للظفر بالسلطة . 

قد قتا ل الأفضل بتدبیر من الآمر كا يقال » أو بتامر النز زارية اتتقاماً . وشن 
بعده اضْطر اب الأمر و تعاقب الوزراء و القادة على السلطة وصار ا ل العرة 

ی ایدیم کا کان الخال فف بغداد . 


اشح ارق رلتام حر ی ار تار زی رتل انسرد 

الدين 

مر شارك ف الأحدات ٠‏ كاين مذ وصمارة ا امن وای ريك . 1 
وقد سل شعر هذا القرن بعض أحداثه فى مصر وخارجها » فضلاً عن 

الو ضوعات التليدية من مدي ۾ هجاء وو صف وغزل . 

و عرف فى هذا القرن كالقرنين السابقين جماعة من نظموا الشعر من كاب 
الدولة»ولم بقتصر قول الشعر على الحترفين الجتدين . فقد كان من الشغراء 
رسان کابن منقذ ووزراء کبار کابن ريك . 

واستمر الشعراء الوافدون من المشرق والمغرب فى وفادتيم إلى مصر 
قاصدی احج راعیین ۴ نیل اا (o;‏ و کان أصحاب الساطة والجاه ف 
الدولة » جنبا إلى جنب مع الخلفاء ينعمون على الشعراء » ويجزلون العطاء › 
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لان ا شعر کا فللا کان دا ا ۾ أسحه الانتشار خرص کا صاحب 
مصبلحة أ نمود عل أن يلهج انشع راء يذكره فيسير ف الآفاق مرق ۽ مغربا . 


- ولا كان القرن السادس قسمة بين الفاطميين والأيوبيين فى مصر والشام » 
فقد كان الشعر والشعراء كذلك قسمة بين الدواتين » بعضهم خلص 
للفاطميين » وبعضهم الآخحر حلص للأيوبيين » وبعض ن ثالث شارك ف الدو لين 
ومدح الحكام والقادة فيهما » واضطر بعضهم أو رغب تقربا أن يغير اتجاهه ‏ 
ویعارض اقواله وینکب عن و ولاء كان قد أبداه للفاطميين فعاد منقلبا عليم » 
مواليا للحكام الحدد من الأيو بيين ونذک من هولاء القاضى الفاضل › وابن 

إلا أن بعض شعراء المرحلة ممن ذاق أنعام الفاطميين حفط الجميل » ول 
يتخل عن ولائه هم ف معنتهم » ولقی فى سبيل هذا الحفاظ على الجميل والوفاء 
ناته مصاو با کالشاعر الفقيه عمارة المنى . 

وعلى هذا التغير الذى حدث فى ولاءِ الشعراء وتغیر حطاب المد 
بأشخاصه و قیمه ومعائيه » لم تتغير أشكال الشعر تغيرا واضحاً فى أحريات 
القرن » وظل التطور التدرجى يعمل بفضل اجتباد الشعراء والتفاعل بين 
جماعات الوافدين من المشرق والمغرب والمصريين المقيمين . 
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سے ۱ بے 


حسن بن زید الأنصاری‹ 


شاعر من بيت مصر ى عريق » جدّه لأمه الحيد ابن أبى الشخباء العسقلاى 
من مقدمی الکثاب فى عص المستنصر بالل . 

وفد عمل حسن پا لتاب کجدهہ لأمه قال ابن العماد : كال س لمن 
فی ديوان الإنشاء بمصر . وصفه القاضى الفاضل واثنى على فضله » واته ف فنه 


على لسائه اتا هجا فیا اخسن 


۾ شعره رصين الصياغة يذهب فيه مذهب 


مقدمى الشعراء العباسيين فى القرن الثالث . ومن ذلك قصيدته يمدح الأفضل 
ويصف خيمة الفرج التى سبق أن ذكرنا بعض من وصفها من شعراء . 


يمول : 

مجدا نقد قمر فى شأو3 الأ 
الحيمة ما نصبت الان م فلك 
ا کان يخطر فی الأفکار قبلا أن 
تی اتيت با شمَاءَ شاهقة 
لدلیل على تکوینہا فلكا 
مد من ف بلاڊ الصين ناظر ه 
تری الكناسَ وارامٌ الظباء بها 
والطير قد رمت فيا مواضيعها 
ليك جیش » وجیش فی جوانہا 
اذا الصا حر کتپا ج م وکبھا 
ايليا حيلكَ اللا غير با 
عَلمتُّ أبًطاها أن يقدموا بدا 
مهم أن افوا سَطوة رى 


. ترجمته فى حربدة القصر قسم شعراء مصر‎ )١( 
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وأبدث الجر ما هذه الهم 
ريقظة ما نراه ينك م حل 
تسمو غلا على أفى السّها الیم 
فی مان الذهر من تيو بها شم م 
ُن احتو تك وات لئاس كلهم 
تی لمیر بِلماٰ آه ع 
لما فن مہا أا حرم 
مصور »› وک الجیشین مز دحم 
فلیسن رع عب الحرم واللجم 
فكلهمْ لغما ر الحرب مقتجم 


فقد E‏ الأُسياف و اللَم 


كأنها جنة فالقاطنرن بب 

عَلتْ فخلا ها سا تخد 

إن نت أرضها زهرا فلا عجب 

يا حيمة الفرج اليمُون طابرها 
ومنہا : 

ما قال لاقط مل شد مائ 

م 


لو كدت شاهد شعری حین انظمه 


ر 


ر اوم من نګړی محبرة 


ومن قصصسيدة اخری لحه . 


أطارق طيف ام خيال مرجم 
سر ی ۾ کان الافی صفيحة حه 
و للکری من مړ هله 
وما شيم الايام ان تمنح املى 


وما غر د ابن الأيك ا مد حه 


لا يستطيل على أعمار هم هرم 


للفرقدين» وف ٩م‏ هما مم 
و قل شت فوقها من کقاتٰ اليم 


وکم له فى طیها غم 
إذن رایت ای فيك تختصہ 
1 ل اتا 4 N‏ :0 


€ ٰ و 
اراك به مرای اليقن الوم 
کواکبه فیا قان ٣‏ 


ققد أصبحت من وده تتا 


9ي ر : م 
بنصرته يوم الوغى يترنم 


رر ت ار 


لو أن عتا ابن الاراكة يفهم 


ومدائحه للأفضل فبا ترديد لبأسه وصولاته فی الحرب » وقد یکون هدا 
مبطقيا فى هذا العصر الذى شغل فيه القادة بمصر بغارات الصليبيين بالشام » 
وتعدعما إلى الغارة على مصر سنة ٥١١‏ بقيادة بلدوين صاحب بيت المقدس , 


وعاولات بعض فرسان الصليبيين الهجوم على الثخور الشامية ويها حاميات 
مصر يه . لقد استعر ت خرب الحاة و الوت ن اللسلمين و الصليبيين ٤‏ 
خلال هذا القرن السادس وأحسٌّ الئاس فى كل مكان وبخاصة فى مصر جخطورة 
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الهجمة الشرسة التى يشنها الصليبيون من زرو با عل سائر البلاد الاسلامية فى 
المشرق والمغرب . 
ومن هنا ۾ يکن غر یا او كثار من الحديث عن الجهاد والتال » وشحز 
امم لصد الأعداء وهم ذوو باس شدید ويجوسون خلال الديار مبذدول 
مصائر الناس وحيواتيم 
ولم يعدم المسلمون فى ذلك الوقت أبطالاً بخوضون المعارك ويصدُون 
المغيرين » ويقاوموك الغراةبكل ما بحملون فی صدورهم من حقد وطمع ف 
حضار ة المسلمين الزاهرة وأرضهہ العامرة . 
ول تقتصرر مدایح الأنصارى على الأفضل بل مدحِ من رجالات مصر ابا 
محمد بن أف أسامة أحد کبار القادة » من رجال الأفضل . يقول فيه من 
بات : 
لعل سنا البارق المج خر عن ساکنى ته 
ويا بدا محطرة للشسيم تجدد من لوعَة اكد 
رف ذلك اتی لحمصائة ها عن الشادن الاغيد 
يه رة بذر اشام و سالفة الرشاً الاغيدٍ 
رتلحف عولف قضيب الارا رداء من الاسحم الا جعد 
أعاذل الت وما على روح بعذ لك أو یغتدی 
تلوم زمانى على صته ‏ وصوتى من ضربه المعتد 
ففضلی یکی على نفسه بکاء لبيد عل ازیږا) 
ولو کان خظی لون الشباب لا حال عن صبغه الاسود 
قلا تأيسنٌ مطل الزمان ٠‏ فإتى منه على موع 
رلا تشك كغرك إلا يك فما فى البرية من مسي 
ولا تغترر بعطايا اللام فقد ينضح الماء من جلمد 
وعجيب أن يرد فى شعر مديحه البيتان الأخيران » لكن أحوال الزمان السيئة 
أجرت على لسانه هذا الكلام > کا اجری عليه کلاما ار فی مناسبات وأشعار 
أحرى يشكو ويلوم الزمان » وينظر إلى الناس والدهر نظرة سوداء متشائمه . 
)١(‏ ربد هو أو لبيد الذى أكار من رثائه . 
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۾ تلتقی ف شعر الأنصارى الذى اختاره العماد بأبیات يمر د د فیہا عل الحہاة 


وأوضاعيا ؛ وس وهر یذ کر النعل رالتال أذ الإنسان لا عطي ر یعیش 


قول عل سبل الال 
٣‏ 2 5 ما ا طالب 
in‏ 
فما أا من يقبض العجز حط و ه 
إذا ما كستاك الذهر و با م ن الجن 


ولا تغترر ممن صفا لك وده 


نلومٌ على الغذر الزمان ضلالة 
ويقول : 

أأطلب الر زق لا أنضى الر كاب له 

وکیف أغضی على ضتّم وما رویت 

من بعود زمان کنتٰ اکر هه 


فلا لوم إن عاصّت على المطالب 
فلي فی کكفالات الماح مارب 
جیاوی» وعزمی والقاوالقواضیب 
وتعمی عليه ف البلا المذاهب 
فعجُل لاه فاللیا لي سر الب 
فک غص با لاء الصفق شارب 


س 
۾ قد سه أحبابنا والحبائب 


لا تفرسن الأسد أو تنای عن الاج 
سی اورا ت ن امتعا رې 


ونحس أحياناً ونحن نقراً بعض شمر الأنصاری روح ای فى رده وض 


پالبشر و العصر ( ۾ با حيّاة أحياناً . 


الشعرى . 


من الشعراء التمردين على العصر وأهله وهو يثل هذا 


الانسان ا اتر لفت لطاع آل انز هد ر ره »ق عر با 
آن الالب فيه بالغ ما يريد . ولم يزوده الله إلا بقدرة البيان › والغلبة لصاحب 


الف 9 السلطان . 
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سس ا سیب 
ابن اضر س الأديبا' 

القاضي ابو احسن عل ن یمد بن یما ب النضر 

ى شعراء الصعيد فى عصر المستعين والآمر ‏ وقد اتصل بالافضل 

تول قضاء الصعيد زمناً بام . ذكره أمية بن ای الصلت فى الرسالة 
المصرية وأشاد به . وقال عنه العماد : من أهل صعيد مصر . من الأفاضل 
المعدودين ن حسذات إ3 و ماك دو الأدب احم 3 و العلم الواسع ْ و الفضل 
الباهر » والنار الرائع والنظم البارع . وله فى سائر أجزاء الحكمة اليد الطولى . 

شا بالصعید » وتلقی به العلہ » وکان ښفظ کتاب سیبویه > وکان 
متص رفا فى علوم كثيرة » وله فى الادب مأدة عريرة . 

قال صاحب الطالع السعيد : وأكار شعره نى تشكى الزمان والإخوان . 
وله مدائح فى الاعيان » وى جماعة من بنى الكتز أعيان أسوان . 

رقال عنه ابن حجر : أحد قضاة الصعيد . كان نحوياً أديباً . روى عنه ابن 
برى النحوى من رجال القرن السادس وغيره . 

ال ابن أهى الصلت والعماد : وقد كان ورد الفسطاط ياتمس من وزير 
الق بالأفضل نصرة و حدمة » فخاب فيه آمل ۽ وضاع رجاه » واخفق 
سعيه » فقال من قصيدة يعاتب فیا فا الرمان » ويشکو اححبية والحرمان : 


ين التعزز والتذلل َلك بای المنارٍ لين کل موفق 
فاسلةُ فى كل المراطن واجتيِب کر الأب وذلة الحملق 
ولقد جيث من ابضايع حور ها لاجل مختار وأكرم تھی 
ورجوتٌ حفضً العش حت رواقو لبد إن نفقت وإن قق 
ظا شبيا باليقين وم أل ان الژمان ہا سقانی مشرقی 


والريدة 1 سر اع س واا ا السعيد و بعْية ا لوعاة اة لل 


YT 


ah 


ولعائبی بالحرص ق ل بی کب سمت سحابه م طرق 


ما ارتدت إلا حير مرتادٍ ولم صا ار لرجاءِ بل غير الاوثق 
وإذا أبّى الرزق القضاء على امرىء م ن فه. جيلة المسترزق 
ولعمر عاديةٍ اخطوب وان رمت شمْلى . بسهم تشتت وتفرق 
لاقارعَنُ الذهر دول مرو تی وخرمت غر اضر إن م أصدق 


قال وله فی سفرته هذه » وقد قوی یأسه من ا 


وعزم على الصر عن الفسطاط إلى مستقره » يحض على الرّهادة » وحرط عا 
القناعة » ويذم الضتّراعة » ويتأسف عل إذالة خحده » وإراقة ماءِ وجهه : 


لهفى للك قلاعة لو انی معت فيه بعر 3 المتملكِ 
ولکنز ياس كنت قد أحرزئة لو لم عب فيه اللخطو ب و تفتك 
ايت أجعل ماءَ وجهى بعده کدم بل به الحجیج بيك 
رأخ من المحبر الجميلي فير فى طاعة الال الذى لم يدرك 
یا تال الله ررر حانة ای المسالك باش فتی م تسل 
َ بات شك إليه خلقاته قر عا براحو مسك 
وفم على قدم رمت ونراظر | جلت خاجرھابوطیء سنب 

وسر بل‌بالمبرر ۾ اتقو ى دعت فاجابپا فى مَعْرض ر 
ظلثْ تصرفه کتصر یف الحصا راس ابعیر لبر عن مرك 
/* نشا نی الحادثاٹ للها ورمیت قبل وقوعها لهك 


وله مرثية فى الشاعر القاضى الزشيد بن الريير جد أثنين من شعراء مصر 
ورجاطها "ا لمشهورين تمن اتصاوا بالوزير طلائع بن ريك . ويدل ذلك على أنه 
کانت تریطه به صل ما والشاعران من الصعيد . يمول : 


وامسح بار دان الصيا ار کانه کی 9 ل به شحوب لبلقع 
فبو د نفس رر سيت ترابه دم مھسجتی › ووقیته بالاضاع 


TYE 


یقول فيا : 
أو ما عجبت لطودِ عر باز 
ولح من وطىء الكواكب راقيا 
وقول : 
ولد وقفت على ربوعاتك شاکیا 
فحمدٹ طرف کیف اُرشدنی بھا 
وذكرت مزحم الوفودٍ ببابا 


واريت جمله برد المضجع 


بنسریم مساب ریاضیها المعضو ع 


Ë 
مستود ع فی ذى الثلاث الاذرع‎ 
کیف ارتضی من بعدها بالیرمع()‎ 


ومعظم ما احتاره اح من شمر اين انضر من هلا الول بن اشکوی 


ا تين إذ م تيب فلا تعر 
کم وإلل ک فى مقسمة 


لا حال لى تحمل اقام ولا اط اة فل ل 


یصرفنی لياس ۴ تعافنی 


وقال وقد شعر بالخرية عند فراقه وطنه الصيد ف سفرته إل الفسطاط : 


یا دار ما انت لى دارا ولا وطنا 


ٍ ر ټ م 
اتشتحہ مس" حم عن بلد 


رل يك ل ملا وا سک 
یبویا اکەن 


تلفت شای جردت ر صسبة 
يلقن مته بل رح راحم 
ولقد وجذب هن ِد ودعتنی 


. اليرمح المحسجارة الرخحوة‎ )١( 


محل ل Ef‏ و ا 


و جد القطاة بدامیات لأر خ 


۾ يبدو أن الر جال حین ضاق بالف طاط ۾ العاصمة حن إل بلده شان کثير 
ن ا ا ر فعاة إلى بلده ليستقر ء وليقنع تسه أن الياة كله 


وملعم حاص رآ تد بع من لسر حال يعد يسعفه فيه البدن على شیاهدة 


الحياة والسعى 


ف احراشها واه عصره یکدیا الغا ونسودما قاين 


فیعز ی ی تقس وأمالہ بان قول 


وإ جمحت lr‏ الشهرات فاکن 
عساك حلها درج المعالى 


۳۷٦ 


پادات القباع_ة والإّشادة 
۾ خحالفت لوی فهو الاراده 
شكيمتّها مقَمَعَّةَ العبادة 
وترفعها إل رئب السعاد 


ے٣‎ 


داود بن مقدام بن ظفر المخلى 


س شعراء اقرز اساد ٤‏ ذكره ابن الزبير فى كتاب, نان الجنان » ونقل 


عله اين العماد قال )١(‏ 


: هو من أبناء الجند باأسفل مصر إلا ن مته سمت به من 


الأدب 0 دوحة يقصر عنېا آمثاله » ولا يطمع فیا اضرابه » وآشکاله . 
وعضده على ذلك جودة الطبع ونفاذ القريحة » حتى درك ر حاطر ه 
وسرعة دیېته ما لم يبلغ إلیه کارة من أبناء عصره من الأب عا بى اقتناء 
الأدب . «ذكر ما معنا انه کسدت سوقه » و جحلات حقوقه . 


۾ هو ملجوس الفط عير مېبخو ت > منکوب ااه خر فة الأدب منکوت . 
,قال عله القاضى الفاضل : شاعر ملء فكيه توف فى عصرنا هذا" . 
قال ابن الزبير : وما أنشدنى لنقسه قصيدة مضمنة شرح حاله . وهى : 


وقد بكرت تلوم" ع حمولی 
تدر انی باحر صر أخری .ال 


| = 


5 ذا رات 1 ا تول 


ن لم يعشق الدنيا قدي 
ا E‏ ا ف دلاء 
و ِت مڼ دار ولكن 


و علقت ا رجاءِ 
فلا أنا بالكفاف ,التزرٍ راض 


کان الرّزق لبه احتيال 
اء و ذاکم عينَ انحال 
ملت ألا حب إل المعالى 
و لكن لا سبيل إلى الو ما 
باد ار رَد عل قدا 

بلب أرق وومیضص ال 
ل i‏ عن طلاب الكار سای 
عل عبد العزيز ا المعالى 


وهو يتخلص إلى ممدوحه لعل وعسى أن يجزل له فيرضيه » وعبد العزيز . 
اذى يعنيه هو القاضی ا لجلیس بن الحیاب أحد کتاب الدولة المرموقين 


ونعی عل کتاب عصرم من بقصدهم بطلب رفدهم » فلا ودوت بشیء 


برضیه فینقلبُ علیہم هاجياً ليقول : 


. قسم شعراء مصر‎ 4٦/ ۲ الخريدة‎ )١( 
, ٤١ المصدر نفسه ص‎ )۲( 


إليه فعا 
بايد تبتدزن إلى الرّشاوّى 
تست ۹ لا 

و ست رر ر هم ا 
فاغشّى بالمحال الصر 

5 بُ من کف وک 


وأثرت السابق ‏ فو رجل 
ا يستصيل على زر 


وحال کل ب يوم ف اتتقاص 


ویقول منہا : 


وا عمر الحوائج کہ بأمری 
فها آنا قد رجعتٌ إلى ذراکہٰ 
وعدت کا عهدت من اتصال 


فان آلغ بكم لى فانی 


تعد ها الرقى مثل المتلال 
فعادته احتجای ۾ اعتر الى 
کایدی ١۔لیا‏ ل آبصرتٌ اخالی 
أنمقه ۾ ذلك جل مالی 
مجالهم ‏ فأرجع بالمُحال 
بون عل مقبلها سربالی 


ومن باب اشا قول ٣اک‏ 


فقد بهت من أجل کالی 
فمنه نشا وله مالی 
يكم عود النصال إلى ابال 
رجوت الریٰ من سحب. ثقال 


وإ أحرم فققد ابلغت غذری فان الذنب ليام لای 

وهذا النفس الشعرى صوت العامة من سواد الشعب لا صوت الخواص 
ص طبقه العلماء واللائذين بأصحاب السلطة ودوی الحد 4 WT‏ من 
الا جتاد ای من سواد الحند لا الفر سان ولا إلْقأدة )وهو صوت شعبی یشکو 
بنبض عامة الناس و پیٹ ما سول به من استئئار السادة من الحكام والقادة ( 
من اصحاب السيف والقلم بكل خيرات البلاد » ويتفضلون على الاشقياء من 
عامة الناس بالکفاف وهم المناضلون‌الكادحون» لکن عملهم و کد حهم 
يذهب إلى رم عون و یضار هذا دا اجندی من عوام الناس أن 
اللون من اخطاب تطور ى الشعر ا الملصرى وظهر بوصرح عد ذلك ف العصر 
التاى عصر الاأيو بيين والمماليك › وشل ٤‏ شر أ من أضر اب الحرار » 
والوراق » والبوصيرى » وغيرهم . 
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و لحد مث هیل| الشعر م الشعر اء الذين مکن أن تصلق علیم الشعييعن 
فلك ما په من شکوی الحاجة یل ا النقد الا جتیاعى ۾ لسر ير وساد 
بعض الحكام . وأولى الأمر من أمراء الولايات . a.‏ 

فاحلی يقول ف أسحد ارا ویدعی پان کازو ك 1 ۾ کان یی المشارفة 
أا الم لكين ومن کز فى كل أزمة يكفان 
پان عتا آهل الحية واعتط ا بأهل البغضاء رالشنان 


ن اشفی عتا واقس نرا إذ قضان بصفقزٍ ا 
إذ رعانا بابض اسخلی مک ن وکانوا» لکل ا وان 


رجل صييغ من 4 شیب بال رة لطا لطا والشوْمٌ والخذلان 
٣‏ ظنا من قبله ننا نلقی جميع السوَاتِ فى إنسان 
يتلمالك كاهلا عابس الوج. .هه بقلب حال من الإیمان 
وله إخوة أفعالهم فى الما ل غفعل الذئاب الحلان 
حر یی على مثول بالا ب. وقول لصاحب الديوان 
بها الا لمعى أعوز ك ارح بان حتی استرٌعیتَ بالذۇبان 
ای شیء غال الكفاة من الاب لولاا عوائق الجرمان 
ويقول فيا : 
صااحبٰ الخيل والجواشن والببسض وبیض الم ومر لدان 
ما له والتكول عن سفر الشا م وصَذمَ الأفران بالأقران 
وطلاب المشارفات ونقيق قايا الال والخُزان 
لیس هذا إا لان الخر اف ال بيض ی ديفا يلا امان 
وار حيقق الذى عهدناه لا ب اع ل بالتقد و بال هان 
ُجتلی فی الکؤوس صرفا مع الج ان والمسیعات الان 
والاجابات للمادب شی للفتى من إجابة الديوان 
وطلاب الدليل بالرسہ اول من طلاب البراز لافرسان 


۳۷۹ 


ويقول : 


فار کر ا معاشر ایند واغتوا بدرور لأرراق کل وان 
والولایات والحمايات والغر م و انحل الأحبال مس کل حال 


والمعاصيرٍ والسواق .وتسويسسغ الضيّاع ال دات الجستان 
وارتعوا ف جور دی الول ال ايى تداها ف أطیب الأمان 
واشغلونا با به يشل اله نفع او خيفة لدان 
بالطخال المسدو د أو طرف التريُ ةَ٬‏ ر بالمعلاق والمصران 
واغدموا هدنة ‏ كتَهويمّة الك سپ وقیشم بها من المحلئان 


والقصيدة صار حه الشكوى من استیداد ال وقادعېم من آرباب السيف 
المتسلطين على العباد يأاخحذون أرزاقهم › ويسترقونېم ۽ فيفوزون من جزور 
الدولة باطیب اللحمان » وينعمون منها بالأموال رالنعم والحيان الرغدة » ولا 
پدعول لعامة الشعب إلا ما فضل مم من الذبيحة اتح حمها؛ من‌الرئة 
رالمصران وهم مع هذا لا ينہضون بجا ينبغى عليهم الهوض به من جهاد الأعداء 
بالشام وقد تکالب الصابییون على أرض المسلمين وسلبوا منبا واقتطعوا 
الامارات 3 الاقطاعات و عاثوا . لقد تقاعس هؤلاء الجند عن الواجب الناط 
بهم وبدلاً من جهاد الأعداء جام الناسَ واستولوا على أرزاقهم ليعيشوا فى 
نعمة وترف على حساب الرعايا يت ركونهم يشقون بشظف العيش + ومكابدة 
الفقر . 


TA 


س 
ابن الضف" 


حیدر ٥‏ بى عبد الظاهر بن الحسن بن على الربعی 

اا ل عنه العماد : « كان من دعاة الأدعياء » الغلاة همم فى الولاء . وكان فى 
حدود خمسمائة فى عهد آمرهم . وله فيه مدائح كثيرة . وقع إلى ديوانه بخطه 
و كنت عزمت فرط لوه عل خط » لأنهأساء شرعاًء وإن أحسن شعر اء 
بل أظهر فيه کفرا » فلم یستحنٌ لاساءته کفرا » ولا عفرا ؛ لکننی م ار آن 
اترك کتایی منه صفرا » لأن البحر الز ار يركبه الموؤمن والكافر » ويقصده البر 
والفاجر > حمل الغثاءَ کا يحمل الدر » والمر كب فيه جع العبد ءاخر وقد 
آوردٽ من مستحسىغاتە گا ل ما يعفى على سیغاته  »‏ یغضی به علي هفواته . 

فما غنیت باثباته من قصائده ومقطوعاته قوله من قصيدة يعارض با ابن 
هایء امغر : 


طلعت صباحا مشرقا يملل ووراتھا بالف ليل ليل 
ولت هما شمن الظهيرةئجيل ورا وماللشمس‌طرف كخ 
وشت صلی قضيب النيررانة ته حفف یکاد سر عا 2 


وال طش حریق شل والثغر ره رحیق 
والحتار له العماد أبياتا فى الغرل تبدو فېا شاعریته » وره أحاسيسه » 


وبديع صرره . 
قر لات عليه مطرفا لازوزدياً رقيق الحاشيّة 
وعليه صبغة من حسنه فهی فی کل فوادٍ سارِية 


حك القلب ذا عاینها ولم عين عله با كيه 
طرفه دة عدن زلقث وبخديه جحي صتايّهة 


منم الممدغين فيها طررا يبت من ذهب فی غالي 
شبهئةُ الین لما أن بدا روضة ذات قطوف دانية 
أو قول : 


. المرب لابن سعيد‎ "Ao ١ ترجمته فى الخريدة‎ )١( 


۳A1 


اذن قلیی باموی شان ايقظهُ من طرفه لاعس 


أله الحسنٌ رداءٌ له شى فذداء القمر اللابس 
رلت فى وجْتيو وردَة ‏ من نظرة المسترق احالس 
فخاف أن أقطفها حفية ‏ ية والغرس للغار 
فر فی میدانه مسرعا يا لیتڼی فارس ذا الفارس() 
وک رف فی تعبیره عن رة اجا ل فى الح » وجاء بهذا البدع فى التشكيل 
وحلارة الصورة . 

ومن إبداعه فى الوصف قوله ف عازف عل العود 

ومسمع مبدكم بصنعید يريا مى فضا حسنه عا 
حك عوداً كاعد مقترن ا د كفو إذا اضرب 


ونستشف من شعره أنه کان من شعراء لأنضل بن بر لجال إذ بقول ' 


وتلاف الكريم فى ذأ اللوعة عز» وراحة فى كلال 
مشلما يتلف الأجل جلال المل-ك أموالة بمفظ العالى 


من تخلص إلى المدح بعد مقدمة غزلية جيلة يقول فما » وقد جاء بالبديع 


من العا . 

1 س ل لق ل i‏ 0 

ذال مغنى يغنيكَ مرآى عن السسسس ممع . بتجديده الهوى وهو بای 
طالمّا أمکنتٌُ به فرص جا ذبْتُ ا مغازلات التزال 
لاں ور کورد حدیه ف a‏ ت وروض کوجهه فی الجمال 
وندی کالدموع فی ممل ار جس أو فيض عبرة فى دلال 
یا لقومی من سحر تفتیر طرف وقعة ف القلوب وقع النبال 
وعليه ماس أالبستّه ال حسنَ من فرقه إل . الخلخال 
فإذا لاح فى السواد. رأينا حمس دجن أو هالة فى هلال 


. وزی بين فارس وفارس ففارس الثانية من فرس‎ )١( 


TAT 


ويقول فى وصف الشراب ومجلس طرب والس ۾ شو 


تنا با جلو عروس زجاجة 
فرت ٣‏ بالمزاج اء 
فصىفاة ه بغر عنه تقر قا 
ومغرد ف ”س فتور" جفریر 

بهت ويا العم تۇودە 
لاوط ره ضا بالتدانی مرعا 
واشم ران الشمُور ممُطيبا 
وامض مان الصدور مشرّبا 


ول ك نوب رجي الذهبا 
عامَت فعادڌت کالیرین C0‏ 


یزود يزداد منه ا 


ك وسكر ان دا وتطرٌ با 


ناء وتکسو وجنتیه تخضبا 


وأعل خمرا بالشغور مشتبا 
وأاعض تفاح ادود مک ) 


(1) البرين حلقات من معدن تضعها النساء فى الأتف نزيغا . 


)١(‏ المكتب المتلء. 


TAT 


0 
ابن الکیزان 
الشاعر الصتوفيَ الواعظ صاحب الطريقة 
( ت سنة 9۰ ھ). 
عرف اہن الکیزانی فى مصر فى أخريات العصر الفاطمى شاعراً واعظا 
صاحب طريقة . سكن الفسطاط » وتعبد فى جبل القطم » وسلك فى يان 
مسلك الفقراء من أصحاب الطريق > زهادة » وبعدا من صخب الحياة و تر فعا 
عن تم لمال ي ورغبة فى اصطناع الاو لياء» واصطحاب ال فاق , 


هو أبو عباد الله محمد بن ثابت إبراهم الکيرانی(') جع ي ين علوم الشر غ 
وعلم العقل حتى أنه عد عند بعض المؤرخين ممن أحز بارا المعترلة » ويرى 
بعضهم نه كان من المشيهة ابحسمة والقائلين بقدم افعال العباد » وهو ما 
يتناقض مع القول باراء المعترلة » وان أتفق رأى بعض الصوفية فى مراحل من 
تارجخهم مع المبادىء العامة لأراء المعتزلة » وبخاصة معصوفة الفكر مس 
الطريقة . 
- وعلى أية حال فإن الشيخ ابن الكيرانى قد اتخذ لنفسه مذهباً فى الزهد 
والتصوف وعرف به وتبعه فيه جماعة من المصر ين عر فوا بالکيزانية وهو فى 
مواعظه وشعره لا رج فى صورته العامة عن أقوال الصوفية وبخاصة من 
أصحاب مذهب العشقِ الذى کان ابن الفارض ف القر ن السابع شاعرهم 
الأكير إلا أن فرقاً كيرا . ياعد بين كل من الرجلين فى الشخصية والشعر › 
ومضامین کل ومعانیه ) فشعر اہن الک دیزالی و مواعظه من الضرب السهل 
القريب إلى أنهام العامة وتعبيراتہم » وهو أقرب إلى المنظومات الشعبية التى 
تنشد فی الموالد والمواسم الدينية من فرق الصوفية و رجاها . 

وکان ابن الکیزانی يعظ الناس بالفسطاط والقاهرة بعد صلاة الجمعة أيام 
الجمع وف الماسبات الدينية الختلفة » فيقف بين الجمع يعظهم فى خطبة أو 
كلمات منثورة مسجعة منمقة اللفظ » مدعمة پايات القر ان الكريم 
و الأحاديث الشر يفة للعذ كر والتر شیب والتر غيب اسلو با مسجو ع مقطع 


)١(‏ راجع فى ترجمته فى : خريدة القصر قسم شعراء مصر ۲ /1۷ ولمغرب ( قسم مصر ) بتحقيق 
د. زکی محمد حسن » د. شوق ضيف » وقد قام بدراسة ياته وشعره الدكثور عل صا حسين 


وم دیږانه ‏ طبع دار العاف مصر . A4‏ 


لخر ص فيه عا ل الإيقاعات الترددة والجمل القصيرة فى معظمها مع دعمها بكر 
من مقاطیب القصسصس الدينى . ) 
وتارة يدعم مواعظه بلك المنظومات التى تعرض صورا متها من مطل قوله ' 


قف ع الباب طالاً و الدمع سا کہ 1 
ر سل ر اليه ص ادت تاتا 
تلق من خسن فت له عد الف اعاتا 
م حف مه أن يرا عل الذنب راكبا 
فهر پجز ی عل الس a‏ ا ۴ ۱ 
زينة الد بالتقسى فاجعل الصدّق صطاحبا 


= 


و شعرة الصوف الذى يدور فى موضصوع ) الوجد » و ( الحب ٠»‏ شعر 
بسيط کكذلك فی لفظه وتعبیره من مثل قوله : 


إذا نفحتٰ رياح القذر يوما فان الغ يىچێى ویغْری 
تذکر الذى قد غاب عنی فیلقانی وألقاه بذ کسر 
نای عتّی وقلیی مثل برق وأجفانی ساب ذا قطر 
ويا لهُفى إعليه ثم لهفى نای بوه يوم الین صبّرى 
ایت معللا روحی بروح النسم من ر ضه أيان یسری 
و و الله ما ذاقت جفونی مناماً ولا أحلیتُ ذ کری 
وواأسفى على أن ذبتُ شرق وأحسبه بذلكٌ ليس یذرى 


قال العلماء والأدباء أقوالاً ختلفة ومتعارضة فى شعر الكيزانى وقيمته الفنية 
قال ابن سعيد المغرفى('“ : 

وقفت على ديوانه » وهو مشهور عند الناس » قريب من أفهام العامة غير 
مُرض عند صدور الشعراء > وأصحاب عويص الكلام وفرسان النظام وم 
کنب من دیوانه » وقد ضجرت من اختیاره ومطالعته شيعا عش النفس 
اليه » وا اوردت تر جمته لشهرة ذکره ودیوانه » وکثیرا ما باع فی سوق 
الفسطاط و سوق القاهرة » وكان من لا عرف معاى الشعر المستحسنة و ألفاظه 


)0 مغرب قسہ مسر ص ۲٣۱‏ » بتحقیق د . زکی محمد حسن ود . شوق صبت . 


Ac 


المستبدعة يحضنى على الوقوف عليه ء فلما وقفت عصيه أنشدن متمثلا : ( أنا 
المعیدی فاسمع نی ولا ثری ) . 
وما العماد الأصبانى .فقد اطری شعره » فقال (' : 
« وله دیوان شعر یتہافت اناس على تحصيله وتعظي رجا ارعن 
الرائع » والقافية اثار الحكم » والكلمة الكاشفة ر ار لکرم 
و کلام الأصبہان إطراء مسجو لا سبرلغور | لشعر کا سبره اہن سعید 
س ر ق العماد کذوقه وهیپات » وختارات ك ل نما شا اة ع ذلك » فلم 
اسان نقادة للكلام ولا شاعرا کاب سعيد تز للجمال 
٠‏ وتقتيس ما أختاره العماد مقطوعات تصوراتجاهه وصنعته » فمن ذلك قزل 
معغزلاً ‏ لعله غزل عادی أو غزل صوفی ‏ قال : 


# ۽ و م ۰ ص 
اصرفوا عن یی ودعولی وځبییسی 
عللوا قلیی بذ کرا ۵ه ققد راد لهیبى 
طاب مکی فی راه بين واش ورقیب 


ل ابال بھوان الس ما دام نصریبی 
لیس من لام وان أب فيه بمصیب 


جستدی راض بجی وجفوِی بنجیبی 
اسع الناس من یکاتم سره ویری بذلّه عله معر د 
إنغا يعرف ابيب ذا ما حفظ السرّ عن أحيه فسره 
إن يجدڈ مرة لاوا شکور : سیلقی ندامُة الف مره 
و ۴ 
ی طرق اسلف وای ول املك 
: وای صر ابتغضى وهو یکم 1 مها 3 
أدارنسی ب ۴ يدور الفلك 
)١(‏ حريدة القصر س قسم شعراء مصر ۲ ١۷/‏ . 
A٦‏ 


r‏ ث ر م ر 
انى و کل E:‏ منک ف شا 
جل فما فى وصفه شوب ولا مشترل 
ولأؤک 0 مذ 2 ل 4 ر 
ا َ4 ي 


ونما هو قريب من بالات قوله : 


يا منْصبفا ف کل احواله لا طرخ إلا ناف عن رَس 
سب انی اديت جرما رقد يعتذر الانسان عن جرمه 
قد كر القيل وحاشال أن تستع قول الكملم فى صله 
نظر إلى الباطن من مرن رة الام فى علمه 
فان رایت الح حقی فلا فحن الظالم من ظلمه 


رقیل | ِل صاد ح الدين عندما جاء إلى مصر ومر بالفسطاط مع بالکیزای 
وأشعاره و تعلق الناس به فاقتنوادیوانه› والحتار منه العماد ما ضمنه حريدة 
القصر فى تاره من شعراء مصر . ) 

يقول : واستعرت من اللك الناصر صلاح الدين ‏ وقد لقيتّه قبل أن ملك 
مصر ‏ قطعة بها من شعره فى الغزليات وغيرهاوالرهديات» وأثبت منہا هذه 
القطوعات(') . 

ويقول القفطى : رأيت فى بعض الجاميع أن املك الناصر صلاح الدين 
یو سف بن أيوب لق ابن الكيزانى بمصر لا طلع فى تصرتها » وقبل أن بى على 
ملکتہا » واستکتبه جزءا من شعره(" . 

ومهما یکن من أمر ابن الكيزانى» فإنه شاعر له لونه الخاص الذى مزج فيه 
معانى .التصوف بالزهد والحكمة والوعظ فى لفظ سهل وتعيير شائع غير 
مستعص » فراق لدى العامة وراج . 


# Fk Xk 


. ۱۸/۲ خربدةالقصر ہہ شعراء س‎ )١( 
, امحمدون من الشعراء‎ )۲( 
AY 


۳۸۹ 


nina ۱ ipii 
طلائع بن رزيك‎ 
ه)‎ ٠٥١١ الوزير القائد الشاعر ر ت سنة‎ 
ه بأحدى مدن أرمينيا » وكانت خاضعة انذاك‎ ٤٩١ ولد طلائع سنة‎ 
لسلاطين السلاجقة » و ت لد وحفظ القران » و عر الدين واللغة‎ 


و ذکر ابن الاد انبل تعصبه للمذهب قرله و کان ف لصر ا يع كالسكة 
الحماة (') , 


وذکر المقریزی زيارته للدجف ومشهد على بن اى طالب به فقال(") :. 
و زار مهد الامام على بن ى طالب رضى اله عن فى جماعة من اترا ( لمل 
زاره طلائع و أصحابه ۾ پاتوا هناك ؛ فر | السيد ذ ی متا امام متلرات ا 
الع بن رك سن اکر ینا ل ادهب ۲ ا د وناك مر . فلما 
ممه فبجاء طلائع إل السيد ء وسلم عليه ء ققص عليه رؤیاه فرحل إل 
مصر ) . 

وکانٍ صا۔حب هذه القصة أراد القول بان ذهاب ابن ريك کان بناءٌ على 
توجیه غیبی من الامام الوصی» لیثبت لدی الرعية من الشيعة شر عيه تو ليه 
الأمر فى مصر دون حلفائها من الفاطميين . 

وهكذا وصل طلائع إلى مصر على تلك الصورة » واتصل فى مرحلة 
الشباب ۰ور كانت سنة انفذ فى حدود العشرين أو تعداها بقليل > ولعله 
عاصر ` حلاف لامر ز ف أخحریاتہا › والتحق بدیران لکتابة لا عر فيه من النباهة, 


WN 
VV t شذرات اذهب‎ )١( 
. ۸۱ س‎ ۷٣/ ٤ النطط‎ )۲( 


۲۹1 


المحيد . وربما کان تعيينه لتول إحدى ولايات الصعيد فى عهد الله الئليفة 
ووزیره الأرمنى تاج الدين هرام شاه . الذى ذكر صاحب الختصر أنه تعکہ 
واستعمل الارمن ۳ ى الناس . ( من سنة ٥۲۹‏ إل سنة ١۳٣د‏ ه )(). 

ذهب طلائع إذا إل الصعید » وبقی بها حتى بعد سنة ١١‏ هھ » وتقلب 
فى مناصب ولايات الصعيد » فول قوص » ثم أسوان » وربا جمع بين ولاية 
قوص وأسوان » وتولى الأشمونين ومنية بنى خصيب ( النيا الأن ) حيث يذ كر 
المؤرخون أنه انتقل بعدها إلى القاهرة لانقاذ اللافة من الفوضى الى عمتٽت 
العاصمة بعد مقتل الليفة الظافر بايدى عباس وابنه نصر . 

وعليه فیکو! ن طلائع قد بقی بالصعید ما يقرب من ڪشر ين عاماً پن 
فوص وأسوان والأشعونين وقد مهدت له هذه الاقامة بالصعید کی بصبح 
نافذ الكلمة» ولا شك أنه خلال تلك الستين الطريلة قد مكن لنفسه بين أبناء 
الصعيد » ولعله اجتذب إليه جماعة مهم » وكان لسياسته وحسن أا › 
وتحببه إلى رعیته أثر واضح فی ولائهم له . فتقوی بہم جنا » ومناصرین › 
وعرف الخلفاء > ومن التقى بهم من رجال القصر ونسائه »> وكبار رجال 
الدولة بالقاهرة بقوةطلائع وقدرته . وما يملکه من جند ومال فاتجهو ا إليه حين 
حزبهم الأمر يستنجدون به ضد طغیان عباس وابنه نصر بعد مذخة القصر التى 
دبرها نصر وقتل فيا الخليفة الظافر وجماعة من الأمراء . 

قيل إن نساء القصر استنجدوا بطلائع » وكتب القاضى الجليسابن الحباب 
يستدعيه » ومع الكتاب خصلة من شعر بعض نساء القصر . 

فهب ابن رزيك للنجدة » ووجدها فرصة لارضاء ‏ تطلعه والإيقاع بأعدائه 
من المغاربة المستوزرين من أمراء الصنهاجين الأعداء التقليديين للخلافة 


افاطمية ‏ والذين اقا عابم ف عهد تج بن العز بن باديس الى حرج عل 
طاعة ااستنصر ؛ وأعل. ن ولاه للعباسي > وأعاد ا خطبة هم بالقيروان . کن 


(1) راجع الخصر فى وار اشر ى حوادت سلة ٠۳١‏ ه حيث يقرل : « وفيا عزل الحافظ وزيره 
بهرام شاه التصرافى الارمنی بسبب تولیته الارمن عل المسلمين ٠‏ واهانتيم هم . فانف من ذللك 
سخص یدعی رضرال ومح جمعاً و قصد هراد » فهرب ہر آم ال المصعد ١‏ . 


۳۹۲ 


عباس الصنهاجى إذا وابنه نصر قد ورثوا الحقد عن ابائهم على الرغم ما أبدوه 
من قرنی منذ تول ضبى بن تمم » وعلى بن بى حكم القيروان . 

لقد كان عباس سنيًا » ووز للفاطميين" الشيعة الإ“ ماعيلية قسراً بالغلبة لا 
بالرضا بعد قتل ابن السلار الذى كان عباس ربيبه . 

ويينا كانت هذه الأحداث كلها تدور بالقاهرة » كان طلائع يرقبها من 
مكانه المكين الاأمن بالصعيد . وقد عمل کا قلنا على أن یعم مکانته حتی یتہز 
الفرصة للوثوب . ول تلبث أن واتته هذه الفرصة سنة ٥4۹4‏ ه وجرت 
الأحداث الدامية التى أدت إلى استيلاءِ طلائع على زمام الأمور هکذا . 
کان الظافر الذى تول اللافة شاا حدا : اشتغل باللهو خدائة سنه » 
وتعلتق بنصر ابن عباس الصنهاجي » وقيل إن علاقة شاذة ربطت بينما وكا 
نصر هذا شابا مستېترا » متېورا مرا دته تق بقتل أيه لول 
الوزارة للظافر صديقه » فلما علم أبوه عباس با يفكر فيه من دس السم له 
للعخلص منه » أغراه بقتل الخليفة ليطمعه فى الملك . ويكون بذلك قد ضرب 
عصفورین حجر › > تخلص من الخليفة الفاطمى » الذى كان يطمع لا شك ف 
ملکه حتى يصبح صاحب مصر بعد أن ملك أخره القيروان من ناحية ولس 
اہته عن التفکیر فى قتله . 
وكان الظافر ينادم صراً» ویعاشره ويثق فيه » وينزل بالليل من قصر 
الحخلافة إلى داره بالسيوفيين بالقاهرة . وذات لي ليلة نزل الظافر ومعه خادم له إلى 
منزل نصر › فشربا » ونام الظافر » فقام نصر إليه فقتله » وألقى بجثته فى بثر . 

وعرف القصر بجا حدث » فار من فيه يريدون الانتقام من القاتل فما كان 
من عباس إلا أن جاء بثلاثة من آمراء القصر بخوی الظافر وابن أخيه فقتلهم 
صبراً بین يديه . 

) وأحفى مفتل الظافر » وتظاهر مام امان الدولة برام ته وابنه من دم 
احخليفة . واڏعی أن الظافر ركب فى مركب فانقليت به وغرق . 

ولکن هذه الحدعة لم تجر على من بالقصر » فثار جنه وخدمه من السودان 
ومعهم أهل القأهرة على عباس وابته أفعاته الشنعاء . وطالبوا برا س عباس 


۳۹۳ 


۹ تبث عباس ه قلیلا وجمع من حو له بعض أعو انه وار اد مواجهه 
الفا ترین ولكن الأمور تفاقمت » وضاقت الحلقّة حوله بتحرك ابن ريك من 
الأشمر نين ومنية بنی حصیب فی جند كثيف إل القاهرة . 

ولم جد أسامة بن منقذ» وکان مصاحبا آنذاك لمباس وابنه بنا من نصح 
عباس 'بالتو جه إل الشام هاربا من مصر » ليفلت براسه . 


وھکذا حرج اللاثة متخفين مشرقين إل الشام » وقرب مدينة. غزة دام 
جماعة من فرسان اإصاييين ‏ فقوا عباس » وأسروا ابه وقكن أسامة من 


القت المصادر فى أحبار هذه الأحداث الدامية منذ شهر احرم من سنه 
۸ هھ وحتى تول الصاح طلائع مقاليد الوزارة . فان الأثير يقول(') : فى 
هذه السنة فى الحرم قتل العادل بن السلار وزير الظافر باه . . قتله ربیبه بار 
بن أف الفتوح حى الصنباجى . أشار عليه بذلك الأمير أسامة بن منقذ ؛ 
ووافق عليه الليفة الظافر بالل ؛ فأمر ولده نصرا » فدخل على العادل وهو عند 
جدته أم عباس فقتله » وولى عباس الوزارة بعده . 


قال : وکان عباس جاء مع أمه بعد وفاة والده ( بحیی ) وحل بالإسکندریة 
وها العادل ب بن السلار ر( ربا كان ذلك فى حدود سنة ١٠٥وسنة‏ 
ه) فزوج بأم عباس حتى ولى الوزارة . وكانت الوزارة بمصر لن 
غلب » والخلفاء وراء حجاب : وت أن ولي أحة يمد الأفضل إلا مرب رقل 
وما شاكل ذلك » , 

وقال ابن لقلانسی : د وکان الظافر قد ركن إلى أخويه وابن عمه » وأنس 
ہم ف وقت مسراته »› فاتفقوا عليه واغتالوه › وذلك ف يوم الخمیس سلخ 
صفر وجضر العادل عباس الوزير وابنه ناصر الدين نصر وجماعة من الأمراء 
والمقدمين للسلام على الرسم ء > فقيل طم إن أمير المومنين مات الجسم» فطلبوا 
الدحول إليه فمنعوا »فاجو ف الدخول: بسبب العيادة » فلم يمكثوا 


. ۸۹/٩ الکامل‎ )( 
۳44 


فهجمرا » ودخلوا القصہ ۽ انكشف مره > فقتل | الغلاتة ( ر أقامرا ولده 
عیسی وهو ابن ثلاث سنين » و لقیوه بالفائز بنصر الله > وبایعوه وعباس الوزير 
إليه دير الأمور». 


ويبدو أن ابن القلانسى أراد أن یہریء عباس وابنه نصر من قتل ا-لليفة 
الظافر . 

ولعرض شهادة أحد المشار كين فى الأحداث وهو ا أسامة بن منقذ کا وما 
نفسه فى مذكراته « الاعتبار 0). ۾ قال ٠‏ 

ما الفعنة الى قتل فيا اللاك العادل بن السلار ‏ رهه الله س فانه کان 
ج سک إل بليس ومد ابن امرأته ركن الدين عباس بن أهى الفتوح 
( یی ) بن م أبن بادیس حفظ البلاد من الإفرج و معه ۾ أده تاصر الدين 
نصر بن عباس » فأقام مع أبيه فى العسكر أياماً » م دخل إلى القاهرة بغير إذن 

من العادل ولا دستور فالکر علي ذلك و مره بالرجو ع إلى المعسكر › وهو 
ب أنه دحل القاهرة س للعب والفرجة » ولاضجر من المقام ف المعسكر . 

وابن عباس تد رتب أمره مع الظافر » ورتب معه قوماً من غلمانه هجم 

على العادل ف داره د آبرد ف دار الحرم ونام » فیقتله . وقرر مع ستاذ 

م استاذی دار العادل أن يعلمه ذا نام » و صاحبة الدار امراة العادل م عباس 
وجدة نصر » فهو يدخحل إليها بغير ! دل . 

فلما نام العادل أعلمه ذلك الأستاذ بنومه » فهجم عليه فی البيت الذى هر 
نام فيه » ومعه ستة نفر من غلمانه فقتلوه » رمه الله . وقطع رأسه وحمله إلى 
الطافر وذلك فى يوم ا-خميس السادس من الحرم سنة تمان وأربعين وخمسمائة . 
وى دار العادل من ماليكه وأصحاب النوبة نحو من ألف رجل . لكنہم فى دار 
السلام . وهو قتل فى دار الحرم » فخرجوا من الدار ووقع القتال نهم وون 
أصحاب الظافر وابن عباس إلى أن رفع رأس العادل على رع » فساعة ما رأوه 
'انقسموا فرقتين » فرقة حرجت من باب قار إل عباس خدمته وطاعته » 
)1( اول رڅ دمشق ص | 


الرياش نة 4 م . 


۲۹ 


وفرقة رمت السلا وجاءزا إلى بين يدى نصر ابن عباس فبلوا الارض 
ووققوا ف مته , 


وأصبح رالد عباس دحل القاهرة » وجاس فى دار الوزارة . وخلع عله 
الظافر وفوّضَ إليه الأمر » وابنه نصر مخالطه ومعاشره » وأبوه عباس كاره 
لذلك مستوحش من انه لعلمه بمذهب القوم فى ضربهم بعش الئاس پہعصس 
حتی یفنوهم ویحوزوا کل ما مم حتی يتفانوا » فأحضرانی ليلة وما فى خاو 
تعاتبان » وعباس ردد عليه الکلام وابنه مطرق کأنه غر » يرد عليه كلمة بعد 
كلمة يشتاط منہا عباس » ويزيد فى لومه وتانيبه . فقلت لعباس : يا مولای 
الأفضل ( م تلوم مرلای ناصر الدين و لو ڪه ۾ شر ساکت ؟. إجعل الامة 
ن »> فأنا معه فی کل ما يعمله » وما اتبراً من حطیه ولا صوابه . اى ٹءِ هو 
دنه ؟, ا اء إل أحد من أصحابك » ولا فرط فى شىء من مالك ٠‏ ولا 
قدح فی دولتك > حاطر بنفسه حتی نلك هله الترة ۽ » فما یستو جب منك 
اللائمة . فأمسك عنه والده . ورعى لى ابنه ذلك ) 

وشرع الظافر مع ابن عباس فى مله على تل ا اب اوزاد 
شا ا درون آل دیاز م غغ ا جل له سن کسوای سی کر 
فة فيا مسون أف دينار > وأغفله أياماً وبعث إليه ثلائين بغلاً > وأربعين 
جملا ۽ پعددھا روغرائرعا جار . وکن ردد ینا رجل بقار ل رع ن 
عل رأ خد 

كنت عنده ليلة › وهو فی دار الشايورة › و فد جاءِ مرتفع بن فحل 
فتحدث معه إل ثلث الليل وأنا معتزل عنما > شم انصرف . فاستدعانی وقال : 
أين أنت ؟ قلت : عند الطاقة أقرأً القران » فإى اليوم ما تفرغتٌ أقراً , فابتداً 
یفاتحنی بشیءٍ نما کان فيه لییصر ما عندی فی ذلك ۽ ویریدنی آقوی عزمه عل 
سسوء ما قد له عليه الظافر » فقلت : يا مولاى » لا يستتر لك الشيطان 
وقدخدع لن يغرك › فما قتل والدك مثل قتل العادل › فلا تفعل شيماً تلعنْ عليه 


۳۹۳ 


إلى يوم القيامة فأطرق وقاطعنى الحديث » ١‏ نمنا» املع والده عل الأمر» 
لاطفه واستا له وقرر معه قتل الظافر . ٤‏ 

وکانا يخرجان فى الليل متنكرين ۽ وا اترات وسا راح ( یع 
الظافر ونصر ) فدعاه أ نصر إلى داره و كانت فی سوق السيوفيين » ورتب 
من أصحابه به تفرا فی جانب 7 اکس خرجوا علب علوم 
دار ٠.‏ .۲ 

وکان معه خادم له سود لا يفارقه يقال له سعيد الدولة » فقتلوه .. 

وأصبح عباس جاء إلى القصر كالعادة للسلام يوم الحميس فجلس فى خزانة 
اس اوزارة کان نتر جاو اظافر 8 و وز وت جو 

تال : یا مرلای مولانا لا ندری آي هر ۴ قال : مل ولان ضع ۴ 
إرجع فاكشف الحال !. فمضى ورجع وقال : ما وجدنا مولاناء فقال 
عپاس : ما یبقی الاس بلا حليفة إدحل إلى الو الى خو ته خراج منهم واحد 
نېایعه » فمضې و عاد وقال : الموالى يقولون لك نحن مالنا فى الأمر شىء » والده 
عرله عنا وجعله في الظافر . والأمر لولده بعده . قال : اخحرجوه حتی نبایعه . 
قال ابن منقد : وعباس قد قنل الظافر وعزم على .أن يقول . : إحوته قتلوه ! 
ريقتلهم به » فخرج ولد الظاڻر » وهو صي مول على كتف أستاذ من 
استاذی القصر فاحله عباس فحمله . وبکی الناس e.‏ دخل به وهو 
حامله إل مجلس بيه > وليه أو لاد الحافظ › الأمير یو سف لامر جبریل › 
وابن اخم الأمير ابو البقاء . 

وحن ك ارواق جلوس » ونی القصر کار من ألف رجل من امصريين ‏ 
فما راع ر 
هؤلاء مسلمون م مرلای بو الأمانة ‏ يعنى الأمير جبریل قد تلو . 
وواحدٌ قد شی بطنه مجذبٌ مصارینه . 

۳۹۷ 


م حرج عباس وقد أخذ راس ا يوسف تحت إبطه وراه مکشوف » 
۾ قد ضىربه بسيف والدم يفور منه واو البقاء ابن اخيه مع نصر بن عباس 
فادحلاهما فى حرانة ف القصر وقتلاا*ما ۽ و القصر آلف سيف جرد . 

وكان ذلك اليوم من أشد الأيام التى مرت بى لا جرى فيه من البغى القبيح 
الذی ینکر ه اله تعا و٣‏ میج الخلی © 

تلك شه دة بن منقاد و کان ر عناملا تعبا وال وهر شاهد عيان ا مدت { 
الدامية السوداء وال حى علییا عبان وابنه کل ما لقیا من لقاب ۽ الباية 
الدامية» و الله ١‏ يد ع الان پر تعو ل َ6 يشاءو ل و راء أطماعهم الدموية 

لقد عبث الرجال بمصير الحلافة الفاطمية هذا العبث وكان لعباس بن بحيى 

الصناجى البربرى على قول ابن ريك اليد الطولى فيما لقيه البيت الفاطمى من 
التكيل والوحشية التى لم يسمع جلها على هذه الصورة البشعة .ومهماتكن 
الخلافاتثت والاحقاد بين الناس » ومهما تن الاطماع فى السلطة › فا نا لا 
جرد الانسان من ادمیته عل هله الصورة لتحوله إلى حیوان وو حش ضار بل 
إن من الحيوان ما يعف عن مثل هذا . 
لقد فعل إذا عباس وابنه نصر فعلتہما وقد تجرد کل منہما من أدميته حت 
تامر الابن على أبيه والاب على ابنه . وكانا يأملان الفوز بنتيجة هذه المذجة إلا 
أن القدر لم هلهما . فثار بهم جند القصر وعبيده » وبعشت ت نساءِ القصر 
نستغیتٹ بالامیر القوى بالصعید طلا ئع لذ البيت الفاطمى والخلافة 
القاطمية . 

وأحسّ الرجلان بالخطر فطفقا يجمعان الأموال وكل ما يستطيعان هله 
الصعيد . ) 


قال ابن منقد : ١‏ وأما الفدة التى جرت بمصر وتصر فما عباس وابنه على 
الناس وأضمّرهوا فيا اداو ة و البغضاء . و كاتب من فى القصر من بنات الحافظ 


۳۹۸ 


فار المسلمين أبا الغارات طلائح بن ريك س رمه الله س یستص ر خون به 
وخشل وخرچ من ۾ لایته يريد القاهرة . فامر عا س فعمرت اثر راکب وخا 
فيا الراد و السلا والطرانة» وتام ال لسکر بال کرب وامسير ممه . 
قاد ر الام 6 وقال ل ( لا متق) :ت مه 


فلما حرج من داره متوجهاً إلى لقاء ابن ريك خامر عليه الجند وغلمو 
واب القاهرة ووقع لقتال ينا وينم ف الشوارع والازةة خحیالتھہ تقاتلنا فى 
المطريق » و رجاتم يرموننا باللشاب والحجارة من على السطوحات » والنساء 
۾ الصبيان ير موننا بالحجارة من الطاقات . 


ودام پيد بيننا وبينہم القتال من ضحى النهار إلى العصر > فاستظھر علہم 
عباس » وفتحوا آبواب القاهرة وانيزموا » وحقهم عباس إلى أرض مصر فقتل 
منم من قتل وعاد إلى داره وأمره ونبيه » وأمر بإحراق البرقية ( وهى غلة 
شرف القاهرة نسبت إل جماعة من جند برقة ) لأنها مجمع دور الأجناد . 
تلفت الأمر معه »> وقلت : يا مو لای إذا وقعت لنار أحرقت ما تريد ومالا 
تريد » وعجرت عن أن تطفعها » ورددت رأیه عن ذلك . وأحذت الأمان 
الأمير اموتن بن أي رمادة _ من كبار رجال القصر بعد أن آمر باتلافه . 
واعتذرت عنه فصفح عن جرمه . 

م سكنت تلك الفتنة وقد ارتاع منها عباس » وتحقق عداوة الجند والأمراء 
رأنه لا مقام له بينم وثبت فى نفسه الخروج من مصر وقصد الشام إلى املك 
العادل نور الدين . رجه الله . يستدجد به » والرسل بين من فى القصور وبين 
ابن رريك مترددة . 

و کان بینی وينه رمه الهسمو دة وتخالطة من حين دخحلت ديار مصر 
فائفد إل رسولاً يقول لى : عباس ما يقدر على المقام بمصر › بل هو كخرج منها 
إلى الشام » وأنا املك البلاد » وأنت تعرف ما بينى وبينك » فلا خرج معه ء 
نهو بحاجته إليك فى الشام بعك ويخرجك معه » فالله الله لا تصحبه ء قانت 
شریکی فی کل خیر انا له . فكأ الشياطين و سوست لعباس بذلك أو تومه لا 
بعلمه بینی وبين ابن رزيك من المودة . 


۳۹۹ 


و بعمصضى ابن منفد ف ذ؟ کر حاله مع عباس وابنه ومر حرو جهم من مصر قبل 
صول ابن رزیك ا القاهرة : فیقول ؛ 

مہ فاا یت اتی خوج فا کر من کر وت و ن لما ما تروهم 
اا ای دعل م ل حرمه ء أخذ أه ل لا ال دا قا 

آنا أحمل كلفتہم عنك ف الطريق » وأحملهم مع والدة ناصر الدين . 
راهم اتر ره یل ۾ جماله و بغاله » فکان له مایا -حصال ۾ «حجرة جنو به 
على أيدى ال جالة كعادتهم بمصر . ومائتا تال رح ۽ واریعمائة جمل تحمل 
أثقاله . 

قال ابن منقا : ر کان کب ل کشر ا4ج م نجرم + وهو مول على السمر 
وواضح من ریات الأمور نہ کانت ین عبان وور الدیں عمد مایب 
دمشق والشام رسائل وتفاهم › بل ربا کانت وقعة عباس وابنه با-خليفة 
افاطمى وآمرائه من وحى هذه الرسائل » حتى يتقرب من ور الدين بالقضاء 
على أعدائه فى المذهب والسياسة . 
ركذللك لاصراره عل السفر عه إلى الثاء عل ما جاء من کلام این رزيك 

وهکلا غادر عاس وابته صر واین سق مصر إل الثام حیٹ قل ال 
وأسر ابنه کا کا ذکرنا وهرب ابن منقد إلى بلده . 

ولم يلبث ابن ريك بعد توليه الأمر بالقاهرة أن اتفق مع الصليبيين على 
تسليمه نصر مقابل مبلغ كبير من المال فجاء نصر إلى القاهرة فى قفص من 
الحديد لينتقم منه أولياء دم من قتلهم » وليصلب علل باب زويلة جزاء فعلته 
الشنعاءِ , 

جاء إذا ابن رزيك إلى القاهرة بعد أن كتب إليه ابن الحباب رسالة جلَلها 


{eo 


بالسواد ومعها بعص حخحصلات من شعر أحوات الظافر » ٠‏ فى الر سالة قعسمدة 
لابن اسحیاب يقول فیا : 


دمتنی عن نظم القريض ‏ غرادی وشضف فوادی شجوه لادی 
وار عینی والعیون هواجع موم أقضّتَ مضجنی ووساډی 
بمص رع أبناء الوصى وعترة و“ > وال الذاريات ١صَادِ‏ 
فان نر ريك عنم ونصر۸م ومام من منعوٍّ وياد 
ر أنصار ادى وبنو الردى وسم الیڌی من حاضرین وباڍی 
هد رک الدين ليلة قتبله خير دلیل للنجاة وهادى 
1 ل من الإيان قبل دورو حشاشة نفس اذنت بقادٍ 
وقد كاد أن يطفى تأ وره على الح عاد من بقَيْةَ عاد 


فلو عَايئت عيئاك بالقصر يومهم ومصرعهم لم تکتجل برقا 

وهى من قصيدة طويلة » كلها عل هذا الفط من طلب النجدة 
والاستصرام لانقاذ ما تبقى من البيت الفاطمى . 
- وأعد ابن رريك عُذته » وجمع جموعه » وتحرك إلى القاهرة ليعيدإلالدوة 
هیبتہا بعد ان حطمتہا هذه الأحداث المتتابعة » وأدال من قدرتہا عبث 
العابئين » ومغامرات المغامرين » وقد أنسوا من ضعف الخلفاء » وصغر متهم» 
وسيطرة نساء القصر ثغرة ينفذرن مها إلى مرادهم » ويحققون بغيتم 

وا وصل ابن رزيك استقبل استقبال المنق > فتعلقوا بحباله » وکاتت 
للقصر ورجاله به معرفة سابقة » لا شتغاله به زمنا عند وفوده ۽ كذلك انت 
تر بطه بکبار الكتّاب والقادة صلات مودة وزمالة . وكان من بين أهل مودته 
ابن الال > صاحب ديوان الإنشاء » والجليس بن الحباب القاضى وكير 
الكتاب وصاحب النفوذ فى لقصر . 

وصل إل القاهرة » وكفل الخليفة الصبى « الفائز » وساس الأمور فقضى 
عل أصرل المساد » وأعبل السيف فى بقايا انصار عباس وأعوانه وسار ف 
الناس سير 8 «حسيئة . 
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رهه صررة الل الرسوم س بتعينه ء كتبه أب الحجاج يو سف بن 
حمد المعروف باېن الخلال عن الفائر الخلىفة ف ريح الغا من عام نسح 

وأربعين وخمشسمائة يقول : 

سول وشا ره رم وت ت ام لد ا 
بسوایج غ الائه » والتكفل لن نصره بنصره ۽ وتيت قامه وإعلا ۽ مها ان 
ات الأ لباه : والجامع القلوب عل طاعة . من أطاعه + ى الدفع عن اها 
يت نيه ٠‏ والحسن لن اح إل مهجته غير لأئمة المدى المصطفين م 
عترة وصييه» والمذلل الصعاب لن رفع راية الإيمان ونشرها » واليسر الطلدب 
لن أحيى كلمة التوحيد ونشرها » ممن خاد الله ورسوله ممن اصطفاه من أبرار 
أسعده بالسبق إلى مرضاته لنيل غايات المسن جسم ۽ والمرتب من جامد ی 
ذاته فی أرفع مراتب و جلال و ا 
ريه من يشاء ٠‏ والله ذو الفضتل العظم ‏ 


والحمد لله الذى أوضح أنوار الحقائق بأنبيائه المداة » وأبان برسله الأمناء 
عادو متاهج النجاة » وجعل العمل جراشدهم ذريعة اموقنين إلى أعلى امازل » 
ورفيع الدرجات وختمهم بأفضلهم نفساً وعتدا . وأحقهم بان یکون لکفاتھہ 
سىدا . خمد حادی الأنام والداعى ال الاسلام » واحصوص بانشقاق القمر 
وتظليل الغمام » وأورث أحاه وابن عمه باهر شرفه » وبارع علمه . وأفرده 
بامامة البشر وحص ٤‏ وأقرها فيه ول عقیه إلى يوم القيامة بجلى : بجلىٰ التص . 
فأاصسحت الامامة للملة الحتيقة قداما ( ولأسباب الشر يعة رها نظاما . 
ونقل الله ورها ف اة ة الهُدّى من نسله » فتناوها الجر عن الأول . وتلقاها 
الأكمل عن الأكمل, فکلما رام معاي أن جيف بنورها» أو قصد ماق 

۰۲ 


قو اعد دو ېا 4 إل ز حر حھها الغادرون 4 واحكم معاقد ها ۾ إن اتېد ف 
4 ل ل يا وم 
حاھا الا کرون ( یریدون لیطفرا نور الله بافواههم» والله متم وره ولو کر 
الكافرون ) . ۰ 

والحمد لله الذى حفظل بامیر لمو منين نظام اسالافة واتساقها » و ی بميامنه 
دوحة الامانة » وأبقى تضرتها رإبراقها » واورٹ خحصتائصَ الأئمة الراشدين 
ص ابانه واو دعه سر اتر در لبه الصولة ف صد و ر انبیائه » و يده مو ارد الإرشاد 
والالمام » وجعل طاعته فرضا مو كدا عل كافة الانام . وخحصةُ بالتوفيق 
والعصمة رافاض للامة به ميجال الرحمة » وابرم بأمانته أمر الل » وجعله هم 
الهداة . قال جل وعلا : ( وجُعلنا منم أئمة يدون بامرنا » وأو حینا إلہم فع 
حيرات وإقام الصلاةٍ وإيتاء الزكاة » وكانوا لنا عابدين . 

مد أير الم منون على ما نقله إليه من خحصائص آبائه الأئمة الأطهار وأيده 
فى انصار دعوته من العلو والاستظهار » واتخذوه من جنود السماء والأرض 
واظهر له من معجزاته واياته » وأظهر من مزيته من مظاهر الظفر لألريته 

pa,‏ ۾ م 
ورایاته » ونساله اك یصلی على جاده محمد ابی الامین » ورسوله المبعوث ف 
الا مین ۽ المادى ا جنات انعم ٤‏ ۾ اتعيطلة متابعته بالفوز العظم . الذى جلك 
الله ظلماتِ الجهالة مبعثه » وشرف الأئمة من ذريته بمقامه ومورثه » ورد اللاو 

. ہے ۾ مړ ټ 

9 الطاعة بالبر والإيناس » وجعله خير رسول إل خير امه احرجت للثاس . 
وعلل أخيه وابن عمه أيينا أمير المؤمنين علي بن أبى طالب قسيمه ف المناسب 
والفضائل › وثالثه فى تشفيع الذرائع والوسائل ومفرج الكرب عله بمؤازرته 
و صدق کفاحه » و باب مدينة علمه الذى لا يوصل إليه إلا باستفتاحه . وعل 
mT K‏ 9 ۹ £ 4 
الائمة من دریتہما الذين بلع الله e‏ الارب. والسؤال ٤‏ وأاعنى الائمة داهم 


ی 


عن 'التقَفية بعده برسږ له ( والعنزة المصطفين › وأحد الَملين » وشار العلم 
ا لوار a eal o 2 NMI‏ ل 
الذاخرة والمرجوين لصال الدنيا والاسحرة - وسلم ومجد » ووال > وودد. 

رن امیر لمو منين نا مهده الله من الشر في الباذخ »وحار لنصبه من الفخر 
لاصيل » واجد الشاغ » وأفرد به خلافته على العالمين » وحباه به من شروب 
الوجاحة والكرامة » وأفاضة عليه من أنوارٍ الإمَامة » وواصله إليه من العناية 


الشاملة والب الحفی ( و جره 1 من الا-حسان الجلى و اللطف الخفی ( وأفره من 
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مواهب الفضل والافضال ديه »و جعل 8 کل حر ك و ۾ که ون دلیلا واضحا 
يشي إليه » يقدر ر عم ا حي قدرها » > ویواصیل العکرف على الاعتداد ا 
ونشرها . ويبالع فى شكرها قولاً وعملاً ونية » ويجهد نفسه فى حمدها اجتبادا 
برجو به درك الأمتّة » ويتحقق أن اسمَاهَا حلا وقدراً وأولاها على كاف 
البرية ثناءٌ وشكرأ › وأعلاها قيمة » وأعمُها نفعاً » وأعذبما دية » وأجمعها 
لضروب الجدَل والاستبشار» وأجدرها بان تۇ ٤‏ الأم اخس الاثار . 

وأؤسعها فى مضمًار الاعتداد د جالاء وأعظمهاعل الر ئيس واروس فعا : ,جال 
النعمة بك أا اسي الأجل »والتغوٹ والدعاء » إذ كنت تجدة الله الذخحورة. 
لامنائه عا لى خلقه » والشابُم دون البرية با افترضه علي بهم من مضاهرة امیر 
المؤمنين » والأحذ له بحقه . واللطف الذى كان من الاما ومن أعلامها 
حاجزا . والنصر الذى أصبح أمير المؤمنين عون الله به فائزا وحزب الله القاهر 
الغالت ».و شهاب مير الو منين الصائب الاقف . » بفىء ظلّه الذى على العام 
والحاص » ومنل فضله الذى يصغر و يذب لذوى الولاء والإخلاص . ۾ سيفه 
الذى يستأصل شاف دو ی اشقا والتفاق > و يده اتی ینبعٹ مہا ينابیع 
العطاء وسحائب الأرزاق . ولول الذى ارتضاه أمير المؤمنين للمصال 
کفیلا » والصفی الذی لا تبغی دولته عن موازرته تبدیاد فعلو قدرك عند 
مير الم منين لا ينتهى | إل أمد حدود › وقيامك بالأخذ بحقه يتجاوز كل سعى 
مبرور ومقام محمود ودعائه بنصرك لله فى طاعته يصعر ر عندہ کل عظم فی ۰ 
جافاتك : .وشفاؤك صدر أمير المؤمنين من أعدائه أعجر القدرة عمّا يشفى 
غلیله فی إحسان مجازاتك . 

ولق شخرت من الآثر ما فقت به أل عصرك 5 تقدّما وسبقا» ونوت 
غلالك إل ذرى جمد لا تجد امم العالية إل نيما مرق » ومازلك فى كر 
ازمتتك سلطانا مهيباً » وفرداً فى احالس لا ُذ درك له الافکارٌ ضر یبا . ومقولا 
نیاری بییانه الأندية وامحافل › و هماما باسعه المهاب تڏعن امجافل › و سيدا 
ثلقى إليه مقاليد اذم مة والسيادة » ومحظماً ليس على ما حص اله به من 
التعظم موضع ازيادة كشض الله أمرك ف ألاءٍ فدعاك لائمته ظهيرا » وزاد فى 
إنعامه على الأمة فارتضاك لهداة أهل يته معيناً ونصيراً » ووفر نصيبك من 
الفضائل والمناقب فوهبك منها ما أفاضه عليك شرفا » وأحظى الملوك بتمكنك 
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وكونك هم فخرأً وشرفاً » فلا رتبة علا إلا رها متلا ء ولا منزلة سالا 
وقد سَمُوت إليها منتقلا . ولا مزية إلا احتويت عايها وحرتها ولا منزلة فخر 
إلا طلتھا بفضائلك وجزتہاء ولا مأثرة إلا وکنت فاتح بابیا » ولا مثزلة خطیرة 
إا ونت مستوحیا وأو بہاء ولا اء جد إلا ولحصائلك طالعة فى افاقها 
أقمارا » ولا موقف فضل إلا ولك فيه تقدم لا نازع فيه ولا ُمارى » فما 
يو جد د مقذّمٌ إلا وقد فلت باثاركوتقدمتة ولا مير إلا أسْمتَه فى جناب فضلك 
ور ته , 

تقلدت جلائا ل الأمور فلبستها نباهة وتقوياً » وباشرتها فاحررث ماق 
جلالة وو جاه و تفخيما > تجرجر بك ارتب أفيال الفخر والإجلال 
وتزکھی بأفعالك التی بُبعَّث علیما ما أوتیتةُ من شرف اخلال . ولم یزل تدیبر 
أولياء الدولة ورجاهما بفضائل سياستك . فتبْت همم الأقدام » وتكسبهم عرة 
النفوس . فليستمينوا فى حق الانتصار بك ملاقاة الحمام . 

ررمى الله بك طغان انار ليد الإسلام ء راختارك للمجاهدة عن اليا 
فأصبّحت بلك مرفوعة الأعلام .. 


...ما يم اعدا ما جعت من الماقب والقطتائل » رلا يستول الإسم: 
علي مالك من الماخر التى لا يط بها أحد من الوك الأوائل . فتجمع رهُدً 
لأندال إلى همم الأكاسرة » وترفق فى أعمالك بين ما يقتضيه صلا الدني 
وحسنٌ ثواب الآخرة . فأت البر الى التَقىّ الحسيبُ » الطاهر ء المبراً من 
کل دنس وعیب . 

.. وحويْك من الأخلاق اللوكية ما قصر بعظماء الوك عن مجاراتك . 
واقتیت من الجگ والمعارف ما جُعل كافة العلماء ء معترفين بعظم فضياة 
ذاتك .. 

... ولقد كان وق التحانُل على الحضرة ببعدك عن فائها ... على أنك ! 
تل من صرتها عل بعد لار » بل نصرت الم حیث کان » وكرت مه 


حیٹ دار . 


وقد کن مر الو ملين حيث اشتدت الامور 4 وحرجت الصدور» 
وحارت الالبابُ واس ستش ف للارتیاب رجو من الله آن يفجأه منك بالفرج 
القريب صمي أعداية من عزيلك بالسهم المصي . واستجاب اللہ دعایه. 
فيك با ماثل دعاءَ جده رسول الله س عي وضاهاه . وحصل فى ذلك 
ع ی ,تی قوله تما | ( قد رى تقب وَجهك فى السماء فلو لك يل 
تر ضاهَا ) . ولا اذهب الله بك أيِبا السيد أجل املك الصالح عن دولة مير 
ا غایات الغى »› وأدرك ہا تار أولياء الله من دوی المباينة والبْعّى . 

حن اله الصنيع بؤازرتك » ... فقلدّك من وزارته » وفوؤض إليك تدير 
ماک رکال . وجعل لك إمارة جيوشه الميامين » وكفالة قضاة المسلمين » 


وهداية دغاه و الو منين ( وتديير ما هو مردود إلييم من الصلاء والخطابة و[رشاد 


الأولياء المستجيين › والنظر فى كل ما أغدقة الله من أمور أو لیائه أجمعين ۲. 
وجنوده وعساكره المريدين» وكافة رعاياه بالمحضر» وجميع اعمال المملكة"دانبا 

ویتوج بشعاره منابره . ورد اليك تدیر ما وراء سر لر لحلافته » و سياسة ما 
ګتوی عليه أقطار مملكته › رالقی إليك مقاليد البسط والقبض ۽ والرنع 
امرف لاسا لر وا وله ر لاال والتتويه » وجميع 
) ما يقتضیه صواب التدبير من الانعام والإرغام وما توصيه أحكام السياسة من 
لابداء والإتمام تيمناً با يُحقق مبالغتك فی متابعته ‏ واجتهادك فى إعلاء منار 


ويفصل بعد ذلك الأمور التى فوضها إليه وأوجزعا من شئون الدولة 
الداحلية والحارجية وشئون الحرب والجيش » والشئون المالية والا قتصادية 
والادارية ( والأمور الديتية فيما يتصل بالقضاة ورجال الدين من الأئمة 
وخطام المساحد , .. ت 


ا 


و هذا تشريض کامل با حکم وشو و ل سلطانه » اعیٹ لا لیقی ٦‏ سء پعحده 
للخليفة ته وی کلمته فیه › فیصبح بہذا کا فيل صورة : ل القصر لا لقص يدم 
ولا إبرام . 1 


وهذا السجل هذا افويض الطامع الشامل م حط به أحث من رزراء الدولة 
اکبار من ق ل٠‏ رلا لوزي الافضل بن بدر الجمالى عل ما کان له من السلطة 


وصح الاك الصالم طلائع بن رزيك بهذا السجل سک افع“ للنلاد . 
وربا استحق ذلك لأنه المنقذ للخلافة من الانہيار والضياع . وان لاان 
طلائع بمذهب الشيعة و أحمسه له ما طمأان قصر الخاافة و ر جاطها » فاو دعوه 
کہم لان السابقن عليه من حاو لوا التغلب عل الأمر بالتطلع ل الوزارة 
مخلصوا للہڈذهب ل کان منېم من کان من آعداء ممن يدين بالمذهب السنى 
المارضن کالوأشيى وعباس بل وبعض أمراء ايت القاطمى تفسه کا حسن بن 
الحافظ الذى فقيل إنه عارض ہا ودان بالمذهب السنى وار اد أن پسلب منه 
الخلافة , e‏ 

لقد جاء طلائم إذا وصار متعصباً لإرساء قواعد المذهب مدافعاً عنه 
بالسيف والقلم » وإن لم يعلن العداء للسّة لعلمه بأنهم بملكون من القوة فى 
الشام وبعض أنحاء مصر ما يمكنهم من حصاره ومضايقته . فاثر أن يسايرهم › 
ویسعی إل الدخالف معهم » وجخاصة ملوك الشام من أل زنكى وأقواهم قور 
الدين مود . 
وهلا السجل الفريد فى تعين الوزراء » قريب من قصبيدة المد ما بغويه من 
ألفاظ الإطراء على الرجل وهمته وأحلاقه . ولا شك أن کكاتبه الخلال کان 
پستو حی حاطره و أحاصيسه الخاصة خو الرجل إلى جانب استشعاره الحاجة إلى 
هذه الشخصية القوية التى تحفظ على البلد كيانه » وحوطه برعایته ونكبت 
أعداءء وکل من بتربص به من الخارج أو الداحل . 

وقد أضاف الفائز الاتليفة نفسه على هامش السجل ما يفيد هذا التقدير فى 
عبارات من التقريظ والتبجيل لشخص طلائم . 
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ولق قام طلائع بالدور الوط به وأمسك بجميع اليوط بين يديه وأعاد 
لللحكم هيبته » وأعاد عهد الوزراء العظام » وأجرى الدماء فى عروق الدول 
التی بدت فقيل امساکه بالزمام و کانہا تلفظ أنفاسها › و ٻاخر أيامها . 

وييدو أن شخصية طلائع كانت شخصية محببة 'خلطائه ما كان نجع بين 
جوانحه من جصائل عدة › فهو يتمتع بلباقة النطق والذكاء » والأدب والشعر 
والحزم وحسن المعاشرة والكرم » والمقدرة على اكتساب #لأعوان والأولياء . 

وقد دعت هذه الشخصية من سمع عنبا وم يخالطها إلى الاعجاب بها » فهذا 
عماد اللر. ن الأصبہانی معاصره » وإن لم يره ولم ڪخلط به » بل مع عنه وعن 
سجایاه» وأدبه وشعره فکتب عنه مقرظا فی ول حدیثه عنه شاعراً مصريًا نى 
حريدته ما م يكتب عن أحد غيره ممن كتب عنم من شعراء المصريون باستفناء 
القاضى الفاضل صاحبه » علماً بان طلائع کان خالا ذهب العماد ووزیرا 
خلفاء الفاطميين › جاء المماد كاتا فى دولة احری تعقبتہم » وحاولت” غو 
اثارهم وقرظ ابن رزيك بکلام مطنب › ف الوقت الذى سخر فيه وقلل من 
شان غیره من شعراء الفاطميرن . 
فمما قاله العماs(ا) ٠:‏ 

د سلطان مصر فى زمان الفائز > وأول زمان العاضد . ملك مصر واستول 
عل صاحب القصر » وثفق فى زمانه النظم واتار » واسترق باحسانه الحمد 
والشكر وقرب الفضلاء » واتخذهم لنفسه جلساء » ورحل إليه ذوو الرجاء » 
و أفاض عل الدانى 9 القاصى بالعطاء . 

وله قصائد كثيرة مستحسنة أتفذها إل 'الشام یذ کر فیا قيامه بنصر الإاسلام 
وما يصدق احدّ أن ذلك شع ره لجودته › وإحكام مبال حکمته » وأقسام 
معان بلاغته . 

.... وفك به فی دهلیز انعر فى ئة ست وخمسين وخمسات بالقاهرة 
وانکسفت مس الفضائل الزاهرة » ورخص سعر ر الشعر» وانخفض علم 
العلم > وضاق فضاء الفضل ۽ واتع ” جاه اجهل » واغل نظام آمل النظم 


. قسم شعراء مصر‎ ۱۷۳/١ الخريدة‎ )١( 


وانتار اعقد وى النار . واستشعر الفاقة الشعراء » وعدم البلغة البلغاء . ,عد 
الفضنل فضولاً ‏ والعفل عقولا .. 1 وعم الرزء... فلم تزل مشر بعده 
منحوسة الحظ » متسوخحة الج منكوسة الراية ‏ معكو سة الاية إلى أن ملکها 
پو سشی الغا ) . 


وقد أعاد دولة الشغا | ر والأدب إلى زاهر عصرها أيام الأفضل > وصار بفضل 
تشجيعه همم واجټاعه بم منارا فی هذه السنوات التى قضاها فى السلطة » 
وكان يجمع الفقهاء ويناظرهم على الامامة وعلى القدر 

ویبدو آنه کان یری رأى المعترلة قال ابن العماد : « صنف فى ذلك كتابا 
سماه ١‏ الاجتاد فى الرد على أهل العناد . فرّر فيه قواعد التشيّع (١‏ . 

بنى جامع الصالح حارج باب زويلة . 

کان طلائع يعفد مجلس ف متزاه يال ا جمم9 جتمع فيه مع جلسائه من 
العلماء والأدباء والشعراء » والصفوة من رجال الدولة واجتمع وأمرائه › 
لسماع قراءة مسلم والبخارى وأمثا مما من کتب الحديث . وکان من جلسائه 
المهذب بن الربير » والقاضى الجليس بن الحباب وعمارة انى . 

قال عنه عمارة(") : کان مر تاضا قل شم أطر اف المعارف » رميز عن 
جلاف الملوك الذي ا إلا حشونة مجردة . وکن شاعر ا عبًا للأدب 
رأهله » ويكرم جليسه ويبسط أنيسه . وكان كرمه أقرب إلى الجزيل من 
امزيل . 


وقال(۴) ولم تكن جال اسه يو تقطع إلا با مذاكرة ف أنوا ع العلوم الشرعية 
رلأديية » ون هذا كرة مواقع الحروب مع أمراء دو لته . و كانت احواله طورا 


سما هر عليه فرط العصية فى اذهب » ولو شرحت هله الواحدة لكورت 


() شذرات الذهب ٤‏ /۱۷۷ . 

(۲) راجع بدائع البدائه لعل بن ظافر ۱۸٥١‏ , 
(۳) اللكت العصرية ص ٤۸‏ . 

(4) المقسدر لفسه ص 21۷ . 


وطالت واتسعت وعالت . ومنها جمع الال واحتجازه . وهذه هئ غرامه 
وأشجانه . وما اليل على جانب الجند وإضعافهم والقصَ م ن اطرافهم 

وكان يعرض شعره على من حضره من الشعراء > من ذلك ما رواه عمارة 
قال" : ودحلت عليه ليلة السادس عشر من رمضان سنة ست و خمسين قبل 
آن يموت بثلاث ليال بعد قيامه من السماط » ولم أكن رأيته من أول الشهر 
لیل » فامر لی بذهب وقال : لا تیرځ » ودحل ثم حرج إِلیّ وف يده قرطاس 
قد .کتب فيه بیتین من شعره عملهما فى تلك الساعة وهما: 


غ ف اة ونوم ولم ت عيون يقظانة لا تنام 
قد رحلنا إلى الحمام سنینا لیت شعری متی یکون الحیام 


م قال ل : تامَلھُما واصلحھما إن کان فہما شىء . قلت : هما صالحان . 

و كانت دار الصاح بالفشسطاط » حیٹ کانت دار الو زارة › وبا کان تمع 
بأصحابه , 

وانضم عمارة اف حلسائه سثة ۰ هھ بعد وفوده رسولا من وإل 
لحر مین الشريفين . وذکر من جلسائه من أصحاب القلم الشيخ ا لجلیس ابن 
الحباب » وابن الخلأل » والشاعر محمود بن قادوس » والمهذب بن الزبير . 

ومن أصحاب السيف ابنه ريك » ١‏ صهره سيف الدين حسين » وأنحوه 
فارس المسلمين بدر الدين بن ريك » وقريبه حسام . وهڙلاء من آهله › وآما 
غيرهم من الامراء فمنهم ضرغام الذى نال الوزارة من بعده » وعلل بن الإ بد » 
روجيى ,بن الخياط وحمد بن سمس الللافة . 

واعہم طلائع فی شاعریته » ا اتم من قبله الأمير تمم بن المعز » فقيل إن 
المهذب بن الزبير وابن الحباب كانا يصنعان له شعره.. ودافع عنه العماد 
الأصبہانى ففى هذه الفرية و كذلك ابن حلكان قبله . وقال این خلكان إنه 
رای دیوان شعره فی مجلدین . وذکر العینی فى عقد الجحمان أن أكار أشعاره فى 


. 4۹ المصدر نفسه ص‎ )١( 
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وكان ابن رزيلك ينتسب إلى غسان القبيلة العربية التى كان منها أمراء الشام 
قبل الاسلام . وكان الشعراء يمدحونه بذلك . 


واه ابن رزيك بحرب الصليبون بالشام » وأكثر من الغارة علييم ولم مهدا له 
عين ى جهادهم › و لقب بای الغار ات لذلك . 


ولم تدم أيام ئم کثیرا فقد اغتيل فى رمضان سنة ٠٥٥٩‏ ه . فى أيام 
اماد وقیل ل مق إن اد یر من ۾ بعض الو اص آی من رجال القعر 
ممة الماش وان لالع قد زو جه ارس وکات ما نة الم و 


ت القصور وهى أحت الحافظ . وكانت ها كلمة مسموعة فى قصر اللافة 
منذ عهد أخيا » وكانت بيز الشعراء وتبعث إلهم جوائزهم » ووصلت 
الشاعر عمارة أكثر من مرة. 

وروى المؤرحون حادثة قتله قالوا: 

وكا سبب قثله أنه تحكم ف الدولة التحكم العظم » واستبڈ بالامر 
والہی و جباية الأموال إليه ا العاضد » ولأنه هو الذى ولاه ووتر 
لتاس » فإله أحرج كثيرا من نهم » وفرقهم فى البلاد ليأمن وثوبم عليه › 
م إنه زوج ن الماد ف فعاداي أيضاً الحرم فى القصر » فأرسلّتٌُ عمة 
العاضد الاموال 0 آمراء المحصر بين ودعتېم إل قتله . و کان أشذهم فى ذلك 
عليه إنسان يقال له ابن الاعى > فوقفوا له فی دهلیر القصر » فلما دحل 
ر بوه بالسکاکين على دهش فجرحوه جراحات مهلكة إلا أنه حمل إلى 
داره وفيه حياة » فأرسل إل العاضد يعاتبه على الرضا بقتله 0 
لا يعلم بذلك وم يرض به . فقال : إن كنت بريقاً سم عمتك إلى حى 
ها فام بأخلهاء ارتل إلا فالعا تر اضرف عه لها : 
CEE‏ بالوزارة لابنه ريك ولقب العادل ۲( . 


(1( الكامل لابن الاأثير ۹ £A4/‏ فی حوادث سنه دد ه., 
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شعره 
موضوعاته و صنعته 
ودیوان عرد مفمید ۾ ما بھی مه مفرق ف مصادر متعلدة »› رمعظمه 3 د کر 
يدور, حول ال الست ب وسین کر اقب J‏ ۰ وبکاء يليه بيات ف 
ا ر سه حلت ا جن بلا السی » وجا شانكه أسامة ف 
عارة کنائه عل بعص موافع الفرنجة يالشام . 
وف الديوان مصارحات سشعريه لسده بعس من کان جالسهم من الشعراء امثال 
ذلله فصدة هرر ف مد حم ( يقل رل 0 


من الأاحباب فربنی وا ئي ر اعْدَای برای برای 
y‏ انى جرت فکان لغیر أئمتی : وشم شرای 


رخلفت اسوابق 4 ورای 


يقول : سے 
فيامنٰ قد تقدّم ی بنصح تار » ما بجهلك من تحفاء 
اسی فى مسائل مهما ورج ويك عن سن السماء 


ويف باحټی الى محر ڪر 
ولو اصغیتٌ حوك فى سبيل ال 
هيت إلى الرشادِ ونت کابی 


الا إتّى لال اليتِ عبد 
ياشقيا 


5 نلك السعادة ' 


بعیر لابين ن الرواء 


م٤ دیوان طلائع مع وتبويب وتندے حمد هادى الأمينى طبع النجف سنة‎ )١( 


{۹۲ 


ففى ال الننّ نظت مذحى وشتفتٌ الملسامعَ من ثنائى 
وواضح من نظم الأييات فقرها الفنى » ونثرًها » ورا كان ذلك راجعاً إل آنا 
من أوائل ما صنع من الشعر ب ليست ف مرحلة شج ٠‏ ا ان ف لل 
حضوره إلى مص وتوليه العمل بديران الكتاب . 
وتبىء هذه القطعة البائية الروى أجود صياغة › وقد قالها فى مدح الإمام على 
بن ای طالب : 


لذاذة سمْيى فى قراع الكتائب الد واشهى من عناق الحبائب 
واحسنٰف عینی من‌البرق فی الد جى و ميض المواضی فى غب ارا لواب 


فما ما يدل على أنه قاهها فى توليه منصب الوزارة » وانشغاله بمحارية الأعداء 
المربصين بالدين والدولة . وفيا رد على أتمامه بالتهم فى جمع الال إذ يقول : 


وما شغفی بالا أبغی بقاءه ولکن اريه حتفه بالمواهب 
وإنى لاتفى البخل عَتى لبغضه إلى کا أنفى إمام النواصيب 


وهو فى قوله الاول متعللا ف جمعه الال پرغبته فی انفاقه قريب من قول 
الظغراى 


دنکن نتن با عل قا حقوق للعلا قبلى 
اة : 

ومضی فى الحديث عن ولائه لال على فيقول : 

لا إنبى مسك أغصان دَوحةٍ كت بأفانين امار الأطايب 
لقد لاح لى برق اليقين وم يكن لیخدّعتی برق الامانی الگواذب 
وماتنساؤى الأرض ف الجدرالسا وکل علا ترتیبه ف الراتب 
بال رسول الله ناجست حالقی بصدق فاجو من تیوب الراب 
ژصدت n‏ ين المسّالك مطلبًا فما بت٠‏ لکتی بلْعْت معطالبی 
بم لع الآمال من کل امل ا 
اة حق و پسورول ف الدجيى بلا قمر لاستصبحوا ألنایپ 
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يُخيل لي لما امتدحتهم علا 
ربب إلى ال الرسول وإنتى 
منہج إمام الق حيدرة الذى 
علنّ امير للمؤمنين لابه 
علیه, تری ل لاش واقعا 
وروج الرحمن بالطهر فاطما 
على رال النيرة ف الضحخى 
علی‌الذی قد کان إن حضرالوغى 


إل غیهم يغ عير زا 


أبان غموضٌ المشكلاتِ الغرأئب 


يراه دوو الالحساب ضري لأزب 
ول تره بعد التي لصاحب 
وقد رد نېا راغا ا حاطب 
هو البدر تما ف سماء لاقب 
ليل احقاي اكا وفقو 


حتى يقول باحقية على وأبنائه ف الخلافة » وأنہا صرفت عنم : 


احذنہ عل القرّی حلاف أحمد 
£ و اه و ۶ے 
واين‌على ال نصاف تيم بن مرو 


السابقين من مثل السيد ا لحمیری والکمیت ودعبل بن 


وصيرتموها بعد فى الأجازب 
و اخترتم الانصاف مر ال طالب 
شعراء الشيعة 
على الخزاعی . فهو على 


مدارس ایاپ حلت من تلاوة 
فیقول طلا طلائع() : 


لام دځ لوی على صبوان 
وما جڑکی من سات تقدذّت 
الا إتتى اقلعت عن کل شبهة 
شغلتٌ عن الدتا بحبی للعشر 
إليكء فلا أنحشى الضلال لكوم 
أئمة حى لا ازال بذكرهم 


ويشير إلى من اغتصب حق العلوين ٍ ونه 
خجلا حين يسام : م ضيعم حق جترق : 


إذا قال :م ضيعتموا حق عترتۍ 
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ومَنزل وجي مقر العرصات 


فما فات یحو الذى هو ات 
دايا إذا يها حسناتی 
وجانبت غرق أبحْرٍ الشيِهاتِ 
ہم يصح الرمن عن هفواتى 
هڌاتی »وهم ف الحشر سفن‌نجاتى 
مواصیل ذکر الله فى صلواتی 


سيلقى النبى عي يوم القيامة 


8 اون ور و 
وکیف انتہکتم جراة حرماتی ؟! 


1٤ 


اسا صنيعا بعد مول فغاصِب 
فواځزنی لو نی ف تان 
لاطعنّ فم بالا سق کلما 
أقضی زمای زفرة بعد زفرة 
وصذرى فيه حرقة بعد حرقه 


قد حل ف راډ ٠‏ امات 
وواحر شای > وواحسراتی 
مضت خملة جاعءت بمو تنفات 
فقلٍیّ لا يلو من الزفراتِ 
فليس بنفكڭ عن الحرقات 


رھکذا يمضی مسىتشعرا اللدم كغيره من الشيعة الذين يقيمون موسم 
عاشوراء لاظهار هدا الندم على عدم نصرة الحسين » ويتحرقون لذلك > 
فيعاقبون أنفسهم ويذرفون الدمع » ويلبسون السواد » ويقولون المرالى الموجعة 
تفل بالندب والبكاء . وبشارك طلائع بشيعيته الملتهبة فى مرانى ال البيت › 
فيقول فى راء الحسين من أبياټ وكانها ولولة نادب : 


متضاعف اسر ات م 


لوء الجوارح بالجراح 


تسا ارين أصل وا خيْرهَم حالسلا 


حملا رءوسهم الكرية 


mE N GEEEHHHNEHNh BH FF BS #4 


فوق اطراف n‏ 
ان الکذب امار 


ویرد فى شعره ما يتردد فى أشعار الشيعة ن رمو وإشارات کالحدیت 
عن عدير لحم » والوصية يوم هذا الغخدير › فیقول : 


ويو حو وقد قال النبىّ له 
من کنب مولیٰ له هذا یکون له 
من کان خذله فال يذل 
قالوا سمعنا وف أکبادهم حرق 


چ ل ر ل 


بين الحضور› وشالت عضده بده 
مول أتانی ل ام ي که 


ره لرل ا رن ارلا 


أو کان بعص ده لله یعاد 


ڳا ردد فى أشعاره ما اعتاد الشيعة نسبته إلى ع کم اله وھ من مائو 
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ص ج ِ I‏ : 
4 ر میت الل حهيه اند ۔ لیما ہیں نشترتب فی خوارفهام معیحر اٹ 
تر ب ر . کا م ر ر ر ب 
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وقلقل ا حصن فراع اليہود له وان أكهُم عمدا يفده 


نادی باعل الاد جبریل ممتد حا ہل' الوص هدا الطهر احمده 

۳ ر ب ل 
وق الفراتِ حدیثإذطغى فائى كل إليه احرف الهلك يقصده 

ب هه ا ر ر 
قالوا : أجزتا فقام امرئضى فرحا بالفضلل ولل بالافضتالى تفرد 
وقال للماء: غر طوعاء فبان لهم خصباژه حین وافی يَهدّده 
ويعدذ لقسنة سيفب دين ال أححد 
اُناسیف دینک م ابن رزيك الذى یرضیکہ ف کل رلب ينداسّی 
ولل يورد أحد ممن ترجم لطلائع شيعا من هلا ال لشعر » لأنه بالف عقيد: 


معظمهم فقد ضرا عله صفحاً » فیما عدا من تشیم م . فلم بخثر صاحب 
معجم الادباء ‏ ولا اہن خحلکان » والعماد » وابن سعيد » والصفدی سوی 
الأشعار التى تخلو من الإشارات الشيعية ٠‏ مع أنهم اعترفوا أنه شيعى متحمس . 
اكتفوا يما جاء فى شعره من غزل أو وصيف للمعارك » أو مطارحات بينه يعض 
شعراء عصه وخاصة الشعر المتبادل مم الشاعر الفارس أسامة بن ملشد . 
ومثل هذا التجنب لجانب كبير مس شعر الشاعر ضربٌ من الرقابة يفرضه 
العلماء على الشعراء . وحَجب لجان من المعرفة عن القراء» ر 
لاشلك › بل لعلى أقول إن بجاية للأمانة العلمية » رتعمية ٠‏ وإقاء لاا 
فى معها ملا الصورة » بل ويضلل الباحث لآنه لامك ما يستطيع به ا 
الحى . 

رهذا جانب من جوانب التراث ینبغی على کل باحث فيه أن يراعیه » ویتنبه 
زالقه . 


وبعد أن عرْضنا هذا الجانب امهم من شعر ابن ريك والذی یش غالبیته < 
بفوتنا أن نكمل الحديث بالموضوعات الأحرى . ومنا ما يأ بعد موضوعات 
الحدیث عن أل الست 2 مدع ورثاءِ» و تبات خی ) ودفاع عن المذهي») وأعنى 
موضوعات ارهد والحكمة › والنصح › وقد شغلت جانا لا یستہان به من 


٤١٦ 


سعره س ذلا قوله ف دار الوزارة بالفسطاط یدکر ن توا علیپا ن الوزراء 
وما انتهوا إليه » وكان بالقرب منها القرافة مدينة الأموات » فترى الشاعر يربط ربطاً 
غرببا بين هذه الدار » وهى مطمح الآحياء » والقرافة دار الموى رقد استحالوا إلى 
عظام نخرة وتراب . يقول(') : 


يا قلب کم ذا الغرور حدع المئى كذب وزور 


و تا رى الأمال يفضت سح طولها العثر القصير 
ومشل ما صا إليه إلا ن يعتبر البصير 
لو دام ملك لم يكن بعد الملوك للا نصير 
انظ هذى الڌار كم قد حل ساّها وزير 
و تر امنا بين الصفوف بها امير 
دبا فلا والله ما بقی الصغير ولا الكبير 
حتی لا اضحت ری بين القبور هم قبور 


وقد ينظم فى معانى بعض السور القرآنية » فيأنى بمطلع السوة أو آية من 
ا اتبا ویم القصبيدة پیات ف معناها .و مولدة منہا ۾ کأن يقل ؟ ویورد یات 
من سو رة هل ان عل الانسان حن من الدهر لايات ۸ وما بعدهشا : 


ان الاپرار ل کار 1 حقاً. ء زاجھا کافورا 
ر غر : ر ر لتب ك 
ويخافرك بعد ذلك وما هائلا کن شه مس طا 


ار أك بال ا 


طعمون الطعام ذا اليتم والمسکینَف حب ربوم رالأسيرا ” 
إنغا نطيم الطعام لوچھ اللہ ه» لا نبتغی لدیکم شکور 


غر إنا اف من رتا يوما عبوسا عصصباً قط يرا 

م 8 | اص ارق عي 
فرقاهم إههم ذلك اليو ۹ "يلقون نض وسرورا 
وحراهم بانہم صبروا فى ال سر والجهر جنه وحریرا 


. ۷1 ديوانه ص‎ )١( 
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ی اتکائھم لا یرون لدی الج شمسا كلا لا زمهریر 

وعلمم ظلالها دانيات ذللث فى قطوفها. تيسيا 

وهكذا مضى فى معظم ايات هذه السورة . وله تجارب أخرى من هذاالقبيل. 
ومن نصائحه : ۰ 


يامريض القلب بالذئ سب » همتی بالعّفر نبرا 
كلما جدد یم توبة» ضيعبت اخری 
س - ا [ و = 4 
اتری بعد ذهاب العم سر تستانف عمرا 
ويقول من أبيات آخحرى فى الموضوع : 
ياراکبا ظهر امعحاصى أو ما تناف من القصاص 
او ما ری اسباب عمرك ٤‏ انتقاض وانتقاص ؟ 


وقال ينصح من يتصابى بعد المشيب : 
مشيبك قد ضا صبعٌ الشباب ول الباڙ فى وكر إلعراب 


تنام ومقلة الحدثانِ يقظى وما ناب النواب عنكّ نابى 
وكيف بقاء عمرك وهو كنز وقد انفقت منه بلا جساب 


ومن الاغراض التى أكثر فبا القول حديث القتال والغارة على الافرنج فى ثغور - 
الشام. وكان الاسطرل المصرى في عهده قد أغار على بعض الثغور بالشام»› ودمر 
متلكات وتحصينات للعدو الصليبى » ووافق ذلك زازلة عظيمة وقعت هناك 
فهدمت بعض قلاعهم » ومات منم عدد . وكذلك ف أوائل ربيع الأول من سنة 
٠١١‏ ه خرج فريق وافر من عسكر مصر إلى غزة وعسقلان » وأغاروا عل 
اعماهما . قال اين القلانسى() : « وخحرج إلا من كان بها من الفر نج الملاعين 
فاظهر الله المسلمين عليمم قتلا وأسرا بجيث ميملك منيم إلا اليسير وغتموا 
وظفروا » وعادوا سالين . وقيل إن مقدم الغزاة فى البحر ظفر بعدة من مراكب . 
رهى مشحونة بالإفرج » فقتل وأسر منم العدَدٌ الكثير والجم الغفير . وحاز من 
امواهم وعددهم واٹاٹهم ما لا یکاد بمحصی وعاد ظافراً غاغا ۲( , 


(1) ذیل تار دمشق ص ٥۳۷‏ ۔ 


وف رمضان من نفس السنه كانت بن الحصر بین وال ج وقعة قرب العریش 
انتصر فيما العسكر المصرى » وظفر مجملة وافرة من الافر نج بحيث استول عليمم 


القتل الاسر والسلب() . 
وصنع ابن رزيك ف هذه الغارات المنصورة أبياتا يفخر فيما بصنيعه وشجاعة 
نله , يقول : 
توالت عاینای الكتائب والكستب 0 رمن شق البلادوسن‌غرب 
بشائر تهدىی للموال مسر وتحدث للباغين رعبا على رعب 
ففی کبد من رها التار تلقظى وف کید احا ى من البارد العذب 
جعلنا جبال القدس فاوقد حَرث علیماعتاق الیل ل کافتف الس 0) 
فا اصبحت اوعارها وحزونها سهولا وطا للفوار زس و ارکب 
ولما غد لا ماءَ فى جپاتها ما عليما وایلاً من ڌم سکپ 
وجادٹ باسحب الدرو ع من‌اليدا جيعأفاغته اال داةعن‌السحب 


وجرت ارا منه فوقف جبالِها ولكن ار لیس تصلح اشرب 
ةة م و : 
دم اعم جامنت ویم دوا و عقت ادر س لب 


وقد روعتبا حبانا قبل هذه مرارا» نت قبل أمنة السرنب 
وأحفى صهي لا خي ل أصوات هلها مات م ارچ ری 
وأبطال حر ب من امه دو دووا بلاد الأعادى بالمسممَة | 


وعادوا إلينا بالرعوس على القتا اا الا ال 

ونا بنى رك مازال جارنا يحل لدينا بالكرامة والخصنب 

ونفتك بالأمواي فى السلي دائما ڳا نحن بالاعداءنفيَكٌف الحربَ 
وفى الرسائل الشعرية التبادلة مع أسامة بن منقذ تسود هذه النغمة الحربية › 

إلى جاتب تبادل الود وعبارات الحبة والشوق بين الشاعرين الفارسين . كتب 

أسامة إلى ابن رزيك : 

وما سكنت نفسيى إل الصبر عنكم ولا رضت بعد الديار من القرب 


۱(9( المصدر تفسه ص Of.‏ 
(۲) النفنف : المغازة: والسهب المستوية . 
2۹۹ 


فأجابه طلائع بقوله(') : 
من اليوم لا أغتر بعك بالحبٌ 
و اتی بالبعڍ عن ذى مرد 


ار وا ۾ 


احلای لو دم ڈ U‏ ابی 


اج 


ولكتكم بعتم وفاءُ بعدرة 


يقول فیا : 
وما روضة اء هب نسیمها 
سقاهًا اليا من احر الليل مزئة 


اجوق قلپی تدائو وان شما ) 
هى البذر لكن الثريا لها قرط 
شت وعایما للغمام غلائل 
وم صریعا فى الرجال کان 
فما الخضر ترب الارض إلا لأا 
ولا طابَ نشر الروض إلا لاله 
حتی یقول فی تخلصه : 


لطاب الى من الخِل: بالعَتّبپ 
وأقنع مره بالرسائل والكَنْبَ 


ففارقكم ' جسی وجاررکم لی 
بلا جشمة :ماشه العنر بالنذئّپ 
ری اليس بل ركضًالمطهمةالقب 
غداةاشتريم وحشة البع بالقرب 
لأعظ م ماقد كان من ذلك الخطب 


م ال ر ا فرب 


. قال أسامة : 


ومنية لفسرى الصيف ون أو اشتطوا 
ومن انج مآ زاء رماس ط 
تُظل» ومن نسج الربيع ها بط 

من السقم والایدی قاب حول 
عليه ذا زارّت» بأقدامها تَخْطو 
جر عليه من جُلابیپها يرط 


رما زات را عل کل حالة تساوى الرضاوالس خط والقرب واش ط 
پاذکرنا اك البعاد ‏ معَاشا ناوا فكائًا ما يمم قط 
أأحبائنا بالشام فم جوارتًا فجار رجف أزضه اا خرف الق ط 
ر عنم فیا واا اا ری ر ۴ لوا سک سط 
(۱) دیوان ابن رزيك ص ٥٩‏ . 

(۲) الخريدة » ۱۷٦٣۱۷١/۱‏ . قسم شعراء مصر . 


° 


وخلص مرة أخرى إلى الفخر فيقول : 


رانا اناس > لیس دارج . جارنا 
ومتاحنا زوارناء فکأئُ 
وپصبح بط لمال بالکف عندنا 
ا شق الارض والغرّبَ تحياتا 
ظلماء لاشهب الڈراری إذا سرت 
۴ ول الفجرين سقط يسل ِن 
سللتا ا البيض السیوف فلاح ف 
سيوف ها ى کل ددع وجنةٍ 
حرا سر طاها للقرنج» لايا 
مم قسطهُم فى الحرّب فيماء ومالما 
رحرب لرا الارواح زاهقة U‏ 
إذا اُرسَّلكُ فرعا من النقع فاحما 
کان المَتا فیا أنامل حاسیبپ 
ردناب ماابن«()الفتش» عن اونما 


يحم فى الأموالي ناء وط 

شرطهم علینا» ولا شط 
ركل ملي عنده القبض والبسلط 
عليها الشبابٌ المرد والجلة الشمط 
هناك مح السارين» ف جنحها ى 
حشاهًاء كذاك البق فى جوفهاسةط 
شباب الى لما بدا لمعها وط 


e 2‏ 8 ٍ 4 س س 7 
إذا ما اعتلت قد و اعَتَّرضّت r‏ 


بهم دون آهل الارض اجدر ان ئسطر 
علیہم لدی الهيجاء عذل ولا سط 


تعاين» والأصوات من ذحش TH‏ 


ا سان الماح ) ا ممل 


اجدٌ ا فى السرعة الجمع واللقط 


يثبته ف سرج الشك واربط 


وى هذه القصيدة الجيدة » يشير إلى حقيقة موقف نور الدين من حرب 
الصليبيين بالشام» فقد رأى ابن ريك أن يتعاونا معا على صد غارات الصايبيين» 
بان يؤازر جند الشام جند مصر فى هذه احرب المقدسة » وكرر ابن رزيك ذلك . 
مرارا | والح على نور الدين بواسطة صديقه أسامة إلا أن نور الدين پستجب 
لالحاح ابن رزيك لاسباب بعضها ظاهر » وبعضها الأخر باطن بتصیل باهداف 
نور الدين والزنكيين وباعهہ عامة . 

أا الطاهر منها فهو ما انتاب نور الدين من متاعب صحية » وأسرية فقد 
هاجه امرض مرتین ق سنوات ٥٥۲‏ هھ وسنه ده هھ وأوشك على الوت . 
ركان بینه وبين إخوته متاعب شغلته عن حشد طاقته العسكرية لواجهة 
الصليبيين . )ا أنه كان يتريث ولم يكن من طبعه ا مغامرة غير الحسوبة ولذلك كان 


ر١)‏ أحد فرسان الصليبين الذين كانوا يغيرون على الحدود المصرية . 


C١ 


عقد الصملح ينا بعد حين مع فرسان الصليبيين وقادتمم ريغا يعد لته ویکن 
لنفسه . وکان فی طبع نور الدين ميل إلى الزهادة > والعزوف عن الدنيا » ولم يكن 
به تعطش الدماء , وکال رجلا عابدا مجاهدا بالنفس والسيف . 

والهمدف البعيد الذى کان يعمل له » ونكص به عن مؤازرة ابن ربك خشيته 

من الا نتصار وبعنده أن تقویٍ شوكة ابن ريك وهو الذى ملف إمکانات 
مصر كلها بکل ما تل حره من غی وقوة » فيعطي الفرصة ة الاسلامية الفاطمية 
المعارضة أن مساك بالزمام وان تستعید سیطر عا عل المنطقة بعد ُن اذنت 
مسھها غيب » وتأمل القرى الاسلامية الأحرى وهی قوة الرنكيين واتباعهم من 
الاکراد والسلاجقة والشوام ممن افون فى المذهب تامل هذه القوی فى اکن 
لفسها » ولا تظهر الجفوة للفاطميين مرحليا » ح حتى تأنى الفرصة ليثبوا ونبتم 

ولاشاك أن نور الدين تخوّف من قدرة ابن ررك » وحماسه لحرب الصليبيين 
ورا أشار عايه ناصحوه وأعرانه بالتريث وعدم الاستجابة لمطالبه فى العون عل 
حرب الصليبيين ا بقدر حدود . 

وهکذا پسشهد التار الاسلامی هره أخری تشر تشردم العصبة الاسلامية ونفرقها 
مام اوی المعادرة ت شحاصة تصیح ٤‏ تیارها رتخرف الأهمداف' العامة ومصلحة 

قول ان رزپك : 
فقولوالنو ر الدين : ليس جائف ال جرا حات إا الک ٤‏ الطب والبط 
وسم م أصولي الداء اول حال بيب إذا أستولى عل المدنف الاما 
فغ عك ميلا اللفرلج وهدنة ا بدا یخی يواهم ولم خطوا 
امل فکم شرط شرطت غلم قد با وھ غدر به نقض.الشرط 
وشمرٌ فاتا قد أعتا بکل ما سالب وجهزناالجیوش‌ولریبطر 

قد الحتار العماد أبياتا من هذه القصيدة › لکنه تحاشی ما فيه ذکر نور الدین 
وأعجب بصنعة ابن ريك لا بمضمون کلامه » ودعوته ا وحدة جند المسلمين » 
وتعجب هذا التعصب الطائفى المذهبى الذى يغلب عل الئاس > فيتنأاسوا م 
شيعة وسنة مسلمون فى النہاية » وأن اهم » واللنطر الذى يترصدهم لا يفرق بين 

{۲ 


الذهبين » وإنما يدهم جمیعا » لکنا ماساة السلمين فى التاريخ جعلتم 
رفت ملوك العصبة المدهبية > ويقدمونہا عل مصلحة الاسلام عأمه »› والارطان 


حاصة . 


والرسائل الشعرية بين الشاعرين الكبرين ترتفع فى شعريتما إلى مستوى فى لا 
يلحق به شعرهم الاخر > وخحاصة شعر ابن رزيك » ويكشف ذلك عن مدى 
الصدق فى العلاقة التى رہطت بين الرجلين . 


ومشل باتين القصيدتين المتبادلتين على ذلك . يقول أسامة() : 


أذكرشُم الود إن صو وإ صدَقوا 
لا ترد شافعا إلا هواك لھم 
به دَئَوْتَ» وإخلاص اهؤی نسب 
رای السود تدانی ودنا فسعی 
وما البعیڈ الذى تباى الڌياز به 
اجو القلب» والفسطاط دارھہ 
اد التدان هوی ۰ والدأر نازخة 
رکم مکرهاء والقلبٍ یخرن 
ولو ا نعوضتُ بالڈنيا افئيت › وهل 
ولب ل ما يان الزمان به 
َ فاجاتنی الليال الخُطوب» فس 
واستر ج ما أعارت و مواهہہا 


Mf 


من ا برل لی من لوی يديه نی 
اللاك الضالح المهمادىالدذدى شهدت 


ملك ملك اقل عططایاه الفنى› فادا 


ا ا 


غر ارو ع فی کفیه سحب دى 


إن الكرام ذا استعطفتهم عَطفرا 
كفيك ما اخحتيرها منه» وما کشفوا 
3 نايت ( وافراط موی لف 
حت غدٿ بين داريا نوی قذف 
بل من ای » وعنه الق لب منص ر ف 
صمب الدار »لکن أ رال 
بعد الد بين الحيرة الشف" 
أن لیس لى عرض سکم» لا ځحلف 
یعوضنی من فیس | جوه ر الصدّف؟! 
کل الوری _لرزایا دَهْرممٌ هف 
راٺ فادی من ر يجف 


شار ول من نداه روضة اتف 
ونی ذراه من الايام لى كتف 
بفضل یاه الاباء والصحف 
أدناك منه› فادتّی حظكَ الشرف 
مار سحب الحا منبا ورف 


(۱) دیوان أسامة ص ۸٩‏ + ودیوان طلائع ص ٩۸‏ . 
)١(‏ الشف : البغض والكره . 
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ریصىی ٤‏ مل حه ٣ی‏ يقول : 


سَعَّتْ إلى رُهُدو الدنيا برغبتها 
ر زف ا کفءِ ا وما 


۾ إدا ليل اوا 
و یخرب ۾ ما ان الراب ا 
هسه رعيون الحلق هاج 


وتم الاببات بطل العون لقا ما بين 


اليك ياعًادلا ف حکمه وعلى 
اشک زمانا قضی الجر فی ولم 
لخت نوائبه غو دی ٤‏ وأنفدمو 
وقد دعوئك مظلوما ومرنجیا 


فامع مجو د شملا کان عتمعا 
وانشر بمعروفك الحروف ميته 


فهو القريب موالاة ومعتقدا 
وش على رغم من يشناك مقتدرا 


ادابك الغر عر ماله طرف 
نقول لما اتانا ما بعثتٌ به 


حط توه الأنظار حين بدا 
إن نظمة طرف الأسماع کان ھا 
رقت حواشی کلام نت ناظمه 
ورت مر القوافی فاغترفت کا 


حتی يقول : 
إذا ذكرتاكَ جحد الدين» عاودنا 


. الف : جمع نطفة الماء الصاف قل أو كار‎ )١( 


tT 


طوعا» وقيپا على اھا صّلف 
زات ل شیله تصبو» وتشرف 
حر من العلم طام» ليس تزف 
إا وأدمعة من خحشية تک 
على الهج بالقرانٍ ل 
يديه من الال فقول ۰ 

أمواله من قضسًاا جودو ا لجف 
بزل جود على مشلى ‏ ويغتسيف 
جودی» وشت شنلی وهو ولف 
ونی يديك الى > والعدل والشرف 
فعاد عد أتلاف » وهو مُختلف 
وشکر من هو بالاحسانِ ومعترف 
وإن ّت دونه الخبراء والتطف() 
فى دولة ‏ الها حد ولا طرف 


کأنه الد » نره ا 
وان حو عطلا من جلية شتف 


قبه ) فجاء کزهرٍ E‏ يقتطف 


EEE HEH HEH Hh E E 


ا 


سوق جد منه الوجد والاسف 


ودون ما وجدناه لفرقتکہ 
ولا عجيب إذا حاف الزمان على 


لا نکن جازعا » إن التجاوز ع 


یط بالقلب من ارجائه قد 
ن حلت عتا على الال تخل 

حر کل قضایاہ بہا جْتَف 

إنفاقك الصبرّف شرع الهوى سرف 


و ل ص د a‏ 
فإن حصلت على الصبر احتويت عل الاج زيل 1 وف إحراره شرف 


يا مَنْ جفانا» ولو قد شاء کان ال 


مھ ر ل ا ے ق 
وحق مامه وف الحجيج› س 


ا وی عل حال البعاد» 3 
نغفر الذنبَ إن رام الى بنا 
وان جنی من رای آنا نعاقبه 
عَم ونحفظ عند العّيب صاجبتًا 
فما یعادنا يوم الوغى ميل 
فعندنا جئة تدلو امار با 
دی مصاحبتًا ضوء النهار. وکم 
فيل إلينا باماي محقَقة 
کفی اغتراباء فعَجُل بالإیاب لا 
وقد أجبنا إلى ما أنت طالبه 
فرايا فيك قد أضحىَ علانية 
وقدڈمت لك تمھیدائتاء وبا 
کائنا جين تجری ذکرة لکم 
فإن بالغ اناس ف اشاءِ على 


ا 


طلت الى بيته لركبان تلف 


ا 


وی لن ضمَه ف قر بنا کنف 
فوا رنسترة اف حينْ ينكشف 
ردنا الصفح» أو رعتاقتا الاأّف 

ولیس ركنا كير وا صلَف 
ا لود يوم التدی. خحلف 
دا دا مجن مہا ومقحَطْف 
قد نَل ه. ن فى ظلام الليل يعتسيف 
وکف غربَ دمو م ڙل تكن 
فوك لا عرض بلفی وا لف 
فألان كيف وى فيه أو تَقّف؟ 
والجند قد عرفو منه الذى عرفو 

زار م 


وحش Pp‏ لدا ما ا الف 


تابنا دون اهل الارض ينَعَيِف 


زاگ قصروا ف فی کل ما وصفوا 


وهذه الأبات والأبيات الأحرى التى رد ا الصاح و بدا مہا صديقه 
أسامه ا سجل واضح لصداقة ومححبة بين قائدين من قادة هله المرحلة 
وفرسانها تكشف عن علاقة إنسانية حميمة فضلاً عما يريطمها من عمل على 
مصلحة عامة فى رد عادية المعتدين من الصليبيين » تلمح فما الاخلاص من 
الجانبین وصدق الحديث . اعتذار من أسامة عما حدّث من ملایسات ف 
أحداٹ القصر التى دت 0 مقعل الخليفة الظافر وثلاثة من أعوانه م یکن له 
يذ فيا » وإنما وضعته الظروف رغما منه فى أتون الأحداث للعلاقة التى ربطت 


o 


بينه وبين القاتلين عباس وابته . مما جر عليه غضب القصر رجاله ونسائه 
۾ طب سحا اة و قل شاهدوه وعباسا ونصرا ف شوار ع القاهرة 

حار بو نېم . فالاتهام قائم > وإن کانت يده لم لوٹ بدم » ونما وقع عليه الظلم 
کا وقع عليه فی ظروف عديدة فی حیاته » ویعرف ,طلائع مدی ما عاناه آسامه 
ھر“ ن جف الحياة » وحيف الأقارب والاصدقاء والأعوان . ويعرف ما فی نشس 
صديقه من عزة ومن عفة » ويعرف براءته نما ينسب إليه » ويدرك كذلك 
مو فف التردد الذى يقفه من دعوته وقبوله العو دة ی مصر » فإك ی نفس 
أسامة تخو فا » وشكا > لا من ناحية صديقه طلائع » ولكن من ناحية القصر 
والجند » فهم مهما طمأنه » و اعتدر يله ) وأو ضح مو قفه » فإنه لا يامل 
الغيلة . 

و هذه الرسائل الشعرية المحتبادلة فریدة فی تارج الشعر العربى » لأا حوار 
يحمل ف طیاته کثیرا من المشاعر والأحاسيس الأنسانية والمودة بين صديقين ج 
ما ل سجلا لکثیر من أحداث العص ر وأسراره » لا تكشف عا مصادر التار# 
العتادة و التقليدية . فضلا عما تحمل من شاعرية مرد وه لشاعرین من رواد 
الشعر فى عصرها » وفارسين من فرسان الجهاد . 

و طلا تع فى هذه الحوارات الشعرية قصائد تسجل المعارك وتكشف عما قام 
به جند مصر من أدوار ف تلك المرحلة » را أغفلها التاريج » أو لم يركز عايما 
تركيزه على المرسحلة التالية فى عصر الأيوبيرن والممالياك . فهذه القصائد تکشف 
عما أشمله تار من مواقف مُضيئة لأبطال حاضو ا من أجل العقيدة والوطر 
معار ك مهدت بعد ذلك للنصر : 

فمن هذه القصائد ميمية حماسية النبرة يقول فما طلائع(' : 
آلا هکذا فى الل مضیی العزايم وتعضى لى الحرب السيوف الصوارم 
وئستنرل الأعداء من طود عزهم ولیس سوی مر الرماج سام 
وتُفْرّى جيوش الكفر فی عقر دارها رطا جِمَاهَا والأُوف رواغم 
ریو الكرام التاذرون بئذرهم وإن بذلت کے النفوس الک کرام 
لزنا سییر سییر امیش فی صقر فما مضی إْصفه» ی التتی وهو َال 


. ۱۳۵ دیران اسامة ص ۲۲۰ > وديراڻ طلائع ص‎ )١( 
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بعثناه من مصر اف الشام» قاطعا 
وتاهيكٌ من رض الجفار اذا التظي 
وصارّت عيون الماء کالغین وز 
فما هاله پعد الديار ولأ 


فرب اوا 


هجر والعصفور فى قعر وک 
إذا ما طوى ار ايات وقت سيرد 
تنباری ی لا ما تزا کائھا 
فان طلبتٌ قصدا تساوین سرعة 
هي الحم الوانا وص عجاجة 
تصاحبها علما بان سّوف دی 
َ6 إن وحش حش القفر مازال هه 
حیول إذا ما فارقت رصر لبتښی 
یسر با ضرغام ف کل مَارق 
ورفشته عین الزمانٍ وحاټم 
مضی اور الأثواب من کل ریم 
هنا 1 یسقی الر حي ادا غڌتٿ 
ولو اننا نبکی على فقد هالِبٍ 
ولكثيّا بعنا الال نفو ستا 
هون علينا أن صاب تفوس 


ر آلا 


ويذكر حشود فر ف الحیش بامائها وقادتا » ومن 


بجنييه مشبوب من 


ت 
إذا ما تاها العسكر التراحم 
عريَهُ جهدٌ الظمَّا و السمابم 


۳ 


ویسری ا الأعداء الحم ائم 
غکت عوضًا مہا الطيور ارا 


إذا ما هى انقضت نسوز قشاعم 


ت ها ےلو ا 
قواډمها فى جوها» والقوائم 
فان طلبّتٌ اعداءها فالاداهم 


بها > وما ف الكافرين مطاعم 
دى الذهر عراس لھ ولام 
عِدّى » للها اثر المينْ مارم 
وما يحب الضرغام إلا الضراغم 
وجیی > وإن لاق المية حاتم 
شهیدا > کا عضى السراة ارم 
تحییه ف الخلد الحسّان التواعم 

قلت له متا الدموعٌ السواجم 

وزختاء وما يئا على الع نادم 
إذا لم صيتا فى الحياة المانم 


من انضم إليہم من جند 


القبائل المؤيدة الحاهدة مثل سنبس » و لعلية » وجذام بالحوف الشرق من مر 


وارض سیتاء . حتی يقول : 
جوش أفدناها اعتراماً وجدة 


لد ما أثاروا القع فار عایس 

لرنج بحمّاة ل 
قوشم زرف الاسنة ( وانطووا 
وما رات الحرب الْعَوان اشدها 


فطاعقا, r‏ ( ومناء الحرام 

طحت معا 4 را وأا 
شون عل الشجعان مہا ازائ 
عليه م» فل مينم من‌الكفر» ناجم 


ذا ما تلاقی العسكر الصادم 
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ب من یک جمعهم ڏه بلجة کر مو جھا ملام 
وحسبكٌ أن لم يبق فى القوم. فارس من الجيش إلا وهو لار خاطم 
۱ 
وعادرا إل سل السيوف فقطعث زوسء و رث للفر نچ شلام 0) 
كنك ا فك تُهڌی | إلى البڌى وللوحش اعراس بهم مام 
وتسری هم اراؤنا. وجيوشنا باهي تمض ينها المقادم 
مُه بالرأی طورا > وتارَة تلو سهم منا المذاكى الصلادم 
ريشير إل مهادنة نور الدين للصلببين » مع احتلاهم لأرض شيزر وحصن 
حارم وغيرها من الثغور والحصون الاسلامية بالشام » ويستحله على الهوض 
لناجزعبم متضافراً مع جيش مصر وأسطوها . ویقول انه وجیشه لا هدأون ف 
قتال الأعداء . 
فحن على ما قد عَهذتٌ نروعهم ولحلف جهداً آنا لا نسالم 
رر لت تي اتهم ا ولل بى اقرع مها اهرالم 
واسطولتا أضعاف ما کان سائرا الهم فلا حصن لمم منه عاصيم 


۶م ب ا 
ردرجو بان نجتاح باقيهم به وتحوى الاسَارّی ينهم والعنائم 
عل أننا زلا من اید ما به فاخر املد الورّى ونقاوم 
ولكتتًا ابی المثوبة جھدتا وطاقتنا › و الله معط » وحارم 


ونختم بالحسنى للياة »> وما رين أعمال الرجالي النراتم 

لقد خلد المبنى معارك سيف الدولة ضد الروم ‏ مع انها كانت غارات › 
تبادل e‏ الفريقان اک رالفر تی کانت الغلبة ٤‏ الب ر فاصابت 
اعادو ا حلب إل حوزة المسلمين . 

و ها هر لاع زحد ۾ صف المعارك مح الصليسين و إن احتلفت الدوافع 
والظروف اؤطلائع هنا يجس بالنطر المحدق بالاأمة الا سلامية ٤‏ ويعلن دعوة 
اهاد التى ينبغى أن يتضافر تحت لوائها المسلمون يدا وأسحدة وقوة متاسكة 
ليصلوا إلى غايتهم . 


(1) الغلاصم : الحم بين الرأس والعنق » أو رأس الحلقيم . 
{TA‏ 


ولكن يبدو أن دعوة طلائع »> كانت صيحة فى خلاء .. أو لم تلق 
الاستجابة على ما سبقت إشارتنا » وبقى لنا بعد ذلك هذا الشعر ء الذى 
يكشف عن صفحة مجهولة » ويرز جهدا کاد آن يضيع فى طيابِ الآيام . 
کانت مصر قیادة و جندا وإمكانات تعمل على بقاء الصرح . حتى اتيج هما بعد 
آن تر ی رایات الاانتصار ترتفع على بیت المقدس من جديد بقيادة صلاح 
الدين » وبقوة مصر وجندها إلى جانب قوى الشام والمسلمين التى حشدها 
القائد المظفر . 

وقد استغرقت الموضوعات التى ذكرنا معظم ديوان ابن رزيك وما دونہا 
قليل من الغزل » والوصف » وأيات فى مقطعات يصنعها بین يدى موقف » 
أو جلسة من جلسات سمره مع الأدياء والعلماء . قال : 


وهف ٹیل القوام سرت إل أعغطافه النشواتُ من عينيه 
اضی اللحاظ کائّما سلت یذدی سا غداة الروع من جفنيه 
الاس طوع یدی وأمری افد : فیهہ 1 وقلبی الان طوع يديه 
فاغجب لسسلطان يع عه وحور سلطان ‏ العّرام عليه 
قد قلت إذ كت العذار بخدذه ف و رده الفه لا لأميه 
e‏ لاح بعارضيه وما أصداغه فضت عل حخديه 
و قال 
عاذل عَذلكَ سهم فى الىشا کف کټانی وزی قد فشا 
صمار ما فن غرام کامن اسا 1 ينقله واش وشی 
وما 
۾ ار م 8 رټ 4 
و جهكڭ الروضة اتت تر چس و جټی لورد فیا فرشا 
حفت ان یجنّی فو کلت بها عقر با طورا وطورا ختشا 


و شعره ف الغرل وسواه من الموضوعات لا يرق إلى مستتو ی فخره وو صب 
المعارك والغارات و |لحوانياته : 


١۷۷/١ خريدة القصر‎ )١( 


وصباغته بصفة عامة تقليدية » ولا ييل إلى الإكثار من‌البديعم» وصوره 
مشتقة أحيانا من حياته العسكرية » وحيطه العام . ويغرب أحیانا فى بعس 
حپالا ته . 

وظل المتنبى يُطيف بعباراته أحياناً ومعانيه» فيحس قارىء شعره بنفس المتنبى 
يسايرء الكلمات . وقد بدا هذا بوضوح فى بعض قصائده فى الفخر ووصضف 
المعارك . 

ويرى الصفدى أنه أحذ بعض معانيه من ابن هانىء الأندلسى ومنه قوله : 
ماضی اللحاظط کانّما دی سیفی غداة ارو 4 مء جفليه 

ألحذه کا قال الصفدى!.- من قول ابن هان( : 
ما کان افتکیی لو اخترطًٹ دی من ناظریٔكِ على عَذولی مرها 


. ٥٠۳/۱۲ الوافی بالوفیات › ترجمته‎ )١( 
To. 


n 


أسامة بن منقذ ( ۵۸٤-٤۸۸‏ هھ ) 


ولد فى أسرة عريقة وليت امارة شبزر بالشام شمالي غرب اة فى النصف 
الثاني من القرن انامس وحتى متتصف القرن السابع إذ دهمها الزلزال المدمر 
الدی ضرب کٹیرا من مدن الشام فی عامی ٥٥۲‏ ) ۳٥ہ‏ ه. ١‏ 

وعرفت شیزر به بقلعتا الشهيرة » وتقع عل هضبهة مرتفعة بحيط بها نهر 
العاصی » فیجعل منہا حصنا منيعا » حاول الصليبيون والروم الا ستيلاءِ عليه 
مر اٹ 

وكان والد أسامة رجلا صالحاً يقضى وقته فى الصلاة وتلاوة القرآن 
ونسخه » ويخرج أحیاناً للصید ف. رض شیزر » وکان. به فیما یروی عل عهذه 
اسو 
صد اور ت والده : وقد اع للمتال فقدرب ی سول وتعلم 

تد تاه من شعره ء و كتياه عل عة اطلاعه ء ومعرقه بعلم لدی 
من حدیيت وفقه » واتقانه لعلوم اللغة والاأدب والنحو وقراءته وحفظه لكثر 
ا ا كلام العرب فى أمثالهم وخطييم وحكمهم › وال 
ولد حب إسامة وتباه وقربه ء وظل فلك زا حى أب ۲ تخوت 
عواطفه نحو ابن أخيه أسامة . وأحس أسامة بهذا التغير » فاثر الابتعاد عن عمه 


)١(‏ وقد ورد حديث صيد الاسود ببعض أرض الشام فى الأحبار » ولعل تما يسجل ذلك غر ما جاء ف 
ترجمة ابن منقد مد المتبى لبدر بن عمار ووصف صيده للأسد فى قصيدة مشهورة . 


EY 


وحدلته نفسه بالاروج عن شیزر کلھا إل بلد ار » لما وجد من جفاء 
عمه فقصد الو صل » والتحق بعماد الدين زنکی وصار رجلا من رجاله وفارسا 
من فرسانه وحارب الصلیبیین حت قیادته فی اکٹثر من معر که . وظل يمارس 
صناعة الحرب فى « الرها » وبعض بلاد شال الشام حتى هاجم الفرج والروم 
لده شیزر عام ٠۲۲‏ ه» فاسرع للبشاركة فى صد الروم عنها » وأيى ل 
الدفاع بلاغ خسنا 


ولمّا عاد أسامة فى هذه المرة » كان قد بلغ من الفروسية والشهرة مبلغا فى 
لقتال » فتعلقت به نفوس اهل شیزر » وخشی عمّه على نفسه وإمارته أن 
يأخذها منه أسامة » أو يرثها دون ولده » فأمره وأسرته إمغادرة پلده » و کال 
والد أسامة قد توف قبل ذلك » فخرج أسامة وأخحوته وبقية أسرته من بلدهم » 
وتشتتوا فى البلاد » رضرحا لأوامر عمه . 

ولم يمهل القدر عمه طويلا » فقد انتابت الشام هزات وزلازل كان أشدها 
عام ۲ه هھ الدی دمر سيزر » وذهب فا عمه وسر ته فدفنوا تحت 
الانقاض . 
٠‏ وكان أسامة قد قصد دمشق فى حروجه الثاى من بلده حيث التقى 
بصاحبها معين الدين انر أحد امجاهدين فى حرب الصايبيين » وعاونه أسامة فى 

شعون السياسة والحرب » ونجح فى كل ما وكل إليه من أمورها حتى علت 
منزلته عند معين الدين . إلا أن الآمور لم تجر کا يى » ولعله لاحظ بعض 
التغير من صاحيه الأمير» فاثر کعادته الابتعاد > والحفاظ عل النفس 
والكرامة وتططق ايله انى بعث بها إلى إثر ها حاث من تضييع لته از 
پقول : 


تضیع و اجب حقی» بعلما شهدت به النصيحة ( ر والخدم 

وما ظننتكٌ تسى حق معرفتی إن المعارف فى أهل النهى ذمم 
ويلم ی هذه الأيات بقفصدة المتنيى ٤‏ و داه سیف الدولة : 

ي ت ا ية م ّ 

واحر قلباه ممن قليه ا ومن جسمی ورو حی عنده سقم 

ا 


ورا كانت الظروف لى حكمت عل الشاعرين بالفراق واحدة » وهی 
تغير الامير مشورة أهل السوء » والحسد فى البلاط . ولأن الظروف واحدة , 
فقد استعان أسامة بابيات للمتنبى ضمنها قصيدته . كقوله : 


را اعتقدتٌ الذی بين ويينك ن وذ ا أجلت الأعداء صر 
و الله u‏ نصحوا ل استش رتهم و دو هی ف الي و 


کم حرفوا من مقا فى سفارتهم وک سوا بفساد . طتل ستيهم 
وكانت هجرته هذه المرة إلى القاهرة بعد مغادرته لدمشق . يم حو الجلوب 
ا فعل أبو الطيب من قبل . فوصل إلى عاصمة مصر فى جمادى الثانية عام 
۹ هھ . 
روصل أسامة إذا إلى القاهرة » والتحق ببلاط الليفة الحافظ » جنديأ فارسا 
وييدو من حديث أسامة وترحيب الحافظ به أنه كان من المقربين يقول(“ : 


١‏ .. فکان وصول ان مصر يرم الخميس الثای من جهادى الاحرة سه 
۹ هھ فقربنى الحافظ لدين الله ساعة وصول » فخلع على بین يديه ودفع 
: خت تیاب ومائة دینار » 

ولعله التقى بطلائع ف القصر الفاطمى » إذ كان قد سبقه هذا إلى مصر 
وعمل بالقصر زمناً قبل توليه إمارة قوص وأسوان بالصعيد » وربطت صداقة 
ومودة بين الرجلين . وغادر طلائع صاحبه بالقاهرة إلى وص واسوان » وبقى 
أسامة ليشهد الصراع بين القادة ورجال الحكم لتولى الوزارة بعد وفاة 
.۲ أیده ا لاقو 


الین وزیری ی وا > فمن کان ر طیعنی ليطا رمعل ر ١‏ 
)١(‏ الاعتبار ص ۲۹ » طبع دار اللقافة والنشر رالاعلام . 
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قال أسامة عن سکنه بالف طاط . 

١‏ وأنزلنى ‏ الحافظ ‏ فى دار من دور الأفضل ابن أمير الجيوش فى غاية 
اس“ ن e‏ وفیہا بسنطها و فرشها» وال من انحاس ٠‏ ډاقمت با مدة إقامتی ف 
إكرام واحترام وإنعام متواصل وإقطاع ١‏ . 

و يېدو أن الامرر م تستتقر بعد اجتاع الأمراء على إقرار ابن مصال مع رغبه 
ا لحافظ فى وزارته » وخحرح بعض الآمراء عل رأى الحافظ » وأيتوا ابن السلار 
مما اضطر الحافظ إلى نصيحة ابن مصال بالخروج ومعه بعض جنل مصر . 

واصطدم انصار ابن مصال بعباس ابن زوجة ابن ' لسلار وامهزموا و كان 
أسامة آنذاك قد لقى ابن السلار بعد استدعائه من منرله. قال: «وبلغ الخبر 
إلى ابن السلار فاستدعانى ف الليل » وأنا معه فى الدار . وقال : هولاء الكلاب 
یعثی ال جند قد هاجموا عباسا » ودنحلوا القاهرة » فقال أسامة : یامولای ن رکب 
إلہم فى سحر » وما يضحى النار إلا وقد فرغنا منہم إن شاء الله تعال() . 

وهذا الاعتراف من أسامة يو كد أنه اتصل بابن السلار الذى حرج عل 
طاعة الحافظ › وانضم إلى معسكره فى مواجهة النليفة ووزيره ابن مصال . 
اک تورطه ف الاخیاز لأعداء القصر . 
تهت المواجهة بين ابن مصال وابن السلار وعباس فى لاص حيث قتل 
ابن مسل الوزير وتكن ابن السلار من الوزارة يعضده عباس الصنهاجى ابن 
امراته واأبنه نصر . 

وبعد هذا « | ببق لسيف الدين بن السلار من يعانده ولا يشاقفه ٩‏ على حد 
قول أشامة . فولى الوزارة قسرا . 

وکان طلائع فی هذا الوقت على ولايته بأسوان يرقب الآحداث من بعد › 
وأدرك تورط أسامة صدیقه ع ابن السلار وعباس فى مواجهة الظافر . ولكن 
مرت الأحداث سراعاً » ورضى الظافر والقصر بالامر الواقع » ولع الظافر 
على ابن السلار حلع الوزارة ولقبه الملك العادل . وتو الامور) . 


ر١‏ الاعتبار س ۳۰ . 


tT 


قال أسامة : « كل ذلك والظاقر منحرف عه ۽ کارة ل ر مضمر له الشر ؛ 
انانم واش فی ان مجترا در وآ شل رکان شهر رمضان 
اقترا اصحاب العادل > وتا تلك الليلة عنده » . 


قال أسامة ثم إن اماد بل حن ر رظلفر ہم ک ورا بعش وو ا 
واسودال ر ر أن سحل د السلار کان معظمهم من الغارة والأتراك .ا 

ن وزارة بن السأذر قم سا يعض الها المسكريةء من تكله قيا 
كتيبة للذهاب اى الشام ومناصرة نور الدين ف حصار طبرة ومناوشه 
الصليبيين فى بيت المقدس لينهض ابن السلار للهجوم على غزة و كانت بایدى 
الصليبيين حتى لا يضايقوا عسقلان . 

وفصل أسامة أخبار حملته تلك() فى طريقة من مصر إلى نور الدين » ولقى 
نور الدين وأسد الدين شير كوه . ولم يغبرنا ماذا تم . 

ولکن يبدو أن تور الدين لم يوافق على حطة ابن السلار فى حصار طبرية ‏ 
فأزمع أسامة عل تنفيذ البديل الذى أو صاه به وهو مناو شة الصليبيين عل 
عسقلان و ما حامية مصر ية. قال أسامة : « ولقينا الأفر نج فرددناهم ومضوا 
عائدین إلى بلادهم وهی قريبة من عسقلان 4() . 


وقام هر وأنحوه » کان فارسا من عسقلان يريدان الغارة على بيت جبيل 
وقتالما . قال : « فوصاناها وقاتلناهم » .. وف اثناء العودة ‏ علموا بحاصرة 
الافر ج لعسقلان » فتقدم أسامة ومن معه وعلم الافرج به فداموه > وقتلوا من 
فرقته من قتلوا » ودافع أسامة وأخحوه دفاعا باسلا حتى تمكنوا من النجاة . 
وظل بعسقلان حاربة الإافرج أربعة أشهر يعد الغارات عل بلاد الصليببين 
امجاورة حترم استدعاه ابن السلار إلى مصر . فعاد وبقى اوه بعسقلان ۰ 


. ۳٦۳٤ الاعتبار س‎ )١( 


{o 


واستشهد فى معركة بعد رحيله . قال عنه : « وكان من علماء المسلمين 
وفرسانیم و بادام ۲ 

ر ر ای هله وی انه و ا 
الظافر . وذلك يوم الخميس . 
ا ل ای ا ف ازاز کا امطاب البريلة . 

- و حدث ما ذ کر ناه من قبل ف کالما عن المؤامرة ٠‏ و موقف طلائح 
وخحروج ابن منقذ وعباس ونصر من القاهرة . 


وهكذا حرج أسامة من القاهرة مرة أحری هار با هذه المرة > وخائفا 
اتورطه مع قطلة الحليفة والأمراء الفاطميين فاده وهب الفرج أمواله » وجا 
إلى دمشق حيث ملكها نور الدين » عارياً من ثروته › وأهله . وکاتب طلائع 
لبعث إلیه ما بقی له فی مصر من ثروة مع هله وولده ووفی طلائع › فبعٹ 
إل صاحبه أمواله وأهله فى مركب » إلا آنا عند عبورها أمام ساحل غزة شعر 
بها الصليبيون فاستولوا عليہا ونهبوها . 

وان أسامة فى مصر قد امتلك ثروة طائلة » وخيلا » وعبيدا . 

ويذكر جانبا من ثروته التى نهبت فى الفتنة فيقول : 

« فلما حرجنا من باب النصر وصلوا _ أى جند الخلافة ‏ إلى الأبواب 
فأغلقوها وعادوا إلى دورنا نهبوها » فأحذوا من قاعة دارى أربعين غرارة جمالية 
مُخاطة فيها من الفضة والذهب والکسوات شىء كتير » وأحذوا من اصطبلى 

و رانين حصانا » و بخلة سروجية » نسبة إلى روج بدیار ضسر ٠‏ 

سرو جه وعدتما كاملة » وخمسة وعشرين جملا . وأخذوا من إقطاعى كوم 
أشفین(') مائتی رأس بقر » ومائتين والف شاة » وأهراء غلة » . 


ر١)‏ بلدة بالقليوية . 


٦ 


ركان طلائع کا أشرنا يرغب فى عودة ابن منقذ إلى مصر »› فكتب إليه وس 


١‏ و كتب إلى يقول : ترجع إلى مصر وأنت تعرف ما بينى وبينك › رإن 
کنت مستوحشا من أهل القصر › > فتصل إلى مكة » وانفذ لك كتاباً بتسام 
مدينة أسران إليك › وأمدك با تتقوى به على محاربة الحبشة » فأسوان غر من 
ثغور المسلمين » وأسير إليك أهلك وأولادك » . 


ولكن العادل نور الدين منعه عن تلبية طلب الصال ف العودة إلى مصر 
قال : ١‏ ففاوضت اللاك العادل » واسعطلعتُ أمره » فقال : يافلان ما ضدُقت 
متى تخلص من مصر وفتها > تعود إليها » العمر أقصر من ذلك . أنا أتفذ اخذ 
لأهلك الامان من ملك الإفرج › وأسير من يحضرهم » . 

م حدث ما حدث من نسيور الصاح له آهله فى م ركب » به الصليبيون ؛ 
وأحذوا كل ثروته وحلىّ نسائه » ووصل إليه أهله . وحزن وأسف ولكن نور 
الدين هون عليه الأمر بسلامة أرلاده وأولاد أخيه . 

وحز فى نفسه ذهاب الال » وأشدّ منه ذهاب الكتب فإنها بلغت ک) قال 
أر بعة آلاف جلد من الكتب الفاخحرة() . قال : فإن لذهايها حزازة فى قليى ما 

وهکذا مکٹ بدمشق وطلائع یوالی رسائله إلیه › ولا ندری هل استجاب 
لدعراته فقد ذكر على ين ظافر فى البدائه() آنه ذهب إلى مصر سنة ٠٥١‏ هم 
أی بعد مغادرته بثلاث سنوات أو اقل . والتقى ف دار طلائح دلو الوزارة 

بالقاهرة بالشاعر المهذب بن الزبير . وليس فى بقية المراجع ما يشير إلى هذه 

العودة . 

رعلى أية حال فإن أسامة بعد أن قضى بد مشق عشر سنين بصحبة نور 

الدين شعر بوطأة السنين » وق الحياة رنه سا سقدمة ۲ قد قرب الان 
فاثر الاعتكاف . وترك القتل والقتال » ورحل عن دمشق إلى حصن كيف 

للقراءة والتأليف » مستعيناً بجا بالبلد من مكتبات عامرة بالكتب 


رها حلا 
)۱( الاشتبار ص . 


(۲) الصدر نفسه ص ٩۸‏ . 


)۳( بدائم البدائه س 
¥ 


القيمة 7 وظل كذلك فی عزلته حتى عودة صلاح الدين إلى دمشق بعد 
استی اا نه على السلطة بمصر . 

۾ استقبله صا“ س ح الدين وأنس به » وبشعره . وأعطاه دارا واقطاعا ۾ كان 
پستشیره مفیداً من خبرته ومعرفته بالصلیبین » » و صحبه بعض الوقت فى حله 
وترحاله . وعاس أسامة بقیه حیاته بدمشق حتی توف فى الثالث والعشرين من 

تعره 
موضوعاته : 

يغلب على شعر ابن منقذ أحداث حياته وعلاقاته ن العقى بهم من الحلفاء 
والأمراء» والقادة والوزراء > و بذ کر أحداثٹ عربته و ر حلااته بالشام و مصر 
وذکره الدکری س ا و فعات به » رثن أهله واحشوق ال أصحابه 
لذ اولع موصلا من الدیوان هو ا بقی من شعرم لا کل شعره قق 
اختار من شغره فی اخر عمره ما یری أنه مناسبٌ مستبعداً منه کل ما کان من 
إسر اف الشباب وطیش الصبى ( وأندفاعاته ولوراته . 

ر کا سن ف اة ه وتفه عن بعش الوضوعان انی نال من 
زجره عن الخوض فى مثل تلك الموضوعات الى اکا ما غل من الشعراء 
احترفين . 
غرله: 


ونبد حدیشنا عن غزله . وهو غزل غير تقلیدی فی جماته ولا شبه بینه وبين 
النسيب القديم » فهو أقرب إلى غزل الحدثين ف تظرفه » وإن كنا نح فى 
بعض اشواقه » وعباراته الغزلية اثار حب قديم ٠‏ ولوعة صبابة ربا عاناها 
ردحا فی شبابه أو فی مرحلة من مراحل حیاته . 


وشو ف رلا الغرل کٹیر | ما يذ كر الجر › و طيف ایال وملال ا خبیب 
جد فيه رقة الطاب والحوار » وجمال أوصافه للحبيب والتدله فى حبه 


ETA 


وقاموسه اللغوى فى موضوع الغزل ليس هو نفسه قاموس الغزل التقليدى بل 
کثررا ما يدخل عليه عناصر تعبدريه -چدرده أو مستجدة » وإن اعتمدت على 
اسس تقلسدية متداولة بين الشعراء . 


ول يلجا إلى القوالب المعروفة » ولا إلى الأشكال المصنوعة المحكلفة بل نراه 
يعبر عن صدق إحساس » وعن شخصية » شخصية الفار س التى ظهرت ف 
كثير من شعر الحب عند شعراء الفرسان أمثال عنترة والحمدانی أب فراس 
قوة فى الحرب و ضعفا أمام جال المرأة وأنوثتيا إل نه ضعف إرادی » رلا 
کون ضعف حيلةٍ وعبٹ » ولا تطلبا لرغبة ومتعة بضرب من التذلل 
والأذعان . لکنه ضعف إنسانی من فارس مقاتل جریءِ فى الحرب ضعيف فى 
الحب . 


بذهاب الشباب . ويغلب هذا على غزله فى مراحل ارم . 


ومن شعره اليد فى الغزل قول( : 


أما فى الهّوى حاكم يدل ولا من یکف ولا یغْذل 
ولا من يفك سارى الغرام » والوجد من ثقل ما حملوا 
ولا منصضف عالسم آنه إذا قال بالظر يجهل 
إذا هو لم يدر ما قى اخو الوجد من دائه يسال 


MH E HH # # #‏ ا 0 ?وچ 


مساکی' ن آهل الهوى ما لهم مجيزه ولا لهم مول 


ي" ما له وايرٌ ومظلومهم آبداً يحلل 
إعلانهم للهؤى فاضيح قول » وکټانہم اققسل 
وإن جحدوا ا لحب حوف الوشا أقرٹ به ادمع هيل 
إلى أن يقول : 

فسن مسر بالصدو د حار الحمال » ولا يجمل 


۱ 


)1( دیږوانه ص 4 


جنول په انت رالد وماضی غرامیٰ مستقبل 
غيل عل مفتى راہ فا د ۾ لست عليه مې ابخا 
٠‏ يقول مظهرا ثار العمر فى علاقة الحب و كان بلغ السبعين( ') 

سان ہار ی سههاھ م انو ا-حظه من الملا حة) لا من أسهمالقٌرب 
إذا رمَيّنَ فما دون القلوب وإِن حرم من جسن تھی ولاحجپ 
نت وليل الصبى تُخفى دياجره عى سبيلالثهى »والرشدمن أربي 
أعصى النصيحة فيا غير معتذر اركب الغ عمداء غير متب 
وأحمل الضعنٌ فی ۾ جڍی ب وأرى مل اهوی من و قار الجلي اجر بی 
حتی إذا نادت السبی ر حسبث بل تعلير قلبك الامال والكذب 


قد شعر الرجل بان الح وأحلامه والامه ١‏ وتعذيبه ولذته واثامه کال 
اولك قد انصرف عنه وهو يخطو فى السبعین » فعاد يسترجع ذکریاته » ویعود 
خياله بعد أن عصته قدراته إلى مالل الصّبا ونشاطه . 


۾ شر الفارس احارب »۰ اللصار ع السود 4 ل کسی باسها 4 و پاب 


ا خیب : 

وكذا الصب سنال جورف ال لديه » ويعذّبُ التغْذِيبُ 
لا يهاب الأسود فى حومة ال زب » ويقتاده الغرال الربيبُ 
وججازى عن النفار من الأحبا ب بالقرب إن ذا اجيب 
يا مليح القوام عَطفا فقد يعط_ ف من لينه الْقَضيبُ الرّطيبُ 
لك قلبٌ أقسى علينا من المد ر » وما هکذا تكرت القلوتُ 


وبحكيٰ العو تحكم ألا ظكَ فى قلبتا » وآنت الحبيبُ !! 
ت ل ر 

هی أحیان . يقو . 

ن ودعص؛ فالخصن من هق یں لينا ا مر تج 


رچ ال 


E 


رحیق ریق عذب» ففی کبډی 
ف و جهها كعبة الحمال لل 


مده سګیر ۽ وف کھی ٹل 
4 فر ي : 
سين لن حسن وجھها حج 


فالمغردات هنا محروفة » متكررة ْ ولکن ف الصياغة والتر كيب » يبدو 
خارجا عل المألرف فى قرالب التشبيه » و ف تشبيمه فى البيت الرابع عود 
تشبیہات فى المعنى مررنا با عند بعض شعراء مصر فى القرن الماضى .. 
تصرف به تصرف حستا فن قوالي التعبير التقليدية قرله ؛ 


سدَذث القيل فاه عل 


عاتېنىسى بالج و با مزاح 
مسل ودر» وعفيق وراح 


جفو له فھی مراض صيحَاح 
ك 5 چ 9 & 
ر راح وف رد ردا 


وقول وید کرنا بأبيات سيقت م لمرد . 


عقائل الي أم سرب المها سحا 
رز كالبانِ فى الكثبان حاولة 
فاقتڏن بالحبٌ من أغطى مقادته 


من کل غیداءَ مکستال اذا انتہٹ ٠‏ 


كانت منى النفس ولا اوا سن 


ادن ما کان بالسلوان قد صلا 
شمسا أضاعث» ويلا راكداً جنا 


طوعا ورضنجحسن‌الدل من جما 
ست عن لس الروض إ اذ نفا 
لشي آسمّعنی» تاه اذ تنسحا 


فقاموس الغزل المعروف من أسماء وأفعال تتردد ها هنا بصورة أو باخحری › 
ریصوغها ا آشرنا صياعه يتنو ع ويتفوق فما > كفعل المحدثين الحضرين . 

ولك آثار 'الصنعةء. و التقلند في غزل أسامة لا يقللان من صدق أحاسيسه 
وبخاصة عندما يتطرق للفرقة والمجران » والرحيل » كأن يقول.: 


٭ (۱) قول غم : اسب مھا عن آم سب جنه ٩‏ . 


حتی م ازغبُ ف موده راه 
ولام التزم ا فام لغادر 


وأظنه دی الصدود ضرورة 
4 2 مر واي 
َ ل بنیل ر 2 


یا طا أفتی اصطباری جره 
کیف السبیل إلى وصالك بعدما 
ویلومنی فی حمل ظليك جاهل 


8 گار 


واررم قرب الذار من متباعد 
وأفر بالعتبى لجان جاجي 
ساو > واسهر مقلتی لراقد 
فاّڭ موده طلاب التاشد 
یعْری بنا و حذار واش حاسد 


ادا قطيعته ۰ قطبیة عامد 
مله یھر جھا اختبار اتاق 


وابز ثوب اکى رتایی 


هذا الخطاب الحواری » جاور فيه نفسه » وڅبوبه فی اهر ی u,‏ بلقاه : 0 
و وما يعامله به من جفاء » وهچران > فيه رقة ) وعذوبة » وخحرو ج 
ى الفط السردى ف الصياغة» وفيه من المعالى والتجحديد ما فيه›» ج لا کر مد 
ملا اوخلب قار ا یی و ا و ا 
والطباق معانيه حلاوة » ا يكسها الجناس جرساً » والأبنية المعقابلة ايقاعاً 


حببا 


ولأسامة فى شعره الغزل تفن فى الجرس والايقاع يكسبه مذاقاً حاصاً وتراه 
يبع غيره من شعراء العصر فى هذا الوزن وا جرس الذى يسود فيه صوت النون 
برتًاته وأناته » و کانه وت ل ْ أ9 رف يدق . يقول() : 


EEHNHNYNENFHFH BB YH HF 


() دیرانه ص 1 . 


وبارق ٠ e‏ رق مزن 
: ار 
انی عن سلوی باشنى 


ج 4 2 م a‏ 
رعینی منه ی جنات عللٍ 


زه عن مداجاق ‏ وضيغن 


وس مفردات معانیه ف الغزل التى اکر منہا حديث الطيف › و خحيال 
الحبوبة فهو يشارك سابقيه البحترىوالهامى فى هذا الحدث . يقول() : 


ياویحه من جوی یغدو عليه ومن جوی یروځ» ذا يل اموم دجا 
آندی خالا سری ليلا فاشرقت الذنيا بانوارو» والصبح ما انبلجًا 
عحبت ملا خطی امول معتر ضا آرضَ اوی وو شاة ا می کف نجا؛ 
وقوله ٠:)‏ 
لا غرو ان هج الخال رایز ما يسَزير الطيف طرف ساهر 
دول الکرى حطرات هم دده عن ناظری pr‏ النوار النافر 
ل سورة الصبهاء تصرفه ولا لھ فؤاډوې جين بطق سار 
ومن مفرداته قبلة الوداع » وهى من معانى الغرل عند تم . يقول أسامة : 
نفسی الغداء من رلته عجاد وال يجتو جدیرمنعَجلی 
نمال شی بيه 0 عرض ل کحلا ری فبه ماءالځسن‌رالځجل 
ارتام من حر فان و -حرقة أحشان»› وهی فاه العذبت بالل 
ورابه ما رای من روعتی» فبکی وقال : لا کان ذا تودیع مرج 


ونحدث الشعراء من قبل عن دمعة الفراق التى تسقط على اخ » وافتنوا فما 
ونذكر أقوالا فى ذلك لأب مام والمتنبى خحاصة » إلا أن صياغة هذين الشاعرين 
يما فيبا من رصانة وجزالة يناع > قللت سن فة الحديث »› و إن اکسبت الکلام 


روعة کان يقول المتلبى : 
فی الخد أن عزم ا لخلیط رحيلا مطز تزید به الخدود عغولا 
أو قوله : 
وقد صارت الأجفان قر حى من‌البكا وصارَ بارا فى الخدود الشقائق 
ويقول أبو تمام : 
(۱) دیرانه ص ۵۸ . 
(۲) المصدر نفسه ص ٦۸‏ . 


` {E 


,أجرى ا الاشفاف دمعاً موردا 


وقوله المشهور : 


أظن دموعها سنن الفريد 
ها امن لوع عة البين التدام 


ومعانب وصوره فى رحلة الحبیب تقليدية فى إطارها العام » وإن یر 


ساروا ب ار بعدهم 
غاضّث دموعی ف النازل وازعوى 
۾ منيا حولاب امعلى() 


ر ر م 


يا ئاق شطب دارهم فحئی 
ما أرزمت ` وهنا لفقد إلفها 
ذ کرت الفا فجت 
آبکی اشتياقا› ور و سحشة 
حسبك قد طال الاين والاسى 
ولا تملى من سير وسرې 
حتی تتاحی تحت بانات الجمی 


فاضت دموعی ف المنازل وارعوى 
إن ٠‏ اسح پا سحائب ادع 
احمل الاطلال م عار ض 
إن إذا بشتونٍ دميِى 5 


لدد ۾ هو المقيم السائر 


صبر ی وراجعنی الرقاذ النافر 


e‏ م م + م 


فقد شجانی خُزنها وخزلی 
وما اری طول انين بی 
ك مهم ا رر زر 


صبری» وراحّنی الرقاد النافر 
يجاب خشيتها الغمام الباكر 
وسحابٌ دمعی مستپل مار 
وبعهد من سکن الارن غادر 


إإ ل اانا عى ال نا ر مستیحد نة ) وا 1 المعلنى لأاني 


قائما . 


(۱) دیوانه ص ۰۱آ 


$ 


۾ شه , , حلة الظعائن ر ن البيوت فيحور ف العانی التقليدية و الصياغات 


الى توارد علا الشعراء فیقول(') : 

هرلا ۾ قر فاتٌ للوداع ۾ سره أظعان من ېوی تلك دیاره 
فاستبي دمعك فهر ول اذل بعد الفراق» وإن طما تیار ه 
مدد الذموع يقل من أمد النوّى إن لم يكن من لجة تاره 
ليت المطايا ا لقن فکم دم سفکنه يقل غيرَها اوزاره 
ما مات صب اثر إلف اج وجدابه إلا ليها ثاره 
فل و استطعت أحت سیفی سوقها حت يعاف دماءَهنَ غراره 
لو ا كل اليس ناقة صا ما ساعنى انى الغداة دار ) 
ما حتضف اشنا سواها انيا هى الحمام تيح او إنداره 


وتری کیف دار مح المعنى العمودى أو الأساس دو ره نای پا عن صورنه 
الأرل التی نر ددت ف اشعار السابقين › والتی تقصد إلى المباشرة ف السرد : 
و هو اول العجديد فى امرش الحفاظ ل نواة المعنى . 

وندع رلا الحديث عن المنازل لايل ارا الأظعان 4 والبكاء على البيوت ٰ 
أو البكاء للفراق من الشاعرا او صاحبته» ندع هذا إلى ما وظقه الشاعر من عناصر 
الأحياء والجماد کالطیر لعانه الغرلية 4 ر معا اللسيب ونعرف أن مر ٹیر 
الطير الحمام 6 ناجاه الشعراء وحاوروه باسمائه من مطرقة وهدیل وها 
صاحبنا یذکر پکاءَ الحمام لبکائه : 
تبكى لانَيْكَ الحمام» وطالما َا الجّوی لآخی الموی نَعْرِيده 


ويقو (T) Û‏ 
يالوعتا لطائر ناج على غصن فأغر ی لأس . من قدا 
أظته فارق الافاء کج فارَقت› و ک ر وجڏث و جڌا 


(۱) دیرانه ص ۷۰ . 
(۲) قلاز هو اسم الرجل من نود الذى عقر الناقة . 
(۳) دیرانه ص 1۷ . 
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وها لى الشّوف القديَ حمامة 
فقلت هما إن كنت خنساء لوعة 
و يقول وقد :دعاها ورقا۽ : 
ویهیجنی بعد الدمال صبابتی 
کا و ك 
عجماء تنطق بانين د ب 
ی ما بھا لکن کتمت» واعلدٹ 


ومن عناصره التعبيرية من الطبيعة ١‏ البرف ) . 9 


للدمع : 
وإذا السّحابَ سرى فار بروقه 


شعر المعارك والجهاد : 


إذا رای على الحين مسعدا 


عل غ غصْن ف غيضة ر 
دمو ففاضت أدمعی مر جها دم 


ووجدا فإ ف البكاء : مت( 


ورقاء ماد با قضیب مورد 
ودموعها حبست ری مطل 


من زفرتی ومیاهه من ادمعی 


وقد استغر ف کارا من قوله ؛ وغلب على دیوانه » ویدخل فيه مدع قاد 


عصره وفرسانه من آبلوا بلاء حسنا فى جهاد الصايبيين 


من أمثال العادل بن 


رزيك › ونور الدين محمود › ومعين الدين اثر . 
ا مديحه هؤلاء القادة يشيد بمحاربتهم للفرج › > ومواجهة قادة الل 


مرم أسبتارية وداویه › ونتائج المعار ك من اسر لبعضهم ر تلهم 


اليبعض الاحر واستشهاد جند الملسلمين و بعس قاد تېم ف سيیل الله » 7 


سيجزون عليه من جنة النعيم فى الأخرة . 


مر ذلك هذه القصيدة ة الميمية التى تمع بين مديجه الصاح وفخره ببفه 


وأفعاله و جهاده . . يقول في)(۳) : 


(۷) يعنى الشاعرة الافنساء‌التی بكت أخاها صخرا . ومتمم بن نويرة الذى استپر پبکاء حه مالك . 


(( دیوانه ص دا . 


للصالح . الملك اليمون طائره 
يقول فيه : ۰ 
مغامر أرب الأجال سطوئ 
يستقبل ا حر ب بُساماء وقد کشرّٹ 
یلقی لألوف؛ وخبوها» ففی يده 
ما غرم بصدوق الظن بره ر 
یری الصعّائن ی قلب الحسود له 
ؤال طا . ن فين › و فا کرما 
أدناک م فاعتلیش م عن‌ذّوى رجور 
وعمَکمْ سیب جوومنهبذاالُُول 
غمة کشفت عنکم صوارمه 
ولاه ما زا عں؟ کم طلهُ بدا 
يامالکا مالکا رقی ‏ بائعیه 
ما الشَکر کءَ ما وليت من نع 
وك أن کزهیر فی الثناءِ وقد 
وإن تكن يدّحی قفا عليك فلا 
ففى بيك . مڼی صارم حلم 
ی حه حتف من تاداك وهو ان 
قمر با شت نی ( تلق تغل 
جربا طاعټى جريب مختير 


ا فلا 


ازم بصلات من تداك إلى 


: امية ع ا ار 0 


نه خير ذی عَفو ومنتقم 
وحاطکہ کم فاغتدیتم مهف حرم 
منکم » واغنی ‏ کل ذى عام 
ولم يزل کاشف اللاراء والخم ١‏ 
غلمتم کیف تاق فجاة لتقم 
ويلك مش لا ياح اقيم 

وإِن تسل ل مستوعر .الكل 
علوت جداء ر جوذاعن مدى هرم 
تظن أن ٹنائی منتہی همّمي 
یفری إدا کل الصارم اخم 
والاك منبجس بالبارد الشبي 
بوم ما .اعتورتها فترة الهم 
إن التجار ب جلو س 4 شبهة التهم 
حرمنّه» بعض مااتویو من خی 


إو کف باسك عنهم کف مهتضیم 


رض الشام› لقد أغر بت ى الكرم 


5 .7 ج 
قاس »1< : چیا ر“ | ) 
و کان اتمها عنده واستاها .حفاظه على اسرته بعډ فراره › و ایتا وامواله من 


(۱( الارم : الفاتكة لملمهلكة . 
(۲( اللأراء الشدة , 


13 


بیطش با أعداةه من اا ۽ قصمر نل“فه الذي موه بالاشتراك مع عباس 
ا ا لم ماه په ی مرک إن اشام . 


ويصف رسائله الشعرية والنثرية التى بعث بها إليه فيقول : 

أكرمْ مشر ما ومعظي 
ميمة هن عغوادی الطب والغدم 
تی٤‏ وأشھی من الإبلالی ف الام 
> جری‌الموی من فژادالکارم السيم( 
خسن مُعنی فاد الهم ذا لمم 


ار عے او 


له ډر طروس ضمنٹ درر 
أضحت على مرق تاجا وف عنقی 
ثفظ أرق من الشكوى والطف من 
جرت لطافته ف قلب ساموه 


#0 رب کچ 


فصاحة + سمعت من کل دا صميو ص 
ووشیٰ تحط حکی زهر الربیع وشت 
ونما کتبه جاربا للصالح فى قصيدته الطويلة : 


ى الله ا أن يدين لنا الذهر 


و دما فی لکا العز والنضر 


وذکر فیا وقائعه وسرایاه ال لافرج وتسيدره الجیوش ۽ فاطلع عايما العادل 


نور الدين حمود › وطلب إليه 
حرب الصليبيين فكتب يقول : 
اي الله إلا ان ایکون نا الأمر 
وتحضعَ أعناق الوك . لزنا 
نحیٺ حللتا الأمنِ من كل ا 
بطاعتنا لله أصبح طوعتا إلا 
اماتا ف لسم ا مواهب 
فضت ف بی الدنًا قضاء رمان 
وما فى ملوك المسلمين مجاه 
جعلنا الجهاة همتا واشتغألنا 
دماء اليدا أشهى من الاح عندنا 


)0( السبم : المهموم . 


)( ينقل هذا عل لسان نور الدين محمود . 


إل أسامة اَن بجاو به مبيناً ما شارك به ف 


لتحیا بنا الذنّاء ويقتەخر ٠‏ يفتخر العصر 
ويتقادَ طوعا ف از متنا الذهر 
ویرهبها مثا عل بعدنا الذكر 
وف سائر الافاق من بأسينا دعر 
نام فما بعصی ا ہم مر 
رف الحرب سحب وَبلهن دم س ا همر 
فسیر با شطر» وسيء با ا 
سیواناء فما ييه حر ول 9( 
وم یھنا عنه اسما ولا اللنمر 
ووقع المواضى فيهُم الناى والوثر 


اصلھہ صل الیب وهم عدا 
ونی سجننا' بن الفنث ي خی رمل وکهم 
أسر ناه هن حصن العريمة راغما 
وسل علېم رای باقليس نه 
هم انتشرو فيه لر رعیلنا 
و أسرنا الجوسلين ا يکن 
وکان يظنٌْ الغر انا بيه 
فما استَبَحنّا ملکه وبلاده 
کحاناه نبغی الاجر ف فعلدا به 
وحن کسرنا البفدوين') وما لمن 
سل اللجينَ الان الذى 
وقد ضاق الدتيا عليه پر بها 
أف غدره بالخیل 'بعدا ينه 
دعَنّه إلى نكٹ اين وغدره 
رقدکادلون الیل شی قأصبحت 
وهم جرا حلمنا واا 


و سرا اليه حن هاب لقاءنا 
وير حشایانا السروج وقمصتا 


تری الأرضّ مثل الافق وهى نچومه 


هم الملوك البيض والسّمْر کالڈمى 
ارما حمر المضارب من دم 
فبأر يذوبٌ الصخر من حر ناره 
وجيش اذا لاقوا العدو ظنسهم 
تری کل شهو فی الوغی مشل سهی د 


زیارتھم ر عنا با الوزر 
ون لم يکن خير لديہم ولا بر 


إلى الوم فيه من دمائی غذر 
فمن لربه يوم العا هم لشر 
شی من الايا انائة تعرز 
باي» م ظن به بلك 2 
ول مثل مااقد لل بحر الأ 
کسرناه ابلال یرجی ولا جبر 
له الغذر دی : ما به صتَمَ العَذر› 


وما العمجز إو ما ا الجاهل الغ 
وم ثنه عن جهله النهى والزجر 
وبان له من باسنا البوس والشر 
الدروع» ومنصوب الخيام لنا قصر 
5 حستذتہا عِزها لام الزهر 

همتا البيض الصوارم والستر 


PF‏ من جودنا رة خضر 
ها اقوت من أعدائناء وتنا النصر 


ولف له بالماء ينبجس _الصخر 
اس أسودٌالشرٌى عَتت غاالاذموالعفر) 
نفوذاًء فما يثنيه حوف ولا کر 
مم ف‌الو یالاب الحدي قر قر 


. هو بلدوين أحد ملوك بيت المقدس الصليبمين‎ )١( 
۰ بقصد الاد والعضر الظباء زهي من صد الأسود‎ (۲( 
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يرون همف القعل نمدأ فكيف بالق 
اذا سبوا کانوا جمیعا ہنی اب 
يظنون آن الكف عصان أمرنا 
نا مهم إقدامهہ وولاؤهم 
بنا اند لإسلام» وازداد ع5 
قتلنا | میں جين سار بجھلو 
واي یری عاثرانج سانا 
وتچم لر اسر م 
ا ستغلقت د شپ شم الحصون ق فعندنا 
بنا اتر اډ البلاد وأمن العباد» 
فتحتا فتحنًا الرهاحين استباح عداقا 
جعلتا طلا ارا ا أغماد يمضنا 
۴ ساکنوها الفاح طاعة 
د کل ملك ادر دو 1 
وملنا ال رج ارصاص(0 وان 

حصن کفرلاقا وهاب»؛ ر ا 


اء القوم لهم عندهم عر 

فطعْنهُم شزر وضربهم حبر 
فما عنذهم یوما لانعامنا کف 
ومتا هم إكرامهم والدنى العمر 
ودل لنا من بعد عزته الكفر 
:57 به الفر سان والعشكر المجر 
ا لن حتت عليه الطب لبر 


ونی سمعه من وقع أسيافنا وقر 


افشط له قتل» وشطز له اسر 
ولو طار فى أفق السماء به النسر 
له ف دياج› ما للیلتبا فجر 
فلم يبق مہا ف مالکهم شیر 
مفاتيحها يض مضار بها جر 
ورمتاه ذل الصعبٌ واستسهل لوغر 

ووقع‌المذاکیالرعدواليرقوالقطر 
فلا خوف علمم ولا قهر 
جماها» وسنى ملكها لهم الختر 
وملکنا آیکارہ ,الفتكة البكر 


. إليناء وسرأ إلى بابنا شهر 


ولا کل سَاع يسيب له الام 
فلم تحمه عنه الرجال ولا الجر 
لكا لسدٌ » لكنْ الرصاص له قط 
وفہا لما والساکنین با خصر 
نا ودرا و به وکر 


وفامية والبارة استنة ستنق ننا 
)۷( کان اشام . 


(۳) يقصد بالفرع الدآر : انر منزل من متازل القمر هو والدلو . 


و سی ف ذ کر المواة قع اتی نازل فیا زنکی وأبناةه والعادل ور الدين 
لحأاصة اشر وجلا رض الشراد ١‏ التى ملكوها عنوة . حتی یقول : 


رددنا عل آهل الشام ر باهم وأملاكهم فارتاح عنہا با الفقر 


وجاءتم ن بعد باس وفاقة وقدمسههم من فقدهاالبو س والضر 
ومر عليا الدهر والكفر حاكم عليپا» وعمر من بعده عير 


من عودها ایر رای ۴ ا من ر 5 اشكر 
أعمال نور الد بن نکی عل لمان ايه الجاهد ت الدں. ن لو عل لاتم اتا 
بانه ادن الصايبيين وهم لا يؤتمنون على ذمة ولا هدنة. 

والقصيدة طويلة قظهر تكن أسامة وشاعريته » وقد احار ها ايقاعاً مدقتا 
حماسي » > جعل روي الراءٌ الضرر وسينادها السّكون » فتجاوبَّت القافية 

وهاه الل جيل شري لكر من مار اشام الشيررة الي ادي 
عماد الدين زنكى وابناؤه لتحرير الشام من مستعمرات الصليبين » وقلاعهم 
و-حصونمم المنيعة › التى استقروا بها وضايقوا المسلمين ردحا من الزمان . 
وكان اول ما حرر على ما نعرف الرها وتلتما أماكن كثيرة . 

هذه أمطلة من شعره فى الفخر ووصف العارك تتكرر فى ديوانه وتستخرق 
جاتبا من شعره الذى اختاره لنا : . ويثل هذا الشعر مع رصيفه من شعر طلائع 
جانيا مشرقا من شعر الجهاد الاسلامى فى القرن السادس . 
شعره فى الغربة والاغتراب : ) 

ومن جيد شعره ما قاله فى الغربة والاغتراب » وقد عرفنا أنه تنقل من بلده 
۾ جاب بلاد الجريرة والشام ومصر ويقول من قصيلة لا فى احشوق إلى معر 
بعد غر ترا وقد قط فما ما بقرت من عر تین | 

من بعد طول جفوة وهجر ا را و 
() دیوانه ص ۱۷ . 


£٥١ 


إذ. الصبا عند التصابي غذری 

غراء اہی من لیا البذر 
أحسن من شس بغبٌ قطرِ 
تبس عن مثل نظے الدر 
إذا انشنت قبل نہوض الفجر 


حتی اغتدي کھلال الشهر 
کانه مهند ذو اسر 
للجديْسعى »لا لكسب ارف 
ما کان الإ غر ٤‏ الذهر 
وغاية المنية أم عمرو! 
بعيدة القرط » هضم الحضر 
تفعل بالالباب فعل الخمر 
کأنه لاء ف نخر 
تتفت عن مثل ريا الزهر 


ويقول فى نشوقه إل طلائع واصدقاه ۳ : 


عن ذکرام ظللت کاننی 
وا کفی صذع قلب أطاره 
فھل لى إلیکم أو عد بعکم 
ارام على بعد الديار بناظر 
ويقول للصال : 
رای الحسود تدان ودنا فسقى 
وما البعيد الذى نای الڏيار به 
أجيرة , القلب» والفسطاط دار 
أوفى التدانى “الهّرى» والدار نازحة 
۳ رققکم مکرهاء رالقلب بخیرنی 
ولو . تعوضنى الدنيا غبنتٌ وهل 
ولسبتٌ أنکر. ما ياتى الزمان به 
َ فاجاتنی الليال بالخطوب فما 


ام 


(1) دیوانه ص ۸۰ . 
)۲( دیرانه ص وړ . 


ج رالو ق لوان تدا رکه ال ا 
إيابّ» فقد طال التفرق والشخطً 
لکل فراق من مل | مید قط 


حتی غدت ين داريا وی ذف 
پل :من تدائی»وعنهالقلبمنصرف 
لم صقب تصْمّب‌الدار لكر أصْمَب الكلف 
وأبعد" البعد بين ايرة الشف 
ن لیس لی عوض عنکم ولا لف 
يعوضيى من نفيس ال جور الصدف 
کل الورى لرزايا دهرهم هف . 
رأٿ فؤاڍی من رَوْعاتها يجف 


to 


واستر جعت ما اغارٹ من مواهبا فا هنا 


بى على اثارة اللهف 


وتا أك لأمر قات مطله كن لفرقة من فاركه الأ 
وشیا ل اق پالقاهرة والفسطاط عير طلا ال القاضي ا ر سید ن 


وعند ذهابه لھ يتشو ف ا صدبمقه وجاره بالموصل قيب إلطالبين 


فقول( : 
ضياءُ لين 0 ما شوق دَعَانی 
دا ما کت 0 دا اشتباف 


قو ی لأا تسطیر اشيا 
مشافهتی به ) عند اتلاق 
إليكڭ فکیف بعد الفراق 


وكان القاضى الرشيد كتب إليه من مصر مشتافا أبياتا يقول ف أوهما : 


اأحبابتا ما مصر بعد کم مص 
وإن تخل يوم بقعة من شخوصكم 


فكتب إليه ابن مدقذ) : 


تذكره أحبابة الاجم الزهر 
ممل بدأ وورا»ورفعة 
. لل 
وتر تاکر مجر مق وم 
ففہا کرام اسا جوأنحی 
و من عاد الصبر الجميلوليسّل 
زر ر شر 
ادا ما أبن الدين عن اد کاره 
پذکرنیه الفاضلون» وإن غڌوا 
[ذا حضر ر الثادي فرضوی رجاحة 
ویعجبنی مله تدفق عليه 


(۸) دیوانه ص ۵٥‏ , 


for 


ولكتها قفر إليكم با فقر 
نم ل یوما من مراکم صر 


فياويخه ماذا صتع الذکر 
ولکن ها إذ شبهٹ er‏ الفجر 
فمن ی لو دام التدانۍ لا الهجر 

هو الوايل المُحيى البرية لا القطر 
ببعدِهم جرا په بحرق الجمر 
على بعدهم لا در در النوى صبر 
ذَهلتٌ کانی خامرت لی الخمر 
جڌاول إن قیسوا به » د البحر 
وإن قال فالدر المنظم. وا لسر 


سجر 


اجب منه كيف جف متلر 
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تناءت بنا الداران والود مقہشتب فللق ب شطر). ۾ البعاد له شطر 


كأن الليالى إذ قضت بمراقنا فض جوڙها أن ليس تمعن مصر 
حل با إن غاب عنما وإن أغب يحل اء فاعجب لما صنع الذهر 
فليت تلاقينا ولو بعض ساعة ا 
لأحظى برؤياة» وأشكر مته . وإن لم يقم عتی بواجبه الشکر 


ری سی کان هذا طاول صر وم بر فی الاشی الرشید ۴ أظنه کان فی 
عودته التى أشار إلما على بن ظافر سنة ٥۲‏ د ه » ولعلها كانت زيارة عاجلة 
م يبق فا ابن منقذ طویلا › ولا نتصور أن يکرن حديثه عن مدة إقامته بمصر 
ال تی زادت على عشر سنین › فإنه لاشك تعرف فی انائھا بالرشید » ودامت 
بینہما صداقة › وقد یکون تعرفھما باسوان آیام کان ہا طلائع أو بالقاهرة أو 

الفسطاط قبل تولى طلائع الوزارة . 

وله من أمثال هذا الشعر الذى يشتاق فيه الأصدقاء مقطعات › وقصائد 
بالدیوان ومنہا اشتیاقه لابنه مرهف( . وأبيه ٠"‏ وفد حديثه إليه إشارة إلى 
ضيقة بالمقام فى شيزر » وأنه هاجر منها لأنه م يطق المقام لما لقى من عمه 
وبعض أهله المقربين . يقول : 
لا رى باموان وحله إن احقال الهُونِ بقل مره 
دعن وقطع الارض دون معاشر ‏ کل على لير جرم مخت 
لى على صدُورهم من غيظهم فکاد من غيظ عل د 
ی لا روا لي سوي ي كام اعمس فون اير 
قد افسہدوا عیشی على وعیشھم فنا الشقی بہم؛ وى أيضا شقوا 
فاس مج ببعلی نېم برضاك ل إن الذى ترضى عليه موفق 
فلعل بعض العمر» وهو أله و 


فضل الأقارب ودهم وحنوهم اذا جفولی فالابَاعدٌ زفق 
و کتب اليه متشوقا وعاتبا ومعتذرا لسماع بيه آقوال أقر بائه فيه. يقول : 
اما کفاهم نوی داری وبعدك عن عَينى» وفرقة إحوان الصا الصدق 


(۱) دیراته ص ۱۲٤‏ . 
() دیوانه ص ۱۲۹ . 


tot 


ومرضعی منك لا تسمو الوشاة له ولا یغره کیسی ولا حنم 


وإنغا قالة جاءث» فضاق فا صَذری» ولو غر العنيّ ل يق 
کذبتها› م ناجتنی الظنون, بال الدهر لیس امون ۆل تق 


وفصائده إلى والده من غربته عديدة ضَمنا تلك المعانی التى أوردنا امل 
منها فیما عرضنا من قوله . 

وكذا اللحال فيما كتب إل أشقائه . 

و کتب اف الاير معين الدين ا يعتذر عن فراقه له ومغادرته دمسشق وهی 
القصيدة التى حادی فما ایی » وضمن بعض شعره من مثل قوله : 
وأنت اعدَلْ من یشکی اليه » ول شكية » أنت فما الخصمُ والحك 

وقوله منا : 
وما ظنتك شتی حى معرفتی إن المعارف فى أهل الثهى دمم 

وقوله : 
لكن لقائك مازالوا بغشهُم حتى استوت عندك الأنوار والظَلَّ 

قد أشرنا من قبل أن ظل التتبى ألقى جبرانه على شعراء مصر والفام مل 
بعده وطول القرون التالية . 

رم يكن تأثر ابن منقذ با بى وحده » ولكنه تأثر بجماعة غيره من الشم اي 


العباسيين والا مويين » ويحظى ابن الروعى بجانب من بين هؤلاء حظوة ايى » 

رما لاتفاق الال دون الشاعرين » والإحساس بالظلم » ومطاردة الدنيا له » 

وضیق العیش » ومن يقرا قصیدته فی طلائع التی يقول فا(ا) : 

غرنى لامع الراب وهذاالبحر دونى عذبٌ الياه شروب 

سرت استقرىء المحول » وف أر ضی مُرعَی عينڼ وواډڊ قشيب 

وسحاب منه تعلمَت الس حن زإن م تنشبهه كيف تصوبُ 
يدرك مدى تأثره بابن الرومى يبائية مشهورة طويلة( كتأثره بالتى ف 

(۱) دیرانه م ۱۹۲ . 
(۲) راجع دیوان ابن الرومی . 
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مته السابقة . ٠ه‏ نمى فى القصيدة سرءَ حظه بضياع ثروته فى البحر لى 
طر يها من مضر بعد أن نبا الصليبيون : 
أذهبت تالدی › و طارف الطار ىء فضا ع المرروت و الملكسوب 
فهو شطران یال مصر ور دا غریقف ىء ودا منیو ب 
واب منقذ ا قلنا واسع الاطلاع عا الشعر العربي قد یه و سحدينه اسع 
ا فنون الأدب واللغة » وعلى التار وعلوم الدین . تشهد له کتبه 
شی عرقت بالبحر » ويشهد له عکو فه عل الاطلاع والتحصيل و قاد ر 
س لک م کن کن ار این فی حمسن کنا یل مودت لل مدق 
واسوة وادرخ .ل وتری استع لته بان فد کر من خر فی مد ر 
اة" وقد ترد ٤‏ الناء آپیاته اا بذ بعیه من جنا ا وکا 
وتشبيه واستعارة ومقابلة »> ولكنه لا يتكلفها » بل تراها ترد طواعية تؤدى 
دورها فی سياق الكلام . 


وف شعره تدفق عاطفی إذا ما اتصل أو تأثر بموقف تراه بېدر کالسیل 
فتطول قصائده » وتجرى الالفاظ منطلقة كيفما اتفق لتعير عن المعنى باقصر 
السبل دون تثقيف أو تعمد تحسين او انتخاب, ن‌هذا ما جد فی بعض 
لفظه من الغريب أحيانا »> وعدم لاحيار أو الأنتقاء أحيانا » والئروج عن 
أصول البناء والت ركيب أحيانا أخرى . 

رسد فهر شاعر رئ الشعن رى العاطفة ن ري فى سيان رأحدالي « - 
قى مؤلفاته » ولا تفى بالإحاطة بكل جوانبه هذه الصفحات » ويكفينا هذه 
احارلة للتعريف به وبقنه . 


سے اس 
القاضى ‏ الرشيد بن الزبير() 
( ت 0٦۹٩‏ ه) 


من العصبة الصالحية » شاعر مصرى صمم من الصعيد » أسوانى المولد 
والدشأة . من أسرة عريقة تنتمى إلى غسان المنية التى حكم بعض ملوكها 
اشام قبل الإسلام من قبل روم بيزنطة . وإن كان الادفوى أرجعها إلى قريش . 

وقد استقرت, أسړة الزبير فى أسوان مند زمن › وسواء أكان أصلها فرشيا او 
غسانیا , فنّها كانت ذات مكانة » وظهر فما جماعة من الافاضل كان من 
اشهرهم ال الربير أجداد الر شيد والمهذب. أخحره واباؤهما . 


و كانت أسوان قصبة ال جنوب » تزدهر بمكانما وابة مصر الجنويية » وموطنا 
بعض عائلاها العريقة كالكنوز » والزبيربين هؤلاء » ج نشا بها جماعه من 
العلماء »> ووفد إلا الحرول . 
الىسین . تول سنه ٤۷٣۲‏ هشه ) ورتاه الشعراء . 

وکان والد الرشيد والمهذب عالاً فاضلاً هو على بن إبراهم » تزوج أحت 
شعرا »› وقال إنه کان شاعراً فاضلاً رئيسا . وهكذا نشا والده امد » اللقب 
بالرشيد »› وأحوه المهذب شاعرين ٠ ٠‏ 

وتنقل لقاضى الرشيد فى مناصب الدولة » وذهب إلى القاهرة › فالتحق 
بقص الخلافة وعمل فيه كأحد موظفيه 'ؤلقب« سديد الدولة » فضلا عن 
القاضی » ولم یکن الرشید ذا مت معجب » ولا مظهر حسن » فقد کان اجر 


(1) راجح فى ترجمته الخريدة ألعماد ۲۰۰/۱ » شعراء مصر » معجم الأدباء لياقوت ١١/ ٤‏ › وفيات 
الأعیان لاہن لكان ۷٠/١‏ ؛ طبع إحسان عباس » والطالع السعيد للأدفوغى » وشذرات الذهب 
۹/4 . ) 
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روی أزه دخحل مصر بعد مقتل الظافر وتولى الفائز » وعليه أطماررئة 
وطيلسات صو ف ) نے ر مأتم المقتول » وأنشد شعرا فی رثائه یقول فی آوله : 

ما للرياض تيل سكرا هل سقيت بالمزن خمرا() 
حتی بلغ قوله : ۰ 
أفكير بلاء بالعمسرا ف وکربلاءِ بص الحرى 

فذرفت العيون » وضح القوم بالبكاء » وأنہالت عليه امات من رجال 
القصر ونښائه . ویندر أنه نال حظوة فى القصر » ودار الوزارة التى تولاها بعد 
طلائع › و کان هو. وأخوه من نجوم مجلسه . 

ولثقة القصر والخلافة به عيّن فى وظيفة هامة » ثم دب لسفارة بالمن . 

وبقى هناك زمناً > وحلقت بينه وأحد دعاة الإسماعيلية جفوة » ويبدو أن 
القصر الفاطمى بَعث بالقاضى الرشيد للدعوة أو المداية » وقال شاعر يمنى 
فيه : 

بعشت لنا علم المهتدين ولكنه علم أسود 

وفیه تعريض بالرشيد لسواد وجهه . 

وقیل !| له سجن بان سسس هذا النلاف المد كور » قیعٹ ليه اوه 
المهذب من مصر أبياتا ييكيه « ميت النواحة ٠‏ » وفيا يطلب من داعى الدعاة 
جنك أن مفو عنه ويطاق سراحه . يقول المهذب فى هذه الأبيات : 
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ما کان بعد أُحی الذى فارقته ليبوح إلا بالشكاية لى فم 
هو ذاك لم ينك غعلإه مالك کلا» ولا وحدی عليه متیم 
أقوت مغانیه » وغطل ربعه ‏ وريا هجر العرين الضيم 
ورمت به الأهوال همه ماجد کالسیف عضی عز مه ويصمم 
يا راحلا بامجد عنا ولعلا اترى يكون لكم إلينا مِم 
يفيك قوم كنت واسط عِقدهم ‏ ما إن هم مذ غبت شل ينظم 


قال الماد نها فى مدح طلائع . 


و رد عليه الرشيد بقوله : 
رحخلوا فلا خلت النازل منهم وناواء فلا سلت الجوانح عنهم ی 


یقول معرضا بالشکوی وبا يقاسيه من مرارة : 


ونزلت هور الفؤاد يلد قل الصديق بها وقل الدرهم 
فى مشر خلقوا شخوص مائو صدا بها فكر اللبيب ويهم 
إن کورمول : یکرمواء أو غلموا ۳ يعلموا أو حوطبوا لم يفهموا 
٠‏ لا تتش الآداب عندهمم ولا ال احسان يعرف فى کلر نهم 
صم عن الع وف حى يسمعوا مج الكلام يقدمو ویقدمرا 
فالله یعْبِی عنهم» و يزيد ف زهدی جم › ويفك اسری مہم 


و یذ کر ياقوت آنه بلغ بان : در جه قاضی الفضاة › وأنه طمح إلى رتبه 
الا مامة وربا كان هلا ٠ا‏ اح به آهل امن وأعيانہم وف مقدمتہم داعی الدعاة 
اله فدس له عند المخليفة الاطمى بعد أن حبسه . وذلك بان بعت اليه 


باببات من الشعر رعم آنا لار شيد ينوه بالقحطانين › ويعرض با لمصر بين . 


تقول : 
من أجدبثأرضالصعي دوأقحطر فلس أنال القحطف اض قحط ان 
ا کلت ا مارب ک رای فلسك على أسواك, يوما باسوان 


ا قحان م ارش اف وضدان قيلة ية ء وأما خندف فهى مدر 
وإلما تدسب قريش والفاطميون . 

روات ى وار وش 
اش ورا ا انو ۽ و شار کا 

وتبادل ارسال مع ماه با سفره ل الام ا تشوق أحدها إل لاخر 


2۹ 


رحلم | عاد لأر یلا 2 ولیس له ل i‏ فر 
و کیف أل دم الل إن طال مد ویتکا الف واه 


ولعلهما ل بلتتيا ف امجلس لا عد أن توت سما وتعلم أن رید ر 
صر زعا وكداك كن اين منقة مترها من انظ قبل تول الفا مقت 

ومن رد ابن منقذ على الرشید نعلم أنه یشکره على ما أسدى إليه من يد 
وهو فى دمشق بعيدا عن مصر حيث يقول أسامة : 
و کیض اشكر م. من اسدی الى دا سرت سرى الطيف من مصر وإ لى الشام 
رای مکانی عل بعدی وقد عشیتٹ عنی یون احلائی وایامی 
عافطا لعهو دی حون أفردف لی وأعرض عنیٰ طیف احلایی 
ولعل ذه اليد صلة بجا حلفه أسامة »سر من مال وولد فر یا ساعد 
الرشيد فى انقاذها والحفاظ عليما من المتربصين به بعد مغادرته مصر هارباً . 

وربما سعی مع الوزير الصاح طلائع فى إنفاذ امال والأهل عل المركب إل 
الشام . 

وشار عمارة انی فی النکت ٤‏ إل من لقپه فی مجلس طلائع من کبار 
القوم » والشعراء ومن بينم الرشيد وأخوه المهذب . 

وبعد مقتل طلائع > وتولى انه من بعده لفترة قصيرة اغتصب بعدها 
الوزارة شاور » ثم ناوأه ضرغام » وحدث ما حدث من أحداث وتدحل نور 
الدين مود والصليبيين › ووفود ما إل مصر اکر و مرة ل يستقر الأمر 
لارشيد . ر 

ویدر أن الرشيد دھی اک الاسكندرية متولياً | احدی الو ظائن هناك » 
وظل بها » واتصل بالحافط السلفى عا الاسكندرية وأنحذ عنه .. وساعد 
(1) النكت العصرية ص 


1۰ 


لحار ما احفظ شاور ٤‏ وکان ذلك دايا لاقام ری . وکنا این ن 
ال شيد بمقتله سنة ۲ ٦ه‏ ه أو سنة ٥٦۳‏ ه و يقال إنه تشيم » ويؤ كد ذلك 
سفرته إلى امن » ودعوته › فلعله كان داعية إسماعيليا . 

وقد أشار مؤرخوه بفضله وعلمه . قال العماد : ١‏ کان ذا علم غزير » 
وفضل كير » . وله رسالة « منية الالمعى » وبلغة المدعى ) وهى مطبوعة 
وتدل عل معرفته بالفقه والحو واللغة والانساب » والنطق واليئة والموسيقى 
,الطب( . 

ا اماد عن الرسالة : رول الر سالة ای أو دعپا من کل علم 

وما بقی من شعره نزر یسر › بعضه ما قاله فى مجلس طائع والاخر ف 
الفخر والشكوى › والمدح » والهجاء . 

فمما قاله فی مدح الاغتراب( : 


فان الدانی ربّما أحدت القلی وان اشا رما زاد فى الود 
فى رأيت السهم ما زاد بعده ر 


ولن يستفيد البدر أكمل وره 


رقال : الشكوى() ؛ والفخر : 


عړری یغیره عن حسن سیمته 


لا تغْرَرَن وقيمتها 
ولا قط افا للجم من تر 


() الخريدة ٠٠٠/١‏ . 
)۲( الطالع السعيد » ص ١۱‏ . 
(۳) رفیات الأعيان ٠١۲/١‏ . 
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وهل يضر جلا الصارم الذكر 
صرف الزمانء وما ياتى من الغير 
لکان .٠:يشتبة‏ الياقوتٌ بالحجر 
غا هى أصداف على ذُرَر 


فالذئْبٌ فى ذاك مول على البقر 


ويقول فى الغربة : 
کفانا معالی اک مر اهم 


ودیارنا 


قصيدة بعث با إليه : 

ي مغرماً بنفيس الدر مجمعه 
اضحی ینافسنی فی قربه زمنی 
كذلك الدرف الاصداف جب 
إن غاب بدر ماءاجدعن نظری 
يذب قلبیّ من و جدومن سف 


نای ؛ 


وجان زمان ناقض امه عدار 
۾ حکمنا فيما شح ونختار 
يفيض بها من رحب کفیه اهار 
إذا ما ثبت بال جار عن أهله الدار 
وم تنا اوطان علينا وأوطار 


وهو ابن قلاقس(') » ویرد فا عل 


ومولعا بجميل البر يصنعه 
فما يجود به إلا ويتعه 


ا 


لور ار 


ففی ادى أف ملد مطل 
شو قا اليه › ۾ قد حاز ته اضلعه 


ومن قصیدته التی جاب بہا أحاہ وهو بوس بالمن › یشکو فیہا ما یعانیه 
هناك س وقد أوردنا منا أبياتا . قال : 


رحأوا لا حلت امازل منم 
وتيدلوا أرض اقيق ن اتی 


برقال ال 


وناوا فلا سلب الجوانح 
وضياء نور الشمس مالا يكتم 
ردت جفو ل ای ارب بمموا 
لوا وف قلب المتيم خيموا 


وما وصل إلا من شعر سیر للرشید لا یکنا من اعرف عل مستت ٠‏ 


ونكتفى بحكم السابقين 


المهذب( ٠"‏ . قال العماد 


(۱) شعرالرشید 'والهذب » ص ١١١‏ . 
() راجع الخريدة ٠١٤/١‏ . 


I 


عليه والذين و صفوه انه + قل عر من ابه 
عن المهذب : 


ويبدو أن اشتغال الرشيد بالعلم وتأليف الكتب كان على حساب شاعريته . 
وقد الجب ابنأ شاعرا هو على بن أحمد بن الزبير »> مدح الساطان صلا 
لدي( , ٤‏ 


Ye ۲۰۲/۱ المصدر نقسه‎ )١( 


` 1۳ 


س کا سه 


المهذب بن الزبير'' 


ر( ت سنة ۵٦١‏ ھ) 


وهو أبو محمد الحسن بن على » شقيتق الرشيد » قال العماد : ١‏ هو أخو 
الرشيد . محكم الشعر كالبناء المشيد . وهو أشعر من أخيه » وأعرف پصناعته 
وإحکام معانیه » ٠‏ ولم یکن فی زمانه اشعر منه أحد . وله شعر کثیر > وشل 
فى الفضل أثير » . وهو وإن کان أشعر من أيه إلا أن الرشید کان أعلم منه ف 
رای الموؤرخين . 

ولم ید کر هؤلاء آی الاخوین کان اکر » وإ ظننًا أن الرشيد هو الاأكير 
أو لعلهما كانا توأمين » لارتباطهما معأ فى العاطفة » وتشابههما فى بناء الجسد 
والصورة فقد كان المهذب كذلك ضعيل الجسم أسمر اللون » بوجههه دمامة . 

و لد المهذب بأسوان كاخيه » و كانت له علاقة باسرة الكثر المشهورة بها > 
ورا كانت هذه العلاقة امتدادا لعلاقة أسرته . 

وكان الكنوز من أمراء ربيعة » أهل فتوة ومكارم مدحين يقصدهم الشعراء 
من بلاد بعيدة على حد قول الاأدفوى . 

۾ کان المهذب ممن مدحهم بالشعر الكثرر احتفظت لنا المصادر بېعضه ف 
مدح كنز الدولة بن هتوج يقول فبا : 


بای بلاد غر ار یی جيم ! ۈ ای ناس غير الى یمه 
۾“ £+ وود ص & ٍ ر ى ر 
ورائی ارض ما با متاس امام ارض ما با متقدم 


فها أنا احتار النواء على الوى ‏ ويكرهه الرأى الذى هو أحزمُ 


وقد تلقی علمه » و نضج شعره ببلده » م طمح إلى عاصمة البلاد » ورمى 
ببصره وهمته إلى القاهرة والفسطاط عله جد هناك ما يامله من مكانة لدى 
الوززاء وقصر الخليفة » واعيان الناس . 


۱9( راجع تر مته ف وفیانت الأعيان 1 Ye/‏ ۽ زمعجم الأدباء لاقوت 4 |4۷ ( والطالم السعيد . 
)١(‏ الخريدة ۲٠٤/١‏ . 
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وأراد أن بقصد بشعره هولاء » وأول من قصده من الوزراء على ما و صلا 
ن حر ه رضوال س الولخشى ر تو الوزارة ص سلة HH 0٣١‏ تة 
۳ هھ ) . قول فيه : 
اذا قابلته ملوك اللا ث رت عا ى الأرض تيجانها 
وله ف أرضه جنة بمصر » ورضوان رضوانها 
واستغل اسم الممدوح » ووظفه فی معنی مده . 
و قل ابن الو شى بامر اللحافظ » رتاه المهذب بقوله : 
بتفسیی من آبکی السماواتِ مو ته بیت طتاه نوا ميشه 
فما استعیرت ل ی اسا ا فماذا قط فی غير 3 
للت ارظن ف راء مدره . 
وای ااهرة يغد الشاعر أسامة بن متقذ » فيتاقى المهذب هذا اجر بسرور 
يصحبه زمتاً » وييسث إلى أسانة بة أياتا فى ذكر الدیار » ولم بث ما ر 
ا ا الشامء ووقوع الزازال اك نة ۵۵۲ أو نة هه ها ۔حیث 


يقول : 
اأحبابنا مالل إذا ما ذكرتكم ومااناناسغال صبّریغول 
يقول : 
فن أقفرت منا الديار ومنكم وأمست مکانیهن وهی طول 
إن لنا فى آل منقذ أسرة هون لديا الخطبُ وهو جليل 
بٿ يېم أوطائهم فترځاوا وللمجد فى ذاك الرحيل رحيل 


وة التعزية و أضحة ف الأبات 
رالمهدب يات كثرة : بعث ہا الى ا تدل 
ای جاربه بها . 


٤ا0‎ 


وقدتكون هذه العلاقة توثقت بعدوصول أسامة للقاهرة» وكانالأخوان الرشيد 
والمهذب قد استقرا بالقاهرة » وعمل الرشيد زمنا بقصر الخلافة على ما عرفا . 
وفى هذا الوقت نفسه تعرفا على الوزير ابن السلار » وطلائع بن ررّيك وعباس 
الصنہاجى . ) 

وما مديحه لابن السلار ولقبه سيف الدولة بمناسبة نصرته على ابن مصال 
مشار كة عباس وطلائع فى موقعة دلاص . يقول : 


ای الله إلا أن تعان وقنصرا وتظفر حتى لقبولةَ المظفرا 
وتصبح سيغا مثل نمك قاي محلى باصناف الفخار مجوهَرا 
يراك حدید اهن ا شرف فيمة وأعظم اثارا وکرم عنصر | 


و دارت الأيام > وتولی ابن رژيك الوزارة بعد الأحداث التى ذکرنا» 
فأصبح المهذب من أقرب جلسائه إل نفسه » وقد ذکرنا أن تعارفھما ربا تم 
بالقاهرة » م توثقت الصلة عند تولى ابن ررّيك أسوان.وقوص. وأصبح هر 
وأحوه الرشيد صاحبين ملازمين فى دار الوزارة بالقاهرة والفسطاط . 

تولى امهمذب بعض الوظائف فى الدولة › ولقب بألقاب أصحاب تلاك 
الوظائف على عادة ذلك العصر مثل القاضى » وصفيٌ الدين » وعميد الدولة . 

وأهلته ثقافته ومكانته » ومكائة أسرته لتولى هذه المناصب » وبلوغ مكانة 
حاصة فى دولة الفاطمية . وقد ساعد على ذلك سیعینه › و اعتناقه مدهب 
الإسماعيلية » مذهب اللفاء » أو التشيع عامة دون الترام بالاسماعلية . وقد 
وردت فی شعره أقوال ترجح هذا الاعتقاد . منها ما ذكره العماد وعلق عليه 
مستنکرا من مثل قوله فی مد ابن رزيك( : 

فلو يكون لمم أمثاله عَضدا فيمامَضی ماغدت مغصو بتفدا 

قال العماد : « لد أبطل فى هذا القولي اتك ».وَل عن رر الشريعة 
ى فك وفضلى ممدوحه على السلف اف الشرف » وأدّت به المبالغة فى الضتلال 
ای السرف » . وأبن العماد السنى سبأاعه أن يذ كر المهذب هذا الدٹ معر ضا 
اہی بکر وعمر . فإنه یشیر إل ما کان من رای ای بکر وعمر فی أن فاطہة 
الرهراء لا ترث فدك التى تركها الرسول يله لقوله : نحن معاشر الأنبياء ٠‏ 
(۱) الخریدة ‏ قسم شعراء مصر ( ترجمته ) , 


1٦1 


ب 


) . ینای أن یتر کاها أزاطمة‎ a 
٠ ره اتات الشبعة وأتوا مم كثراً فى شعره . جا قال فى سدح الخلية‎ 
: العاضد‎ 
وأن آمير المؤمنين وذكره قرینانٍ للای المنزل ى الذكسر‎ 
قول رسولي الله : تلقون عترتی معا» و کتاب الله ف مورد الجر‎ 


اذاماإمام اللحشر لاح لناظرى فوا العصر إن ال جاحدين لفى سر 

وهى تحكى ما يعتقده الشيعة من قول النبى عر ا یرک یکم ما 
إن تسکت به لن تضلوا بعدی آبدا : الفقلين » وأحدها أكير من | 
کان ل کر اه انسرد سن اسما ال ارش هورق آمل یی لا 
ہما لن یفترقا حتی يردا الحوض ) . 

ومن ذلك قوله ف الإمام عل رضى الله عنه : 


مير المؤمنين وحير مَلجا يسار إلى اه » وخير حام 
کا إن جعلت إليك قصدى قصدت ال ركن بالبيت الحرام 
وخیل لى بانی فی مقابی لدیه بين زمزم والمقام 


وقد یکون هذا التحمس للفكر الشيعى ما قربه من طلائع بن رزيك الذى 
عر ف بتحمسه للمذهب عل ما ذكرنا . وسنری أنه كان يدعو الشاعر عمارة 
إمنى إلى مذهبه وعمارة بتمسك بستته شافعياً» ولا يرى ذلك مقللاً من حبه 
لابن رزيك وتقدیره لار الفاطيين . و كان لسجاياه الحميدة ما ساعده عل 
حب الناس وتقديرهم له . 

جح إذا المهذب فى بلوغ ما يريد » وأصبح نجماً فى ماع الدولة » وظل 
كذلك حتى قتل صديقه » الوزير ورجل الدولة القوى طلائع . بعدها تقرقت 
په السېل ۰ ل هى شأن» و بخاصة بعد العادل ابن 
رزيك › فلم یلبٹ شاور أن ودی به إ لى الموثت سنة ٥١٠١‏ ه. 


41¥ 


شعره وشاعریته : 

د کر أبن خلکان ان شاعریته تفتحت آکامها وهو فى السادسة والعشرين 
و خمسمائة وربا کانٹ سنه انذاك لم تتجارز ز العشرين . 

وقرظ شعره العماد » وأشاد به قائلا : ل يکن فى زمانه أشعر منه أحد . 
وکان معجبا بشعره › سال عنه من فط ۽ يملق علیه پا شف عن 
وقوعه من نفسه مو قعا طببا . 


قمماعلق به عل لا مته الى اخحتار معظمها وهی قوله : 
أقصر فديك عن لومی وعن عَذٍِی أ ولافخذلىأمانامن‌ظباالمقٍ 


١‏ للشعراء المهذّيين » المذهبين المذَهَبَ على هذا الوزنِ المعجز المعجب 
قصائد فرائد » قلائڈ » وهذا مهذب مُهذبه م » إذ هو وحيد العصر بيد 
النظم والنار ٩(۲‏ . وکان لاعجابه به آثره فی الاكثار من إختيارات شعره . 


والح أن المهذب بن الزبير ٣ر‏ مير شعراء مصر فی عصره » لاأبدی ل 
قار الشعرية اتی جلت في آکار من جاب من جوائب 2 شري 
ذلك اذا 3 له دیوال جرم ٠.‏ 


وما وصلنا من شعره يدور معظمه فى موضوعات المدج والرثاء والوصف 
والشكوى والتشوق والخزل . ولم يقل فى المجاء ترفعاً » وصيانة للسانه من أن 
بخوض فى الأعراض . اعترف بذلك فى أبيات له وجھھا إلى طلائع » وقد 
اغری بعش شعراء مجلسه به . يقول ' 


لا تطْمع الشعَراءَ فى فإنى ت ۾ او وا اقشع 


فليمسركوا, عنّی › فل لا ای ای مل عرض اا اجر 


ولوأ ناجىضىيرىۋالكرى طيف اللخيال بريبة لم آهْجَّم 
وإذا بدا ی الجر م ار شحْصه وإذا يقال لى :لتا لم أسمم 


. ۲۰۸/۱ الخريدة‎ )١( 


۹7۸ 


رالاس قد عَلمُوا بائ ليس لى مذ كنت ف أعراضهم من مطمع 

رظهرت خصائصه النفسية » وملاع هته ی شعره » فقد واجه فی حیاته 
ظروفا منوعة » حيث قست عليه الحياة أحيانا » ثم عادت فسالته » وأرخت ل 
ا ارمام » وأغدقت . لکنہا لم تلبث أن عاندته فی آخریات حیاته » هذا ند فى 
شعره الفرحة والترحة » الرضا والسعادة أحيانا » والغضب والضيق والشکوی 
من الزمان وأهله اانا أحری . 


کان الهذب ذا نفس مرهفة »> وشاعرية صادقة » فانعكس على شعره 
اسحساسه بأ حداث قومه وعصره › وما راه » وما اپتلاه » وعبر عه بصورة 
تكشف عن تلك الرهافة النفسية والصدق الفنى . 

۾ كانت للقافته و شحفوظه الكشر والمتنوع اثارها ی صاغته › وألفاظه 
وصوره ومعانيه على ما سنفصله بعد . 

ونمثل على قدر ما يسمح المقام ما جدد من معافى الشعر » وما قلد فيما على 

ففى المد یطر ف امعان المعهودة من صفاتٍ للممدوح بالكرم والشجاعة 
ويضيف بعض العانى المتعلقة بمنصبه أو عمله » وقد يعرض لنسبه ا فعل فى 
مديحه لطلائع » فقد شاد بنسبه فى غسان . ونذكر فى هذا المقام انتساب 
ال الزبير إلى الغساسنة كذلك . يقول فى نويته : 


أعلمت حين تاور الحیان ن القلوب مواقد النيران 
مادحاً طلائع ومشیداً بوقائعه ى الصليبيين بالشام : 

يا كاير الأصنام ق فانمضي نا حتی تصير مكس الصابان 
الشام مُلككَّ قد ورئت تراث عن قومك الماضين من غسالٍ 
فإذا شککت بانہا اوطائھہ قدماء فستل‌عن حارٹ ال ولان 
أو رمت أن تتلو حاسن ذكرهم فاسند روایتہا إلى حسان 


ويحسن فى مديحه توظيف أسماء الممدوحين وألقابهم فى سياق معانيه الشعرية 
کا أشرنا فى مديجه لرضوان الولخشى » وسيف الدين ابن السلار وسيف 
الاسلام ابن رزيك » ومنه قوله فى مدحه : 


>1۹ 


کان فی ضیف سیف الدیر نن 
اذا ردا عاريا و غمده کل 
من السيو ف ۴ لاحت بوارقها 


من عزمه ما به من حمر الج 
زهوا فيفك بالأساف' والدول 
غمد الذماء عليه هامة البطلل 
رأیت كيف اقتران الرزق الأجّل 

ن آمل هى سحب‌العارض :مطل 


رهو ف توظيف اسم الممدوح يجارى المتنبى أحيانا فى توظيفه لاسم مدوحه 


ونلاحظ هنا إلمامه بمعنى من معانى البحترى فى المد بوصفه كفه فى البطش 


و العطاء پالبارق ۾ السحاب 0 


كذلك توظيفه لبعض الاحداث کالزلزال الذى أصاب الشام وقت غروات 


ابن رزيك هناك > يول : 
ما الث أرض اليا ل ديك م 


والنا* ‏ ول بالسجود اذ ا 


رتیت من مل ومن طا 


ويسمى علماء البديع هذا اللون من التعير د حسن اليل ۲ وهو أن 
یغفل الشاعر العلة الاساسية للحدث ( ویانی رعلة من زا.۵ توافی ساف 


معانيه 4 وتلعم موضوع أپیاته : 


ويلجاً إلى الاشتقاق والتوليد على طريقة أهى نمام أحياناً » وان الزومى 


أحيانا » فقول : 


وثللت ف یوم العریش عرو شه 
آلجاتہہ للبحر لما ان جری 


بشسًا ضراب صادی و طعا 
هله ومن دمهم ما بحراتٍ , 


ریلجا ا اعضمين ن شعر دمام أو اسابقين من حدنی الوا العياسة 


کن فيه ا هو ال 9 


وکل بيضاءَ لو مست نامي 


ااه درب رام من بی آمل ۲ 


دور د قصيدته اللامیة اتی 


قم فدىىك عى لرمیرعن عذال 
من کل طرف مریض الجفن تشد نا 
ا( کان فيه ا > وهو هو السقم شفا 
ان الذی ف فون البيض |د تَظرٹ 
کذا يشتبه ف القول لفظهما 
وقد وقفت عل الأطلالأحسبهًا ج 
بک کي على الرسم فى رسي الديار فهّل 


وکل بيضاءَ لو ممست أاملها 
يغْڼی عن الدر والياقوت مبسمها 
يالاد هنی مار الدموع ٤ک‏ 


کال سیف سیف الین ن حل 


إذا بدا عارياً من غمده حل 


وإك تلد حرا من ايله ر 
من السيو ف التى لاحت بو ار قها 
فجاءنا لبنى ررَيْكٌ معجزها 


تبدو شموسا همو أقمارها وتری 
قد بيرت فيمم السمر الرقاق رقاق 
إن عانقوا هده ٤‏ يوم مع رک 
وقد لقوا کل من غاروا بمشبهه 
وضارب اروم روم من سيوفهم 
وهرهم صهيل اليل حت صهيل 
فالدم حمر » واصواتُ ا خياد م 
واليل قد أطربتہا مثل ما طربوا 


. يقصد بالیيض السيرف » والخلل أجفاا‎ )١( 
. الحظل : الملضطرب‎ (۲( 


۷| 


أعجبت العماد مثالا مده » وفيه ٠‏ صف 


رل 
ألحاظة ) رب رام من بنی 3 ( 
فربجا صخت الاجسام بالماْلِ 


ظير ما ف جفولٍ البيض والخلا () 
إلا ٤‏ اش 4 الفعل واعمل 
تيص يوسف يوا قد من 1 
حسنها ۽ ا جي من لحمل 
ن زر ما لك من مر الحجل 
رهوا فيفك بالاَسياف ‏ والدول 


شا الما علي هاما الطلل 


1 1 ا ى لاعت ر 
شهب القا فى سماء ء القع م تفل 
بیش ع سج وف الق ےق الل 
لاحث همم بتلظى تلك کالشعل 
تى لقوا الثجل عند العرض بالتجل 
وطاعن العرب عراب مر الاسل 
البيضٍ ما ه أعطاف إالقنا حال 
أصو ات معبّده ف الازاج والرملٍ 


أفعالهمْ» فھی شی مشية لثمل 


من کل اجرد تال 
وکل سلهبة للريج سی 
آفارس ن المسلمين اسْمَع» فلا سيعت 

مقال ناء غریب الذار ول عد ال 
یشک مصاف أيام قد اتسعت 
ير جو ٤‏ دفها بعدٌَ الال وقد 
و كيف آلقى عل لئام" مرز ئة 
ولاهم کیت 'آفری. الخحادثات إذا 
وكيف أَحلم توب الذل حیث کفیل 
فما تخاف دی یی وک رضت 
إن امرؤ قد قلت الذّهرٌ معرفة 
إن يرو ماء الصبا عرد فد عحمت 
تجاوزت ل مدیى الاشياخ جربتی 
رأول العمر .جير ن اواخره 
دون الذى ظن اى دول فله 
والیدر تعظم ف الأبصار صوره 
ما اضر شعرى أن ما سبقتٌ إلى 
فان مدحی لیف الدين باه 4 


إل الطعان» جريح الصدر والكاي 

لھا لو ها اريخ م ت 
عداك غير صليل صليل البيضٍ ف لقأل 
انصارً ‏ ولاك م ينطق ولم يقل 
فضاق ما عليه أوَسَع 'السبلٍ 
پرجی الجليل لدفع الحادٹ الجلل 


جلت وى من نى رَرْيْك کل وى 


ابت بنهضَة ماطيى الغزم مرج 
الجر بالعر وخد الاينتق الذلل 
العجز خوف الردى نفس فلم بل 
فما ابیت عل ياس ولا امل 
منی طروق الليالي عود مكتهل 
قدماً » وما جاوزت بى سین متتل 
وأين وء الضحى من ظلمة الأصل 
تعاظ, نال الاجر بالجي 
ظناء ويصعر ف الأفهام عن حل 
رأجاب دمعی وما الداعی سوک دل 


راضح من البيتين الأخيرين فى القصيدة أن المهذب سد ف اک ته 


قصيدة ای الطيب التی ذکر ملعي( : 


) أجاب دمعیوماالداعی مروی مَل 


دعا فلباه قبل ار کب والایل 


وكانت القصيدة فی ذهئه وهو ينظم قصیدته › کذلك رجا استدعی مع اى 
الطيب لا مية الطغرا عل الوزن والروى » و مطلعها : 


أصالة الراى صانش من السَطل 


(۱) دیوان هى الطيب » شرح البرقوق 1۹۸/۳ . ٠‏ 
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فأما قصيدة التنبى فهى فى مديم سيف الدولة» بعد أن نض إليه» وخلع 
عليه » ويذكر فيا غاراته على الروم . وأما لامية الطغرای فكانت بعد أزمته 
وحروجه من الوزارة وعطله . 

والمهذب يلم فى قصيدته بمضمون قصيدتى الشاعرين الكبيرين السابقين › 
وقد ربط بينه وبينہما تشابه المواقف » والاحاسيس »› وجارى الوزن والفافية . 

وقصيدة المهذب لا تقل عن لاميتى الشاعرين صياغة ورصانة » وإيداع 
معان » وصدف أحاسيس . وقد أجرى المهذب فى قصيدته بعض الفاظ 
القصيدتين » ومعانيمما . ولعله من أجل هذا المح العماد فى تعليقه على القصيدة 
الذى سبى د كره. 

ومن فرائد المهذب ف المديم ووصف العارك » عن ذكر الأسطول المصرى 
ووقائعه فى غور الصليبيدن بالشام قوله : 
أَعَلِمْتَ حين تجاور الحيانِ 


mm 


ن القلوبٌ مواقا التيران 


وعَرّفتٌ أن صدُورٽًا قد أصبيحٹ ٤‏ القرم وهى» مرابضٌ الغزلانٍ 
وعيوننا عوض العيونِ امدّها ما غاڌروا فا من العذران 
ما الولح هز قبابَهم بل هزعا تلبى عشية سار فى الأظعان. 
وجهجتی قمر إذا ما ۹ لل رى تضاءَل دونه القمران . 
قل پان ۰ للعشاق إن قوامه سرقت شمائله غصون البان 


د ل 


وأراك صتا فى النقم ميل إو صن الأراك یڈ فى نعمانٍ 
للرمجح نصل واج ولقدهو من ناظريه إذا رئا نصلانٍ 
والسیف لیس له ميؤى جفن وقد اضحى لصارم طرفه جفنانٍ 
والسهم تكفى القوس فيه وقد غدا من حاجبیه للحظه قوسانٍ 
ولربٌ ليل حلت خاطف برق تارا تلفح فى الدجى يدان 
کا لمال الوستان من طول السرى جوزاۋە › رالراقصِ السكران 
ما بان فيه من رياه یوی إعجامها والدالي .ف البرانٍ() 
وترى الجرة فى النجوم كاله تسقی الرياض جدولي ملانِ 
لو لو م یکن غ يکن هرا لا عامَتُ به أبداً نجومٌ الحوتِ والسرطانٍ 


. الدبران متزل من منازل القمر‎ )١( 
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نامت , فيه الفرقدين کاننی دون‌الوری_وجلية احوان (۱) 


وترفعت همی فماازضی .سیژی شهب الدٌجى عِرَّضاً عن الخلانِ 
وأنقتٌ حين فجعتُ بالأحباب أن الهو عن الاحوانِ بالحُوْانٍ 
واعتضت عن جود الوزير مواهبا أسلت عن الاوطار والأرطالنٍ 

یقول فما : 

ا زازلت أرض اليا بل ذاك م بقلوب ليها من النفقانِ 
, انا جد اجرد د إذا غدا علاك پسحد ‏ شات النيانٍ 
ولقد بعثت إلى الفرج کتائبا کالاسك حین تصول فی حفان (۳) 
لبسوا الذروع ول تخل من قبلهم أن ألبحار تل فی غذران 
ويّمموا رض العدو بغر جر داء حالية من السکان 
عشرین يوما فى المغار وليلة یسرون تحت کواکب الخرصان ٠‏ 

حتى إذا قطعوا الجفار خف هو فى العديد ورمله سيان 
افر بجمى اعدا فجعاته بسطالكَ بعد الع دار هوان 
عَجْلتَ ف تل العجول راهم وهم لك الضيفان بالأيفان() 
لما أبوا ما فى الجفانِ رهم بصوارم سلّتْ من الاأجفان 
رثللت فی یوم العریش عروشهم بشبا ضراب صادق وطانٍ 
انهم للبحر لما أن جرى منه ومن مهم معا محرا 


مدخ الور باس إذ خضب اال فى يوم حُربهم من الأقرانٍ 

ولانت تخضبٰ کل کر زاخر ممن حارب بالنجيع القای 

حتی تری مهم وخحضرة مائ کشقائق نشِرث على الرجحانِ 
و قال يصف الأسطول : 


. جذية الابرش ملك الحيرة » كان شيره عن الناس لا ينادم ا الفرقدين کا جاء فى الأحبار‎ )١( 
. خفان : ماسدة قرب الكوفة‎ )۲( 

)۳( الترصان : الرماح . 

() الجار كانت تطلق عل الصحراء بين العريض ومصر . 

(°) الذيفان : السم . 


Yt 


ي a‏ 
ا۔حبب 
اا ص 


و ال 
إلى با شوانی 
بالغْربانٍ 3 لوانها 


r 8‏ 
أوقرتها عدد القتالٍ فقد غڌث 
فاتك موقر 8 5 | س 


اعت رسل ابن اش إليه فى 


وع ل 


4 رالفال يشي باه أن سرف يغ 


وطفتث عليه منابت للمرجَانٍ 
٠‏ يات ٤‏ جين ن الاخیان 


ولو غل كواسِرٍ العقَبَانٍ 
اس م مغلولة الأذقَانٍ 
ی کل پک عدم وعواز 
شعبان» 2 لايم الشعبانٍ 


و يصف مقتل البرنس :س أحد قأده الصاليبيين -- صف رأسهعل اء 


بمعئی بدیع كقول العماد : 
قل البرنس ومن عساه آعانه 


فلیهیه أن فاز منك پسید 


والخيل ا £ الکرببة نه 
عجبا جود يديه إذ یبنی العلد 


لما عتا فى البعّى والعذوانٍ 

مر الجتى دو على المران) 
ر وان فو ق ال څ نصلا ثانی 
ونی برتبته على کیوان() 
لاك أقراطاً من الخرصَانِ 
قد حط هيكلها على الفرسانٍ 
والسيل يدم ثابت الار کان 


وغرل المهذب فى معظمه نسيب بدوى الطابع والروح يعمد فيه إلى العود 
للنموذج ال جاهلى فيقول من رائية رقيقه ‏ عل ب بداوتِها 


زس ۾ ر 


نصب عینی › أنجدو ا أو غاروا 
وهم مکان لسر ق یی وان 


بعدّٿ زى و وشط e‏ 


ما تلهم لى اأفكار 


. الشرانى الأول نوع من السفن الحربية فى زمانہم » والثانية من شنا أى حاقدون‎ )١( 
. یعنی بابن القسم نور الدين مود صاحب دسق يو هشل‎ (۲7 


. المران الرماح‎ )٣( 


. کيوان هو جم زحل عند العرب ويثلون به فى البعد‎ )٤( 
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تر کا المنازل و الذيار فما شم 
واستوطنوا السك القفار فأاصبحت 
فلن عدت 20 قلاة ا 
بقلا ص مثل الأهلة ا 
واا لافاق طا اقلمت 
9 الذهر لیل مذ تتاءت ڌارهم 
ویقول فیا : 
مناز ل الأحباب غیرد ك البلي 
قصرت ل الآعرام ف فيه فم أا 
ا دهر ل يعْررڭ. صحف لدی 


ا 


القلوب منازل 


الأنس 


ودیار 
ا ولازا 


ولكن فوقها أقمار 


تېلو › 


ألا يقر هم ل قرار 


عتی»› وهل بعد النہار نہار ؟ 


فلنا اعتباز فيك واسیعبار 
1 فاته فجمعه اسار 
طالت ب الأيام وهی قصار 
نى على غير اهوی صبار 


وله فى الوصف شعر جيد » وما صور فيه بعض ملاهی عصره من 
راقصابٍ » ومغنياتٍ ومجالس خمر وشراب . فيقول ؛ وقد أبدع وصف 


الشموع : 
حججتا با كعبة - للسرور 
عل عاتق إن حبت شمسا 
و إل ظهرت لك جو به 
ميٽ من الراجح لکنما 
یطوف با بابلی الجفون 


بکاس إذا ما علاها امراج س 
الحباب وقد قا 
وراقصة رقصها لِلْحُونٍ 
ولما طوى اليل ثوب النہار 
جلوتا عرائس مشثل الجن 


٤۷٦ 


رانا مسح ار کاتھے 
وطورا انادم غرلاتها 
فضضتا عر ر اناا 
أحال ی التبر م جانها 
در فصل عقیان ھا 
عروض تقید اوزاتھها 
وجرت دیاجيه ارداتها 
صنعنا من التار تيجاتها 


وصاغت مدامعها جلي علا توشح جٹائ ا 
رماحاً من الشّمع تلو الذجّى إذا صقل اليل خحرصانها 


پا ما بافغدة العاشقن فلیست تفارق نوراتها 
وقد اشبہت رقباءٌ الحبيب فما يدخل الغمضرٌ اجفائها 
رفیما اليل بان اشر س تبقى وَذهبٌ أبدائها 


ومصثفرة لا عن هوى غير أئ تحور صفات انهاه المعذب 
شجو ناو سقماً» و اصطباراوأدمعا وخفقا وتسهیدا» وفرط لهب 
إاجمشتباالر یځ كانت کمعصو يرد سَلاماً بالبنان المحضّب 
وذكر العماد أن من أوصافه فى فی الخمر ما سار واشتهر وهو قوله : 


قبت منبا ری النار التى سجدت ها . المجوس من ‌الابريقنسجد ل 
راح اذا سفك الندمان م دیها ظلّتْتقهةَف‌الكاساتِ من جذل 
فقل لمن لام فما إننى كلف مُعری بہا فعل ما أغرٍِیت بالعذلِ 


وهو فى الوصف ذو خيال علق يجتلب الصور الغريبة غير المألوفة فيما 
جرت عليه المعانى كتلك الصور والاخيلة الكثيرة التى مرت بنا فى مدائحه » 
رغره روصفه جالس اهر ا ومن خرائہہا صورة الشموع والخمر ! 

وشاعرية الیذب کا شاهدن داشا فطل نفس » وانسیاب القول ف 
سلاسة دون تعقيد ولا تكلف . ولا يعد من أصحاب الصنعة » وإ اتفق فى 
شعره ألوان من صبغ البديع » فهو قد يستخدم الجناس حلية » وافتنانا. فى 
عرض العنى.» وقريب منه التوشيح ۾ وهو البدء بلفظ وختام البيت باللفظ 
نفسه أو مشتقه وجنه . وهو ضرب من الرباط اللفظى › يوق اللنسق 
الصوق » والأحكام المعنوى > ومن هنا سمی تو شیحا لاله يضم بالصوت 
آفر اد المعنى › > يضم الوشاح أعضاء ۽ الجسم . 

قصرتٌ عل شكرها منطقاً رطيبٌ اللسانِ ندىٌ ادى 


YY 


ولعله اقتفى اثار 8 مام ف صنعة اجناس هذه کا قلنأً . 
وهن صوره البكيعية و معانيه الطر يفة قو له : 


وليلة كاغتاض الطرف قصرها وصل احبيب »وم تقيصير ین الا مل 
بنا يڄاذِبٌ اهداب الظلام با كف اللام وذكر الصد واللل 
و كلما رام طا فی معاتہتی سددت فاه بیس الل والقبل 
وبا بدر تام الحسن معتنقى والشمس ف فلك الكاساتِ م تفل 


وججمع قاموس شعره بين ألفاظ الشعر القدم » ومحدث اللفظ » ويجرى في 
بعض اماء النجوم » والاحجار الكرية » ومصطلح العلوم كالكيمياء وغيرها . 


وتتنوع وزان الشعر فی دیوانه › فهو م يؤثرا وزنا على ار » وینظم فی 
جزوءات البحور کغرره أحیانا فی مقطعاته أو بعض موضوعات الغرل واللهر 
والنمر . 
وقوافيه محكمة غالبا » وقد نيد منه أحياتا إذا طالت القصدة 
القراف. » فان قلقة فى مو ضعها » أ غور مناسبة ويعمد أحيان إل الضرورة 
فيتحول اللفظ » أو يانى به على غير اشتقاقه المعتاد . ڳا قد يغرب أحيانا ف 
احتيار اللفظ إذا اضطره الوزن . 


ويوفر غالبا لتظمه سلاسة الايقاع > بمراعاة النسقى بين أصوات الحرو ف 


۸ 


E - E 


عمارة المنى') 


( ت 8۵ ھ ہے ۵٦۹‏ هھ ) 


۾ هر عمار ة س عا ب ر يدال الفشه . 


ف 

اصله من زبید أه مرطان بالعن > ولد پا سنة ١ه‏ هھ » وبه تفه ؛ 
ودرمر > و کان شافعی ادهب › حرج من بلده امن نة ٥)۹‏ ه قافدا 
سج احج : ۾ مکٹ فى. مكة. زمنا اتصلل فا بامیر ها قاسم بن هاشم ۰ وبعٹه هدا 
رسولا إلى خنيفة الفاطمى الفائر بالقاهرة . 


ونشأ نشأة دينية فى مان من أماكن اجن الممرعة يدع وای وع ر 
فی النكت «بما المولد والرى» وأهلها بقية العرب ف تامة لانم لا يساكهم 
حطر ی » ولا يناکحونه » ولا یجیزون شهادته .. ولذلك سلمت لغتېم من 
اساد )) , 


وكاثت أسرة عبمارة أسرة سيادة ينن اقومه » فقد کان والده سیهم ب 
وفاة عمه وخاله › وكات كذلك من السادة . 


قال : ١‏ وتقاسکت أحوال الناس ہو الدى إلى سنة تسع وعشرين وخمسمائة 


٥۲۹ (‏ ه ) وفيا آد ركت الحلم . قال وحرجت عنما ای عن بلدہ 
لا 0١‏ ه وحن أحسن الناس حالاً و فینا عض القاسك بسبب مال کت 


والدق ورثته عن آبیا 6( . 
ويقول : و وفى سنة إحدى ولاثين دفعت لى والدتق مصوغاتما بلف 
ست الد به سلف زد ری و ا۵ مل ف انات 


قال د اتی وزير سام ف داره مع أولاده ۲ . 


۱(7( راجح ر ته فی اثر یدة سر اء بسا 1/۳« وفیات الأعبان Tir‏ ۽ فرت ارفیات مرآ 
الرمان ۲/۸ ٠‏ وحسن الحاضرة 4٠٥/١‏ » النكت العصرية . 
(۲( للكت العصرية ص ۲١‏ . 


۷۹ 


ولازم فى زبيد الطلب › وظل اربع سنين لا يخرج من المدرسة 3 للصااة 
يوم الجمعة وفى السنة الخامسة زار والديه » ورد المصوغ إلى والدته » فلم يتج 
إليه . 

وف زبيد تلقى أصول الفقه الشافعى › والفرائض والمواريث . 

قال « ول فى الفرائض مصتف يقرا فى امن ١‏ . 

شا ه زاره والده وخمسة من أُحوته بزبید » فانشده شيعا من 

ه . فاستحسنه » وكانت سنة أربعا وعشرين سنة . وقال له أبوه بعد ماع 

, شعره عم والله أن الدب نعمة من نعم الله عليك » فلا تكفرها بذمّ الناس . 
قال ١‏ واستحلفنى ألا أهجو مسلماً قط ببيت شعر » فحلفت على ذلك » 
ولطف الله بى فلم أهج أحداً والله المحمود » ماعدا إنسان هجانى بحضرة الملك 
الصاح ( طلائع ) بيت شعر » فأقسم الصالح على أن أجيبه ففعلت ۲( 

وعرفنا أن الصاح بن ريك كان يغرى الشعراء بعضهم ببعض ف مجلسه . 

احرج عرق ن زي ل اک ج قلا سيت اله مرها فى مغارة إل 


لالم ن ريك ۲ 

قال : ولا أحضیرٹ السلام علیہما فی قاع الذهب فى قصر ا-لخليفة أنشدتهما 
قصبيدة ار : 
الحمد لويس بعد العزم والهمم مدا قوم ا أو لت من لنم 
لا جحد احق عندی لل ركاب يد تمد تمت اللجم فيبا رلبة الحطم 
قربن بعد مزار العز من نظړی حت رأیت مام العصر ن امم 
ورحتٌ من كعبة البطحاء والحرم وفدا إلى كعبة المعروف والكرم 
فل دی البیت اتی بعد فر ما رٹ من حرم إلا إلى حرم 
(۱) النکن ص ۲4 . 


(۲) المصدر نفسه ص ٣٣٣۳۲‏ . 


A: 


وذکر ان الصا أعجب بالقصدة » و انشادها منه مرارا 
السيدة الش يفة ‏ عمة الفائز س وبنت ل الحافظ سما ینا آخری . 


قال : وحمت الال معى إلى منزلى » واطلقت لى من دار الضيافة رسوم ل 
طاق لأحد من قبلى . وتهادتنى أمراء الدولة إلى مناز مم للولائم . قال : 
واستحضرنى الصالم للمجالسة ونظمنى فى سللك أهل المؤانسة » وانثالت على 
صلاثه » وغمرنی بره » ووجدت بحضرته من أعيان أهل الأدب الشيخ الجليس 
أبا ا لمعالى ابن اباب » والموفق ابن الخلال صاحب ديوان الإنشاء » وأيا الفتح 
محمود بن قادوس » والمهذبٌ أبا محمد الحسنَ بن الزبر . وما من هله الخلية 
اح إلا ويضربٌ ف الفضائل النفسانية » والرئامةٍ الانسانية بأوفر نصیب . 

وبعد أن مكث فى صحبة ابن رزيك بقية عام ٠١ ٠‏ ه غادر مصر إلى مكة 
فى أحريات السنة إلى مكة» فعدن بايعن» م عاد من امن إلى مكة مرة أخرى. 
وعبر إلى مصر » فتوقف بقوص » ويبدو أن عبوره كان عن طريق جدة عيذاب 

عبر البحر الآحمر 

ومكث بقوص زمنا » وكانت انذاك عامرة بالعلم والعلماء . ورحل من 
قوص إلى الفسسطاط وأذن له المللك الصاح بالمئول مرة أخرى بحضرته . 

وکان ابن رزيك فیما یرویه عمارة قد غضب عليه لتأخره عنه » وبرر ذلك 
عمارة يان الحجاج المصريين :ذلك العام پالىجاز بواسطة أمير مكة » فظن 
الصاح أن عمارة كان يعلم بذلك إلا أنه اعتذر بآن لا علم له ولا دخل فيم 
حدٹ . وأنشد ابن ررّيك قصيدة يبرا فما تما ظن به . 

وكان ما أغضب الصاح منه ما نقل عن عمارة أنه طعن فى مذهب 
الامامية . 

وما استعطفه به قبل أن يصفح عنه قوله: ف يتين بعث بهما من قوص : 

رل تحت دار ,املك يومان تلح لعينى علامات الكرامة والبشر 
وقد أحذث أيام قوص نصيبها فهل قلت تلك السجاياً إل مصر 


A۸1 


قال عمارة : فخرج امره بانرایی وإکر'می . وایصانی ايه . فانشدته عند 
السلام عليه قصیدة اصف فما وقعة العريش مع افرح . واشرت فبا ى 
م | 0O03‏ 
البراية ا سسب الى من القول مشه مہا : 


فاعلم وأنت با أريدٌ مقاله مى ومن كلل البرية أعلم 
ای حسیذٹ عل مقالتك الى من ا جلها فى كل أرض أكرم 
و ٻدو ل ا أسدیته من نعمة دی الر جال الايد ونوا لمر 
إن کا ما قالواء ولیس بکان فانا امرۇ مم ن سی بی الام 
غذر کا اختار السود وموقف الرَمْتُ نفسیی فيه ال پازم 
کذب و حَقلكّ لوحلمت بذ کرد أقسمت ألی بعده لا حلم 


راع جميل الراي فی بنظرة تضجى عواطفها تيح وسلج 
فالليل إن اقبلك صبح سير والصبح إن أعرضت ليل مُظلم 
بداث صنائعك الجميل ومثلها ٠‏ اجل من تلك البداية تحت 
ل : فزال ما کان عنده » و عاد الى افضل عوائده . 


وعاد إل لش » قال وأمرنى الصالم بملازمة الخدنمة فى الجالسة » والمؤاكل 
والمدح له وتأكذت الحرمة » وتضاعفت المرية والاخحتصاص وکائت تچری 
حطر ته مسائل ومذ کرات يامرنی با خوض مع اجماعة فيا » > وأنا بمعزل عن 
ذلك لا نطق بحرف واحد » حتی جرى من بعض الأمراء الحاضرين فى مجلس 
السمر من ذكر السلف ما اعتمدث عند ذكره وسماعه قول الله ع وجل ( فلا 
تقعذ معهم حتی یخُوضوا فی دي غيرة ) . ونہضْتٌ فخرجْتٌ » فأد رکنی 
الغلمان » فقلتٌُ : حصاة یعتادّنی وجعھا فت رکونی › وانقطعتُ ف مزل أياما 
ثلاثة ٤‏ ورسوله کل یوم والطیبُ معه ٠‏ م رکبت بالنہار فو جدته فى البستانٍ 
ا بالختص ف حلوة من ال جلساء » فاستوحش من غیبتی » وقال : 
. فقلت : ال ام یکی هی جع > ونما کرھٹ ما جّری فی حق السلف 
راا مايره إن مر السلطان افم ذلك حمرت ۲ واا لد رن ل و 
الأارض سعة » وى الملوك .كثرة . فعجب من هذا وقال : سألتك بالل ما الذى 
تعتقد فى أ بكر وعمر ؟. قلت : أعتقد أنه لولاهُما م يق الإسلامٌ علينا ولا 


ء٣ الكت ص‎ )١( 


CAY 


علیکم . وإنه ما من مسلم إلا ومحبتهما واجبة عليه » ثم قرأتٌ قوله تعالى ‏ 
۾ م ی عب ی ن ملة إبراهى إلا من سفة نفسنه ) فضحك وکن مرتاضا 


ای ا اا 


حصا قد ای ف رلا تھا الست رسع کلامیم ۾ 


وهن مل حه من رجال الدولة الموفق ابن الال صسا حب دیوږ اك الأتشاء 


قال فیه(') : 


برق يذ K2‏ وميض مباسو 


من کل غ منك ثخر مخافةٍ 


سا ا الشباب فا 
أيام یصطحب الغرانی والنی 


إلا لی بارق بالابسرق 


يسر ی الموى فى ضوبها اماي 
عاف طریق رضا م طرق 
هم اللخيانة لا یرتقی 


رو ص احياة زم المستدشق 
ف ظل أعصانٍ الشباب المورق 


۽ له مدائح کثرة فی رجال العصر غيره » ولا استول صلاح الدين عل 
الحكم » مدحه بقصيدة طويلة يمول فيا : 


أيا أذن الآيام إن قلت فاسَْيى 


وی کل صر تسمعن ندا 


دا یکی ہیا موم بک م 


وزرت او النيل رتا E‏ 


ر طرقتنی من يړ عاضدة 
وجاء ابن رزيل من الاه والغنى 
واوحی إلى سی ودائع شعرء 
)١(‏ الراى للصفدى TAKA/ YY‏ . 
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نفثة ‏ مصدور وأ وجج 
فل“ خير ف اذن ای فر تھی 
فقصر من ڏڙعي > وقصر آذرعى 
وآنزلنی بالجور ف غير موضعی 
أقض من‌الاوطان جنبی و مضجیی 


هما ف ظل عيش ممتع 
فا مد مرتادی» وألحصّب ا 
مواهبه ت ك 1 ٍ 


سَرَٽ بين يقظى من غيونِ وهجع 
یما زاد عن عزیی رَجائی ومَطْمَعِی 
فخبرته منىی با کرم ودع 


وکان کا قلنا قد تعرف على جماعة من الأعیان » مدحهم بشعره » وذکر فی 
اللكت عضا من مدحهم من هولاء ) ۾ مدأئحه ہم » ۾ ما أعطوه من 
الجوائز. ومن بين هولاء اللك العادل رزيك ابن الصال. . وأخوه» و صهرة» 
وضرغام وأهله» وولده» وشاور وابنه طی. وکانت له مع کل هؤلاء علاقاتٌ» 
و صلإقات » وقد اولوه رعایتہم › وأغرقوه بانعامهم من الال › والجوارى 
والمتاع والخيل » والدور . 

وکان من بین ما أهدى إليه دار لأحدهم على الخليج انتقل إلا بعد سكنه 
أول الامر بالفسطاط ثم بدار بالقاهرة انتقل إليها بعد مقتل الصاح › وقد 
احترقت داره التی على الخلیج › واحترق فما کثرر من متاعه وشعره . 

وكان عمارة يخدم بشعره » وكان له راتب معلوم على هذه الخدمة » فطلب 
من شاور بعد توليه الوزارة أن يعفيه من اللخدمة بالشعر . قال فى النكت : 

١‏ ورأیته یوماً وقد انشرح صدرٌه »> فقلت له إن لى ممدة تنازعنى النفس فى 
الحديث معك فى حاجة » وقد عزمت أن أقوها لك » فإن قفيتها » وإلا كنت 
أبليتُ عند نفسى عذرا . قال : وما هی ؟. قلت : تعفينى من عمل الشعر › 
وتنقل الجارى على على الخدمة راتبا على حكم الضيافة » فإنى أرى أن التكسَبَ 
بالشعر والتظاهر به نقيصة فى حَقى . قال : فما منعك أن تستعفى فى أيام 
الصالح وابنه ؟. قلت : کانت لی اسو و سىلوة بالشيخ امجليس ابن الحياب › 
وبابنى الزبير ؛ الرشيد والمهذب . وقد انقرض اليل والنظراء . 

قال : : تعفى .م مر بائشاء سجل بإعفای » وأحذ عليه حط الخليفة وخحطه 
بذاك ° » فقلت أشکره ه۵ هن فقصيدة : 


تعدو مهابته حجابا دو نه و نداه عا ايس پا حجر ب 
سكنت عبته وهيبة باس متا سوادی ناظړ وقلوب , 


وکانت خدمته هو وشعراء عصره للخلافة » والوزراء والكيراء شبه إجبارية 

لآ نېم يتقاضون عایما راتبا . فكان لابد مم من نظم الشعر فى كل مناسبة › 

وکان هؤلاء الرسميون ف الدولة يطمعون منم فى ذلك » بل ويتتظرونه › 

و يرون عليه فوق الراتب عطاء . فالشعراءِ حينشذ أشبه باحر ائد والصحف 
اليومية قشر أنباء الأحداث وأخبار الناس . 
EAS‏ 


ومعظم هذا الشعر الرسمى نظم متكلف متكرر المعانى يخرج بتكلفه عن 
۰ معنى الشعر والشاعرية . ولا نتوقف منه إلا عند بعض الاجزاء التى انطلقت 
فیہا شاعریته عن إحساس صادق تلقای » كالشعر الذى قاله يعبر عن علاتات 
موده » أ آامتان 1 وصف لا أعجبه »› و أسعده أ د کر لاشحانه و الأمه 
وشکراه وحسرته ويقع ی هذه الدائرة مراثيه » وبجخاصة لطلائع بن ريك 
رابنه . وقد کان يكن مما حبة » ويدين هما بالكثير نما و صل إليه من مكانة 
وغنى . ومنه قوله عقب مقتل الصاح : 


أف امل ذا التادى علیہ اسائله فانی لما بې ذاهی للب ذاه 
معب حديغا احسد اله“ عند ويذهل واعيه › ورس اة 
فقد رابنی من شاه ا حال ای اری الدّسْت منصو با وما فيه کافله 
ونی آری فوف الوجوو کا بة تدل عل أن الو جوه وا 
دعونی فما هذا بوقت بکائه سیاتیکم طل البكاء رَرَائِلة 
ولم لا لبکيه وننڈب فقده وأولادّنا أيتامُه وأرايلة 
فیا لیت شعری بعد حسن فعاله وقد غاب عنًا ما به الذهر فاعِلة 
ويقول : 
نکد بعد الصالح الذهر فاغتدت حالس ایامی وهر غیوب 
مدب خدی من ربیع مدایعی وربعی من نعْمّی دیو خصیب 
وهل عنده أن الدخيل من الجوى مقم بقلیی ما اقام عَسِيبُ 
وإن برقت سنى لذكر حكاية فان فژاډی ما حیت کیب 


رظل کمیباً بعده » وان ضحکت سنه مع من لازم من الوزراء الذين تقلبوا 
على الوزارة فى هذه المرحلة المضطربة من تارج الفاطميين . فقد کار فیا 
الطامعون واقتتل الأعوان واغتال الخدم والاصحاب بعضهم بعضا . لقد شارك 
ضرعا نى قتل ابن الصالمح » وكان من أقرب أعوان أبيه طمعاً فى اوزارة ؛ 
وقتل ضرغام » وتولى شاور › وقتل ابن شاور م قتل شاور بعد تغلب الغز من 
رجال نور الدين وصلاح الدين . 


Ao 


راضطر عمارة أن بجارىّ الأحداث » وأن يداهن أحياناً » لكنه ظل على 
و فاه سببا فی نپابته المولة . 

لقد مدح صلاحً الدين » ومدح أباه نجم الدين ١‏ وأحاهُ وعشيره » ومدح 
نور الدين محمود » لكن هذا المد لم يحمل حرارة الصدق » وإن شارك هؤلاء 
فى المذهب » فقد كانوا شافعية سنبة » وكان هو شافعيا سيا » وكان ابن ريك 
إماميا متعصبا . ومع ذلك فقد كان شعره فيه وف التبحسر على الدولة بعد 
ذكر له المورخون ذلك کار به . 
اسان فل ية الجن ا ly‏ شافعيا 
سنيا » فلا زال أمرهم رثاهم بأحسن الشعر » وذبٌ عنہم باللسان إذ ل مك 
الذبُ عنم باليد . م لما تحرك جماعة فى عَؤد الأمر إلييم كان من جلك 
المساعدين على ذلك کا هم على إحسانمم إليه »> فأدّى به ذلك إل أن 
ی له رل ی ار تید کيا مجلا فرط سا 
: ۳ 
ھی 


ميت يا دهز کف الحد بالشلل 
ع سعیت فی منہج الرأي العثور فان 
جعت مار ك الآقتى. فانفكَ لا 

هذمت قاعدة العروف عن عجل 
فی وف نی الاما قاطبة 
قدمْبٌ مصر فاولانی ‏ حلائفها 
فوم ومٴعرفتٌ بې م کسبًالالوف ومن 
ر کنتٰ من وزراءالدُستِ حین سما 
ويلك من عظماءِ اليش تكرمة 


(۱) مفرج الکروب ۲۱۲/۱ . 
(۲) مفروج الکرب ۲۱۲/۱ , 


و جيده بعد حسن لخي بالعطل 
قرت من عثرات الذهر فاستقل 
يفك بن مر الشين ن والخجل 
سقيتَ مهلا اما شی عل مهل 
على فجيعتها فى أكرم الول 
من المكارم ما أربي على أمَّلى 
کاهما آنا جايَت ولم اسل 
راس الجصانِ بہاديه على الكفلِ 
وځحلة حرسٹ من عاض الخلل 


1۸٦ 


يا عاذلى فى هوى أبناء فاطمةٍ 
بالل زر ساحة القصرين وابك معى 
وقل لاهلیپما 
مادا ری کانت الإفرنج فا فاعلة 
و قد حم علیہا واسم جک 
مرت القصر ؛ والار کان خالية 
ابلك مساق دنو ى غداغڭ 
آبکی على ماثرات من مکا ریک 

دار الضيافة كانت اس وافدكم 
وفطرةالصّومإنأصعّتْ مكار ىكم 
وكسوة الاس فى الفصلين قددَرَسّت 
وموم م کان ى يوم الخليج کک 
رول ۳ والوٍيدين ٤‏ لکہ 
والخيل عرض فى وشى ونی شیر 

وما حملتم ری الاضياف ن سعة 

3 nr 

ل الطراز is‏ الذى عطَمَثْ 
والجوايع ‏ من آخباسیکم نعم 


وال لا فاز يوم لتر می 


ولا سى الاءَ من حر ومن :ظمر 


ولا رآی جثة الله التى حلقت 
آئمئی وهُداتی ( والذخحيرة ر 
تاالله . انهم ف المج حقهم 
ولو تطضاعفٹ الأقوال واستبقت 


CAY 


: والله ما التحمث ` 


لك الملامّة إن قرت ف عَذلى 
علہما » لا عل صفين والجمل 
فیک کم جروحی » ولا فرحی‌بئندیل 
ی نسل الي أمير المومنين على ؟ 
ملکشمو ين ځکم اسي والثفلٍ 
حم وأبوک خير متيل 

من الوفود › وکانت قبلة القبل 
م الآعاوتى ‏ وو جه الود د م يمل 
رخابکہ وغدت مهجورة السبل 
جال الزمان علا وهی 1 حل 
واليوم أوحش من رسج ومن طللٍ 
تشو من الدهر إضيفا غير عنمل 
رورت مر جديڌ بعدهم ولي 
يأ ئَجملكمٌْ فيه على الجْمَلٍ 
فيهن من وبل جو اليس بالوشل 


مثل العرائس ف حلى وف حال 
لأطباق إلا عل الا كتاف والعجل 
حى عَممتّمْ به الأقصى من اليل 
ن المقيم» ولط ارى من‌السر سل 
منه اللات لهل الازضٍ والدولي 
ل تصدَرَ فى على رف عَمَلٍ 
نكم وأضحت بكم محلولةالعقل 
ولا نیا من عَذاب الثار غير وی 
من کف حير البرايا حاتم الرسّل 
من خان عهد الاماع العاضيد بن علي 
إذا ارئهنت با قذمت من عمل 
لآن فضلهم كالوايل الهعال 
ما کت فم بخمد الل بالحُجل 


باب المجاقء فهم» دنيا واخرة 
نوزالهدىومصابيحالذجى وغ 
ائمة خلقوا نورا» فورهم 


وحبهُم فهو أصل الدين والعْمَلٍ 


الغيث إن و تت الا نواءفالمَحل 
من نور خالص لور الله م يفل 


۳ ٭#ږ سے . 2ے 
والله لازلت عن جبی هم ابدا ما ار .الله فى ف مد الا جل 


قالما عمارة وهو فف دولة معادية قامت بعزل احر حلفاء الفاطميين › ويعلم 
أنه سيقتل جزاء قولة الوفاء .زقدالمح ای ظلم صلاح الدين للعاضد وابنائه 
وعشيرته »> وما نهب من أموالمم ومتاعهم وفرق على أخوة صلاح الدين 
وأهله » وبعث بعضه إلى نور الدين . 

و هذه القصيدة والقصيدة الأحرى التى مدح بها صلاح الدين أو تظاهر 
مدحه والتى ذكرنا منها أبياتاً م يخلها من غمز ولز وس ماها « شكاية المتظلم ؛ 
ونكاية امتألّم » . يقول فا ذاكراً فضل الفاطمبين ورجاهم › وداعيا صلاح 


الدیہ ان یرفق ہم ومن لاذ بهم فيقول : 


ك رَعَوا لى حرمة صار نبتها 
ا 
مذاهبهم فى الجود مذهب ست 
سکب فقالت ناطقات ضرورتی 
فاذلَلّت إدلالى الح وقلتٌ ما 


f 


دعوناك من قرب وبع فهب للا 


فيا راعی الاسلام کیف تر کتنا 


ويقول : 


الم ترعيى للشافعى فإنه 


هشیما ر ته التائیات وما رعی 
قال قوم فى على ویوشعا ١‏ 
رلك خافونى فى اعتاو الي 
من الحاكم المصغى إلى فادعی ؟ 
إذا حلقات الباب غلقن فاقرع 


اتان بعقو المع 9 لطع 


,ت ج 
فریقی ضياع من عرايا وجو 
جو اباك » فالبارى جيب إا دی 


أجل فيج عل غل شفع 


(۱) ویوشع بنی اسرائیل الذى دعا ربّه أن يؤخر غروب الشمس 


CAA 


اال لا و وق المراف سجس > صر Nal Ç‏ ربج الشام ززع 
کا“ i‏ م Ji‏ فرعو مومن أصارع عن دینی وإ خان صر ی 
حتی ینتی | إل هذا الرجاء ١‏ لذى يطلب إليه فيه أن بعفظ عليه تفس » وأن 


مامله مماملة کرت تليڻ چکاته » رالا تال تقمته عل ا 


رتد ورت فی طن ا اقم رقا دا طمن فیا ال غر قطبج 
ريد ہا إطلاق یی وراتیی فاطلقهنا والامر منك فرع 
زتها بقول : 
إل ها هنا بى خدیلی اتی ما فت ف لی من ر املع 
مدخ 8 ل ال ( ورجا مغلف ال وامجاء ‏ : ال الصفدى() . 
١‏ الذى أظه وتقضى به ألعيتى أن هذه القصيدة كانت أحد أسہاب شنقه » 
رالله اعلم ‏ لان الوك لا يخاطبون شل هاا الخطاب › ولا يواجهون بېذه 
الألفاظ 1 ر هذا الإدلال الذى ي دی ل اإذلال ٤‏ وراظن ُن هذه ٠‏ القصيدة ما 
جت شيا . 
قال الصفدى : فمال عمارة يذ وانحرف » وقصد تغيير البولة - وال 
أعلم » وکان من أمرو ما کان وعلى الحملة قل مدل هذا الال قبح بن 
یل لت کر ذلك عن راه "٠‏ 
و رن یل ایی مر ی له هف ول الا ی ا 
الفاضل يعمل فى ديوان الآنشاء مع أبن الخلال . 
رهكذا قضى الفقيه الشاعر نحبه مقتولا مصلوبا جزاء وفائه » وصراحته . 
وشعر عمارة : بعد هذا لا يتاج إلى إيضاح و تعليق » فهو صورة 
يانه وتقسیته » وسجل لأحداٹ عصره » بصوغه معدفقاً »لا يصن » فار 
الصنعة قلبلة به . 


(۱) الوافی ۲۲ /۳۹۳ 


۸۹ 


زخجرى فيه على الط ا لجرل » لا يلين فى لفظه » وبيدع أحياناً فى معانيه وإن . 
م خخرج به عن العاني التقليدية . وجمال شعر عمارة فى صدقه وانطلاقه وينم ٠.‏ 
عن مغدرته وبقافته » ه محه اوڵل“عه . 

ومن بدیع معانیه التی جدد فیا معانی سابقيه قرله : 


5 ) 
ما هاج مزنة دمعه المترقرق إلا تالق بارق بالابرق 
برق یذ کرنی وميض مباسي پسری الْپّوی ق ضوئها المتالى 
فى كل غر ملك غر مخافة ‏ عاف طریق رُضابه م طرق 


وقوله وقد أحال المعنى فى الآطلال بصنعته إلى جديد طريف : 
باٿ یرعی السھی بطرف مرق وفوا من الغرام عرق 
ليت أيامه السوالف يرجف سَ٤‏ وجمعنَ طيب عيش هفرق 
دمن انبتك الجمال ثراها ‏ ورعىالشوقغصاحينأورق 
فح الطل رهرها وتولى نشرة راحة اسم الذى رق 
والمتتبع لشعره ف أَوّله أيام کان فی بلدہ امن أو فی أولیات حیاته بمصر › م 
شعره بعد أن أقام بين المصريين وطالت إقامته» وعايش المحياة فى القاهرة 
اهلها بد فرقا بین ارله وانحره » فقد اکتسب ک] قال بعضهم فيمن جاء إل 
مصر حلارة اليل » ولطغا ورقة من سمائل المصريرن 


۰ 


سلس 
ابن قادرس( 
حمود بن إا ماعل ( ت ٥١١‏ ه) 
أبو الفتح من شعراء الصحبة الصالية » جلساء ابن ررّيك » عمل بديران 
الإنشاء و كان من كتابه المرموقين » وقيل إن القاضى الفاضل أخحذ عنه. 
وأصله من دمیاط » وکان ابوه يعمل بہا . 
و کان القاضى الفاضل يعظمه ويسمیه ( ڏو البلاغتين ۲ بعنیٍِ ف الشع 
والنار قال ابن شاكر ١‏ و کان لا يتمکن من اقتباس فوائده غالبا إلا فى ركوبه 
من القصر إلى منزله » ومن منرله إلى القصر › فيسايره وججاريه فى فنون الإنشاء 
والاأدب » . 
وف شعر ابن قادوس الذى اختاره العماد وابن شاكر غلب طابم شعر 
الكتاب ومعظمه مقطعات »› ويدور فى موضوعات الغزل » والمجاء »> والمدع 
والوصف من مثل قوله فى الغرل) : 


يياج حر بسند س عار ضيه مفرور 
وبځدو خالل لدا برة اللاحة مركز 

و كقوله 
ر . ه ر 2 
من عاذری من عاذِلٍ يلو م ل جب ن رشا 
إذا حجدت حه قال کفی بالدمع : شا 


يمى كى لمع شهدا ؛ وعذا ضرب من الديع ابتدعه بع الشمرا 
بداؤة. فى الطرس لما بدا فل المْب ومن رڈ 
كأئّما قد حل فيه اللمّى أو ذابَ فيه الحجر الاسود 


ویقول( : 
TF‏ ترجم له العماد اخریة قم شرا مصر ١‏ ۱۲۷| 
واہن شاکر فی فوات الوفيات )> ٠ ٠/‏ 
() فوات الوفات 4 ٠١١/‏ . 
(۳) الخريدة ۱۲۸/١‏ . 


£۹۱ 


وليلة کاعټاض الطْرف قر ها 
ا يجاذب آطراف اق ۴ 


: ري« ل . 
برل دلت واه للم 


کف اھ وذتر الت iy‏ 


بطيب اللَثْم والقل 


والشمس ف فلك الكاسّات تل ( 


وله قصيدة انتارها العماد ى ادخ لعلها ف الأنضر أو طلائع بن ايك 
دأها متغرلاً غرلا حضريا » لم يذكر فيه الديار ولا الأطلال » ولا ال لظعن » وم 
يورد ألفاظأً بدوية ما اعتاده بعض الشعراء ممن ذكرنا من معاصريه » ينتهى منه 


إلى المد ليقول : 
يا من تساوت فى العلا أقسامه 


ارض س قدمار فا م رل 


ملك ` تذل الحادثات عه 


سد لیے 5 و 0 
تشيد بناء الحم والمجيل بيضه 


لي ۶ 
,فاق الظبا جرى جاو خیاوری 


لذو ی الممالك قبلة و مقلا 
إلا نجهم للعفاة وألا 


حزما » ويََيص الفوارس اعرا 


عيذ ودی واللیالى رواغم 
حملاته وهی الغواشى الغواشم 
وهن لاسَاس امواڍى هوام 
ارام > فهى القواسى القواسم 


٠قلتا ‏ صدقت فما الذى 


کو فقت ٤‏ الاس فهمًا 
أطفاك حتّی صرت حًا 


وقد یفحش ی هجائه فقول ف أحدهم و امه ابن العلائی المعرى و کن 


شاعا : 


ن ٥‏ 
دیل ابن ٣‏ نيکم بعر 


إن م یکن مثل امریءِ القیس ی 


ينوب ف الصيف عن اخيش 


أشعاره فهو امرؤ الفيش 


)١(‏ سيقت سبة الأبيات للمهذب > ور بجا الحتلطت أشعارها عند اء اة ۰ ر شی بطريقة المهذب أشبه 


2۹۲ 


قال نى هجاءِ شاعر : 
الو کان ينصف حين بثشا سد شعرد وسط الملا 
صفعوه عدّة کل خر ف فه لکن جللا 
ی ما یساویه کل حرف من حساب الجمل . 
ومن تطرقه على هذا الحو : 
ابن فلاك ر جل صالح فامتحنوه واقبلوا رای 
إرموه فى البحرٍ لكىتنظروا فاه يمشى على الم 
وله ٿی. هجاء جل کبیر الأنن معظ فا : ١‏ 
عليك لا لك أنف ظل مشترنًا ‏ ى غدا بجوم الافي ملعصقًا ٠‏ 
فلا َمل حلمَة الله. اردَرَيْت بها فد بيعلا به من شر ما خلقا 
فتعجبٌ كيف وَّظف الآية القرانية فى السخرية من أنف الرجل . 
وکان يقصد زميله و جليسه الكاتب القاضى ا لحيس ابن الخحباب ققد کان 
معروفاً بكبر انفه نما أغرى بعض الشعراء بالسخرية منه . 


سے ۷ سس 
القاضى اجلیس ابن اباب ) ت سنة ەه هھ) 

ابو عا تیل العر ير 6 تسا ا تات الأغلبى السعدى ایم گس 
سل الأغالية آمراء أفر يقية توف ديم ال الا نشاء ل[يخلمة الفائز م ابن الخال 
ھ کال من جلساء طلائع بن رزیات ۾ کال مشھورا بکبر انشه نما جعله ماد 
لتندر الشعراء . وكثيرا ما كان طلائع يغريهم به كعادته فى إغراء الشعراء 
بعضهم ببعض . ولقب بالجليس جالسته الخلفاء . واجباب نه کار نجلس فی 
سوقهم ( یعنی سوق اباب ) . 

قال عنه العماد(' ٠:‏ جچیسں صاحب مصر فضله مشهور » وشعره 
مشهور وقد کال أو حد عصره نظما ١‏ نرا وترسلا ۾ شعرا » . 

وذكر عمارة أنه ذهب إل العن فى سفارة 

فال الصفدى : وسمّى الجليس لأنه کان يعم الظافر وأخويه أولاد الحافظ 
القران الكري والأدب » و كان عاد م يسمون مود ېم الجليس . 

وشعره کشعر ابن قادوس. واہن الال » غالیه مقطعات کشعر الکٹاب 
ويغلب عليه الصنعة ورقة اللفظ . ومن صنعته فى المد قوله : 

۴ و‎ a 
راعجب من ذا آنا فى أكفهم تا جج نارا » و الا كف بخور‎ 

ومن شعره الصنو ع قوله مَنهمکا بطبیب : 

وأصلٍ بلیتی من قد غرانی من السقيم اللاح بعسكرين 

ر ام : رټ 
طبیبِ ل کغراي ا هری بان عاطفتی ر لی 


ودبّرها تدبیر لطي حکاه عن سلون أ9 حنين 
۾ کانٹ توبه ف کل لوم فصیرها حدق نوبستون 


۲۹7 رجمته فی ار یدة ١‏ ر۹ ۹A‏ سعر اء مصر ۾ اللكب العضصريه تعمارة . والواق ح ۱۸ YY‏ 
فوات الرفيات لاب شاکر YVA,.‏ » النجو م 'الزاهرة 32 FAY‏ 
(T1‏ “افر ية 1 1۸۹ 


۹¢ 


رب بيض سلَلْنَ باللحظ بيضا مرهفاتټ جفونهن ر 
وحدود للدمع فا خدود وعیون قد فاض مہا عي 

وقوله : 

حبّذا ميعة الشباب اتی ی ذر فى خبها الخليع العذار 
الغوانی لا عَنْ وصالی غوان والجواری إل جواری جراری 
قال العماد : وقال وقد جمع نمانی تشبیہات فى بيت واحد : 


وربطت پينه وبعش الشعراء من أصحاب للام موده . ومنېم اليب 
ونقل له العماد أبياتاً كتبما إليه مع طيب أهداه : 


بعت عشاء إلى سيدى ما هو مر حلقه a‏ 
هدي کل صح الإخاء جری مئه ودك مجری 

جذ بالقبول وأيقَنْ بأن لفط الحياء أت ف ا 
کا حدثت يته وين بعضهم نفرة » فقد هجا عمارة یتین قول فما : 
وک ف زیيد من فقه مصدّر وق صذره بحر من الجهل مزيد 
epee‏ م 5 2 ق 
إذاذاب جسمی من خرو ر بلاد کم علقت عل اشعار کم اتبرد 


م شر عر ر ٠‏ اړو 


٣‏ مر ب او ال 0 ا ا عاب 
الأانف خلقة رشا وقروئك الشّم اكتساب 


4٥ 


ونقا العماد شع ا 


ى ا طلائه بمناسبة وقعة عباس وابنه نصر فى متتل 


الخليفة الظافر و بعض أخرته رعته بست بق 


تدارڭ ص الان قبل دنوره 


ومصرعَهُ | تکتجل ‏ برقا 


حشاستّة ‏ نفس اذنت بفاد ‏ . 


قايا زروع اذنت نصاد 


۾ يسور ف وض | س بن ريك من الصعيد ا ل القاهرة للاقاة عباس و اپنه. ۰ 


وفرار هذا لعدم قدرته, على المراجهة إلى الشام . قال الجليس : 


ولمّا ترامی البربری هله 
ركيت إلبه معن عزمعلي اى 
وفك a‏ الد رد الجُياد کاتّما 
وتنصل با رالعجاجٌ زحضتًابها 
جافت عن لاء ال راح فریها 
۾ قمت ی الطالبيين طالبا 
أعذْت إلہہ ملکهم بعدما لوی 
فما غالب ا ونصر ك غالب 
فأذرڭ بار الدین مته ول زل 
) رقال مذ حه : 


سيوقك ا فل ها غرار . 


يجُرڍها اذا حرجت سخط 
طريدك ا يفو تك مته ار 


BHO FEHR EHEYHNEHE GH HH DBD EB BE kM BE Fm 


مر يا اط الأملاك فينا 


فقد شفعت ای ما دبتعید 
ولو ,نوث النجومٌ له خلافا 
وله غزل حضری مثل قوله : 


إلى قكة ما رما قط رم 


بأمثاها تلقّى الخطوبُ العظائه 
قوایمها عند الطرادِ قوادُ 
هواو لاركان البلا هرادم 
الىنهي ار ادى الصوادم 
غر ل يغضی ِ دونه ويسالم 
به غاصب حق الامانة ظالم 
وما هاشم إلا وسيفك هاشم 
عن الح بالبيض الرقاق خاضم 


نو م امارقين بها غراږ 
و خحصمك 5 قال له کار 
با تاره > فلا الخیار 
لك الأقدار والفلك المدار 


4۹٦ 


١‏ اللي سحل ان داب هه فجلاه ماه 
ا : ٣‏ 

: لتد ا ره الاه ۾ البدر YY‏ یکتم مسر اه 

ر عله طط طیب انفباسه کا وشی باسك رياه 


1 ٍ ر‎ 1 i 
قل طرزت و جنائه بعدار ه فكستاه لون الخرزن من از هاره‎ 
r ر م‎ r. ٤ r 


* ر : 2 8 ۸ 
و حکیته فمدامعی کار عل نار ایشا وزير ف استعاره 
وإذا بدا فالقلب مشغول ب وإذا انى فالطرف فى انار 


متي أعان على هواه بنصرّو ‏ وجوانحى للحن 
وښبید ى الوصف بين وصف المعارك ووصف الرياض والزهور . يقول فى 
معر كه : 
ټکاد من القع المثار کماٹھا تناک أحيانا > وإن وب النحر 
غجاحم يظلل اللتقى منه فى دجى وإن لمعت أسيافه طلَعَ الفجر 
ريل يلف اشر بالترب عَذوها ونی يعاف الكل من‌ هاه االنسر 
ويصف الارجس فيقون : i‏ 
وفد الربيع على العيون بنرجس یكی اعون فقد حَباها لها 
علقت على استحسانه ضار نا شغفا اذ الأاشاء تعشق جنسها 
هی ويون من جفاء خلب کم مه فى أنسه من ايها 
فض الرَياضَ بزورة تلهر بوعل حدق الحدائتی کأسها 
ولا نسطيع ما انتقاءُ ابن العماد ن نل بک ما قال الشاعر ولا بأحسن ما 
قال فحن نعرض لا احتار من خلال ذوق غير ذوقنا وموقف غير موقفنا ‏ 
فللعماد موقف معروف یتکرر من شعرءء الفاطميين › فهو لا بار من اقوامم , 
إلا ما يتفق مع عقیدته ولا يتعارض مع أهواء سادته من اليو بيين أعداء 
الفاطميين التقليديين . ذلك إلى ميل العماد ى حكمه على الشعر إل الشعر 
الذى به صنعة البديعح . ونلاحظ على كثير من احتیاراته اهټامه بہذا اللوك . 


2۹۷ 


و شع الکتاب عرامة م هرل | العصم 3 له م البديع » ۾ ر من جس 
إنشائهم فيه الصنعة ظاهرة . وقد تعلم القاضى الغاضل فى ديوان الأنشاء .. 
وتاٹر بہم »> وحفلت كتاباته بضروب من صنعة البديع » افتن فيہا حتى 
أعجبت معاصريه ومن بعدهم وكذلك کان شعره ”من اللون نفسه »› وهو ابن 


هذه “المدر سة نقسها من خر اء کتااب الفاطمسن ه 


۹4۸ 


مصادر ومراجع 


ادم متز : 

| س الخحضارة الع بية فى القرن الرابع ‏ ترجة أ بو ريدة » طبع معر ۰ 
إحسان عباس : 

بس الو زير امغر - ط اخ طبع دار الشروق بعمان الاردن سنه ۱۹۸۸ م 


امد اجد بدری 
الحياة العقلية فى عصر الحروب بمصر والشام ‏ طبع نهضة مر . 
الأدفوى : 
۱۹٦‏ م . 
بو الداع : 
؛ ‏ الخعصر فى أخبار البشر ‏ طبع القاهرة سنة ٠۳۲١‏ ه. 
هد امن 
شی لاسام = لع ع ای 
ویس عمد الو 
ب لایر س ني اللي جد ين اماع ا 
۷ جوهر الكثر ‏ تحقيتق الدكتور محمد زغلول سلام » طبع منشأة 
العارف بالإسكندرية . 
بن الأثير : عز الدين على 
۸ الكامل فى التارج . 


4۹ 


ابن أي أصيبعة : 
۸ س عون الأنبء فى طبقات الأصباء 
أسامة بن منقد : ) 
٩‏ س دیوانه س حتیق د . حامد عبد الجید : 
٠‏ الاعتبار . 
اس المنازل والدیار ‏ طبع القاهرة سنة ۱۹٩٦۸‏ م . 
۲ا ار سالة المص ية س حقيق سحمد عبد السلام هارو ل س جموعة نه ادر ) 
حطر طات . 
طبع نة التأليف سبة ۱4٥١‏ م : ٠‏ 
۳ شعره س جمع محمد المرزوق س طبع دار الكتب الشرقية بتونس . 
الأمين العام : السيد محسن 
٤‏ أعيان الشيعة ‏ طبع دمشق سنة ٠۹٤٩‏ م . 


الباخرزى : 

. دمية القصر وعصرة آهل العصر  طبع مصر‎ ٥ 

ابن بسام : 

٦إ‏ احير ة ى حاسن اهل الجزيرة س حقیقی إحسان عباس › طبح 
دروت . 


التجيبى : . 

۷- احتار من شعر بشار ‏ تحقيق لجحنة وطبع نة التأليف بالقاهرة . 

ابن تغری بردی : 

۸ النجوم الراهرة فى أخبار مصر والقاهرة ‏ طبع دار الكتب المصرية 
پالقاهرة . 

۹ الل الصاف _ طبع دار الكتب المصرية . 

-١‏ النجوم الزاهرة فى حلى حطرة القاهرة س تحقيق د . حسين نصار» 
طبع دار الكتب بالقامرة سنة ۱۹٩٩‏ م 
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عم بن المعز ! 


التہامى : على بن محمد 

٣‏ دیو انه تقيق الد كتور محمد عبد الرحهمن الربيع › > طبع مكتية 
المعارف بالرياض سنة ؛ ۰ هھ /۲ ۱۹۸ م . 
دیوانه ‏ حقيق رسالة ماجستير خطوطة » باشراف د . محمد زغلول 
سلام » كلية الأداب بالإسكندرية سنة ۱۹۷۸ م . 


التعالبى : 
۳ يتيمة الدهر فى عغاسن أهل العصر ‏ تحقيق محمد عيى الدين عبد 
الحميد » طبع السعادة بالقاهرة سنة ۱۹٥٩‏ م . 
الجاحظ : عمرو بن بجر 
سنه ۱۹٤۸‏ م . 
ابن حجة الحموى : 
٥‏ ترات الأوراق ‏ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهم سنة ٠٤٠١‏ ه . 
١‏ خزانة الأدب ‏ طبع مصر سنة ٠١١٤‏ ه 
حسن إبراھے حسن : 
¥ تاريخ الدولة الفاطمية ‏ طبع القاهرة سنة 1۹۳۲ م . 
الحصرى القيروافى : إبراهم بن على ر أبو اسحاق ) 
۸~ زهر الاداب ‏ ضبطه » دکتور ز کی مبارك » طبع مصر . 


حسین نصار ( د کتور ) 
۹ ظافر الحداد . 


ا حيوس ‏ 
م 
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داعى الدعاة : هبة الله بن موسى الشيرازى ٠‏ 
١‏ سيرة المؤيك ‏ خحقيق د . محمد كامل حسين » دار الكاتب المصرى 
صر سنه ١۹٤٩‏ م ., 
۲ امجالس المؤيدية س تحقيق د . مصطفى غالب » ط . دار الاندلس 
ببډرو نٽ سنه ¥ م . 
ابن دقماق 
۳ الانتصار لواسطة عقد الأمصار . 
داعى الدعاة : 
٣‏ دیږان داعی الدعاة ہے حقیق د . حمل کاسل حسين » ط . دار 
الدينورى : ابو حبيفة س أحمد بن داود 
٤‏ الاخبار الطوال س خقيق عبد المنعم عامر » طبع القاهرة سنة 
۰ +^ 
الرقيق القيروانى : 
٥‏ تار افريقيا والمغرب س محقيق المنجى الكعبى » نشر وطبع توئس . 
ا سس قط السرور ف او صاف ا خمور _ طبع اجہعح العلمى بدہشسقی . 
ابن سعيد المغرى : ) 
۷ المغرب س الجرء الأول من قسم مصر س تقيق د. زكى محمد 
حسن » د. شوق ضيف » طبع جامعة فواد سنة ٠۹٥۳‏ م . 
السيوطى : 
۸ غه الوعاة س حقیقی محمد ابو الفضل (براھے طبع القاهرة سنه 
٥م‏ . ) 
۹ حسن الحاضرة فى أخحبار مصر والقاهرة . 
~~ تارج الخلفاء . 
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ابن شاكر الكت : 


ار س ج ۱۲۴ تحقیتق دکتور فيصل السامر » ط المراق 


١٤ہ‏ عون التر 
سنه 1 

٣ہ‏ فوات الوفیات س حقيق د . إحسان عباس › طبع بدروت سنه 
۴۳^ . 

الشابشتى : 

۴۳ الدیاراپ ‏ طبع دار الكتب بص . 

۰ الشريف العقيلى : 
1£ دي انه . 
ابن الصيرف : 


. الوزراء المصرية  طبع مدبول بالقاهرة‎ ٤٥ 

. الوزراء المصرية  طبعة أوروبية‎ 4٦ 

۷ قوانين الدواوين ‏ طبع القاهرة . 

۸ قوانین الدواوين ‏ طبع مدبولى بالقاهرة . 

٤۹‏ الأفضليات تحقیق د . وليد قصاب » ود . المانغ > طبع دمشتق 
7۲ مھ . 


السورى : عبد احسن 

٠۰‏ دیوانه س حقق . طبع بخداد سنه 

ر صلاح الدين 
__ الوافى بالوفيات ‏ محموعة أجزاء » طبع معهد المستشرقين الألمافى . 
الفيث امسجم اب شرج لاب ال ر 
نکت اهمیان ‏ 


طلائع بن رريك : 
-l‏ دیوانه جمع د . أحمد أحمد بدوی ‏ __ ط مكتبة نبضة مصر بالقاهرة 
سنه ۱۹٥۵۸‏ م . 
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٤د‏ ديوانه جمع محمد هادى الأمين ‏ نشر المكتبة الأهليةبألنجفث اماق 
سنه £ 1.٩7‏ - 

ابن الطرير : 

ET‏ ر هة القلتين ف انحبار الدو تين خفقه د . آي فاد ”السيد طبع 
صر سنه ۲ م . 

ظافر اداد : 

2٦‏ دیو أنه بتحقیق د . حسين' تصار: › طبع مكتبة فصر بالفجالة' نة 
۹7م . 

ابن ظهيرة : 

الفضائل الباهرة فى محاسن مصر والقاهرة ‏ محقيق مصطفى السقا. 

ط . دار الکتب سنة ۱۹٩۹٩‏ م . | 


عبد رجن ياغی : 
حياة القيرو ان _- لی ا الكتب لای ب بدمشق . 


مدر زعیتر ( هتر حم ) : 
جال الاسلام . 


ا وسائل اہن ای الشخباء ‏ طبع دار المعارف مصر سبزه “٩‏ . 

على بن خلف , 

, ا مواد إلبيان ب طبع الجامعة الليبية بطرابلس‎ ١ 

عبد اللطيف حهزة. کو ) 

. م‎ ۹٤۸ أدب لحرو ب الصليبية طبع دار افکر سنة‎ ٦١ 

١‏ الح ركة الفكرية فى مصر فى العصرين الأيوبى والمملوكى یع دار 
الفکر سنة ۱۹٦۸‏ م 

على ين. ظافر : 

۳^ بدائح البدائه تحقیق محمد آبو الفضل إبراھے . طبع مكتبة الأنجلو 
بالقاهرة سنة ۰ م . 
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> با غ الد لة السلجوقية. 
ا ص ہے 
۵ أخبار الدو له الحمدانية س حقیق ممه السروات __ طبع دار حسال 


عماد الدين الأصبہانى 
٥‏ حريدة القصر وجريدة العصر قسم شعراء مصر س طبع القاهرة سنه 


| 1۹21 م. 
٦‏ حريدة القصر وجريدة العصر قسم شعراء الشام ‏ طبع امجمع العلمى 
بدمشق . 
۷ خریدة القصر وجريدة العصر قسم شعراء المغرب س طبع تونس . 
بي العلاء المعرى : 
۸ رسالة الغفران س محقيق الد كتورة عائشة عبد الرهمن طبع المعارف 
صر سنه ۱۹۰۰ م . 


. دیو ان سقط الزند‎ ٩ 

ابن العماد الخحل : 

۷ے شدر ات الذهب ف حبار من ذهب . 

العاملى : بباء الدين 
۷ہ الکشکول ‏ حقيق و جد الزواوی › طبع الحلیی بالقاهرة سنة 
العبامى : : عد ار ٠‏ 


۳ معاهد التنصيم عل شواهد التلخيصر تحقيق محمد حى الدين عبد 
الحميد » ط . السعادة صر ستة ۱۹٤١۷‏ م . 


عمارة انی : 

. الكت العصرية فى الوزراء المصرية‎ ٤ 

الفارق : ۰ 

٤ تاز الفارق  تعقيتی د . بدوى عبد اللطيف »› ط . دار الكتب‎ ٥ 
م‎ ۱۹۷٤ اللسنانية بیر وت سته‎ 


الأغانى طبع دار الكتب المصرية . 
لقفطی : عل ان ول لل 
۷- إلباه الرواة على اتباه النحاة _ لحقيق محمد ابو الفضل إبراهم . 
۸ احمدول من الشعراء س خقيق راض مر اد » طبح دمشق سنه 
٥‏ م . 
القلقشندى : 
محمد عبد الغبى حسن : 
۸۱ تمم بن المعز الأمیر الشاعر س طبع دار الرفاعی بالریاض سنة ٠۹۸۰‏ . 
|۸ فى أدب مصر الفاطمية ‏ ط . دار الفكر العرهى سلة ۱۹۷۱ م . 
محمد عبد الله عنان : 
۸ہ أحياة الفكرية ق مصر حتی احر الدولة الفاطمية __ طبع اا 
العربية . 
٣م‏ سشعر المهذب __ حقیق و دراأسة » طبع دار هجر بالقاهر ة سنه 
4۸م . 
٠‏ الحا بامر الله وأسرار الدعوة الفاطمية ‏ نشر الخانجى سنة ۱۹۸۳ . 


المقريزى : . 


إالإطط : 
۳ البیان والاعراب ‏ تحقیق د . عبد .امحید عابدين » طبع القاهرة سنة 
7۱^ ) 


. اقعاظ اللحنفا بأخبار الأثمة الفاطميين الخلفا  تحقيق ونشر د . جمال‎ ٤ 
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. م‎ ۱۹٤۸ الدین الشیال س ط . دار الفکر العرہی سنة‎ ٥ 

القدسی : تهاب الدين 

ہے کتاب الرو ضتين فى أخبار الد لين قي د حمل حلمی بقار 
0 

۷ المهذب بن الزبير حياته وشعره ‏ طبع دار الرسالة بالقاهرة سنه 
4 م . ا 

احاسبی : 

المسبحى : 

۹ أخبار مصر س تحقيق ولم ميلورد > طبع اليئة العامة للكتاب سنة 


۰^ . 
المقرى : 
4۸ھ . 


۹۱ نہاية الأدب _ طبع دار الكتب المصرية . 

النعمان القاضی ` ( مترجم ) . 

. دعام الا سلام س حقیق أاصف فیظی ۰ نشر دار العارف بمصر‎ ۹ ٢ 
: اہن هانء‎ 

۳~ دیوانه ‏ طبع بیروٽت سنه ۱۹١٤‏ م . 


ابن واصل : ھال الدين حمل 
مقرج الکروب فی أخبار بنى ايوب _ تحقيق د . جال الدين الشيال 


طبع مصر سنه ٩٣٣ا‏ م. 
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الوطراط : 

۹5 مناهج الفكر ومباهج العير م تحقيتق عبد العال الشامى . طبع الكويت 
سنه ۱۹۸۱ م . 

اليافعی : 

. طبح یروت‎ ٣ ۹ہ مرا الر مار ج‎ ٦ 

ياقوت الحموى : 

۷ہ معجم الأدباء . 

۹۸ہ معجم البادان , 


Lane Poole: History Of Egypt In Middle Ages. 
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لمو ضوع 


الفصلل السادس : شعراء معاصرون بالشام 
بو العلاء المعرى 
۲ ابن سنان الخفاجی 
۳ ابن اللخیاط 
4 إبراهیم الغزی 
الفصل السابع : شعراء وافدون من المغرب 
١ ٠‏ التجيسى 
۲ ابن القطاع الصقل 
۳ أمية ان آل الصلت 
٤‏ اہن أ الہشائر 
٥‏ شعراء وافدون احرون 
٦,‏ مود بن عبد الجبار الطرسوسى 
۷ الرشيد الصقلل 
۸ القلعى الأصم س محمد ٻن بد الله 
۹ مجبر الصقلى _ 
الفصل الثامن : شعراء مصريون فى القرن السادس 
اس حسن بن زيد الأنصارى 
۲ ابن اضر 
۳ داود' بن مقدام الحلبی 
٤‏ ابن الصيف 
۵ اہن الکیراى 
الفصل التاسع': شعراء نہاية العصر ( ابن رزيك وجماعته ) 
إا ابن رزیك 
۲ اسامة بن منقد 
۳ القاضى الرشيد بن الزبر 
٤‏ المهذب بن الزبير 
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